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هذا الرجل 


هما ف الْمَار إِذّ يَقُول لِصييِهء لَاعَحْوَّنْ دك لَه معنا » [التوبة 
6] 

- # فَأَتَرَلَ آَهَُّ سَكِيِئَتَمُ علِك 4 [التوبة: .]4١‏ 

وَسَيْنَهَا للق © الى بُوْقٍ مالو يق 7 وَمَا لخر عِندَمٌ ين يمر 
جر © لا ياه وه ريه لفل (2) وَلْسَوَقَيرْصضق 4 [الليل : .17١- ١١‏ 


واضك ير 28 + ىه رومام ره في ١‏ 2 وده 4 محوور ‏ مور 2 
- # وَلَا يَأَتلٍ ولوأ الْمَضَلٍ مَك وَالسّعَةٍ أن ووأ أؤلي الْقريَ وَالْمسَدِكينَ 
اغاغ 2 سج ب 9س لج ع اللرساة 


00 صو 0 لكام 0 عموو بدء 
وَالْمْهدحِرِت فى سبل اله وَلِحَهُوا ولِصفَحوأ ألا جين أن يغفر الله لكر وله عَفُودٌ 
جيم 4 [النور: 77]. 


لح نا فنا 


«ه قال رسول الله يِلِلِ: 


(ما ظَتكَ يا أبا بكر باثنين الله ثالثُهما» . 


- (إنَّ الله بَعَثَني إليكم ٠‏ فقلتم: كذبت » وقال أبو بكر: صَدَقَّ » 


وواساني بنفسه وماله ٠‏ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟! . 


- (إنَه ليس من الناس أحدٌ أَمَنَّ عَلِيَ في نفسه وماله من أبي بكر بن 
أبي تُحافة ٠‏ ولو كنت مُتخذاً من الناس خليلاً لانّحَذتُ أبا بكر خليلاً ؛ 


سس سُدُوا عني كل خَوْحَةٍ في هذا المسجد غير 
حَة أبي بكرا . 
١ما‏ لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كاقيْتاه » ما خلا أبا بكر ؛ فَإنَّ له عندنا يداً 
يُكافيه الله بها يوم القيامة» . 
«أبو بكر وعمر من هذا الدّين كمنزلة السمع والبصر من الرأس» . 
- إن أهل الدرجات العُلى ليِرَاهُم مَنْ تحتّهم كما ترون النجمّ الطالع 
فى أفق السماء 2 وإِنَّ أبا بكر وعمر منهم 2 وأنْعَمَا). 
- «أبو بكر وعمر سيّدا كهولٍ أهل الجنة من الأولين والآخرين . إلا 
النبيين والمرسلين»). 


(إِنْ بطع النامن أبا بكر وعمر فقد أَرْنَدُوا؛ . 


«© قال أبو بكر رضي الله عنه: 
(أما بعدٌ: أيها الناس: فإِنّي قد وُلِيتُ عليكم ولستٌ بخيركم » فإن 
أحسنتٌ فأعينونى » وَإِنْ أسأثٌ فقؤمونى »2 الضدف أمانة » والكذث 
7 3 « 
خيانة والضعيفٌ فيكم قوي عندي حتى أَرِيحٌ عليه حقَّه إن شاء الله , 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يَدَعٌّ قومٌ 
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الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم قط 
إلا عَمَّهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعتٌ الله ورسوله » فإذا عصيث الله 
ووجولة الاطاعة بي عليكم. 

(وانَّذي لا إلنه إلاهوء لو جرت الكلاب بأرجل أزواج 
رسول الله عَكِيدِ ما رددتٌ جيشاً وجّهه رسول الله عَكِيْة ' قدا لواءً 
عقده رسول الله كَلِِ) . 

- (واللهرلو مَتَعُوني عِقالاً ما كانوا يُحطون رسول الله يَلِ ٠‏ ثم أقبل 
معهم الشجر والمّدّر والجن والإنس؛ لجاهدنُّهم حتى تلحقّ روحي بالله! 
إن الله لم يفرّق بين الصلاة والزكاة ثم جمعهما). 

- (والذي تَمْسِي بيده لقرابةً رسول الله كل أَحَتُ إليَ أن أصِلَ من 
قرابتي). 

- (واللهرما تركتٌ الدارٌ والمالَ والأهلّ والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله 
ل 0 7 
ل 
خْشِن ثيابهم على ظهورنا » وليس عندنا من فِيءٍ المسلمين قليل ولا كثير 
لعن ليه لحي ويا ابعر لاو ار اا 
مِث فابْعَئي ب بهن إلى عمرّ وائرئي منهن) . 


يع فنا 


المقدمة 


اللهم لك الحمدٌ في الأولئ . ولك الحمدُ في الآخرة » ولك الحمدٌ 
0 و ا ءَ عليك 


وأزكزة ضلواك الله :وتسليماته علي 'معلم الثائن الخين + .وهادي 
البشرية إلىا الرشد » ورحمته المُهداة للعالمين » ونعمته المُسداة للناس 
أجمعين » سيدنا محمد يَلِ » وعلئ خلفائه الراشدين الهادين المهديبن 
وآله وصاحبه أجمعين » الذين آمنوا به وصدّقوه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه » وحملوا الراية من بعده مشوّقين ومغرّبين؛ حتئ تحقق 
قوله تعالئ : « هر الى اسل رول اذى وَدِن ألْيَّ يظهرم عل لذبن عو ولو كره 


ضعو 


الْمتْروت [الصف: 9]. 


وبعد: فإن مولدَ رسول الله محمد ككئِِ لم يكن مولد إنسان » بل مولد 
إنسانية . 


وروح النبي يله وأخلاقه وشمائله وآثاره وتعليماته بقيت في قلوب 
أصحابه يتحركون بها ويعملون بوحيها ويوجّهون العالم ويصوغونه بها , 
فلقد كانوا جيلاً فذّآا لم تشهد البشرية له مثيلاً؛ صلبَ المعدن مضيءَ 
البصيرة قويم السلوك جيّاشُ العواطف ثابتَ القلب منوّر الفكر » جمع 
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بين الصرامة والكرامة 3 وأخذ الكتاب بقوة 2 وخدم الإيمان بعزم 2 
وانتصب لحرب الجبابرة ببأس شديد . فأزال عروشاً ودكٌ إمبراطوريات» 
وأنار الحياة وأنشأ الحضارة الحق . 

والصحابة رضوان الله عليهم هم تخَائل”'' البشر ولتابقن #والخلياة 
الأربعة همٌ مُصّاصة الصحابة » والصديق ممصاصة المصاصة. 


وإن الرجل الذي يأتي بعد النبي تَكةٍ ويسمّئ خليفة رسول الله كلل 
ويتولئ قيادة الأمة من بعده؛ يجب أن يكون صورة صادقة عنه وقريبة جد 
منه ٠‏ ليملا الفراغ الكبير الذي تركه الرسول كل بعد لحاقه بالرفيق 
الأعلئ » ويكون عهده استمرارآ شامخاً لهدي النبوة » ويتمثل المواقف 
الضخمة التي تكافئ ميراث عصر الرسالة ٠‏ ويقيم دولة ويؤسس مجتمعاً 
يضاهي ما شيده المربي الأعظم يَِةِ . ٠‏ لأنه يمثّل أضواً النجوم التي كانت 
تدور في فلك شمس النبوة ٠‏ وأكترها أَلقَآً وأشدّها اتباعاً وأقدَرَها على 
أداء الأعمال الضخام . و كحت مُثبت بذلك أنه أطيبٌ ثمار الصنعة النبوية » 
حيث ترشحت إلئ روحه وقلبه ونفسه وعزماته سيرةٌ سيد المرسلين 
وهديه ٠‏ في أيام مكة. وليال الهجرة وفجرها.ء ومشاهد المدينة 
وغزواتها. والأعمال الكبار في المجتمع المدني... وهكذا كان 
أبو بكر. 


إنه الرجل الذي اختارته الأقدار ليكون # تاو أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف 
العمار * [التوبة: 014٠‏ واختاره النبي كك ليكون إمامً المسلمين في 
حياته » وأ جمع المهاجرون والأنصار علئ أنه الخليفة القائم بعده. ليصيغ 
200 أي : خلاصتهم وأفضلهم وأطيبهم . 
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الصفحة الأولئ من التاريخ الإسلامي » ويكتب الصفحات المشرقة من 
العصر الذهبي لعهد الخلفاء الراشدين الذي يمثل الانعكاسَ الحقيقي 
والامتداد المنساب لعصر الرسالة » ويكوّن حقبة فريدة في بؤرة التاريخ 
الإنساني » والتي (كان الإسلام كما أنزل في الكتاب والسنة هو لُحمتها 
وكذاها وهو الباقك هل كل ضان قنتعي أ اماد اميت ليه "ار 

وفي الحق أن الباحث في شخصية الصدّيق ليَحارٌ ويأخذة البَهْرُ إذا 
أراد أن يحيط بها ويعرض لها صورة تحليلية؛ فهي كالشمس يسن 
حرارتها ويرئ ضوءها ويشهد نفعها » لكنه لا يستطيع أن يُُحصي عناصرَ 
تكوينها! فسيرته سيرة طفرات عباقرة الرجال » وعظمته كالحلقة المفرغة 
لا يُخرف أين بدأت ولا أين انتهت. سمو مفطور » وكمال منشور » 
وفضل منظور » وسَّمْت مشهور » مغذّئ التقئ » ومُرَاح الهدئ » ومثوئ 
الإخلاص ٠‏ وكَهْف الإيمان » وملجأ الأمة إذا ادلهمّت أمورها » ومأرز 
الدين عند تفاقم الخطوب. لور شت شَعَتَ المؤمنين » وشنَّتَ عمل 
المنافقين » وقهر المرتدين» وأعرَّ الله به الدين » وأيّد به اليقين » وشدَّ به 
أررسيه الموشاين” . 

ولم أجدني أتهيّب من الكتابة عن رجل مثل ما تهيبتٌ من تسطير هذه 
الصفحات المشرقة عن صدّيق الأمة وخليفة رسول الله يَلِِ! ولم أدرٍ ماذا 
أكتب في التقديم لهذا الكتاب » وماذا أدّع » والعبارات تتزاحم على 
قلمي » والأعمال الجليلة تدّافع كل منها يريد أن يتقدم علئ غيره » 
والمواقف الكبار تحيّر الفكر ؛ ماذا يَدَّع منها » وماذا يختار! . 


2000 انظر: من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر » ص 7١‏ . 
(؟) انظر: حياة رجالات الإسلام » ص .15-1١90‏ 
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بماذا نقدّم هذه السيرة الحافلة للرجل الذي زكاه ربه سبحانه وتعالئ » 
واحتفئ به النبي كَكِهُ ٠‏ وأثنئ عليه بما لم يُنْنِ علئ أيّ من أصحابه؛ وكلّهم 
جليل رفيع . 

أبو بكر الذي قال الله تعالئ فيه: # ثافِ أنَيْنِ إِدْهُْمَا ف العار» 
[التوبة: .]4٠‏ 


« سم صد هه 000 
.2 54 


وقال: ## فَأَنرَلُ اليد عَلْقّه [التوبة: .]4١‏ 


سرج و اسار 


ا مع سه مو 


وبشره بقوله : # وَلسوْقَبَرْضَن4 [الليل: .]7١‏ 

ووصفه النبى يَكدٍ بأنه أمنٌّ الناس عليه فى نفسه وماله ء وأنه أحبٌ 
الرجال إليه . وأنه أرحمٌ أمته بأمته » وشبّهه بإبراهيم وفتسوم © وأمر بيد 
الأبواب الشارعة فى المسجد إلا يابه . 

وقدَّمه للصلاة فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». . ولما سمع 
صوت عمر يصلي قال: «لا . لا . لا ء ليصل للناس ابنْ أبي قحافة». 

وعندما غاضبه عمر غضب ذَلِةِ له وقال: «فهل أنتم تاركو لي 
صاحبى) . 

وكان يُفاخر به أمام عامة الصحابة ويقول: «كنتُ وأبو بكر وعمر » 
وفعلتُ وأبو بكر وعمر 3 وانطلقت وأبو بكر وعمر» وقال: «أومن به أنا 
وأبو بكر وعمر) 3 وقال عنهما: «هذان السمع والبصر) 2 وأمر الناس 
بالاقتداء بهما فقال: «اقتدوا باللذّيّْن من بعدي» وأشار إلى أبى بكر 
وعمرا. 


ويشوه اكد فى عي ما ديك © ونه يدع مو أنوابها التمانية ؛ 
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يا يوم الغار فقال: «لا تحزن إن الله معنا» » وقال له مبشراً: 
«ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ !) . 


ورشّحه للخلافة بعده وهّمٌ أن يكتب له بذلك كتاباً » ثم تركه لأنه علِمّ 
أن الأمة لن تختلف عليه فقال: «معاذ الله أن يختلف المؤمنون في 
أبى بكر )! . 


فماذا بقى لكاتب أن يقوله بعد هذا الثناء العريض والفضل 
الممدود؟ !. 


رجلٌ قد عُرف قبل الإسلام وعند دخوله فيه وإبّان خلافته بأرفع مكارم 
الأخلاق » وأجلّ شمائل العظماء » الرجل الذي امتدحه سيد القارّة (ابنْ 
لدَّغِنّة) ووَبِْحَ غطارفة قريش كيف يُخرجونه من مكة؛ فقال: : (أنُخْرجون 
رجلاً يكيب المعدوم ‏ ويَصِلٌ الوَحِمَّ » ٠‏ ويحمل الكل » ويَفْرِي 
الضيف» ويُعين علئ نوائب الحق؟!) » وهي نفس الصفات التي وصفت 
بها أَغُ المؤمنين خديجةٌ رسول الله يل في مطلع الرسالة! . 


أبو بكر الذي دخل الإسلام وصَدَّق بالنبي #َلهِ أول ما دعاه ما تلبّتٌ 
ولا تلعثم » وما قال الرسول يكل شيئاً إلا قال أبو بكر : (إن كان قال فقد 
صدق)! وبقي غائ أرقغ سير الصديقين طيلة سني الدعوة » وهاجر مغه 
كه الهجرة المباركة التي سطر القرآن الكريم جلالها » ووضع نفسه وماله 
وأهله أجمعين فى خدمة الدعوة حتئ قال النبي كَل : «ما لأحدٍ عندنا يذ 
لل ا ٠‏ فإنّ له عندنا يدا يُكافيه الله بها يومَ 
القيامة) . 


لازم النبيّ كَكهِ ثلاثاً وعشرين سنة لم يفارقه في سفر ولا حضر . 
ولاسلم أو حرب . وشهد معه كل المشاهدء وله فيها المواقف 
المشهورة ٠‏ وأنابَهُ عنه في إقامة الحج مثلما قدّمه في الصلاة » توطعة 
لومامة المسلمين وقيادتهم من بعده. 


حتئ إذا جاء أجل رسول الله كلْةِ ولْحِقَّ بربّه » طاشت عقول 
الصحابة » حتئ القوي الجَلد عمر نادئ في الناس: إن رسول الله كل لم 
يمت! فجاء الصدّيق وجاء معه اليقين » فاعتلئ صدر الأحداث فاشرابّتْ 
إليذا الاعناق وألقيت إليْه. الأسماع + تايعطيع. أجمعين .زاعلن .بآن 
محمدأيكةٍ قد مات؛ فاستنقذ المسلمين من محنة خطيرة » وتَيّت الله 
المؤمنين براسخ إيمان الصدّيق . 


انتقل بعدها إلئ موقف لا يقل عنه جلالة وخطورة » حيث اجتمع 
الأنصار في السقيفة فألقيت الخطب الحامية » وقيلت الكلمات الحادّة . 
فتكلم الصديق الذي نزلت عليه السكينة يوم الغار » فتنزلت عليه الآن 
وعمّت الجميع . وما استطاع الخلافٌ أن يتجاوز باب السقيفة » 
وما خرجوا منها إلا وقد بايعوا البيعة الخاصة ٠‏ ليبايعوا من الغد في 
المسجد النبوي البيعة العامة . 


وابتدأ المرحلة الثانية من حياة الرسالة لتواجهه المحن الكبار . 
فيتجلد لها ويتلقاها بإيمان الصديقين وقلب الراسخين وعقل أفذاذ 
الرجال؛ حيث اضطرب الناس في بعث أسامة وإمارته » فبرز الصدّيق 
لسابق عهده وقال: والله لا أحل لواءً عقده رسول الله يَكةٍ بيده 2( ولو أن 
الطير تخطفنا » والسباع حول المدينة » ولو أن الكلاب جدّت بأرجل 
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أمهات المؤمنين؛ لأجهزنّ جيش أسامة! فأنفذ الجيش لمهمته فكان في 
ذلك كل الخير والبركة. 

وواجهئه مسألةٌ ميراث النبي يله فقبت لها كذلك + وأبئ إلا أن يتولئ 
ما كان رسول الله كَل يتولاه » ويعمل به مثل عمله فيه » وأرضئ فاطمة 
وعليّاً بلين من القول والمال الجزيل الذي أذْنَ به كتاب الله وسنة نبيه كَل 
واجتاز تلك المحنة القاسية . 

وفى ذات الوقت انقلبت الجزيرة العربية نار واشتعلت بأدعياء 
النبوة » وارتدت معظم القبائل العربية؛ فلم يبقّ علئ الإسلام سوى 
المدينة ومكة والطائف » وحاول الصحابة أن يُثْنوا أبا بكر عن عزمه في 
حربهم ؛ وأن يقبل منهم الصلاة دون الزكاة! فقال قولته المدوية السائرة: 
أُنقص الدين وأنا حي؟! والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله كَل لقاتلتهم علئ مَنْعه! وقاد أوائل الزحوف بنفسه » ثم جيّش 
لهم أحد عشر جيشاً » فثبّت الله بهم الدين في كل الجزيرة . 

ثم نظر إلئ دولتي الفرس والروم فرمئ إليهما بذراعيه القويتين » 
بذلك السطور الأولئ من نعيهما » وكان أولَ من فتح أبواب العراق وبلاد 
الشام لتحريرها من الطاغوت ودخول أهلها في دين الله . 

وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد ء فأكرم الله الأمة بحفظ 
كتابها في الصدور وفي السطور » مثلما أكرمها بتثبيت دينها ونشر 
رسالتها » حتئ استلم عمر الراية من بعده فتابع المسيرة. 

هذا الرجل يعمل كل هذه الأعمال في (/71) شهراً » وتراه مع هذا كله 
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يصعد المنبر ليلقي أول خطبة له » فيقول: (لقد وُلِيتٌ عليكم ولستٌ 
بخي ركم إن أحستث فاعيتوى + وإن اسات فقو موق )1 

ويتولئ الخلافة ويترك تجارته ليتفرغ لشؤون الحكم ‏ وكان من كبار 
التجار ‏ فيفرض له (مجلس الشورئ) راتباً مقداره (ثلاثة آلاف درهم في 
السنة) ممع دابة يركبها ., وبعير يسقى عليه ستانه » وعبد يخدمه » 
وعباءتين يلبسهما » وشاة يأكلها هو وأهله وأضيافه! . 

وعندما ودّع الخلافة ووَّدّع الدنيا أوصئ بأن يُباع بستانه ويُردٌ تَمنّْه إلى 
بيت مال المسلمين عوضاً عن نحو (8 آلاف درهم) تقاضاها رواتب إبان 
حكمه )» وعندما دخلوا بيت المال بعد وفاته وجدوا خيشة فنفضوها 
فوجدوا فيها درهماً واحدا! . 

هذا الخليفة تراه في أيام خلافته يبادر عمرّ بن الخطاب قبل الفجر إلى 
عجوز عمياء في أطراف المدينة فيخدمها ويصلح شأنها ويقدم لها 
ما تحتاجه . 

وتأتيه, جواري الحي 525 الهن أغنامهن 2 ويلاطفهن فيقول : 
(أَرَغِي أم أصَرّح؟) أي : : ترق أن أجلت برقرة أم يدون وغوه !.. 

فارتفع الصديق بتلك الأعمال والمزايا إل سماء العظمة الإسلامية » 
فكان وزير أعظم المرسلين » وأول الخلفاء الراشدين » يتحدث فيصغى 
إليه الزمان يسمعه » وينادي فتلبى الدنيا طيعة . 


هذه قبسات من أنوار سيرة أبي بكر أترك القارئ يتلو صحائفها ليرئ 
مبادئ الإسلام حية تتحرك في الزمان والمكان والعالمين 2( شين ضنعة 
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رسول الله َكْهِ وأعمال الجيل الذي رباه » ويسعد مع البشرية عندما تولئ 
أمرها هذا القوي الأمين. 

بيد أن ما نكتبه عن سير رجالات الإسلام » وبخاصة الخلفاء 
الراشدين وعهودهم . لا نؤرّخ فيه لسيرة رجل وأعماله بمفرده » بل نؤرّخ 
لتاريخ جيل وعهد أمة » ونستعرضص مقومات عصر وأسس دولة وركائز 
حضارة » مثلث أحفل حقب تاريخنا بأجلّ الأعمال . وأفضل تطبيق » 
وأحسن أداء فى ترجمة مبادئىٌ الإسلام وأهدافه وغاياته . 

إننا نؤكد أن هذه الصفحات هي: (تاريخ الأمة لا تاريخ حكامها 
5 00 0 

وهذه الأمجاد هى أمجادٌ تُحسب للحاكم وللأمة معاً » والدور 
التطوعي للأمة فيه يحتاج إلئ إبراز وتسجيل ٠»‏ فإنه لولا هذه الرغبة الذاتية 
المنبعثة من الإيمان ما كان يستطيع حاكم أن يقوم بنشر الدعوة , 
ولا الجهاد لإعلاء كلمة الله”" . 

هذا ما أؤكد عليه في هذه التقدمة » وبسطت القول فيه في هذا 
الكتاب وغيره. 

والذي نلخٌ عليه دوماً أن الرجل الفذ- أبا بكر أو غيره ‏ مهما أوتي من 
والعزمات؛ فإنه لن يستطيع أن يصنع التاريخ بنفسه! وسيدٌ أولي العزم من 
)1١(‏ هله الجملة عنوان فصل في كتاب: من قضايا الفكر الإسلامي المعاصرء 

لمحمد قطب » ص87 . 
200 المرجع السابق :5 ص88 . 
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الرسل يَلِِ قد أيده الله بنصره وبالمؤمنين ين الذين عزّروه ونصروه » فأتمّ 
عليه النعمة ونصر به الدين. 

وهكذا أبو بكر الصديق قد أيّده الله تعالىا بجماعات من أولي الأيدي 
والأبصار من أكابر الصحابة والقادة الفاتحين والولاة العاة .وال 
الشكماء : وتضرة بالمهاجرئة والأنضان والناسين اناق "فحن الله 
علئ يديه تلك المعجزات الكبار في الزمن اليسير. 

وإنما يبرز دورٌه علئ من سواه وهو بارز مميّر بلا ريب - لأنه قائد 
الأمة وقطب الرحيا ومحور الأحداث ومحط الأنظار وموئل الأخبار 
وبؤرة تاريخ عصره. 

ولا نبالغ فندّعي شَططاً ونزعم كما زعم غيرنا: أن أبا بكر هو الميزان 
الذي تُمتحن عليه العقائد » وأنه باب المهاجرين والأنصار » وباب 
الكتاب والسنة » وباب رسول الله يَكلِةِ ومفتاح الوصول إليه » وباب 
القبول بين يديه”"! فنُضاهي بذلك أصحاب الأهواء ممن عَصَّم الله أهل 
السنة من ضلالاتهم! . 

ونشير ثانياً إلئ أن هذا الكتاب ليس قصة رجل عَبّر » ولا رواية عهد 
مَضَئْ » بل هو عرض وتوثيق وتحليل لحقبة هي أجل وأعظم وأفضل 
وأزهئ عصور تاريخ الأمة بعد عصر الرسالة » لذا أكدنا فيه على ترجمة 
مبادئ الإسلام وتعاليمه وتطبيقها في حياة الفرد والجماعة والمؤسسة 
والدولة والراعي والرعية » وتناولنا بالتحليل والترتيب بنيان الدولة 
ووياتها والسانة الداخلية مع الرعية والخارجية مع البلاد المفتوحة 


10> انلز أبن كر السدي ع مكدو حاقة الكلقة ار ااا 1 
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والدول المحيطة ونشر الرسالة وتحقيق عالمية الدعوة والدولة. مع 
التأكيد علئ الجوانب الهامة والمبادئ الرفنة التي طبقها الصديق في 
حروبه وفتوحاته بما سبق به البشرية في تطبيق قوانين الحرب وحفظ 
الدماء والأعراض والأموال والممتلكات وحرية الدين والفكر. 

وأَجَبْنا في هذا الكتاب عن كثير من الإشكالات » وحَدَّلنا ما حدث في 
ذلك العهد من معضلات » رارقا لتر لخم رم هجا و ل 
مشكلات مع بيان وجه الحق فيها .» بالخبر الصادق الثابت » والحجة 
الواضحة والبرهان المقنع والنقد الهادف وغربلة الروايات ونفي الدخيل 
منها . 

وألمحنا إلى جوانب الأسوة والقدوة التطبيقية والتربوية في حياة 
الصديق في البحث عن الحقيقة ونصرتها والتزامها » وأدواره المتنوعة في 
الحياة وهو يقوم بأعمال: المؤمن الداعية » والوزير المستشار ء 
والحاكم القائد . والفاتح المجاهد . والأب المربي المعلم » والسياسي 
القانوني » والزاهد العابد الورع التقي النقي. 

ونبّهنا بين الفينة والأخرى على أخبار واهية » وأحاديث باطلة » 
واجتراءات ومجازفات من هذا الكاتب أو ذاك » وغايتّنا في ذلك وجه الله 
تعالئ وبيان الحق وإعطاء الصورة المثلئ للجيل القرآني الفريد والعهد 
الراغر الذي خلف عه العؤة يرق واجل راطيب العمرات: 

وعمدثّنا في كتابنا هذا وفيما كتبناه من قبل - كتب السنة الأصول 
التي لها المقام الأول » وشروحها وفي هامتها «فتح الباري» » ثم كتب 
التاريخ والتراجم المتقدمة » ويليها كتب المتأخرين وبخاصة النقاد كابن 
تيمية والذهبي وابن كثير » والعماد الثالث هو النظرة العادلة المنصفة 
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دينه والأمناء على لوجي وحملة الرسالة من بعذه! 2 قلب كل 
مؤمن التقديرٌ والتبجيل والتنزيه عن الصغائر التي يتصارع عليها غيرهم » 
وتبرئتّهم من كل ريب أو شبهة » وإعذارُهم فيما بدر منهم وحَمْله على 
السلامة والصدق وحسن النية والقصد وإرادة وجه الله » ونبرأ إلى الله من 
كل من أساء إليهم بقصد أو بدون قصد . كما نبرأ إليه من فلتات الفكر 
وزلات القلم إن وقع منا ذلك. 


والكتابة عن أبي بكر الصديق شرفٌ للمرء ونم هاس بي عام 
بؤمّلها للحديث عن أعظم رجل من أتباع الأنبياء والمرسلين ٠‏ وهي قُربئ 
ينعزت بها السبلم إلى الله وبرجو مه سيحانه قبولها 2 وَحق واب تؤذيه 
لئ ذلكم الرجل الذي أكرم الله به البشرية عووها وبلاد المسلمين 
00 حيث حمل إليهم الرسالة وفتح لهم كتابها الكريم ليدَبّروا آياته 
ويدخلوا في دين الله طائعين » ومتعة يعيشها القلب وتنعم بها النفس . 
ويتأنق في مغانيها الفكر ليملي علئ القلم كلمات الصدق والأمانة والسمو 
والكرامة والرحمة والحرية ليسطرها في تاريخه المعطار. 
ولقد كان أستاذي الفاضل محمد علي دولة ‏ بارك الله في عمره وولده 
ومكتبته دار القلم ‏ يريد أن يكتب عن أئمة الإسلام الأربعة الكبار الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» فآتّرني علئ نفسه بذلك» وعَهد إليّ وانتدبني 
إلئ القيام بهذه المهمة الجليلة الشاقة ‏ فلهُ مني وافر الشكر وعظيم 
الامتنان والاعتراف بالفضل لحسن ظنه بي وإكرامه لي بهذا العمل الباذخ! 
- وقد صادف ذلك مني رغبة »؛ ولاقى فى نفسى عزيمة» واعتبرثّها تكرمة 
وشرفاً ساقه الله إليَ » فلبّيت لافنا + ريمن هذا العمل الضخم 
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مخ سيق الخ عابرا ترف ستاءن النعف والدرن 
والتدقيق والتمحيص والنقد والتحليل محتسباً » راجياً من الله المعونة» 
وآملاً منه القبول» ومتطلعاً إلى أن أكون حققت المأمول. 

فكان هذا الكتاب هو الحلقة الأولى فى سلسلة الخلفاء الراشدين 
الأربعة » والتي تنتظم في السلسلة الكبرى (أعلام المسلمين) لتتبوأ ذروة 
سنامها برجالها لا بما كتبته » وتختم بهم (المئة الأولئ) من مسيرتها 
الراشدة إن شاء الله تعالى . 

فاللهم تقبّل مني هذا العمل واجعله خالصاً لوجهك الكريم » وتمّم 
لي بالخير ما بدأتُ به » وانْسَأْ لي في الأجَل لأكمل كتابة سير موسعة 
للخلفاء الراشدين وعهدهم المبارك » واغفر لي سهوات القلم وكبوات 
الفكر » إنك خير مسؤول » وأكرم مجيب » إليك أسعى ٠‏ وإليك مآب . 


عبد الستار الشيخ 
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الباب الأول 


نبعة الصديق ونشأته وأسرته 


ومكونات شخصيته 


© أخباره الشخصية . 
© نشأته ومنزلته فى قريش وعلاقته بالنبى يَِةٍ قبل البعثة . 


© مكونات شخصيته وخصائصه ومزاياه. 
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الفصل الأول 
أخباره الشخصية 


أولاً: اسمه ونسبه ونسبته: 
5 ع عع 
عبد الله بن أبى قحافة ‏ واسمه عثمان ‏ بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سَعْد بن ثَيْم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » 
القرشي ٠‏ التَيِمِي نسبة إلى نَيِم بن مُرّة . 


يلتقى هو ورسول الله كَكِْةِ عند مرة بن كعب ٠»‏ بين كل واحد منهما 


وبيئه سئة آبأء7 , 


ثانيا: كنيته: 

يكنى أبا بكر » وهو مشهور بها أكثر من شهرته باسمه » وخاطبه بها 
رسول ل ا ل 0 
بكار وأكر ويكُور 


)1١(‏ طبقات ابن سعد: 4/7 ؛ تاريخ خليفة »ء ص ١٠٠؟؛‏ المعرفة والتاريخ: 
6/١‏ ابن عساكر » ص 4٠١5 » ٠١١-5٠٠١‏ نسب قريش » ص 710؛ 
جمهرة أنساب العرب .» ص 7375 . 
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وقداسكت العرب (بكرا) ».وهو أبو قبئلة عظيوة” . 

ثالثا: ألقابه: 

:قيتع-١‎ 

لقب (عَتيقاً) لعتقه من النار كما ثبت في الحديث الصحيحء ولعِتّاقة 
وجهه؛ أي : حسنه وجماله » وطيب أصله » وطهارة نسبه » وأنه لم يكن 
في نسبه شيء يُعاب . 

ولأنه عتيق: قديم في الخير. 

وقد سمّاه به قبل الإسلام: أبوه » وسمِّّئه به أمه » كما قال طلحة بن 
عبيد الله : (كانت أمُّه لا يعيش لها ولد ». فلما ولدَنّه استقبلثٌ به البيت 
وقالت: اللهم » إن هذا عَتيقك من الموت ٠‏ فَهَبْه لي) . 

تلما عاض أبو بكر :بوتت تي (عتينا) كان أعس رن اموت 

وسمّاه به في الإسلام : النبي يَكِةٍ ٠‏ وبشّره بالعتق من النار. 

فتواطأت تسمياتهم جميعاً على أنه (عتيق) » وهو -رضي الله عنه- 
متصف بكل معاني هذه الكلمة الجليلة . 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: (كان اسم أبي بكر 
)١(‏ 0 لسان العرب » لابن منظور؛ الاشتقاق » لابن دريد. 
() طبقات ابن سعد: 7/١7١؛‏ المعرفة والتاريخ: 578/١‏ -559؛ تاريخ 


الطبري : ك0 صفة الصفوة: 4/١‏ تهذيب الأسماء: ؟/ 1خ 4 ابن 
عساكر .» ص95 2 ١١75-1١١9 631١١5-98‏ ؛الإصابة: 7”7*5/7. 


35 





عبدَ الله بن عثمان » فقال له النبي كل : «أنت عَتيقٌ الله من النار» فسّمّي 
عنيف)7 1 . 

؟ -الصَّدَيق: 

وهذا اللقب الباذخ أصبح علماً على سيدنا أبي بكر » ولازمه أتم 
الملازمة فلا يُذكر اسمه إلا مقروناً بالصديق » حلاه به رسول الله يك في 
درائف عديية ركان مان ررمي انه عد جلت اداه سان بهن الى 
سكن الاوكر فل لجدان زمرلم كه ميلاقا ل واحيدف الام عل تند 
بالصديق » وامتدحه الشعراء بذلك . 

وقد استحق ق أبو بكر هذا اللقب الرفيع (الصٌّدّيق) لأن شعاره الدائم 
منذ دف إلى دوحة الإسلام وآمن بنبيه يلو هو قوله بيقين ثابت كالجبال 
الرواسي: ( إن كان قال فقد صدق). 

والتصديق بكل ما يقوله الرسول َه ويخبر به ويفعله ويوجّه إليه 
ويأمر به؛ كان دأبٌ الصديق: في مسيرة الدعوة بمكة » وعند الإسراء » 
ويوم الهجرة ٠‏ وأيام محن الغزوات ٠‏ ويوم الحديبية غ وغند الوفاة 
النبوية » وساعة بعث أسامة . وأيام الردة » وفي الفتوحات. 

لقد شيّدت حياته ومواقفه على ذلك (التصديق) الفذ الذي لم يضارعه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1875) واللفظ له؛ وبنحوه الطبراني في الكبير (6؟ والبزار 
(2)554؛ وابن عساكرء ص 19-98 »2 وغيرهم؛ وصححه شعيب 
الآرنؤوط». والألباني في الصحيح(151/54١)‏ » وصحيح الجامع .)١545(‏ 
وفي الباب عن عائشة عند الترمذي (7719)؛ والفسوي: ١/1797؛‏ والحاكم: 
7 60 #/5"” ». وهو ضعيف »ء ويشهد له الحديث السابق. 
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عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها ء قالت: (لمًا أسري بالنبي ككل 
إلى المسجد الأقصى ١‏ أضيع يفيك الناس بذلك - فارتد ناس ممن 
كانوا آمنوا به وصدقوه - وسعى رجال من المشركين بذلك إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك ٠‏ يزعم أنه أُسْرِي به الليلة إلى بيت 
المقدس! قال: أوّ قال ذلك؟ قالوا: نعم! قال: لكنْ كان قال ذلك لقد 
صَدَق » قالوا أر تافآ ذهب اليل إلى بيت انس وبجاء كل أن 
بصع ؟! قال : نعم » إني لأصددّقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر 
السماء في غّدوة أو رَؤْحة. فلذلك سُمّي أبو بكر الصديق)”"' . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن نبي الله لله يل صَعِد أحُداً ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان 03 فرجَّفٌ بهم ء فضريه برجله 2 وقال: «اثبث 2 
فإنما عليك نبي وصدَّيقٌ وشهيدان»)”"' . 
2 5 م 42 ل 5 9 
وعن حكيم بن سعد قال: سمعت عليّا يقول ويحلف لانزل الله اسم 
أبي بكر من السماء: الصديق”"© 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ”57/7 6 75 لالا؛ وابن عساكر.» ص ١55-1١55‏ » وهو 
عند عبد الرزاق في حديث طويل جذآ (91/19)؛ وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي؛ وجوّد السيوطي إسناده في تاريخ الخلفاء » ص 575 .7"١-‏ وانظر 
التعليق في: ص ١١5‏ » حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7570)؛ والنسائي في الكبرى (8074)؛ وابن حبان 
(5855)) وغيرهم. 

(9) أخرجه الطبراني؛ والحاكم: ”/ 57؛ وابن عساكر » ص ١١5‏ . وغيرهم » 
وقال الهيثمي في (المجمع: )5١/9‏ والحافظ في (الفتح: 4 في أول 
مناقب أبي بكر) : رجاله ثقات؛ وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء » ص :07١‏ 
سندذه جيد صحيح . 
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وقال أبو مخجن التَّقَفي الصحابي الشاعر البطل : 
وسَمَّيتَ صِدّيقاً وكل مهاجر سِواكَ يُسمّى باسمه غير مُنكر 
سبقت إلى الإسلام وال شاهدٌ وكنت جليساً في العريش المشع 0 

وأنشد راوية العرب الأصمعي : 
ولكنّي أحسبٌ بكلّ قلبي وأعلمُ أن ذاكَ من الصواب 
رسو الله والصَّدَّبقَ حبّاً ‏ به أرجو غدا خسن الغواب'") 

٠”‏ _الأواه: 

قال إبراهيم التَّحَعي :لكان ابو بكر تبك الأؤاء لرافقه ورصط) 7 

وهو لقب يدل على الخشية والرقة والإخبات والتضرع والإنابة وكثرة 
البكاء والتسبيح والدعاء. 

رابعا: صفاته الخلقية وحليته: 

كان الصديق رجلاً نحيفاً » أبيض البشرة » قليلَ لحم الوجه » ناحلٌ 
الخصر » بهي الطلعة » حسنّ النغر » وقد شاب في الإسلام » وكان 
يصبغ ويغيّر شيبه . 

هه عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن أم 
المؤمنين عائشة: (أنها نظرث إلى رجل من العرب مارٌ وهي في 
هَوْدَجها » فقالت: ما رأيتُ رجلاً أشبه بأبي بكر من هذا » فقلنا: صفي 


.5١ 5/7 الاستيعاب: ؟/710؟؛ أسد الغابة:‎ )١( 
. 58 زههعة أبو بكر الصديق » للطنطاوي » ص‎ 
.١ا/1‎ /7 طبقات ابن سعد:‎ )*( 
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لنا أبا بكر » فقالت: رجل أبيض » نحيف © خفيف العارضيّن » أجْتأ 
لا سكسك إذام يسدر ع عد عقون عمفزوق الوجه »عاد العيةه 
ناتئَّ الجبهة » عاري الأشاجع) . 


وفي رواية عنها: أنه (كان مقرون الحاجب) . 


وقال قيس بن أبي حازم: (دخلتٌ مع أَبي على أبي بكر » وكان رجلاً 
نحيفاً خفيف اللحم أبيضّ) . 


وذكر الزهري في صفته أنه: (كان أبيضَّ يُخالِط بياضه الصغرة ؛ 
جعداً » حسن القامة 3 حَمْشَ الساقين » » قليل اللحم » ال 


»© عن عبد الله بن ععمر رضى الله عنهما: (أنَّ رسول الله كَكهِ قال: 
«مَنْ جب ثوبه من الخُيلاء 3 لم يَنظر الله إليه يوم القيامة» 2 قال أبو بكر: 
يا رسول الله » إذ اعد فكي إزارى داعي إلا أن اتجاهنة<العرسه ٠‏ قال 
النبي يَِِ: «إنك لست ممّن يصِنَعٌ ذلك خُيلاء»)”" . 


وفي حديث الهجرة عن أنس رضي الله عنه : (وأبو بكر شيخ يُعرّف » 
ونبيئٌ الله يي شابٌ لا يُعْرَف)”". 


)1١(‏ طبقات ابن سعد: ”188/7؛ ابن عساكر » ص ١١1-١١5‏ . العارضص: صفحة 
الخد. أجنأ: أي في ظهره انحناء يسير. الحقو: الخصر. معروق الوجه: لحم 
وجهه قليل. الأشاجع: هي مفاصل الأصابع ٠‏ أي: كان اللحم عليها قليلا. 
حمش الساقين : دقيق الساقين . 

(؟) أخرجه البخاري (7770) وأطرافه؛ وأبو داود (5085)؛ والنسائي في الكبرى 
(9574ة). 

)2 أخرجه البخاري (7911) » وغيره » وسيأتي مطولاً في فصل هجرة أبي بكر. 


ان 





وقوله: (أبو بكر شيخ): يريد أنه قد شاب » وقوله: (يُعرف): أي 
لأنه كان يمرٌ على أهل المدينة فى سفر التجارة » بخلاف النبى يكل فى 
الأمرين فإنه كان بعيدٌ العهد بالسفر من مكة » ولم يشب » وإلا ففي نفس 
الأمر كان هو عليه الصلاة والسلام أسنّ من أبي بكر" . 

وهذا يعني أن أبا بكر قد شاب وعمره نحو خمسين سنة . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : (قِمٌ النبي يلهُ وليس في أصحابه أَشْمَطُ 
غير أبي بكر » ٠‏ فعَلفُها بالجنّاء والكتّم) . 

وقال نكن أيضاً: (قَدِمَ النبي د المدينة » فكان أسرنّ أصحابه 
5 فعَلفها بالجناء والكّم حتى قًََ لوه" . 

فمَلفها: المراد اللحية. وقناً لونها : أي اشتدت حمرتها. والجناء: 
نبت معروف د يصبغ الشعر أحمر. والكتم : الاجر عن با القع كم 
ل 
ا 

»© قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (ثلاثة من قريش أصبَحٌ 
الناس وجوهاً » وأحسئها أخلاقاً » وأثبتها حياءً » إِنْ حدّثوك لم 
يكذبوك » وإِنْ حدّثتهم لم يُكذّبوك: أبوبكر الصديق» وعثمان بن 
عفان وأبو عبيدة بن الجراح)”؟ . 


.)5911( شرح الحديث‎ ١57/4 الفتح:‎ )١( 
.)8970 . 5919( (؟) أخرجه البخاري‎ 


إفرة الفتح : 4 ١5١؛‏ تكملة فتح الملهم: 0 
(5) الحلية: 205/١‏ الطبراني في الكبير: /١‏ /51. أصبح : من الصباحة وهي الجمال. 
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وعن جعفر بن محمد الصادق ». عن أبيه محمد الباقر: (أن أبا بكر 
الصديق تختّم في اليسار) . 

وكان نقش خاتم أبي بكر : (نِعم القادرٌ الله)”" . 

خامنيا: صفاته الخلقية وسجاياه ومؤهلاته: 

اتفقت أقوال واصفى أبى بكر وعارفيه ودلائل أعماله فى الجاهلية 
والإسلام على أنه يتمتع بأرفع الخصال وأجمل الأفعال وأجل 
الأعمال. 

كان رضي الله عنه أليفاً ودودا » حسن المعاشرة » حييّاً رقيقاً » 
مشهورآ بالصدق » عالماً بأنساب قومه » وكان مطبوعاً على أفضل 
الشمائل التي تتألف الناسّ فيألفونه وتميل إليه قلوبهم. كما نأى بعقله 
ونفسه عما يشين سيرته من الانحطاط بالانحناء للأصنام 2 أو يخدش 
مروءته بمعاقرة الخمر وأرجاس الجاهلية . 

لقد طبع الصديق على التواضع ولين الجانب مع العزة والأنّفة إذا 
ما ديس عريئه » فلم يتعالٌ على أحد قط في جاهلية ولا في إسلام » بل 
زاده إسلامه تواضعاً ورفعة » ثم كان في خلافته أظهرٌ منه تواضعاً قبل 
توليه الخلافة . 

ولم يكن تألقُه الناسَ محضّ مجاملة باللسان مما يستسهله معظم 
000 طبقات ابن سعد : 7/ ١١5؟‏ ابن عساكر » ص 4١5‏ . 
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المشهورين بالتودد والمجاملة » ولكنها كانت ألفة النجدة والكرم 
وال 

وصفه ابن الدَغِنَة بما عَلِمَه منه قبل الإسلام » عندما أراد الصديق أن 
يخرج من مكة ويسيح في الأرض * فقال: : (إنَ ملّكَ يا أبا بكر لا يَخرج 
ولا يُخْرَج ؛ إنك تُكسِبٌُ المعدوم ٠‏ وتَصِلُ الوّحِمّ ٠‏ وتحملٌ الكل » 
وتَفْرِي الضّيف . وتّعين على نوائب الحق!)””". 


وعلَّن الحافظ ابن حجر على هذا فقال: (وَصَفَه ابن الدَغِنَة بنظير 
ما وصفَّتْ به خديجة النبئ يل لما بُعث » فتواردا فيهما على نعت واحد 
من غير أن يتواطأًا على ذلك » وهذاغاية في مدحه؛ لأن صفات النبي كَل 
مئل نشأ كانت أكمل الصفات)”" . ْ 

وكانت فيه حجِدَّة يُغالبها ولا يستعصي عليه أن يكبح جماحها ء 
ووَصّف بها نفسه فقال في خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته بالخلافة : 
(واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني » فإذا رأيثُموني غضبتُ فاجتنبوني 
لا ]زر اشعارك واتشارف)”. 

إلا أنها كانت جِدَّة تددٌ على سرعة التأثر فيه » فإذا لم تكن غضباً يغالبه 
ويكبحه فهو سريع التأثر إلى الرحمة والرفق في جملة أحواله » يميل إلى 


.77 عبقرية الصديق » ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (7900)؛ وابن ن حبان (35874) » في حديث الهجرة الطويل » 
وسيأتي : ص ١70‏ وما بعدها. 

(*) الإصابة: 700/7 -775. 

(4) طبقات ابن سعد: ”7/ .7١١‏ 
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الحزن والأسى » ويعطف على الحزين والأسوان » أو كان كما وصفته 
اا ررمي يا : (كان غزيرٌ الدمعة » وَقِيدَ الجوانح » 

60 2 

32 شجيئ الدَّء يح ) 

ادك للى كاف مررضة ارو لبعز برد ات 
أم المؤمنين عائشة ئنشة رضي الله عنها : (إن أبا بكر رجل أَسِيفٌ » إذا قام في 
مقامك لم يَستطغ أن يصلي بالناس 0 

هف ذكر :ابن إسحاق وغيزه: (أن: اكز كان رعلا مالقا القوضاء 
محبّباً سهلا » وكان أنسبّ قريش لقريش ٠»‏ وأعلم قريش بما كان فيها من 

05 و و 
خيرٍ أو شرٌ » وكان رجلا تاجراً » ذا خلق ومعروف ٠»‏ وكان رجال قومه 
بأنوتة ويالفونه لغير واحد من الأمر» لغلمه وتجاركه وسة 

واشتهر بالصدق في الجاهلية والإسلام » فكان (ضامن) قريش 
المقبول الضمان . لا يَعِد أحدآ إلا وفى وصدق الدائنَ والمدينَ. وؤُكلت 
إليه الديات والمغارم » فلم يكن يحمل شيئاً منها إلا اطمأن إليه الناس » 
فإن احتملها أحد غيره خذلوه ولم يصدّقوه”*. 

وها اشصوق تنه قن اشوء إلا كاك عند قد اتيك بوأكرى. + لزنا 


() ابن عساكرء ص 507؛ عبقرية الصديق عص 7”. وقيذ الجوانح: محزون 
القلب. شجي : : حرين. ٠‏ النشيج: الصوت معه توجع وبكاء. 

000 أخرجه البخاري (114) ٠‏ وسيأتي مطولاً. 

69 سيرة ابن هشام: /١‏ ٠9؟؟؛‏ ابن عساكر » ص ١75‏ . 

(4) ابن عساكر » ص 58 ؛ عبقرية الصديق » ص 75. 
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المُطعم بن عديّ قد خطبها قبل ذلك لابنه » ف أتت خولة أبا بكر 
فذكرث له رغبة النبي كَل , فقال لها: (انتظري » وخرج. قالت أم 
رُومان : إِنَّ مُطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه » فو الله ما وَعَد وعدا 
قط فأخلفّه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم 
الفتى » فقالت : يا ابنَ أبي قحافة » لعلك مُضْبٍ صاحبنًا مُدْخِله في دينك 
الذي أنت عليه إن تزوّج إليك؟! قال أبو بكر للمطعم بن عدي : : أَقَوْلَ هذه 
تقول؟ قال: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهبَ الله عز وجل 
ما كان في نفسه من عَدَتِه التي وَعّده)7" . 

هكذا التزم الصديق بوعده ء وصَدّق في معاملته » ولم يخد 
أخلاقه الرفيعة » بل تحذل من موعدته على الطريقة اللائقة بأفذاذ 
الرجال » على ما في نسب الرسول يَلْةِ الباذخ من شرف » وما في قلب 
أبي بكر من إعزاز له يفوق كل إعزاز . 

وروى ابن عساكر عن مالك , بن أنس رضي الله عنه: (أن رجلاً دعا 
أبا بكر الصديق في الجاهلية إلى حاجة له استصحبه إليها » فمرّ به في 
طريق غير التي يمر فيها » فقال له أبو بكر: أين تذهب؟ هذه الطريق! 
فقال: إن فيها ناساً نستحيي منهم أن نمرّ عليهم » فقال أبو بكر : أتدعوني 
إلى طريق تستحيامتها؟! ما أثا بالذي أضناخبك :«فأبى أن يتبعه)*”7 : 


©© ورحمته ورقته وحياؤه من ثوابت أخلاقه الأصيلة وشمائله 
الحميدة؛ وقد جاءت ببيانها النصوص الثابتة» وصدقتها الأيام والأعمال. 


. مضب صاحبنا: أي تردّه عن دينه‎ .1١١-7١١/3 أخرجه أحمد:‎ )١( 
. 557 ابن عساكر » ص‎ )( 





ثبت عن رسول الله ككِ: أنه قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرا 
ووصفته ابنته عائشة بأنه: (رجل أسيف) ٠»‏ وذكره عبد الله بن عمر بأنه 

ورحمتّه هي رحمة الرجال الكبار المقتدرين لا الضعفاء المخذولين. 

ورشدرفة الفكيك ذن داري اناده نوالا شان اذا كات 
المواقف الصعبة كانوا هم الرجال. 

وحياؤه حياء الأبطال الذين ينهضون بالأعمال الجليلة ويغضّون 
الطزف عن الهّنّات » وليس الانطواء والاضطراب والانكسار. 

©© وكان في جاهليته وإسلامه وقورآ جميلَ الهدي حسنّ السَّمْت » 
يغار على مروءته ويتجنب ما يريب . 

عن عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر لم يقل شعرآ في الإسلام قط 
حتى مات ٠‏ وأنه قد كان حرّم الخمر هو وعثمان في الجاهلية)”" . 

وقالت أيضاً: (والله لقد ترك أبو بكر شرب الخمر فى الجاهلية » وما 
أصحاب رسول الله يكِ: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله! 
الخمر كان مضيّعاً في عِرْضه ومروءته. قال: فبلغ ذلك رسول الله كَل , 
)0( أخرجه ابن أبي عاصم في السئة ٠ )١1779(‏ وصححه الألباني؛ وذكره الحافظ 

في الفتح : ١91١/4‏ (411") وعزاه للفاكهي . 
زفق ابن عساكر » ص 555 . 


75 


قال دق آنو كن طيدق أو بكر 7 

»© وحيث تاهت العقول فى زحمة الخرافة » وسعى الناس لعبادة 
الأصنام المنحوتة بأيديهم » فإن أبا بكر قد حَبَاه الله فطرة سليمة وقلباً 
يقظاً وعقلاً قارحاً » وحَماه من الوقوع 2 حمات الجاهلية وآلهتها 
المزعومة » فلم يسجد لصنم قط . 

قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله ككه: 
(ما سجدتُ لصنم قط » وذلك أي لما ناهزتٌ الحُلم أخذني أبو قحافة 
بدي فانظلق بي إلى معت فيه الأصنام +: فقال لي : : هذه آلهتك الشدٌ 
العوالي ١‏ وخلاني وذهب 34 فدنوتثٌ من الصنم وقلت: إني جائع 
فأطعمني! فلم يجبني . فقلت: إني عارٍ فاكسني! فلم يجبني » فألقيت 
ا 00 3 ا 1 ١‏ 

يه صخرة » فخْرَ لوجهه) (. 

فكان أبو بكر واحدآ من ذلك الرعيل الفذ الذي عَنَاه النبي كَل في 
قوله: «الناس معادنُ كمعادن الفضة والذهب ٠‏ خيارّهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا قَقهُوا72" . 


)١(‏ ابن عساكر ء ص 455 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة: حديث )1١7(‏ » وهو 
مزسل:. 

(0) أبو بكر الصديق » للطنطاوي » ص77 . 

(9) أخرجه البخاري (77817)؛ ومسلم (957728). 
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الفصل الثانى 
نشاته ومنزلته في قريش 

حجر أبوين لهما في قومهما العز والكرامة » مما جعله يترعرع كريمٌ 
النفس رفيع المكانة في قومه بني تَيِم . 
وأبو بكر ميلادهما عندي ٠‏ فكان رسول الله يكِةِ أكبرَ من أبي بكر) . 

وقالت رضي الله عنها: (كان رسول الله يَلِ أكبرَ من أ تسنلتيرة 
وشيء)20. 

وكين (اللطلننا مو ضيه شق حلط 218 زولك أن كر كذ يد 
الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياماً)”". 

والنسابة على شبه اتفاق أن سيدنا رسول الله يك ولد عام الفيل . 
فالفرق بين سنَيّهما عامان وأشهر يَمْرَع بهما النبئٌ يك أبا بكر . 

وهذا الفرق في المعاصرة لا يمثّل شيئاً » فأبو بكر تنسّم نسيم الحياة 
)١(‏ ابن عساكرء» ص .١١8 . ١١7‏ 
هم ابن عساكر » ص 16لا . 


7384 





في الزمن الذي تشرفت فيه الدنيا بوجود المصطفى يَكلْكِ ٠‏ وعاش في البلد 
الذي عاش :فيه والبيتة التى نشآ فيها + فتهت وشت في.مكة حول البيت 
الحرام » ف ويك كرشي + ف إولة عامة على سبد ما تكرن » وأحط 
ما عرف الناس من نظام اجتماعي وكيان خلقي » هي الجزيرة العربية 
وما تعج به من قبائل متنافرة متناحرة » عاشت على سفك الدماء » ونهب 
الأموال » يعبدون الأوثان » ويعتقدون الخرافات » ويطوفون بالبيت 
عرايا » ويدمنون الخمر » ويئدون البنات خوف العار » ويقتلون الأبناء 
خشية الإملاق » ويستقسمون بالآزلام » ويذبحون للأصنام » ويلعبون 
الميسر » ويتطيرون ويتشاءمون » يستوي في ذلك منهم السيد 
والمسود » انغمسوا في حمأتها .» واتخذوها شعارهم ١‏ فتأصَّلتْ في 
نفوسهم » فدافعوا عنها دفاعهم عن حياتهم . 
نشأ أبو بكر رضي الله عنه في مكة أم القرى » والعرب على ما هم 
عليه » فلم يكن أبو بكر كأحدهم يشهد مجالسهم ٠‏ ويقترف آثامهم » 
ويأتي منكراتهم » ويدِين بأباطيلهم » ويعتقد خرافاتهم » ويأبه 
امو . كلا » ولكنه كان خَلقاً وحده وأمة في نفسه : رأى أن الخمر 
تنقص العقل فحرّمها على نفسه » وامتنع عن شربها تعزّزآ وتكرماً ٠‏ ودأى 
أن السجود لهذه الأصنام بلادة في الفطرة ة فترفّع عنها. “راق أن وَأد 
البنات سَوْءة في المروءة وَوَهْنٌ في العرض فلم يأته مطلقاً. ورأى أن قتل 
الأولاد خشية الإملاق عجز عن الكسب من أشرف طرائقه فأبى أن يفعله . 
ورأى في جميع ما عليه قومه من سيّى الخخصال ومنكر الخلال مَطعناً في 
رجولته ومغمزآ لإنسانيته » فاعتزلهم إلا في المحامد والمكارم'" . 


20200 حياة رجالات الإسلام » ص ٠» ١9-١7‏ باختصار. 


>39 





ركان وجاذ قانها لقومة اميك | بي 54 لق يروف ركان 
رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن 
تجالئيقه' "١‏ تو اضعى نف ثومه :ومن وجهاء فريك + يلقؤن إليه السبفم 
ويُمضون له الأمر. 


ذكرابق غيذ الب :واين مساكر وغيرهماء أن أبا بكر رفي اللهاغلة 
كان في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش وأهل مشاورتهم » وكان 
أحدّ عشرةٍ من قريش اتصل لهم شرف الجاهلية بشرف الإسلام. ومن 
شرفه فى الجاهلية أنه كانت إليه الأشناق -_والأشناق: الدَّيّات 
والكقرع - كا ذا العمل عييدا ان ني رركا مذ فووا رابع وا عهالتة 
وحَمّالة من نهض معه وأعانه . وإن احتملها غيره خذلوه ولم 
0" 

ه وأنصت أبو بكر رضي الله عنه إلى دعوة الحنفاء الذين نأوا عن 
عبادة الأصنام 2 وَنِشَروا بمجيء (نبي هذه الأمة) وألقى سمعه إلى 
الكلمات الرطبة المؤمنة التي كان يردّدها ورقة بن نوفل وقَنَ بن ساعدة 
وزيد بن عَمْرو بن تفيل » وتأثر بها كثيرآ » وزاده استمساكاً بموقفه في 
هجران وثنية قومه وأخلاقهم الرديئة. 

وصحب (محمد بن عبد الله) كك قبل البعثة » وعلِم صدقه وأمانته 
وحسن سجاياه وكرم أخلاقه ويّعْضه للأصنام وترفعه عن أخلاق 


000 السيرة النبوية » لابن هشام : 6/١‏ 8. 
(0) الاستيعاب: ؟//71؟؛ ابن عساكرء ص 558 ؛ تهذيب الأسماء: ؟/ 4187 
الإصابة: ؟/ هلا 





الشام واجتمع بالراهب 290 

وعُرف أبو بكر رضي الله عنه في قريش كلها بصحبته للنبي كله قبل 
البعئة » فكانت تقول له: اسمع ما يقول صاحبك. ومن أمثلة ذلك 
ما وقع عند حادثة الإسراء . 


ورأى أبو بكر رضي الله عنه محمد بن عبد الله يق من بين لِدَاته'"" 


وأقرانه من شباب قريش أكملهم وأزكاهم » فصادقه ولارقه وجعله 
قدوته » ومحمد يَكيِ أكمل الخليقة نفساً ٠‏ وأعظمهم خُلْقَاً ٠‏ وأكبرهم 
قلبا أ ء وأطهرهم روحاً » وأجلّهم أدباً » وأصدقُهم حديثاً » فطرة الله التي 
فطره عليها؛ فتآلفا وتحاباء وأخذ أبو بكر من أخلاق محمد كَل 
ما اتسعت له فطرته » وتهيأ له استعداده » وهذا هو سر ما اشتهر عن 
أبي بكر من مشابهته لبعض أخلاق النبي يي قبل النبوة » والتي وصفه بها 
ابن الدَّغِنَة بقوله: (إنك لكين المعدومٌ ‏ رتسل الرحم » وتحمل 
الكل » وتفْري الضيف » وتُّعين على نوائب الحق) . 


وسيد القارّة ابن الدَّغْبَة نوه بذكر بعض مناقب أبي بكر » وهي صفات 
فم فخ مفاخر العرب » وأفضل فضائل الإنسانية » وهذه الأوصاف 
النبيلة هي نفسها التي وصفت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 
النبى كك فى مبدأ الدعوة . 


0 ابن عساكر .» ص 40 ؛ البداية والنهاية‎ )١( 
إفة لِدَاتِه: جمع » مفرده: : لِدَةّء وهو من كان في مثل سلّهِ وعمرهء تقول: أ‎ 
وقلان لذثان »ديفتى في سر واخدة + :عبن وأبيد/‎ 


ا 





ذاكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه نسيجُ وَحْدهِ في طيب أرومته » 
وطهارة نشأته » وألمعية فكره ٠‏ وجلالة صحابته » ورفعة قدوته 
وأسوته. : . نشأ أكرم ما ينشأ الرجال » صنعه الله على عينه » فانفلت من 
أغلال بيئته » : وتسامى عن عادات قومه . فنشأ فيهم أريباً . لان 
حكيماً » عاقلاً » كريماً » عطوف . 

أكرمه الله تعالى بصحبة أصفى الخلق يك سريرة » وأطهرهم نفساً » 
فكانت تلك الصداقة صَيْقَنَ نفسه . ومغتّى أنسه » وأعظم الدوافع إلى 
الإسراع بتصديقه عندما أعلن في الناس أنه نبي هذه الأمة. 


كن تنم انا 


200 حياة رجالات الإسلام » ص 5١‏ 2 75. 
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الفصل الثالث 


أسرته ومعاشه 
أولا: والده: 


أبو قحافة عثمان , يش كاف و ون عموو يق هيا بق تعدا بن انم بق 
مرة بن كعب بن لوؤي » القرشي ي التَيْمَي : 

أسلم عام الفتح » وكان قد كُففّ بصره. 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : (لمّا وقف رسول الله كك 
بذي طُوى » قال أبو قحافة لابن من أصغر ولده: أي بنيَةٌ » اظهري بي 
عَلى أي قبن :. قالت: وقد كفك بصةم 6 قالك: فأشرفث به عليه » 
فقال: أي بنيّة » ماذا توي 5 قالت: أ سوادآ مجتمعاً » » قال: تللك 
0 با لي 0 قال: 
والله انتشر السّوَاد » قالت: : فقال: لس ير 

بي إلى بيتي ١‏ فانحطَّت به » وتَلَّاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. . قالت: 
وفي عنق الحجارية طَوْق من ورقوء ولعو ل 0 
ا 1 


و 


أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله » هو أحقٌ أن ب يمشن النكامن أن 
تمشيّ إليه أنت. قالت 0 قال له: 
«أَسْلِم», شل قالت: فدخل به أبو بكر وكأن رأسّه تَعَامة » فقال 
رسول الله كل : «غَيّروا هذا من شعره»)7' . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاء أبو بكر بأبى قحَافةَ إلى 
رسول الله وك يوم فتح مكة ٠‏ فقال رسول الله كك لأبي بكر : «لو أقررت 
الشيخ في بيته لأتيناه؛ 2 00 كر قال: فأسلم ورأسّه ولحيئه 
كالنّغامة بيضاء » فقال رسول الله يكل : «غَيّروهما » وجََّبُوه السَوَاة))9" . 


وفي هذا الموقف أدب نبوي رفيع وتوجيه كريم إلى احترام الكبير 
وتوقيره » كما أن فيه وفاءً # رتك لماح اللجليل ار كر ليد لير 
لأبيه رضي الله عنه » وفيه كذلك رغبته يل بالدعوة إلى الله ودخول الناس 
في الإسلام ٠»‏ وبر الابن بأبيه متمثلاً في حرص الصديق على هداية 
أبي قحافة واستنقاذه من الكفر . 





)١(‏ أخرجه ابن إسحاق: 500/5 :5٠5-‏ . واللفظ له؛ وأحمد: 49/5"؛ وابن 
سعد: 0/١50؛‏ وصححه ابن حبان (8١95)؛‏ والحاكم: 55/7 ». وذكر 
الحافظ في الإصابة: ؟/ 407 طرفاً من رواية ابن إسحاق » وصححها. ذو 
طوى: واد من أودية مكة » وهو اليوم في وسط عمرانها ومن أحيائه العتيبية . 
أبو قبيس: هو الجبل المشرف على الكعبة من مطلع الشمس ٠‏ وهو اليوم مكسو 
بالبنيان. الثغامة : نبت أبيض الثمر والزهر يُشَبّه بياض الشيب به. 

() أخرجه أحمد: */ ١6١؛‏ وأبو يعلى (١787)؛‏ وصححه ابن حبان (01417/75)؛ 
والحاكم: ”/ 714 ء ووافقه الذهبي؛ وبأخصر منه عن جابر عند مسلم 
.)50١(‏ 


1 


توفي أبو بكر في حياة أبيه » فورثه أبوه ورد نصيبه على ولد 
أبي بكر » ثم توفي أبو قحافة بعده بستة أشهر بمكة سنة (5١ه)‏ » وعمره 
0) سنة. 


ثانيا: والدته: 


أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة » القرشية التّيِمية. 


أسلمت قديماً » ورسول الله يَكِِ في دار الأرقم دان ال 


وأم طلحة » وأم الزبير » وأم عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وأم عمار بن 
2000 
ياسر) '. 


وفي قصة إلحاح أبي بكر رضي الله عنه على النبي يه أن يَظهروا 
بإسلامهم في مكة » فناله أذى شديد من قريش » ثم ذهب من بيته وهو 
يتكئ على أمه وأم جميل بنت الخطاب وتوجّه إلى رسول الله ود في دار 
الأرقم » فقال رضي الله عنه : (بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ليس بي إلا 
وااثال القافق "من وتحيي ٠‏ وهذه أمي بِرَةٌ بوالديها » وأنت مبارك » 
فادْعُها إلى الله وادعٌ الله لها » عسى أن يستنقدّها بك من النار. فدَعَا لها 


.564 /7 ه: ؛ الإصابة:‎ ١ ه/‎ 5١١-75١١ /" طبقات ابن سعد:‎ )١( 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير: ١/١5؛‏ وهو في مجمع الزوائد: 569/9؟؛ 
والإصابة: 579/54 . 


ه: 





رسول الله يَكِِ ٠‏ ثم دعاها إلى الله عز وجل ٠‏ فأسلمث)0©. 


هذا مقام الصدّيق في أضيق المواقف ٠‏ والبلاء قد نزل به حتى عشي 
عليه؛ لا ينسى الدعوة إلى الله وبدّه بأمه » والتلمس بين يدي النبي كَلةٍ أن 
يدعو أم الخير إلى الإسلام ويدعو الله لها بالهداية» فيلبي النبي الكريم وَل 
استجابة لأمر الله تعالى وتلبيةَ لرغبة صِدَّيقه الأكبر » ٠‏ فتكون أم الخير من 
الرعيل الأول المبارك الذي حمل راية الدعوة في أيامها الأولى. 


الثا: أخواه معتق وغتيق: 

قالت عائشة رضي الله عنها: (إن أبا قحافة كان له ثلاثة أولاد » فسبّى 
واحد ا عتيقاً » والثاني مُعْتَّقَآً ٠‏ والثالث عُتيقاً- أي : بالتصغير )0 . 

وقال عمارة بن غزية: : (سألثُ عبد الرحمن بن القاسم عن اسم 
أب كن الصديق ٠‏ فقال: عتيق » وكانوا إخوة ثلاثة بنى أبى قحافة : 

: 2 0 
عتيق ومُعْتّق وعتيق) . 

قال ابن حزم: (ولدٌ أبي قحافة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه 
عبد الله ٠‏ خليفة رسول الله وله » وعتيق ومُعتق . لا عقب لهما)' . 
صغيرين » كما يُفهم ذلك من الخبر الذي قدّمناه أن أم أبي بكر كانت 
000 ابن عساكر » ص ١75‏ - 177 وستأتي القصة بتمامها. 


(0) الإصابة: 5/7”. 


إ(فرة تاريخ الطبري: "/ 70 . 
(4) جمهرة أنساب العرب » ص 117/١75‏ . 


ك5 





لا يعيش لها ولد » فلما ولدته استقبلث به البيت وقالت: اللهم إن هذا 
عَتيقك من الموت » فهبّْه لي”". 

رابعا: أخواته: 

١‏ -أم فروة: 

صحابية » زوّجها أبو بكر من الأشعث بن قيس الكندي » وولدت 
4 


"-أم عامر: 
صحابية » تزوجها عامر بن أبي وقاص ٠»‏ فولدت له صفية . 
قريبة: 
ضحابية + تزوجها قيس بن سعد بن عبادة » ولم تلد له شيكاً. 


ذكر ابن سعد الثلاث في الصحابيات اللواتي أسلمن وبايعن » وتابعه 
الحافظ فى «الإصابة)”" . 


خامسا: أزواجه: 

١‏ -قتيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية: 

من بنى عامر بن لؤي 2( ولذت لداغيف الله وأسنماة؟: 

وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية » والراجح أنها لم تسلم. 
)١(‏ انظر: ص 75 حاشية (75). 


020 طبقات ابن سعد: 59/48 ؟؛ الإصابة: 9/5/ا”7 . .41١ ٠ 56٠‏ 
9) طبقات ابن سعد: ع/94١9/8:؟؟؛‏ تاريخ الطبري : 5 


لو 





قن مرك قن عار بون اك ؛ فاسفتيث رسول 0 
أمّي قَدِمَثْ وهي راغبة » أقأصِلٌ أمّي؟ قال: «نعم » صِلِي أمَكِ»)7" . 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: (قَدِمَتْ قتيلة بنت عبد 
العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر » وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية » بهدايا: "زيب وسمن وقوّظ + فأيَتث أن تقبل هديتها أو تدخلها 
إلى بيتها » وأرسلتث إلى عائشة ة: سبلي رسول الله كَلِِ » فقال: 
«لِتُدخْلّها ٠‏ ولتقبلٌ هديّتها» . قال: : وأنزل الله تبارك وتعالى > # ايده 
لَه عن الدِينَ لم يمَدِلُوكٌ في ألنِ» إلى قوله : « وليك هم ألطَِمُوَ 4 [الممتحنة : 
]0 


فأُعٌ أسماء قَدِمَتْ عليها طالبة بِدَّ ابنتها لها » خائفة من ردّها إياها 
خائبة » راغبة في القرب من ابنتها والتودد إليها والمكافأة في شيء 
تأخذه وهي على شركها ٠‏ فاستأذنت أسماء النبي يَكةِ في أن تصلها ٠»‏ ولو 
كانت راغبة في الإسلام لم تحتّج إلى إذن في صلتها لشيوع التألّف على 
الإسلام من فعل رسول الله َك وأمره » فلا يحتاج إلى استئذانه في 
ذلك. 


فالله سبحانه وتعالى لا ب يمنع المسلمين من البر والإحسان وفعل الخير 
)١(‏ أخرجه البخاري )١570(‏ وأطرافه؛ ومسلم )2٠١7(‏ ». وابن حبان (457) » 
وغيرهم . 
(1) أخرجه ابن سعد: 557/8؛ والحاكم: 7/ 485-580 . وصححه ووافقه 
الذهبي. 
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إلى الكفار الذين سالموهم ولم يقاتلوهم في الدين كالنساء والضّعَفة 
منهم 2( كصلة الرحم ونفع الجار والضيافة 2( لذلك قال يَكِنَهِ لأسماء: 
«صلى أمك)7' . 

" -أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس: 

من كتانة + اتختلق فئ اسمها فقيل :.زيتت: ©:وقيل * ذعد: 


تزوجها عبد الله بن الحارث بن مير الأزدي 2 وقدم بها مكة 
فحالف أبا بكر قبل الإسلام » وتوفي عنها بعد أن ولدت له الطفيل . 


مكلف غليها أروايكر الضطريق + نووللات له#عيه الربعمن «وعاشة أم 
المؤمنين . 
أسلمثٌ رضى الله عنها قديماً وبايعت وهاجرت . 


وذكر ابن سعد أنها توفيت فى عهد النبى يَكلةِ سنة ست من الهجرة » 
وتابعه جماعة من الأئمة ‏ وهو خلط 2 والعتحية أنها توفيت في عهد 
عثمان » وقد أسند البخاري (حديث الإفك) من رواية مسروق عنها » 
وقد أوضح ذلك الحافظ مؤيدا بالأدلة”" . 


)١‏ انظر شرح الحديث وقصة أسماء مع أمها في: الفتح: /1/ 54-557 (5510)؛ 
تفسير القرطبى: /١8‏ 07 - 66 ؛ التفسير المنير: 8؟/ 1170 . 

(0) انظر: هدي الساري» ص "الال طبعة أخرى » ص 084؛ الفتح: 77/9 
شرح الحديث (5157)؛ الإصابة: 477/4 244 تهذيب التهذيب 
5 --440», وقد لخصتٌ ذلك في كتابي: أعلام الحفاظ والمحدثين: 
ند اا 
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* - أسماء بنت عُمَيْس بن معد بن الحارث بن نَيْم الخَنْعَميّة: 
3 و 
صحابية جليلة من عِليَة النساء ومن المهاجرات الأوّل » أسلمت 
قبل دخول النبي يَكِةِ دار الأرقم . 


هاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة » ثم 
إلى المدينة 4 ومات عنها شهيدا فى غزوة مؤتة . 


فتزوّجها بعده أبو بكر رضى الله عنه» وحَجَتْ معه حجة الوداع مع 
النبي يِهِ ‏ وولدت لأبي بكر ابنه محمدا وقت الإحرام بذي الحُليفة . 


توفي عنها الصديق ٠‏ وتقدَّم إليها أن تغسّله » ففعلت. 
ثم تزوجها علي بن أبي طالب » وولدت له » وعاشت بعذده. 


عن عامر الشعبي قال: (تزوّج علي بن أبي طالب أسماء بنت 
عميس . فتفاخر ابناها: محمد بن جعفر ومحمد بن أبى بكر » فقال كل 
واحد منهما: أنا أكرمٌ منك . وأبي خيدٌ من أبيك . فقال لها علي : اقضي 
بينهما يا أسماء » قالت: ما رأيتٌ شابَاً من العرب خيراً من جعفر , 
ولا رأيتٌ كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئاً » ولو 
قلت غير الذي قلتٍ لمقتّك. فقالت أسماء: إن ثلاثة أنت أخسّهم 
١‏ 220 
1 


2 3781/-785/” أخرجه ابن سعد: 586/8؟؛ وذكره الذهبى فى: السير:‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات؛ وأورده الحافظ فى الإصابة: 5777/4 من‎ 
وفي كتب‎ » 758١/48 رواية ابن السكن » وصححه. وترجمتها عند ابن سعد:‎ 
. الصحابة‎ 





؛ - حبيية بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجية الأنصارية: 

صحابية أسلمت وبايعت النبى كَكِلةِ . 

توفي عنها أبو بكر رضي الله عنه وهي حامل » فولدت له ابنته أم 

6000 

5-أم بكر: 

لا يُعرف اسمها .وكأنّه كنيتها المذكورة » وهى فى امرأة من (كلت) 
تزوجها أبو بكر ثم طلّقها » فتزوجها أبو بكر شدّاد بن الأسود. 

عن الصديقة عائشة رضي الله عنها : (أن أبا بكر رضي الله عنه تزئّج 
قرا عه كلت لفاك لها : أمُ بكر » فلما هاجر أبو بكر طلقها » فتزوجها 
ابن عمّها هذا الشاعدٌ الذي قال هذه القصيدة ربَّى كفارٌ قريش) . 

أخرجه البخاري » وساق أربعة أبيات من القصيدة التي رثتّى فيها 
شدادٌ بن الأسود قتلى المشركين ببدر » وساق ابن هشام القصيدة 
تامة0" , 

وأبو بكر شّدَّاد بن الأسود . ويُقال له: ابن شعٌوب ٠»‏ قال تلك 
الأشعار في الكفر ‏ ثم أسلم 3 وجزم بصحبته غير واحد؛ منهم الحافظ 
وترجم له في «الإصابة» . 
)١(‏ طبقات ابن سعد: 8/ ٠#5؛‏ الإصابة: 7/5 751. 


(؟) البخاري (١#9471)؛‏ السيرة» لابن هشام: 19/1؛ البداية والنهاية: 
مع" 1م 
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سادسا: أولاده: 

١-عيد‏ الرحمن: 

شقيق عائشة » أمهما أم رُومان » وكان أسنّ أولاد أبي بكر. 

تأخّر إسلامه فشهد بدرا وأحدآ مع المشركين » ودعا إلى البراز يوم 
بدر » فقام إليه أبوه ليبارزه » فقال له النبي بك : «متّعْنا بنَفُسك»! ثم منّ 
الله عليه بالإسلام » فأسلم في هدنة الحديبية » وكان اسمه عبد الكعبة 
فغبّره النبى يَكِلْةِ فسمّاه عبد الرحمن . 

صحب النبى يلل » وحَسّن إسلامه » وكان أحد الأبطال الميامين 
ومن أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم » حضر (معركة اليمامة) مع 
خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبار بني حَنيفة منهم (مُُحَكم اليمامة) , 
وشهد فتوح الشام وله فيها مواقف هائلة » وكان ينادي في أتون المعركة : 
أنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

وكان وجلا ضالكا : لم تُجّب عليه كذبة قط 2 وتوفي سنة (205ه) 
قبل أخته عائشة » وكانت وفاته بجبل (ححُبشي) جنوب مكة على بُعد 
(١٠كم)‏ منها » فحُمل إلى مكة ودفن فيها » فلما بلغ عائشة خبرُه خرجت 
حاجّة فوقفت على قبره وبكت عليه”'! . 

" عيد الله: 

شق امات أيه ل 
)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 4/١/7‏ “49 ؛ تهذيب الكمال: 500/1١7‏ 

. في مواضع عديدة‎ ٠ ؛ وكتب الصحابة؛ وفتوح الشام . للواقدي‎ ٠ 


ردك 


أسلم قديماً » وهو الذي كان يأتي رسول الله يد وأباه في الغار 
بزادهما وأخبار قريش » قالت السيدة عائشة في حديث الهجرة الطويل : 


# اهمه لمن 


ل د ل 5 ٠‏ دل 
ا ل ا 

وهذا عمل فذّ من شاب فى مقتبل عمره ؛ يقتضى حيطة وحذراً وذكاء 
وقريحة وجرأة وفداء. 


ل ا وم وا ا 


ولدته أسماء بنت عُميس بذي الحُليفة وهي شاخصة إلى الحج في 
حجة الوداع ١‏ 


نشأ في حَجْر علي بن أبي طالب لأنه كان تزوّج أمّهِ بعد وفاة أبي بكر 
وكاشهمن امعان العهيد عثمان بن عفان! وشهنا مع علئ (الجيل) 
و(صِفين) » ثم أرسله إلى مصر أميرا عليها سنة (/الاه) ل يا 


)١(‏ البخاري (405") » وسيأتي مطولاً. 

(0) تاريخ الطبري: “/١54؟؛‏ الإصابة: ”/2710-774 وغيرها من كتب 
الصحابة . 

(0) تهذيب الكمال: 051/155 05#؛ سير أعلام النبلاء: 581/7 -4875؛ 
الإصابة : 501١/7”‏ . 


اذك 


5 - أسماء: 

ذات التّطاقين بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام » وُلدت قبل 
الهجرة بسبع وعشرين سنة » وتوفيت بُعيد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير 
سنة (الاه) + فعاشت مثةاسئة + وقد كف بصدها بآخرة: 

أسلمت قديماً جدّا.» وهاجرت وهى حامل بابنها عبد الله وولدته 


2 


كانت من عِلْية النساء وأجرأهن قلباً حضرت مع زوجها الزبير معركة 
اليرموك» وكانت سخية النفس معروفة بالجود» لا تدخر شيئاً» على سنن 
أبيها رضي الله عنهما. وترجمتها مشهورة في كتب الصحابة وغيرها"'". 

هع-عائشة: 

الصديقة الطاهرة بنت الصديق الأكبر » وزوج سيد الخلق كَلِةِ » وأم 
المؤمنين وأعلم نساء الإسلام . 

ترجمتها مشهورة جدًا » وقد لخخصتٌ أطرافها في كتابي «أعلام 
الحفاظ)”"” . 

ولدت سنة (لاق. ه) »؛ وتوفيت سنة (/01ه) » ليلة سبع عشرة من 
رمضان بعد الوتر » ودفنت بالبقيع . 

جاع كلدوم: 

أمها حبيبة بنت خارجة » كانت حاملاً بها عندما توفي أبو بكر » وكان 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: ؟//795-541. 
(؟) أعلام الحفاظ والمحدثين: 157/7 .5١5-‏ 
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يظتها يننا مكافك كما ظلن + وأوطن ريا ابق 37 

سابعا: خصيصة لأبى بكر واله: 

قال علماؤنا: لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا 
أبى بكر بن أبى قحافة » فهؤلاء الأربعة صحابة. 

فعبد الله بن الزبير » وأمه أسماء» وأبوها الصديق » وجدها 
أبو قحافة » أربعتهم صحابيون”"" . 
النبى و7" . 

فأبوه أبو قحافة أسلم عام الفتح » وأمه أم الخير أسلمت قديماً. 

وزوجاته الغلاث : أم رومان وأسماء بنت عميس وحبيبة » 
صحابيات . 

وأولاده: عبد الرحمن وعبد الله وأسماء وعائشة كلهم صحابة 3 


ومحمد له رؤية. 
(؟) انظر: ص "١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) تهذيب الأسماء: ؟/١18١؛‏ أسد الغابة: 475١/7‏ سير أعلام النبلاء: 


88/7 ؟؛ الإصابة : 9/ :0غ . 
(9) تهزيب الأسماء: ”7/١81١؟؛‏ الإصابة: 407/9 . 
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وسبطه عبد الله بن الزبير صحابي » وحفيده أبو عتيق له رؤية. 

وهذا معدود في مناقبه”'' » فبيتُه من بيوت الإيمان الشامخة التي تشع 
بالهدى والخير والمفاخر. 

ثامنا: مواليه: 

١‏ -بلال بن رباح: 

مؤذن رسول الله عَلِنَ . من السابقين الأولين انين ديزا انالك 
وأحدٌ سبعةٍ أظهروا إسلامهم بمكة. 

عدَّبه المشركون وصَهّروه في الشمس ٠‏ فهانتْ عليه نفسه وصبر وكان 
يقول: أحدٌّ » أحد! فاشتراه أبو بكر وأعتقه . 

عن قيس بن أبي حازم قال: (اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في 
الحجارة بخمس أواق ذهباً » فقالوا: لو أبِيتَ إلا أوقية لبعناكة » قال: لو 
أبيتم إلا مئة أوقية لأخذثّه!)" . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان عمر يقول: أبو بكر 
سيّدنا ء وأعتّقَ سيّدَنا- يعني : بلالا )7 . 

أخباره كثيرة مشهورة » توفى سنة (١7ه)»‏ ودفن بباب الصغير 


م م 


بلمسق . 


)١(‏ الأسامي والكنى » للحاكم الكبير: 97/7 -48؛ الفتح: 557/8 ٠»‏ فضائل 
الصحابة » باب مناقب المهاجرين وفضلهم . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» انظر تخريجه: ص ١١١‏ حاشية (7) في هذا الكتاب . 

6 أخرجه البخاري (77/65)؛ وابن سعد: 7707/7 . 


65 


؟ -عامر بن فهيرة: 

أحد السابقين إلى الإسلام » وكان ممن يعدَّب في الله. 

كان للطّفيل بن عبد الله بن سَحُبرة أخي عائشة لأمّها أم رومان » 
فاشتراه الصديق وأعتقه . 

خرج مع النبي يله وأبي بكر يوم الهجرة # وكين در وأجداء 
واستشهد يوم بئر مَعونة سنة (5ه). 

““'-سعد: 

صحابي » وكان يخدم النبي 6""" . 

عن الحسن البصري » عن سَعْد مولى أبي بكر » وكان يخدم 
النبى يلِيدِ » وكان النبى يلةِ يعجبه خدمتّه . فقال: «أبا بكر » أعتِقٌ 
سعدا قال :قا رساو ل الله يننا !نا مالم فاك رستوق الله كلل 
«أعتق سعداً » أتتكَ الرجال ٠‏ أتتك الرجال» يعني السَّنِي”". 

: -أبو القاسم: 

صحابي شهد خيبر . 

عن أبي الجَهُم » عن أبي القاسم مولى أبي بكر الصديق قال: (لمًا 


و 


فتحت خيبر » أكلنا من الثوم » فقال النبي كه : «مَن أكلّ من هذه البقلة 
ا رب 1 


.7 0/7 :ةباصإلا؛"١5/٠١ تهذيب الكمال:‎ )١( 

(؟) أخرجهأحمد:١/44١‏ ء وصححه أحمد شاكر. ماهنٌ: أي خادم. 

69 ذكره الحافظ في الإصابة: 04 . وعزاه لابن أبي خيثمة؛ وانظر: مجمع 
الزوائد: 77/7 . 
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5 -شديد: 

حاجب أبى بكر ومولاه 2 أدرك النبى عَيِْهْ ' وهو الذي أحضر عهد 

عن قيس بن أبي حازم قال: (رأيثُ عمر وبيده عَسِيبُ نخل وهو 
لأبي بكر يُقال له: شديد؛ بصحيفة فقرأها على الناس » فقال: يقول 
أبو بكر : اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة ٠‏ فوالله ما أَلؤْتُكم. قال 
فين : فرايت عم بعد ذلك على المن )7 

ترجم له الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني (من أدرك 
النبي كَكةِ) » ورجّح أحمد شاكر أن لشديد صحبة » وقوله له وجاهة”"' . 

"١‏ - كثير بن عبيد التيمي: 

تابعي » روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما. 

ترجم له البخاري في «تاريخه» » وابن حبان فى ثقات التابعين”" . 

- عمرو: 


ذكر شاهدآ في كتاب أبي بكر إلى أهل نجران يجدد لهم عهد 
0 اله صنو0 . 
)1١(‏ أخرجه أحمد: 0١‏ و الطبري في تاريخه: 579/7 » وصححه أحمد شاكر. 
(؟) الإصابة: ”/ ١6١؛‏ مسند أحمدء. بتحقيق أحمد شاكر: ١0 /١‏ حديث (509). 
فرق التاريخ الكبير: 7 5١5؛‏ الثقات: 0/ 7757؛ الإصابة: 3١1/7‏ _ 3017, 
(4) تاريخ الطبري: 7/7 777. 
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/-صفية: 

2600 ّ 

تاسعا: دار أبى بكر وسكنه: 

في مكة : كان في دار أبيه أبي قحافة. 
-وفى المدينة : كان له داران. 


فلما هاجر الصديق نزل على خارجة بن زيد 3 وتزوج ابنته (حبيبة) 2 
واتخذ له مسكناً هناك بالسّنْح حيث منازل بني الحارث بن الخزرج . 


والسُّنْح: مكان في عوالي المدينة النبوية على ميل من مسجد 
رسول الله علد . 

ولمّا أقطع النبئٌ يَليدِ الدورٌ بالمدينة جعل لأبي بكر موضع داره عند 
المسجد”” » وفيه كانت زوجتاه أم رومان وأسماء بنت عميس . 

وذكر عمر بن شَبّة أن دار أبي بكر التي أَذِنَ النبي كه له في إبقاء 
الخَوّْحة فيها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد النبوي » ولم تزل بيد 
أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه » فباعها , 
فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم » فلم تزل بيدها إلى 
أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان » فطلبوها منها ليوسعوا بها 
المسجد » فامتنعت وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: 


6 


نعطيك دار أوسع منهاء ونجعل لك طريقاً مثلها » فسلمتُ ورضيت 
)١(‏ المعارف . ص لالا١‏ 2 557. 
(0) طبقات ابن سعد: "/ ١09/8‏ . 


(9) الفتح: 8/ 5لاه شرح الحديث (075914 . 
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ومعظم إقامته كانت بداره الملاصقة للمسجد النبوي حيث يلازم 
رسول الله وَل ويشهد معه صلواته وساعاته ومجالسه ١‏ ويتردّد إلى منزله 
بالسّنْح عند زوجه حَبيبة وأصهاره» بل إنه فى مرض وفاة النبى يك استأذنه 
أن يذهب إلى السنح» فَأذِن له فأتاه الناعي يخبره بوفاة سيد الخلق يلل . 

عاشرا: عمله وتجارته: 

اشتهر أبو بكر في الجاهلية والإسلام بعمله في التجارة » وكان يسافر 
تاجراً إلى الشام واليمن 4 وكان رأس ماله أربعين ألف درهم 2 وعمل 
بالتجارة بزازا يبيع الثياب بمكة وهو في مرحلة الشباب . 

00) 5 0 00 

وقدم تاج رآ إلى بصرى من الشام في الجاهلية والإسلام”' ١‏ 


بل خرج تاجراً في عهد النبي كَكهِ » فعن أم سّلمة : (أن أبا بكر خرج 
في تجارة إلى بُصُرى قبل موت النبي يلي بعام » ومعه تعيمان وسُوَيْبط بن 
حَؤملة » وكانا شهدا بدرا) » الحديث بطوله”' . 

قيفي كذلك احتى اكاب ماين ا ل دلما 
ااا وم ا ل ا ل 
رسول الله؟ قال: ا تصغ عاذا وقدانوليت آم المسبلمين؟! 
قال: : فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: الطلق فى انفرفن: للك سكا 


)00( ابن عساكر » ص 954؛ أبو بكر الصديق » للطنطاوي » ص 556 » والصديق 
أبو بكرء لهيكل » ص 74. 

(؟) أخرجه أحمد: 7/5١8؛‏ وابن ماجه (71/14) مطولاً » وفيه دعابة من نعيمان؛ 
وذكره الحافظ في الفتح: 47/5 (7010) وسكت عليه. 


0 


فانطلق معهما » ففرضوا له كل يوم شَطْر شاة)”" . 

هكذا الرجال » وهكذا صنعة رسول الله يَكِِ لأصحابه » فمع حبٌّ 
النبي كله للصديق الذي لا يدانيه حب » ومع ملازمة أبي بكر له وَل 
وحرصه على عدم مفارقته؛ لم يفرّط في حق أهله واكتساب الرزق من 
عمل يده » بل بقي كذلك عندما أضحى خليفة المسلمين » ولم يجد 
غَضّاضة أن يضع على عاتقه ثوباً من القماش ويتجه إلى السوق ليتجر 
ويوفر على المسلمين (راتب الخليفة)! إنها عظمة النفوس والعفة 
والتواضع » فحيًّا الله أولئك الرجال. 


ل ع فين 


2000 طبقات ابن سعد: 7/ 185؟ وذكره الحافظ في الفتح: 47/5 وقال: مرسل » 
رجاله ثقات. 
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الفصل الرابع 
مكونات شخصيته وخصائصه ومزاياه 


أولا: توطئة وإجمال: 

الذي نذهب إليه في الكتابة عن العظماء ‏ ورأسهم أبو بكر الصديق - 
أن نوفيهم حقهم من التوقير » لأنهم أهل لكل تبجيل واعتراف بالجميل . 

لكن إبراز خصائص الرجل الذي نكتب عنه لا يحملنا على الحيف 
على غيره والتقليل من مكانة الرجال الكبار الذين عاصروه والتفوا حوله 
وحملوا الراية والرسالة معه. 

كما لا يجوز الجَؤْر بحال من الأحوال على الأمة كافة في إنجاز 
الأعمال الكبار »ء حتى ليبدو للقارئ أن (الرجل القائد) مثال فذ 
لا يُضارعه أحدّ في كل مفردة من صفاته » وأنه هو الذي يدير الأحداث 
ويصنع التاريخ! فإن أي رجل مهما أوتي من منح ربانية وهبات مركوزة 
وملكات مذخورة » فلن يحقق الإنجازات الضخام ما لم تشدّ على يمينه 
سواعد أفراد الأمة مشهورها ومغمورها. 

© لقد جمع الله سبحانه لأبي بكر الصديق من الخصائص والمزايا 
ومنحه من المّلكات وحَبّاه من الصفات ما تفرّق في كثير من أفذاذ الرجال 
على مر التاريخ . 


125 


وفي مجموع الأخبار الصادقة ما يزيدنا يقيناً بمكانة الصديق في 
الإسلام وقبله » ويزيدنا إيماناً بما حَبّاه الله به من المزايا السامية التي 
جعلت منه رجل الإسلام الأول في كل موطن من مواطن البطولة والتفاني 
ف سيول لخر واله 0" 

وينتنن« التانوة عق شويع كتفي اميق الكانا الكلقة 
بجمعاء من أبلقها فى :الرقة إلى أعرقها في الشدة. + فكانت تفشه كالبحر 
يلين حتى يغترف الطفل من مائه ويلهو بحصاه » ويشتدٌ حتى يجتاحَ 
المذث: وَيدِكٌ الجبال! وكانت بعد كالبخر فى عظمتة » وجلاله 'وعمقه 
وعيسه الأ يدري ماك من السجابا والتضابق لذ عرفا بعرى 
البحر مق الدزز والجواى 77 


والمعهود في طبائع الوجود 2 جرياً مع سنن الله تعالى 2 أن للإانسان 
في حياته أطوارا يتنقل في مراحلها حتى يتتهي إلى ما قُدّر له . بيد أن هذا 
القانوق: الطسن علق شدولة لا ينطق غلى حنياة العنتوييق :من أفذاذ 
الرجال » وقادة الإصلاح » ومُثْل الإنسانية الفاضلة » فالقانون الروحي 
عند هؤلاء قائم على (قانون الطفرة) التي هي أخص خصائص العبقريين 
في العالم » منذ أتيح للعبقرية الإنسانية توجيه الحياة وجهة الخير 
والإصلاح”" . 


هه فأبو بكر قد ركز الله تعالى فيه جملة ضخمة من السجايا النبيلة » 
2000 حياة رجالات الإسلام » ص05 . 
)20 أبو بكر الصديق 2 للطنطاوي » ص ا١7.‏ 


4 حياة رجالات الإسلام » ص 5١- 5١٠‏ » مقتطفات . 
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والشمائل الجليلة » والأخلاق الرفيعة » والصفات الفاضلة » والقيم 
الإنسانية » التي عُرف بها في الجاهلية بين غَطارفة قريش وعامّتِها » شأن 
أقرانه من سادات مكة وأشرافها. . . وما هى إلا دورة القَلك حتى أشرقت 
شمس النبوة في بطحاء مكة » ونهض الإسلام بأبي بكر ومزاياه 
وخصائصه . (وإذا به يَيْبٍ إلى طور العبقرية وثباً تقصله عن ماضيه » 
ويرتفع به إلى سماء العظمة الإسلامية » فيصبح سيد المؤمنين » ووزير 
أعظم المرسلين » ثم أول الخلفاء الراشدين » يتحدث فيُصغي إليه الزمن 
بسمعه » وينادي فتلبى الدنيا طبّعة » وتة تتكشف نفسه عن خصائص لم تبذٌ 
منه أيام فتوة شبابه » يؤمن بدعوة الإسلام فيرجح إيمانه بإيمان أهل 
الأرض)”'. 

ثانيا: أبرز خصائص وهزايا الصديق: 

فلنلق نظرة فاحصة على سيرة الصديق نتعرف من خلالها على أبرز 
الخصائص والمزايا التي امتاز بها هذا الرجل العظيم . 

١‏ تفكيره العاقل منذ صغره: 

روى أبو بكر أنه لما ناهرّ الحُلم أخذه أبوه إلى بيت الأصنام ليعبدها 
على دين قومه .2 وخلاآه وذهب . قال أبو بكر: (فدنوث من الصنم 
وقلثٌ: إني جائع فأطعمني » فلم يجبني! فقلت: إني عارٍ فاكسني » فلم 
يجبني ! فألقيتُ عليه صخرة ٠‏ فخرّ لوجهه)”"'. 
200 حياة رجالات الإسلام » ص 47 . 
(0) مرّ: ص 7” في هذا الكتاب. 
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ويسجدون للأصنام » فرأى بعقله الوقاد وقريحته الثاقبة أن السجود 
للأصنام بلادة في الفطرة ة فترفع عنها » ٠‏ بل وهشّم رأسها وأرغم أنفها , 
وانفلت من أغلال بيئته وتسامى عن عادات قومه » فنشأ فيهم أريبا نبيلا 
حكيما عائلة: 


؟ - حصافته ونفاذ يصديرته: 


وأظهرث مواقف أب بكر في الجاهلية وفي الإسلام في ظلال النبوة وبعد 
ذلك إتان خلافته ؛ عن امتيازه بحَصّافة الرأي ورجاحة العقل وجودة الفكر 
وإحكام التدبير » يعد للأمور أقراتها وينزل الأحداث منازلها » ويَطْبٌ 
المشكلات بأنجع العلاجات » ويتفوق على التحديات وشدائد الأزمات . 

قبل إشراق شمس الرسالة كان يسمع بأخبار نبي يُنتظر في هذه 
الأمة » ويتردّد إلى الحُنفاء مثل ورقة بن نوفل وقسّ بن ساعدة وزيد بن 
عَمْرو بن تُفيل » ويودع ذاكرته أقوالهم وأشعارهم. وضمّ إليها أشباهها 
من الأخبار التي تترامى إليه أثناء أسفاره في تجارته إلى الشام واليمن. 
ويتأمل في صديقه وخليله محمد بن عبد الله فيجده قد فرَعَّ قومّه بكل 
المحامد » وما إِنّْ يخبره أن الله تعالى أرسله حتى يبادر إلى تصديقه 
والإيمان به. 

وقبيل وفاة النبي كَل قال: «إِنَّ الله خيّر عَبْداً بين الدنيا وبين ما عند 
الله » فاختار ما عند الله» » فبكى أبو بكر وقال: فديناكَ بآبائنا وأمهاتنا! 
قرفت لمعا دن رفنت الضديق واقولة : قال أبن بيتك الحدوف: 
فكان رسول الله كلل هو المخّر » وكان أبو بكر هو أعلمّنا به"'"! . 


. تركثٌ تخريج الأحاديث هنا تخفيفاً » وستأتي تامة مع تخريجها في مواضعها‎ )١( 
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وعند وفاة رسول الله كه تتومّح حصافة أبي بكر ٠.‏ ويوقظ جمهور 
الصحابة الذين طاشت المصيبة بعقولهم والتنزيي ؟ ركان علييم فو 
تعالى: # دَمَاححْمَد | لَرَسُوَل عد حلت من قاد الل أعَِينَمَاتَ وهل نَم 
ع ع1 لَعَقَبَك وَمَن هِب عل عَعِبَيْهِ فلن يَسْرّ لَه ميك وَسَيَجْرى آَم 
ألشّدكرِنَ4 [آل عمران: .]١44‏ 

ولما اشتبكت الآراء يوم السقيفة حول استخلاف رجل على الناس 
ليقود الأمة بعد النبي طَلِِ؛ برزت عبقرية الصديق فأنزل الناسَ منازلهم 
واعترف لهم بفضائلهم » ثم احتجّ على الجميع بأن الناس لا يعرفون 
(رئاسة المسلمين) إلا لهذا الحي من قريش . ودلل لرأيه بالنقل والعقل. 

وفي الأيام الأولى من خلافته جاءته السيدة فاطمة الزهراء تطلب 
ميرائها من أبيها بَكِ ٠‏ فتلطّف إليها الصديق وذَّكر حيّه وتقديمّه الديئ يلل 
وآله على نفسه وآله هو » وأخبرها بقول رسول الله يكلغة: «إنَا لا نُورَتٌُ » 
ما تركناةُ صدقة» . 


وما إِنْ مات رسول الله عِللِبَد حتى ارتدت معظم الحواضر والقري 
وأصبحت الأرض كافرة 2( فأراد الصحابة من الصديق أن يتألّهم . 


(فاستنيه من العلم يذقيق نظرة ورصانة فكره ه ما لم يشاركه في الابتداء به 
غيره) 7 رساج الصمهابة بحميافة أنه وثقاة بيرت .دكا العلا 


السديد بمقاتلتهم حتى لا يُنتقص من الدين شيء. 

وفي عام الحديبية وقد أمضى النبي يَكَةٍ الصلح » فقال عمر رضي الله 
عنه: فيم نعطي الدَّنيّة فى ديننا؟! وجاء إلى أبى بكر فى ذلك . فأجابه 
00( شرح صحيح مسلم » للنووي: 00 
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الصديق بمثل جواب رسول الله يَلِِهِ ٠‏ (وهذا من الدلائل الظاهرة على 
عظيم فضله » وبارع علمه » وزيادة عرفانه » ورسوخه في كل ذلك »2 
وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه)”"" . 

علومه وخبرته واتساع مداركه: 

وامتاز الصديق بتقدّمه في علم الأنساب وتاريخ قريش وأيامها وبيئتها 
الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والجغرافية وما يحيط بالجزيرة من أديان 
وثقافات » وساعده على ذلك أسفاره فى تجاراته فى طول الجزيرة 
وعرضها ومحيطها » وجاء الإسلام فبين تلك التخصائض وزادها الناً 
ووسّع آفاقها ومداركها. 

ولغذتكر المؤرهو ف« التقاتك أن هال قر عانو) تاتوقة وبالقزته لعلعه 
وتجارته وحسنٍ مجالسه » فينهلون من علمه ويتصدرون عن رأيه . 

وحسبك ما علمه من أخبار الحُنفاء وحفظه لأقوالهم وأشعارهم » 
وما سمعه من علماء أهل الكتب السالفة في الشام واليمن. 

وقد صدَّقت وقائع السيرة النبوية هذه المزية في أبي بكر عندما كان 
النبي يك تعرض دعوته على القبائل » والصديق بين يديه يُسائلهم عن 
أنسابهم وأصول قبائلهم وأخبارهم . 

ولما دخل النبي يَكِةِ مكة عام الفتح » رأى النساء يلطمن وجوه الخيل 
بِالخُمُر » فتبسّم إلى أبي بكر رضي الله عنه » وقال: «يا أبا بكر » كيف 
قال حسان بن ثاب بت؟) فأنشده أبو بكر : 
عَدِمْنا خيلا إِنْ لم تَرَوْها بير التّقَعَ موعدُها كد 


000 شرح صحيح مسلم » للنووي: 5144/١‏ 787/520. 
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يُنازْعن الأعنّةً مُصغياتٍ 2 على أكتافها الأسّل الظُّمائً 
تنظل جياةنا متمطّراتٍ يُلَطَمْهِنَ بِالخُمُرٍالنساء 
فقال رسول الله يَكيةِ : «ادخلوا من حيث قال حسان)7' . 
ومن أبرز الأدلة على اتساع علومه وعمق مداركه مواققّه في حياة 
النبي يك وبعد وفاته وفي أيام خلافته » ومن ذلك : أن رسول الله يكل بعثه 
سنة (9ه) ليقيم للناس حجّهم ويعلمهم مناسكهم » ومكانته في مجالس 
النبي مَلِِ وأنه كان يفتي في عهده » وتقديم الرسول كك له ليؤْم الناس في 
الصلاة بقوله: : امروا أبا بكر فليصل بالناس» ولا يتقدم إلا أعلم الصحابة 
وأقرؤهم » وموققه عند وفاة النبي يلِ » وأنه مات كما ماتت الرسل من 
قبله » وما استحضره في السقيفة من آيات وأحاديث فى فضائل الأنصار 
وأن الأئمة من :1 واحتجاجه على فاظن الزهراة بأن النبى كلل 
لا يُورَث. ْ 
كن فيلت معرفته بجغرافية البلدان وحجم القبائل ومراكزهاء 
والأعداء وعددهم وعذتهم؛ في عقده أحد عشر لواء لأحد عشر جيشأ 
لوأدٍ حركة الردة » وتحديد وجهة كل منها » كذلك سياسته في فتوحات 
الشام والعراق وأمره خالد ؛ بن الوليك أن يندا من ختوب العراق تيثما يندا 
عياض بن عَنْمم من شماله ويجتمعان بالجيرة التي هي قلب العراق 
والمؤدية إلى فتح المدائن دار أهل فارس وعاصمة إمبراطوريتهم . 
كذلك فإن كتبه إلى المرتدين وقادة الفتوحات والولاة على البلدان 


دلق أخر جه الحاكم : “"/ ”لا وصححه » ووافقه الذهبي؛ وساق ابن هشام قصيدة 
حسان بطولها: السيرة: 57١7/7‏ -575. 
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وخطبه الكثيرة » كلها تبرهن على علم واسع وإدراك راسخ . 


زِدْ على ذلك خبرته بالرجال من قادة الفتوحات والولاة والأمراء. 
حتى قال عمر ‏ وحسبك به -: رحم الله أبا بكر لقد كان أعلمٌ بالرجال 
مني! . 

؛ - المعيته وحَدْسُه في استقراء الأحداث واستشراف المستقيل: 

ويوضح ذلك مواقف كثيرة في حياته المليئة بالإنجازات الكبار » ففي 
مكة حيث تضجٌ بالشرك :والوفية «ها عه من لحان التحقين 
وعلماء أهل الكتاب عن اقتراب مجيء نبي هذه الأمة » وما عَلِمه من 
صفات محمد يله امشترا نم خلال ذلك آن خليلة محمد هو ما"تواطات 
عليه الأخيار والمشرات والنبوءات » فسارع إلى تصديقه . 

وفي أيام الهجرة ة كان يرى تكالبٌ قريش على شخص النبي يكل وأنّ 
قَثْلَه يعني انطفاء شعلة التوحيد » فجنّد كل أفراد أسرته لحمايته وإنجاح 
حدث الهجرة ة الضخم. . وفي الغار استبرأة من كل ما يمكن أن يؤذي 
الرسول عد وكان يخشى عليه قريشاً أن ينظر أحدهم إلى مو ضع 
قدمهفيراهما! وفي الطريق كان يمشي أمامه ليقيه : شر الوّصَّد » ويمشي 
قلق مجه نين الظلين: 


وفي صلح الحديبية أيقظ الصحابيّ الملهم عمر بأن يلزم غَرْرَ 
النبي كه في إمضاء الصلح . 

وعند وفاة رسول الله يكِةِ طلب إليه الأصحاب رضي الله عنهم جميعاً 
أن يرجي بعت أسامة © فتاتى عليهم وأنفذه إلى وجهته » فظهر للناس 
الخير الكثير في رأي الصديق وعزمه على إنفاذه . 


58 


وأيام الردّة حيث جاءت وفود من قبائل عديدة يطلبون إعفاءهم من 
الزكاة » وقد رأوا قلة المسلمين بالمدينة » فاستقرأ الصديق في وجوههم 
الخسّة وفي قلوبهم الغدر » فجعل على أنقاب المدينة حراساً من الصحابة 
وقال للمسلمين: (إن الأرض كافرة » وقد رأى وفدّهم منكم قلة. . . 
فاشععنوا وأعذو 270 ولم يخطئ أبا بكر حَدْسُّه » فلم يَلبث أهل 
المدينة إلا ثلاث ليالٍ » حتى طَرَقَهِم مانعو الزكاة ليلا ليكسروا عزمتهم 
على القتال. 

وأعماله وتوجيهاته فى الفتوحات من أمثلة ألمعيته وحسن استقرائه 
للأحداث . 

وفي آخر عمره استخلف عبقريّ الإسلام عمر ء ورضي المسلمون 
بذلك . وكان يستقرئ فيه كل الخير فى متابعة المسيرة التى خط سطورّها 
النبي كله ٠‏ فصدّقت الأيام والأحداث رؤية أبي بكر على نحو فذ. 

وغير ذلك من الأدلة التى جاءت فى ثنايا هذا الكتاب. 

ه - ذاكرته الحادة وذكاؤه المتوقّد: 

وكان الصّدّيق يستقبل أحداث الحياة الجليلة ويلقى إليها سمعه 
المرهف »> ويتشوعبها بذهنه الوقاذ + ويودغها ذاكرتة الحادة : 

من ذلك ما يذكره أنه عندما كان في اليمن في تجارة له » وقد اجتمع 
بشيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب » وعَلِم منه خبر النبي المنتظر » وبعد 
أن قضى شأنه هناك » جاء ليودّع الشيخ ٠‏ فقال له: أحاملٌ أنت مني أبياتاً 
قلتّها في ذلك النبي؟ فقال أبو بكر : نعم » فكان مما قاله: 
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وأنت وربٌ البيت تلقى محمداً بعاهك هذا قد أقامَ البّراهنا 
فحيّ رسول الله عنّي فإنني2 على دينه أحيا وإنْ كنثُ واكنا 
فيا ليتّي أدركثّه في شَّبيبتي2 فكنثُ له عبداً أو إلا العُجاهنا"") 
قال أبو بكر: فحفظتثُ وصيّته وشعره . وقدِمتٌ مكة وقد بُعث 
النبي وَل . 

وفي أحد مجالس رسول الله يَلِةِ ومعه أصحابه وفيهم أبو بكر سأل 
النبي عله : «مَن منكم يحفظ كلام قّسَ بن ساعدة في سوق مكاظ؟)» فقال 
أبو بكر : إني أحفظه يا رسول الله » كنث حاضرآ يومها في سوق عكاظ ١‏ 
رمز قوق جملة الأؤوق :كك كتير 0 أيه الناس'اسمهو وعوا اذا 
وعيتم فانتفعوا » إِنَّ مّن عاش مات » ومن مات فات . وكل ما هو آت 
آتِ » إن في السماء لخبرآ » وإن في الأرض لعبّرآ » مهاد موضوع ء 
وسقف مرفوع » ونجوم تمور » وبحار لن تغور , ليل داج » وسماء ذات 
أبراج » يقسم قدنٌ بالله قسمآ لا ريب فيه أن لله ديناً هو أرضى من دينكم 
هذا! ثم أنشأ يقول: 

في الذهبين الأوَّلبِ ‏ نس من القرون لنا بصائِرٌ 
ليتقارأبث مورءاً ‏ للموت ليس لها مصادرٌ 
ورأِتُ قومي نحوّها يمضي الأكابر والأصاغرٌ 
أيقفث أي لامَحََّا 9 لةحيث صر القوم صَائِر'" 
وغير ذلك مما حفظه في الجاهلية من أقوال أميّة بن أبي الصَّلت 


. واكناً: جالساً. العُجاهن: الطبّاخ‎ . 1٠١ - ١١4 ابن عساكرء ص‎ )١( 
. 7174  78"1 780/9 (؟) البداية والنهاية:‎ 
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وزيد بن عَمْرو بن تفيل وورقة بن نوفل ٠‏ وأثبتته ذاكرته ووعاه قلبه » 
وكان أحدّ دوافعه للإسراع إلى الإسلام واتباع النبي يل . 

وشهدتٌ أيامُه مع رسول الله يكِهِ براهين كثيرة على ذكاته المتوقد 
وحافظته الباهرة » وحسبك ما ظهر منه يوم وفاة النبي كد وفيى سقيفة بني 
ساعدة. 

5 -دماثة خلقه ووقازه ومروءته: 

وهذا مما اشتّهر به في الجاهلية والإسلام » فكان سيدا مبجّلاً . 
محا سهلا ٠.‏ حسن المجالسة > يألقه الناس -وياوون إلية 'ويعشون 
ل 

ولم تكن سيادته في قومه لما يملك من البأس والسطوة » بل بما كان 
يمتاز به من دمائة الخلق » ولين الجانب ٠‏ وتُبل الصفات . والترفع عن 
خوارم المروءة » وتجتّبٍ فلتات الطبع واللسان , والتنرّه عن كل ما يخل 
بسيادته ومكانته . 

غرف ذلك منه في تنزهه عن شرب الخمر وعبادة الأوثان ومقارفة 
أوضار الجاهلية » ومصاحبته خيرة الرجال وفي مقدمتهم محمد بن 
عبد لله ي. . ثم ترقى في الإسلام في مدارج كمال هذه الشمائل » فأوى 
إلى كهفه عِلية شباب قريش الذين أسرعوا بدعوته إلى الإسلام » من 
أمثال: عثمان وطلحة وأبى عبيدة » كما كان عمر بعبقريته ينصت لرأيه 
ويركن إليه. 

ا -رحمته الغامرة: 


وليس ثمّة أكثر من الدلائل التي تشهد على تمكن هذا الخُلق وبروز 
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انظر إليه وهو يمدٌ بالضعفاء من المسلمين الذين صَبَت عليهم قريش 
صنوف العذاب » فيسرع إلى إعتاقهم واحدا تلو الآخر » حتى أعتق سبعة 
من السابقين إلى الإسلام . 


وفي غزوة بدر يشير على النبي يَِِ بشأن الأسرى فيقول: 
يا رسول الله! هؤلاء بنو العَمٌ والعّشيرة والإخوان » وإني أرى أن تأخذ 
منهم الفدية » فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديَهُم 
الله فيكونوا لنا عد" . 

وفي عام الحديبية حيث أجمعث قريش على صَدَّ النبي يكلةِ وأصحابه 
5 البيت » فقال يكلِ: «أَشِيروا أيها الناس عليَ » أتَرونَ أن أميل إلى 
عيالهم وذرَاريٌ هؤلاء الذين يريدون أن يَصِدُونا عن البيت ٠‏ فَإنْ يأتونا كان 
الله عز وجل قد قطع عَيْناً من المشركين ٠‏ وإلا تركناهم مَحْرُوبين؟» قال 
أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامدآ لهذا البيت لا تريدٌ قتل أحدٍ 
ولا حرب أحدٍ » فتوجّهُ له » فمن صَدَّنا عنه قاتلناه. قال: «امضُوا على 
اسم الله70 . 

ا 

ولمّا شيّع جيششَ أسامة أوصاه قائلاً: (لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمتلوا» ولا تقتلوا طفلاً صغيرا ولا شيخاً كبيرآ ولا امرأة ؛ 
ولا تعقروا نخلاً ولا تحدّقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا 
)١(‏ أخرجه مسلم (177)؛ والترمذي (١0٠58)؛‏ وأحمد: 0/١‏ -١5؛‏ وابن 


حبان (51/97) » وغيرهم . 
(؟) أخرجه البخاري (8/ا١5‏ » )5١11794‏ ء وغيره. 
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شاة ولا بقرة ولا بعيرآ إلا لمأكلةٍ ء وسوف تمؤون بأقوام قد فَرَغوا 
أنفسهم في الصّوامع ٠»‏ فدَعُوهم وما فرّغوا أنفسّهم له)”" . 

تلك هي الرحمة الغامرة | لمتمثلة فى 5 شخص الصديق التي 3: تتطلبها 
ضرورات الحياة والدعوة الإسلامية لتكون وسيلة لها إلى الخير » تقودها 
إليه بلطف المحبة وسحر الإخلاص. وإلن هذا يشير قول النبى عه : 
«أرحم أمّني بأمتي أبو بكر . 

ومواقفه كانت تمشياً مع طبيعته الرحيمة » لأنه لم يكن في حياته 
يرمي إلى غَلبة الحروب وظَمّر المعارك فحسب ». ولكنه كان يرمي إلى 
غلبة العقيدة وسمرٌ الفكرة » فإذا تحقق هذا بغير أن تُسفك فى سبيله قطرة 
دم؛ كان أحبٌ إلى نفسه وأرضى”" . 

6-حيه الخير له وللناس وسيقه إلبه: 

وهو خلق رفيع من أجلّ شمائل أبي بكر » وحَضلة أصيلة من أبرز 
خصائصه ومزاياه » قد شاعت ثمراتّها فى حياته طولاً وعرضاً وعمقاً. 

وأجل مظاهرها حيُه هداية الناس إلى الإسلام ونشره نيهم + وأؤلئ 
الخَلق بذلك أهله وأقاربه ٠‏ لذا رأيناه شديد الحرص على إسلام أمه وأبيه 
كما تقدم بيانه » وكذلك أولاده ومواليه » وشبان مكة الذين كانوا يغشون 
مجلسه . 

وامتد حبّه للخير إلى المشركين » فأشار على النبى يك بالإبقاء على 
أسرى بدر وقبول الفداء . وكذلك كان رأيه فيمن صدُوهم عن البيت 


(1) تاريخ الطبري: 57/7 -7717. 
زفق حياة رجالات الإسلام .»ص 19. 
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والهداية في العالمين. 
وأخلاقه الرفيعة فى الصدقة والنفقة والعتق وخدمة العجائز ورّات 
الحجّال وبذل الخير للعامة والخاصة؛ أمثلة أخرى على هذا الخلق . 
وتأمّل موقفه من مِسُطح بن أثاثة وقد وقع في الطاهرة أم المؤمنين 
عائشة » فتغضّب عليه غيرةً على شرفه وعرضه . فأنزل الله تعالى : # ولا 
يان ورا التسكل: ينك والسعة أن تزوا اول اشر 1#[ الفون” 175: 
فاستأنف بذل الخير له والنفقة عليه! . 


4- سخاؤه وجوده وكرم نفسه: 


وهذه الكَلة مكمّلة لسابقتها » وهي بارزة في شمائل الصديق بروز 
الضوء مع الشمس ٠»‏ وهي إحدى سماوات أبي بكر التي طار إليها فذّآً 
ع لالم راع »و سشخة ف بن الجن ل لاف لي ايه 
من الناس ٠‏ وحاول عبقري الإسلام عمر أن يسابقه في ذلك » ولكنه ألقى 
له الاعتراف بالسبق وأنه في ميدانه لا يُبارى » فقال: ما سابقثٌ أبا بكر 
إلن خبير قط تقض ه371 

فلقد كان رضي الله عنه من أغنياء قريش ٠‏ فأهلَكَ ماله في سبيل الله » 


وأنفق على رسول الله د والدعوة إل اللّه 30 كله » وإذا ما سأله 
النبى عه : «ماذا أبقيت لأهلك؟» أجابه بيقين الصديقين : تركت لهم الله 
ورسوله. 
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٠‏ -يقظة الضمير والنفس اللوامة: 

وكان لأبي بكر حظ وافر من الملكة الروحية؛ وهو ما نسميه اليوم 
بيقظة الضمير .» ومناط الضمير أن يرعى الإنسان حق غيره » وأن 
بحسن ولا يسيء. وهي خَضلة كانت ملحوظة في أبي بكر من أيام 
الجاهلية قبل أن يَدين بالدين الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر » ويدعو 
إلى اتباع الحق واجتناب الباطل » فلما جاء هذا الدين بنى منه على أساس 
قديم ١‏ ولعت ديه فيه تصاوئ ما تيلح نش اطي بن زطانة'حقوق 
النا اث 


ات يوم جرت ينه وين عمر رضي اللا غنهما قله +افاترع اليه 
أبو بكر بكلام أغضّبَ فيه عمرّء ثم ندم واعتذر إليه فلم يقبل منه ء 
فأسرع إلى النبي كك ولق به عمر » فتممّر وجهُ رسول الله يل ٠‏ حتى 
أشمَقَ الصديق أن يكون من النبي ككلِةِ إلى عمر ما يكره » فجَكًا بين يديه 
دئِهِ فتقال : : (يا رسول الله! والله أنا كنثُ أظلَم باهرلين 1 

' وكانت للصديق أرض مجاورة لأرض ربيعة الأَسْلّمِي » فاختلفا في 
عَذق نخلة ع ٠‏ كل منهما يرى أنه في حدّه » فكان بينهما كلام » فقال له 
أبو بكر كلمة ثم ندم » فقال: رد عليَ مثلها حتى تكون قصاصاً ٠‏ فأبى 
ربيعة » فأتى النبئ كل . » فقال له: «ما لك وللصدّيق؟» ‏ وذكر القصة-ء 
فقال: «أجَلَ فلا ترد عليه ٠»‏ ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكر» » ففعل 
ربيعة » فولى أبو بكر وهو يبكي! . 

ومرّ به النبي كَكِْةِ وهو يلعنْ بعض رقيقه . فالتفتَ إليه وقال: «لعَانين 


(1) عبقرية الصديق » ص 70. 
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وصدّيقين؟ كلاً وربٌ الكعبة»! فأعتقّ أبو بكر يومئذ بعض رقيقه » ثم جاء 
إلى النبي كك فقال: لا أعود! . 

ورآه أسلمُ مولى عمر آخذا بطرف لسانه وهو يقول: إِنَّ هذا أوردني 
الموارد. 

١‏ -إبمانه العميق الراسخ: 

وهذه الخصيصة هي أبرزٌ خصائصه وأروعٌ روائع الإيمان في نفسه » 
قد بنّ فيها كل المسلمين حتى إن إيمانه لو وُزن بإيمان أهل الأرض لرجح 
0062 

فقلبُه وروحه وعقله كلها كانت خالصة لله ولدينه » قد بلغ من مراتب 
الإيمان ذروة ذراها وعليا مراتبها » وحسبك دليلا على ذلك ما تنزل فيه 
من قرآن كريم » وما زكّاه به النبي يك من الأحاديث الجليلة الكثيرة » 
وشهد له المحفوظون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يي قال : ابينما رجل 
1110 فأراد أن يركبّها » فقالت: نا لم نُخلق لهذا ء إنما خُلِقنا 
ليُحرث علينا» فقال من حوله: سبحانٌ الله! سبحانً الله! قال 
رسول الله يِه : : «آمنث به أنا وأبو بكر وعمر) » وما هُما نّمَّ. 


قال العلماء: إنما قال يكل : «آمنث به أنا وأبو بكر وعمر» مع أنهما 
ليسا في ذلك المجلس عالق ينما ا وقوة 
يقينهما » وكمالٍ معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته اك 

وحسبك أن النبي يَكلَةِ يضمه إليه ويقرنه بنفسه الشريفة في الإيمان » 


2020 شرح صحيح مسلم » للنووي: .71١/8‏ 
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وهي منزلة كالسماء علوّا » وكالجبال رسوخاً! . 


وإنك لتجدٌ في الصديق روح النبوة في الثقة التي لا يدانيها ريب » 
واليقين الذي لا يتطرّق إليه شك . والإخلاص الذي لا تحوم في حماه 
شبهة » ويتغلغل في نفسه هذا الإيمان فيملك عليه روحه وعقله . فلا 
ينين إلاي ورلا يفكر:] لكيه ب :يعاذا إيسانة عند نعنيه أعظع من ند 
وماله وولده. 

والإينان العفيق الصادق القانعة قد ملك عن أبى وك ر معاعده علها 
في جميع أطوار حياته منذ اللحظة التي أضاء الله تعالى فيها شعلة الهداية 
في قلبه على يدي رسوله يَكِةةِ . فكان هذا الإيمان الرا سخ الشامخ هو 
ركيزة خصائصه » ومنطلقّ مواقفه . ووقود حركاته , وحجارٌ سكناته » 
وسماءَ تفكيره » وهادي أقواله وأفعاله » ودليله الخرّيت في مدلهمّات 
الأمور وفدائح المحن ومشتبكات الأحداث » يهديه في معتركات الحياة 
إلى أسلم النتائج وأجمل العواقب لنفسه ودينه والمسلمين . كما سيتجلى 
لنا بهاؤه في صحائف سيرته التي جلاها هذا الكتاب. 

١١‏ -الصديقية: 

ومن أجل ثمرات ذلك الإيمان العميق العميم: التصديقٌ التام العام 
الراسخ الدائم بكل ماجاء به الرسول يَكْةٍ أو قاله أو فعله أو أمر به أو وجّه 
لبه و حفيٌ عليه وأضحى شمازه منذاللحظة اي آم فبها اله وصدق 
زيول (إن كان قال فقد صدق)! من شاء ذ فلييحث وليفكر ولينظر 
ولينتظر » أما أبو بكر فحسبٌ رسول الله كَل أن تنفرج شفتاه الكريمتان عن 
كلمة » أو يحرك لسانه بقول؛ فإذا الصديق يكون منه التصديق الذي ليس 
كمثله تصديق . واليقين الذي لا يعلوه يقين. 
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فق ذلك روكت هيه بي مواد الأست را 

وقاله وفَعله في أيام الهجرة » وفي نصرته النبي كل ونفقته عليه » 
واستمر عليه في كل مشاهده وغزواته معه كَلِةِ. 

وتألّقت الصدّيقية عندما ألمع النبي كَل باقتراب أجله . 

وعند وفاته بك حيث طاشت أحلام أولي النّهى . 

وكذلك شهد الناس بل التاريخ والدنيا صديقية الصديق في أيام 
الردّة » وبعث أسامة » والإبقاء على عمّال النبي يَله. . 

١‏ ثيات حنانه ورباطة جأشه: 

كثيرون هم الرجال الذين يتصفون بهذه الصفة الجليلة » أما أبو بكر 
فهو معها وفيها من نمط آخر فذ! . 

وهذه الخصيصة المركوزة في نفس الصديق كانت ملاصقة له في 

جميع أطوار حياته ومختلف مواقفه » لكنها تبرز وتتجلى للقريب والبعيد 
باتع والأريب في أوقات الشدائد وعند الملمّات. 

وأنت تلمح ثبات قلبه ورباطة جأَشِه وسكينة نفسه وسداد فكره في 
ساعات الهجرة العصيبة » وهو يدرك الخطر المّهول الذي يترص بمن 

يصحب رسول الله يكِهْ حيث تترصّده السيوف المرهفة وتطارده الفرسان 

المارقة التي تحلّبت أشداقّها للفوز بالجائزة الكبرى التي رصدئها قريش 
لمن يأتي بالنبي كَلهِ وصاحبه! ثم ما كان منه في الغار ليس مَلعاً ولا خوفاً 
إنما خحشي على نفس رسول الله يو فطهأنه كَلِهِ ٠»‏ وأنزل الله سكينته 
عليه . 

وترى كذلك ثباتَ قلبه في غزوة بدر » حيث ينافح عن النبي #45 
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لا يخشى سيوف المشركين الباترة. وثباتّه في جماعة قليلة مع رسول الله ككل 
في أجل بحيفه ف الكتيزوة حنلما "اغتطريت الأمور. وانقلنت بمزاذين 
النصر. وأيضاً في حُنين حينما فوجئ المسلمون بالكمائن من هوازن » 
فكان الصديق مع الثابتين حول النبي يكل . 

وتتأكد لك القوة ة النفسية له في تلك الساعة العصيبة والمصيبة الجليلة 
عندما فجع المسلمون بوفاة رسول الله عند مع أنه كان د الناس 
بالأسى والاضطراب لفقدٍ النبي كَل الذي لم يفارقه طيلة ثلاث وعشرين 
سنة إلا حيث لا يمكن أن يجتمع رجلان! بَيْدَ أن الصديق كان (البوصلة) 
التي وجّهت المسلمين كل المسلمين إلى الاتجاه الصحيح . وقال بصوته 
المحزون: ليس ما يقول از لحت ا لقد مات رسول الله كَلَ! . 
ثم تلا الآيات فأيقظ الغافلين وتَبّت المضطربين في موقف يدع الحليمّ 
حيران. 

إنها قوة خارقة من جهة , وعجيبة من جهة أخرى ؛ جاءت من رجل 
عرف بالرقة والرحمة » فكيف وقد فقدَ أحبٌ الحَلق إليه الذي كان ملءَ 
قله وسمعه وبضرزة + وانؤق زوبخه؟! أتزى هؤلاء الذين أصّييوا يفا أصييوا 
في صادق حزنهم على رسول الله يَكْةِ كانوا يبلغون معشارٌ ما كان ينطوي 
عليه قلبُ الصدّيق من الحزن على فراق الحبيب”17'؟! . 

إنه القلب الثابت والفؤاد الرَزِين الذي يواجه الحقائق بشبات وحزم 
وعزم ٠‏ وينأى بصاحبه أن يُذهله نبأ فاجع أو تطيش به مصيبة كبرى! . 


وتأمّل مرةً بعد مرة تلك (القوة النفسية الباهرة) في أيام الردّة التي 
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وصفتها الصدّيقة يقة الألمعية أم المؤمنين عائشة بقولها: (والله لقد نزل بأبي 
ا 4 0 2 ا م مر 
قط لسار أ يلوا اويا ل 

أما الجبال فلتضطربْ وليُهدَ » ولكن نفس أبي بكر معجزة الله في 
النفوس - لم تعرف الحيرة ولا الجزع , فقلبُه أثبتٌ من الجبال » وجأشه 
لا تُقْلقه الأرض الممتلئة بالسباع » فقابّلَ الردّة بأحزم ما تُقَايّل به من 
مبدثها إلى منتهاها . 

انظر الحوادث الجليلة الفاجعة المتلاحقة في أيام قليلة: موت 
النبى عله 3 ويوم سقيفة بنيى ساعدة 2 ووقوع الردة » ماذا عساها تفعل 
بالمسلمين ودولتهم؟!. 

إذاقزة الأيمان إذا صادفث وجولية حزكت السبال الرواسى »ولو أن 
ما نزل بالمسلمين في أول خلافة الصديق نزل بأعظم الدول وأقواها 
لعَضّف بها . ولكن أبا بكر انتهض للأمر فجدّد الدين وأرسى قواعده 
ووجّه الجيوش بعد ذلك للفتح والهداية”" . 

١5‏ -صلابته وعزيمته وحزمه عند الشدائد والملمّات والأخطار: 

وثبات الجَتَان يُنشئ الصلابة والحزم والعزم » وفي ساعات العسرة 
وخلال الأزمات الحازبة كان إيمان أبي بكر يُخْرج حب الباهر فيملاً 
الزمان والمكان والأنفس روعة. 


() لهاضها: لكسرها. الحش : البستان. مسبعة: تكثر فيها السباع . 
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وصلابة أبى بكر وعزيمته الصادقة وحزمه الفذ يتجلى واضحاً فيما 
شهدته أيامُ خلافته من ضبطه للأمور؛ وجدّه في حفظ البيضة ومجاهدة 
المُشَاقَّين وتسيير دقّة الإسلام وسط الخطوب المظلمة وأمواج الفتن 
المتلاطمة » حتى أرساها إلى مرفأ السلامة والأمن » ولم يَلحق بربّه حتى 
أعاد الإسلامّ أقوى ما كان شوكة » وأمنَمَ ما كان جانباً » وأثبتَ ما كان 
أساساً. وكل ذلك بثباته أمام الأخطار ؛ واستصغاره الخُطوب » وتصميم 
عزيمته » ومضائه على الحق”"'. 

تأمّلُ صلابته وعزيمته الأخََاذة عند وفاة رسول الله ككهِ » وهو يقول 
لعمر الرجل الجَلّد الصلب الحازم الشديد: (على رِسْلِك أيها الحالف»)! 
فسكت عمر » وتكلم أبو بكر فقال: (ألا مَنْ كان يعبد محمدا فإن محمداً 
قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)! . 

تلك هي الكلمة القوية السديدة الباهرة التي عبّرت عن صلابة ذلكم 
الرجل الذي عُرف في أغلب أحواله بالرقة والرحمة » لأن الموقف الآن 
يتطلب صلابة وجلادة مع هول الفاجعة وجلل الؤزْء . 

ولم يُوشِك الموقف أن يهدأ حتى تكاد الفتنة تعود جَذَّعة » ويكاد 
الاضطراب يتفاقم في أمر آخر جليل الخطر؛ حيث اجتمع الأنصار في 
(سقيفة بني ساعدة) يريدون أن يبايعوا أحدّهم ليتولى أمرٌ المسلمين بعد 
رسول الله كَلِِ ٠‏ فاستنقذ أبو بكر المسلمين من شرّ مستطير » ووقف 
بصلابته وحزمه وجلالته وعلمه فأبانَ للجميع أن أمرّ الخلافة في 
المهاجرين من قريش! . 
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وعندما أراد المسلمون أبا بكر على أن يوقف زحفَ جيش أسامة 
ولا يُنْفذه لوجهه » فلم يكد يسمع تلك المقالة حتى قال: (والذي نفسنُ 
أبي بكر بيده لو ظننتٌ أن السباعً تخطفني لأنفذتٌ بَعْثَ أسامة كما أمر به 
رسول الله يَكِْةِ » ولو لم يبقَ في القرى غيري لأنفذتّه)! . 

وتأتي أحداث الردة لنُضيف بُعْدآ آخر أكثر جلالة وأعظمَ دلالة على 
صلابة الصديق . ويعبّر عن ذلك قوله: (والله لو منعوني عِقالاً مما كانوا 
يُعطون رسول الله ككيهِ ٠‏ ثم أقبّل معهم الشجرٌ والمّدّر والجنٌ والإنس؛ 
لجاهَدْتّهِم حتى تلحق روحي بالله)! وقال: (إنه قد انقطع الوحي وتم 
الدين » أيُنقص وأنا حيّ؟!). 

6 -الشجاعة والجرأة وخوض الغمرات: 

وكانت شجاعته كفاءة صِدّقه » سواء منها شجاعة الرأي وشجاعة 
القتال. فلما أسلْم لم يال أن يعلن إسلامه وأن يجهر بصلاته ودعائه » 
يصيبه في ذلك ما يصيب . ولما وَجَبِ القتال كان هو أقربٌ المقاتلين إلى 
رسول الله كَكِةِ في كل غزوة وكل مأزق من مآزق الجلاد » وانهزم كثير من 
الشجعان في بعض الملاحم الحازبة » ولم تُذكر له قط هزيمة في ساعة 
فق ساغاك اعد ةاورلا تعوقة قا سيف يي التائس الاعات هراون 
الثابتين 560 


ومواقفه في مكة أيام محن الدعوة » وفي الغزوات » وأيام حروب 
الردة » وخروجه بنفسه إلى ذي القّصّة ؛ من أبرز البراهين على شجاعته 
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وحسبك ما وصفه به علي بن أبي طالب - وهو ليث الوغى - بأنه 
أشجع الناس . 

7 -الاتباع الكامل والاقتداء التام الدائم بالنبي جَلِ: 

من الأسرار التي تنطوي عليها شخصية أبي بكر » والأسس التي 
شيّدت عليها عبقريته » وتكمن وراءً كل رأي يرتئيه أو قرار حاسم يُرمه : 
الاتباعٌ الكامل لرسول الله بكي في ديه وأوامره » وهو من أطيب ثمرات 
التصديق به َك . 

والمتتبّع لحياته رضى الله عنه يرى هذه الميزة متفردة في شخصيته 
ومواقفه » كما أنه يتفرد بها عن الصحابة الذين كان التصديقٌ والاتباعٌ 
محورٌ حركاتهم وسكناتهم وأعمالهم في خدمة الإسلام ونصرته . 

خطب الصديق فى أول ساعات استخلافه فقال: (إن الله اصطفى 
محمد على العالمين » وعصّمه من الآفات » وإنما أنا ديع ولبقت 
لعف . 

ومن أبرز المواقف التي تبرهن على استمساك الصديق بهدي النبي يكل 
واستعصامه بأمره وتوجيهاته : موققه من إنفاذ بعث أششافة + فقد قال 
رسول الله يَكَِةِ في مرضه الذي توفي فيه : «أَنْفِذوا جيشَ أسامة» ٠‏ ولمّا 
أشار الصحابة على أبي بكر بإرجاء إنفاذ الجيش لاحتياجهم إليه فيما 
دَهَاهُم من أمور المرتدين ٠‏ وقف وقفته الشامخة وقال: (واللر لا أحل 
عقدةً عقدها رسول الله طللِِ . ولو أنَّ الطيرٌَ تخطفنا 4 والسّباع من حول 
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المدينة » ولو أنَّ الكلاب جدّت بأرجل أمهات المؤمنين؛ لأجهزنٌ جيشَ 
اليا 

ولك أرشلك“» القبيناة فاطمة الزهراء إلى آى يكن بيالة متزانيهاتمح 
رسول الله كَكهِ » مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وقَدَك وما بقى من خمس 
غير قال ( إن وسؤل :الله كل قال <الا توويك ماتركنا صيدقة »نما 
يأكل آل محمد يك فى هذا المال» » وإنى والله لا أغيّر شيئاً من صدقةٍ 
رسول الله كَْةٍ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله كَل , 
ولأعملنّ فيها بعمل رسول الله كلِِ) . 

وفي موقفه من المرتدين قال: (والله لو منعوني عِقَالاً كانوا يعطونه 
رسول الله كَكِهِ » لقاتلتّهم عليه . 

وعندما استقبل خلافته أقرّ جميع ولاة النبي كَكِةِ على ولاياتهم . 

وبَلغ به الاتباع أنه بعد وفاة النبي يَلٍِ قال لعمر: (انطَلِقٌ بنا إلى أم 
أيمن نزورها » كما كان رسول الله يله يزورها) . 

والإيمان الراسخ في قلب الصديق ضاعَفَ عنده التأسّي بالنبي كَكِل 
فأصبح من عناصر الوجود الحاسمة القاهرة في شخصيته » والتي أعطّه 
تلك القوة الروحية التى لا سلطانَ لشىء فى الحياة عليها » والتى 
لا تعرف الضعف ولا التردّد » ولا يغلبها لذلك غالب”''! . 

وإنك لتلمس تلك القوة الروحية وكأنها أمر مادي تقع عليه 
الحواس ٠»‏ وكانت من الدعائم الراسخة في بنيان دولة الخلافة في عهده » 
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والتي بهرت التاريخ والمؤرخين في حروب الردة وفتوح العراق والشام 
١7‏ -صفات قيادية بارزة نادرة: 
جمع أبو بكر شروط الزعامة الإسلامية والتي يمكن جمعها في 
كلمتين : الجهاد والاجتهاد. 


والجهاد: هو بذل الوسع وغاية الجهد لتَيْل أكبر مطلوب » طاعة لله 
ورضوانه 2( والخضوع لحكمه والاستسلام لأوامره. 


والاجتهاد : القدرة على القضاء الصحيح في النوازل والحوادث التي 
تعرض في حياة المسلمين وفي العالم وفي الأمم التي يحكمها 3 وفي 
المسائل التي تفاجئْ وتتجدد”"' . 


ونشير إلى رؤوس الصفات المحورية والأخطر شأناً في قيادة الدولة 
وسياسة الأمة . والتي كانت بارزة بجلاء في شخصية الصديق » مع 
ملاحظة أن سياقها في ترتيبها هنا لا يعني أولية السابق على اللاحق : 

١‏ -فقه رفيع لرسالة الحكم والخلافة. 

" -الزهد بالقيادة مع الأهلية. 

- الشورى كانت ركناً مضيئاً في حياته وأعماله . 

4 - القدرة على التخطيط البارع . 

5 وضوح الغاية والهدف والسعي لتحقيقه برويّة وثبات. 
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5 - سبقه الأحداث وسرعة الاستجابة لها » والتفاعل معها بما يكافئ 
حجمها وخطورتها. 

- الخليفة في صدر الأحداث في السلم والحرب » والعسر 
واليسر ء» والليل والنهار. 

- الحزم والعزم والحسم بعد المشورة وإعداد العدَّة. 

9-الشدة واللين » والصلابة والهوادة » حسب الموقف. 


٠‏ - قائد أصيل يعمل لدينه وأمته ووطنه بإخلاص تام وجهد 
متواصل . 

وعظمة شخصية الصديق في قيادته إبان خلافته تتصل بعظمته في 
صحبة الرسول كُِِ أوثق اتصال » فهو قد أأشرب أثناء هذه الصحبة روح 
الدين الذي جاء به النبي كَكِةٍ » وأدرك مقاصده وأغراضه كاملة إدراك إلهام 
لا يتطرق إليه الخطأ ولا الريب”""2. 

وعظمة شخصيته رضي الله عنه تدعو للإجلال والإكبار » وحسبك أن 
تتلو ما حدث في عهده من أعمال ضخام في زمن قصير؛ لتدرك أيّ رجل 
امتنّ الله به على الآمة ليسوسها في أصعب حقب تاريخها بعد مصاعب 
الدعوة في بدء البعئة » ولتوقن أيّ رجل كان ذاك الذي امتدحه الله تعالى 
في قوله: 9 ثافِ أنَيْنِ إِدْ هما ف ألَْارٍ * [التوبة: 214٠‏ وأصدٌ 
النبي يك أن يوم الناس في الصلاة مشيراً إلى إمامته الأمة في شؤون 
الحياأة. 


2000 الصديق أبو بكر » لهيكل » ص 77 . 


/ا/ 





وما كتبته فى هذا الفصل هو ومضات كاشفة استنبطتها وجمعت بين 
أطرافها بعد أن استوفيت البحث والكتابة عن سيدنا أبي بكر » وستأتي 
مبسوطة موسعة مع الأمثلة الكثيرة والشواهد الناطقة في ثنايا الكتاب . 


ذم يد فنا 


1/4 


1 12100000 كد 
د ا 
الباب الثاني 


(من الإسلام إلى الهجرة) 


© إسلامه ودوره في البلاغ ونشر الدعوة . 

© صحبته النبي يلد وحبه له والدفاع عنه. 

© إنفاقه الأموال في سبيل الله ونشر الدعوة. 

© الهجرة المباركة (مقدمات وأحداث ومواقف وثمرات) . 


علصا 


مع رسول الله يِةِ في مكة المكرمة ظ 


الفصل الأول 
إسلامه ودوره في البلاغ ونشر الدعوة 


أولاً: البدايات: 


لم يكن إسلام أبي بكر فلتة عابرة ولا تقليدا مستسلماً » بل نتيجة 
رحلة عاقلة ومعرفة مستبصرة لما يسمعه ويراه ويدور حوله » في بيئته 
القريبة ومحيطه البعيد؛ فالرجل كان يمتاز بجملة من الخصائتص 
والمّلكات العقلية والنفسية والروحية والحياتية تكفل له أن يَرِن الأمور 
والحقائق والأحداث الكبار بميزانها المستقيم . َ 


فهو عندما أعلن إسلامه كان قد اكتمل له سن الرجولية » واستوى 
على قمة مرحلة النضج » وسلخ من عمره سبعاً وثلاثين سنة » وسَبّر 
أغوار العقائد المنتشرة في مكة وفيافي الجزيرة العربية وأطرافها » وعَلِم 
عن كنب ما يقوله ويردّده ويتمناه أعلام الأديان المنتشرة في هاتيك 
البقاع. ومكنه من ذلك خصائصه ومواهبه الشخصية ورحلاته المتلاحقة 
في أسفاره التجارية في الجزيرة وأطرافها حتى اليمن وبلاد الشام. 

يقول أبو بكر: (كنت جالساً بفناء الكعبة » وكان زيد بن عَمْرو بن 
فيل قاعد» فمرٌ به أمية بن أبي الصّلت » فقال : كيف أصبحتٌ يا باغ 
الخير؟ قال: بخير» قال: هل وجدت؟ قال: لاء ول آل من طلب» فقال: 


4١ 


د دين يوم القيامة إلا ما قضّى الله في الحنيفيّة بور 
ما إن هذا النبي الذي يُننظر منّا أو منكم أو من أهل فلسطين . 


قال: ولم أكن سمعتٌ قبل ذلك بنبي يُنتظر ولا يُبعث ؛ فخرجت أريد 
ورقة بن نوفل - وكان كثير النظر في السماء » كثيرَ همهمة الصدر ‏ قال: 
فاستوقفتّه » ثم اقتصصت عليه الحديث ٠»‏ فقال: نعم يا ابن أخي » أَبَى 
أهل الكتب والعلماء إلا أن هذا النبى الذي يُنتظر من أوسط العرب نسباً » 
وى غلم بالسك > ؤقرماف أزسطظ العردة نننا< تال فلكت با عرب 
وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له: ألا إنه لا ظلم ولا تظالم. قال: 
فلما بعك رسبول الله كله آمنث و2300 


وفي خبر طويل رواه ابن عساكر وغيره » عن عبد الله بن مسعود » 
عن أبي بكر : (أنه خرج إلى اليمن قبل أن يُبِعث النبي كَكِ » قال: فنزلتٌ 
على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب » وعَلم من عِلِم الناس علماً 
كيرا تنما راق فالا [ حتف دن 9 4 لضفه عم آنا من أعل 
الحَرّم. . . قال: أجدٌ في العلم الصحيح الزكي الصادق أن نبا يُْعث في 
الحَرّم » يعاونه على أمره فتى وكَهْل » فأما الفتى فخوَّاضٌ غمرات ودفاع 
مُعْضِلات » وأما الكهل نأبيض نحيفٌ » على بطنه شامة وعلى فخذه 
اليسرى علامة » وما عليك أن تريني ما سألتّك . فقد تكاملثُ لي فيك 
الصفة إلا ما حَفِي على . : 


)١(‏ ابن عساكرء ص 77١؛‏ أسد الغابة: 05/7 -7٠7؟‏ تاريخ الخلفاءء 
ص 54 -706. 
(؟) هكذا ترد النسبة إلى (الحرم) على خلاف القياس. 
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قال أبو بكر : فكشفتٌ له عن بطني » فرأى شامة سوداء فوق سُرَّتي » 
فقال: أنت هوا ورنك الكعد! 0 » قلت: 
ام 


قال أبو بكر : فقضيتٌ باليمن أَرَبِي » ثم أتيثُ الشيخ لأودّعه » فقال: 
أحاملٌ أنت مني أبياتاً قلتّها في ذلك النبي؟ قلت: نعم...) فذكر 
0 

رض الي ارح وكات طاو 11 ا 

وفى مقابلها كان عند الصديق حقائق توازيها فى الأهمية والدلالة 


وتربو عليها في الثبوت واليقين » هي ما يعلمه عن كنب من شمائل خليله 
وصديق عمره محمد بن عبد الله . 


فقد كان أبو بكر يرى محمدا يَكِبهِ من بين لِدَاتِه وأقرانه من شباب 
قريش أكملهم كام فصادقه ولازمه وجعله قدوته. ومحمد عله 
أكمل الخليقة فيا وأعظمهم 0 وأكبرهم قلباً » وأطهرهم 
روحاً » وأجلَّهم أدباً ٠‏ وأصدقهم حديثاً » فطرة الله التي فطره عليها , 
فتآلفا وتحاتا”" . 


)١(‏ ابن عساكرء ص ١١9‏ ١5١؛‏ أسد الغابة: */ 7١8-7١1‏ » وتقدم ذكر 
بعض الأبيات » ص ١ل.‏ 

(؟) انظر: ابن عساكر » ص .١١8‏ 

(9) حياة رجالات الإسلام » ص ١9‏ . 


٠ 


وكان يرى فيه يَكيِ مئلاً أعلى وقدوة تعدو إلى الثقة التي لا يخالجها 
شك » وذلك لأنه ‏ كما ذكر ابن إسحاق ‏ قد صاحَبّ رسول الله يِه قبل 
البعثة » وكان يعلم من صِدَقه وأمانته وحسن سَّجيّته وكرم أخلاقه ‏ 
ما يمنعغه من الكذب على الخَلق »؛ فكيف يكذب على الله! ولهذا بمجدّد 
ما ذكر له أن الله أرسله » بادر إلى تصديقه ولم يتلعقه”" . 


اننا إسلامه: 


تلك الإرهاصات في حياة ف يكن رَفَحْث عنده ذ تحدقة تحممه من 
محمد بن عبد الله يله فى سنى صداقته الطويلة وملازمته له وإعجابه 
الباهر به » فلقد وجده أصفى الناس سريرةً وأطهرهم نفساً » فكان ذلك 
صَيقا نفس الصديق ومغنى أنسه ومرهفَ حسه » فلم يكذ يتعرض عليه 
فنع سد ع كروي عنواة برع الكلسن من الظلمات إلى 
00 حتى أجاب إلى الإيمان فلم يتلجلج » وأسرع إلى الإسلام فلم 

3 

روى ابن إسحاق وغيره: أن رسول الله يك قال: «ما دعوث أحداً إلى 


الإسلام إلا كانت له عنه كَبْوَةٌ وتردّد ونظرٌ , إلا أب بكر » ماعَتَم عنه حين 
ذكرثه له وما ترّد فيه)7" . 


. البداية والنهاية: 1//7؟‎ )١( 

(0؟) حياة رجالات الإسلام » ص 59. 

(0) أخرجه ابن هشام: 5 ع عساكر » ص 177 ؛ وابن الأثير في أسد 
الغابة : > ل وعزاه ابن الأثير في جامع الأصول: 8/ 085 لرَزِين. عتم : 
تلبّثٌ وأبطأ. 


14: 





وقال النبي كل : «إنّ الله يَعَثني إليكُم . فقلتّم : كذبت , وقال أبو بكر : 
بماسسمصساح سر 
رسول الله ول بما أرسل إليه دون تلعمّم ولا تباطق.. 

آمَنَ الصديق رضي الله عنه لحظة دعي إلى الإيمان , لم يتلبّث 
لينظر ؛ ولم يتوقّف ليفكّر ويعزم » ولم يتردّد ليستشير ويستهدي » لأن 
دلائل صدق النبى كَل كانت متوافرة لديه » وكامنة فى حنايا نفسه 2 


5 0 35 34 4.0 5 3( 
ممتز جه بحسه وسعوره » 0 . 


هكذا كان أبو بكر في أول لحظة من دخوله رياض الإسلام » وعلى 
ذلك بقي طيلة حياته مع النبي يَِِ وفي سني خلافته » لا يتلعتّم ولا يتردد 
فى المواقف الصعبة والخطوب الداهمة » لأن لديه من إيمانه كشافاً يُميط 
الففعت: «نويشرق لك النبقاتن ف تخاضالتتكلات > تيرق لبلاعها 
مؤيّدآ ببراهين التوفيق لإيمان الصديقين. 

ثالثا: سرور النبي ككل بإسلامه: 

ولم يك شية أبهج لنفس رسول الله كل من إسراع أبي بكر في 
استجابته لدعوته » فعن أم المؤمنين عائشة قالت: (خرج أبو بكر الصديق 
براك رسول الله يك » وكان له صديقاً في الجاهلية » فلقيه » فقال: 
يا أبا القاسم! فَقِدْتَ من مجالس قومكء واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتهاء 
فقال رسول الله يَكِْ: «إني رسول الله » أدعوكٌ إلى الله جل وعزا فلما فرغ 


)000( أخرجه البخاري (7771) في حديث طويل سيأتي . 
زفهة محمد رسول الله ين ». لمحمد الصادق عرجون: .50757/١‏ 
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رسول الله ككدِ من كلامه أسلم أبو بكرء فانطلق عنه رسول الله عل ' وما 
بين الالخشين ألدد أكثر تيور اامنه بإسلام أبو يكو , 

رابعا: أول من أسلم: 

هه وبذلك كان أبو بكر أول من أسلم من الناس خارج بيت النبوة 2 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة وأئمة الإسلام » وفي طليعتهم حبر 


الأمة ابن عباس . 

عن الشعبي قال: (سألتٌُ ابنَ عباسَ: من أول من أسلم؟ فقال: أما 
مود ران 
كرت تجرا من أخي ثقةٍ فاخ أخاك' آبا: بكر نما فَعْلا 


خيرّ البرَيّة أتقاها كنت بعد النبيّ وأوفاها بما حَمّلا 
الثاني التاليّ المحمود مَشْهّده وأوَّلَ الناس منهم صدَّقَ الؤشلا)”") 

بل هناك ما هو أقوى من ذلك إسنادآ » فقد تَبَتَ عن أبي بكر : أنه قال 
بسبقه إلى الإسلام في ملأ من الصحابة يوم السقيفة . 

ا ار ل 0 


000 » ألستٌ صاحبٌ كذا؟ !)0 . 


.7١ 59/7 : ؟ البداية والنهاية‎ ١51 » ١78 . ١76 ابن عساكرء ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم: ”/74؛ والطبري في تاريخه: ؟/5١؛ وابن عساكر» ص‎ 


6848-١170؛‏ ومن طريق آخر عند الفسوي: "/ 37007 . 
69 أخرجه ابن حبان (1877) واللفظ له؛ والترمذي (77717)؛ وصححه الألباني » 


وقال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات. 
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وقال يوسف بن يعقوب بن الماجشون: (أدركتٌ أبي ومشيختّنا: 


م 


محمد بن المُنْكَدِر » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وصالح بن كَئِسان 
وسعد بن إبراهيم » وعثمان بن محمد الأختّسي ؛ وهم لا يشكون أن أول 


القوم إسلاماً أبو بكر)”'". 
وأشار ابن كثير إلى حديث البخاري: عن النبي كلةِ قال: (إِنَّ الله 
بَعَثني ! ٠‏ فقلتم : كذبت » وقال أبو بكر : صَدَق) » وعثَّبِ عليه 


فقال : وهلذا كالنض على آنه اول مق اسل رضى الشاعنها 2 


«ه وقال آخرون: أول من أسلم خديجة رضي الله عنها . 

وقال زيد بن أرقم وجماعة : أول من أسلم علي رضي الله عنه . 
وذهب فريق آخر إلى أن أول من أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه 
قال ابن كثير : (والجمعٌ ب بين الأقوال كلها : أن خديجة أولٌ من أسلم 


من النساء » ارلا اسل عن الكراى يجيو قزق روا ولحي الم 
من الغلمان علي ب بن أبي طالب » فإنه كان صغيراً دون البلوغ على 


002 


)١(‏ ابن عساكرء ص ؟ء صفة الصفوة: ١//5*9؟؛‏ البداية والنهاية: 87/7؟؛ 
الإصابة ”/ ه*. وانظر: ابن سعد: / 4١17-111١‏ والترمذي (917580) ؛ 
وابن عساكر » ص 177-١78‏ . 

(؟) البداية والنهاية: 777/7 . 

69 السيرة» لابن هشام: ١/-1:9؛‏ تاريخ الطبري: ؟518-709/5؛ 
البداية والنهاية: 75/7 -78؛ سبل الهدى والرشاد: 5١7/7‏ -1017. 
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المشهور . وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهلّ البيت 2 وأول من أسلم من الرجال 
الأحرار أبو بكر الصديق» وإسلامه كان أنفعَ من إسلام من تقدّم ذكُرهمء 
إذكان مندرا معطي 2 ورئيساً في قريش مكرّماً » وصاحبٌ مال » وداعية 
إلى الإسلام » وكان محيّباً مألفا » يبذل المال في طاعة الله ورسوله)7" . 


وقال الحافظ ابن حجر: (اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم 
زفق 
من الرجال) ". 


والقول بأسبقيةٍ السيدة خديجة وبناتها من سيدنا رسول الله َلك إلى 
الإسلام وأسبقية علي وزيد » لا يُعارض قولَ جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومّن جاء بعدهم من الأئمة بأسبقية الصديق أبي بكر 
جميعَ البشر إلى ساحة الإيمان برسول الله َك والتصديق برسالته؛ لأن 
إسلامٌ أسرة رسول الله يَكْهْ: زوجه وبناته » وابن عمه علي » ومولاه زيد 
- كان إسلامً الفطرة النقية الطاهرة التي وُلِدت في مهد الإيمان » ونشأت 
في أحضان النبوة . 

أما إسلامٌ أبي بكر فكان إسلامَ أولٍ رجل حدٍ مكلّف . مدعو إلى 
الإيمان بالله تعالى ورسوله . والتصديق برسالته » وكان إسلامُه 
إسلامٌ أول رجل حرٌ مكلّف بِلّْه ابي ل رسالة ربه » فهو إسلامُ استجابة 
لدعوة النبي مَكِيةِ وتبليغه رسالته؛ فأبو بكر رضي الله عنه كان أول مبلغ 
بالرسالة » وأول مدعوٌ إلى الإسلام » فأسرعَ ع إلى تصديق النبي يك دون 
تلشف أو ترده؛ 


. 757/8 البداية والنهاية:‎ )١( 
. الفتح : 2/9 شرح الحديث (/801م؟)‎ (00 
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فهو رضي الله عنه فحلٌ الملّةَ » وإمامٌ الأمة » وسيد المسلمين » 
وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلين ‏ الصديق الأعظم » ؛ آمَنَ بالله ورسوله » 
وصدّق برسالة ربه لحظة أن دُعي إلى الإسلام دون سؤالٍ 5 أو 
حاجةٍ إلى نظر » فكان أولّ البشر مدعوًا إلى الإيمان » وكان أولّ الناس 
استجابة إلى الإسلام » لم يسبقّه إليه أحد قط"'". 

كان الصديق إذن أولَ رجل من شرفاء العرب دان بالإسلام بعد 
نبيه يكليةِ » دان به سريعاً » وكتب له في اللحظة الأولى أن يكون ثانيَ اثنين 
حين يكون النبي كك هو أول الاثنين » فكان ثانيَ اثنين في الإسلام ) 
وثاني اثنين في غار الهجرة » وثاني اثنين في العريش يوم بدر' '*. 

وبهذا الطريق في فهم الروايات والأوضاع يصح قول جمهور 
الملمين:ة إن أنا "نكل الصديق كاقآول النادن إنيلتي” 7 

كامسا قصرات اإسلامة المباركة: 

هه وأبو بكر رضي الله عنه هو المؤمن القوي الذي لم يعرف التاريخ 
له نظيرآ في قوة إيمانه » وشدة دفاعه عن رسول الله يد » وتفديته بروحه 
وبذله نفسّه وماله في سبيل عقيدته وإسلامه » عَرف الحق فلم يستطع 
لإ ا 0 


. بتصرف‎ » 018-515 /١ محمد رسول الله يكللِ » لمحمد الصادق عرجون:‎ )١( 
.75 عبقرية الصديق » ص‎ )0( 

(90) محمد رسول الله يَلِِ » لعرجون: ١//ا١018-51.‏ 

(4) المرجع السابق: .90717/١‏ 
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سبعة : رسول الله كل » وأبو بكر . وعمّار » وأمّه سُمَيّةَ » وصّهيبٌ » 
وبلا » والمقدادٌ » فأمًا رسول الله يكل فمَنَعَُ الله بعمّه أبي طالب ٠‏ وأما 
أبو بكر فمَنَعَهِ الله بقومه » وأما سائرهم فأخدّهم المشركون » واألبسوهم 
أدراعٌ الحديد » وصَهَرُوهم في الشمس . 0 

وبقي بمكة طوال مقامه بها يعمل لدينه » ولا يعمل لنفسه إلا ما ليس 
له عنه غنى من طلب المعاش » حيث يرعى تجارته في حدود ما تحتاج 
إليه من جهد العارف بمداخلها ومخارجها ١‏ وينفق جُلَّ وقته في صحبة 
ا وفي حماية الضعفاء الذين أسلمواء وفي دفع أذى 
المشركين ع: عنهم » وفي دعوة من تلينٌ قلوبهم للإسلام » ويجاهد في 
سبيل الدعوة إلى دين الله » ويتلقى عن النبي يكل ما يوحي الله إليه لينشره 
في الناس ٠‏ ويبذل من طيب أخلاقه ومن حُرٌ ماله كل ما يستطيع بذله » 
لخير من أسلم » ولهداية من لم يسلم. 

٠.6‏ وميد أسلم الصديق ملاً ديئّهُ عليه نفسّه وقلبه وفكره ووقته 
وماله » وأشربت روحه ذلك » فانطلق يدعو إليه » وكان داب العمل له 

مستمر الحركة عميم البركة » قد حقّق على وجه فل معاني قوله سبحانه: 


ره د 


«اَمإلسيل ريكب يكووالرمكلة السيي» [السل : 118]. 


وأؤلى الناس بهذا الخير أهل بيت الرجل ٠»‏ فتوجّه أبو بكر إلى أهله 
يدعوهم إلى الله تعالى 2 فأسلمت زوجتّه أم رومان » وابئنته أمنفاء لكي 


» 784/7 أخرجه ابن ماجه (١9١)؛ وابن حبان (85١7)؛ والحاكم:‎ )١( 
. وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط‎ 

(؟) وما يذكره البعض أن عائشة أسلمت في بدء الدعوة ٠‏ هو غلط محض ., لأنها 
ولدت في السنة السادسة للبعثة. 0 





وابنه عبد الله » وأمه أم الخيرء» وخادمه عامربن فهيرة» وأما أبوه 
أبو قحافة فأسلم عام الفتح كما تقدم. 

وكان الصديق مطبوعاً على الحماسة لما يعتقد فيه الخير والصلاح » 
يبدو ذلك من إسراعه إلى التبشير بالإسلام ساعة أن اهتدى إليه » فدخل 
في الدين على يديه نخبة من أسبق الصحابة وأخلصهم للنبي كَل وأعظمهم 
أثرآ بعد ذلك في قيام الدولة الإسلامية”"'. 

فانتّهض رضي الله عنه إلى الدعوة يحمل لواءها في ظل رسول الله كل 

مشمّرآ في تبليغها » بعد أن أظهر إسلامه على الملا «فعفل دعو عن قلق 
ا ل 11 
خمسة نفر ء كانوا عُمُد الدعوة وركائرٌ تبليغ الرسالة"؟. 


فأسلم بدعوته عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف ٠»‏ وسعد بن أبي وقاص ». وطلحة بن عبيد الله » جاء بهم إلى 
رسول الله كِهِ فرادى » فعّرض عليهم الإسلام » وقرأ عليهم القرآن » 
وأنبأهم بحق الإسلام » فأسلموا بين يديه. 

ثم جاء بعثمان بن مَظعُون » وأبي عبيدة بن الجراح » وأبي سَلّمة بن 
عبد الأسد , والأرقم بن أبي الأرقم » فأسلموا كذلك”". 


نكا هو لد المناميم أول:ثمزة من ثماز الصديق:. والدعامات: الأول 


7١-59 عبقرية الصديق » ص‎ )١( 

(؟) محمد رسول الله يكت » لعرجون: 571١ 57٠/١‏ »2 باختصار. 

إفرفق السيرة النبوية » لابن هشام: 565٠9 /١‏ - 59075؛ ابن عساكر » ص ١١5‏ 7”6١؟‏ 
البداية والنهاية: 79/7 8٠‏ 





التي قام عليها صرح الدعوة» والعدّة الأولى في تقوية جانب الرسول كَل 
وكانوا أكبر السادة وأكبر القادة في عصر النبوة ثم بعد ذلك في سنوات 
الخلافة الراشدة . 

ولم يكتفف الصديق في الدعوة والبلاغ بالكلمة والحجة . بل أنفق 
أمواله في سبيل نشر الإسلام » وشارك الضعفاء والمضطهدين بخلقه 
النبيل وإنفاقه الجزيل » فراح يبذْلٌ ماله في استنقاذ العبيد المعذبين 
وإخراجهم من الرقٌ والاستعباد والعذاب الأليم » إلى ظلال الحرية 
ورياض الإسلام » فاشترى بلالا وعامر بن فهيرة والنّهدية وغيرّهم من 
الرجال والنساء » فدخلوا أحرارآ كراماً في دين الله » وانضموا إلى ركب 
الدعؤة التو رطف أخر فوش فا مكة وعلة بيوقاتها والعية الجيد رين + 
حيث التقى الجميع على قدم المساواة في ظلال الإسلام العظيم . 

فكان لإسلام أبي بكر ودعوته إلى الله أطيب الثمار وأعظمها بركة » 
واختاره الله سبحانه منذ لحظات الدعوة الأولى ليجمع بين الجهاد بالنفئس 
والجهاد بالمال والدعوة إلى الله بهما معاً » وليكون بعد رسول الله كلل 
أعظمٌ داعية إلى دعوة الحق ورسالة الإسلام. 

»© ولم تتوقف دعوة الصديق إلى الإسلام على ما سبق ذكره ٠»‏ بل 
كان رديف النبي يَِةٍ في دعوته العامة للقبائل . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لمّا أمر الله عز وجل 
نبيّه يك أن يتعرض نفسه على قبائل العرب ٠‏ خرج وأنا معه وأبو بكر إلى 
ِنّى » حتى دَفَْنا إلى مجلس من مجالس العرب , فتقدّم أبو بكر فسلّم 
- وكان أبو بكر مقدّماً في كل خير » وكان رجلاً نسّابة ‏ فقال: ممّن 
القوع؟ اقالواة “من رفيعة ؛ قال: وأييُ ربيعة أنتم؟. .) » فذكر الحديث 


6١5 


عرد و ا ا 
نازوا من بق شناة ين تخليب 0 
أنتَ وأمي . ليس بعد هؤلاء من عرَّ في قومهم » وكان في القوم: 
مُفروق بن عَمْرو » وهانئ بن قبيصة » والمثتّى بن حارثة » والنعمان بن 
شرِيك . وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروقٌ بن عمرو » وكان مفروق 
ا و 0 
وكان أدنى القوم مجلسا من أبن بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد 
كال إنالنزية على الألف » ولن يغلب آلف من قل . فقال له: 
الب لحرن مات رودن سلالن شور 0 
حون الفا وإنا أشدٌ ما نكون لقاءً إذا غضبنا » وإنا لنؤثر الجياد على 
الأولاد » والسلاح على اللقّاح » والنصرٌ من عند الله » يديلنا مرة وي يديل 
غلينا:مزة «لعلك اكتو -قريين؟ فقال أبى بكر: إن كان بَلغكم أنه 
رسول الله » فها هو ذا. . .) » ثم دعاهم رسول الله كِ إلى الإسلام » 
وقرأ عليهم القرآن » وفي آخر الحديث : (ثم نَهَض رسول الله كه قابضاً 
حتى بايعوا رسول الله كَلِ). قال علي: (وكانوا صدقاء صَبَراءَ » فسرٌ 
رسول الله يكِ من معرفة أبي بكر بأنسابهم)”' . 
)1١(‏ أخرجه الحاكم؛ وأبو نعيم في «الدلائل»؛ والبيهقي في «الدلائل»؛ وذكره ابن 
كثير بطوله في البداية والنهاية: ”/ 4١50-١517‏ والصالحي في سبل الهدى 
والرشاد: 597/5 -598؛ والكاندهلوي في حياة الصحابة: -41١1-51١١ /١‏ 


1١١ 





وستمر أمثلة أخرى في ثنايا الكتاب تبين حرص أبي بكر الدؤوب على 
الدعوة إلى الله تعالى وهداية الناس إلى الإسلام . 


كن نز نت 


وذكر الحافظ طرفاً منه في الفتح: 47/9 . قبل شرح الحديث (9889) » 
وحسّن إسناده . 
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الفصل الثاني 
صحبته النبى كل وحبه له ودفاعه عنه 


أولا: صحبة طويلة مباركة: 


لا نزاعٌ بين أهل العلم بحال النبي يل وأصحابه أن مصاحبة أبي بكر 
له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة2 » فقد صَحِب الصديق 
رسول الله كه من حين أسلم إلى أن توفي كَلةِ » فلم يفارقه في حضر 
ولا سفر ء إلا فيما أذن له النبي كَلِهِ في الخروج فيه من حج وغزو » 
وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله » وشهد معه 
المشاهد كلها » .وكان من تعام تعمة الله تعالى عليه أنه خحيتما توفي ذفن 
بجوار حبيبه وخليله َه . 

قال الرَّمَخْشْريّ : (إن أبا بكر كان مُضافاً لرسول الله يَكِةِ إلى الأبد» فإنه 
صحبه صغيرا وأنفق عليه ماله كبيرآ » وحمله إلى المدينة براحلته وزاده ٠‏ 
ولم يزل يُنفق عليه ماله في حياته » وزوّجه ابنته » ولم يزل ملازماً له 
سفرا وحضرا» فلما توفي دفن في حجرة عائشة أحبٌ النساء إليه يَلِِ)”'" . 


.5077/4 منهاج السنة:‎ )١( 
. 4١ (؟) خصائص العشرة الكرام البررة » ص‎ 


0 





وعقدت الحياة بين الصدّيق وبين حبيبه رسول الله كك أوثئق أواصر 
الحب . وسَّرَتْ له منه نفحات الإنسانية وغيث الهداية الإللهية » فارتفع 
إلى سماء الإسلام » فكان أول الناس إيماناً » وأسبقهم إسلاماً , 
وأرسخهم يقيناً ٠‏ وأعمقهم حبّا للنبي كَل » وأشجَعهم دفاعاً عنه . 
وأجلهم متابعة له واتباعاً لهديه . 

وخلال تلك الصحبة الطويلة المباركة انطبعت في فؤاد أبي بكر 
وروحه أرفع معاني الإسلام وأروع هدايات النبوة وأخلاق سيد 
المرسلية: 

(انطوى أبو بكر على الإسلام » لأنه رأى في مرآة آدابه حقيقة نفسه » 
دلقي في بم اتجعدعناصر قطرقهة وانظوئ ال لام على أبى كيرب لآن 
شخصيته كانت صورة حية لأرفع تعاليمه وأسمى معاني روحانيته » 
ينيو“ الأنمان بلحمه ودمه » وامتزج بروحه وعقله » فباع الصدّيق 
نفسه لله سَمْحاً بها رضيّاً » وغَدَتْ حياته فداءة لرسول الله يَف » ولدين 
أل ورف ماله - وما هو بقليل المال ارفذا فق سيل الله + :وغدا أهله 
وولده ووطنه قرباناً لرضاء الله . 

أوذي رضي الله عنه حتى كادت نفسّه تتلفٌ » فلم يكن له هد في نفسه 
وحياته » وإنما كان همّه الأعظم في عافية رسول الله يةِ وسلامته » لأن 
في سلامة الرسول وعافيته حياة الإنسانية وتخليصّها من عار الوثنية » فإن 
يَهْلِك أبو بكر فإنما هو رجل واحد من الناس يموت كما يموت الناس » 
وإن يُصَبٍ رسول الله يك فإنما هو الحق . والخير » والهدى » والنور » 


)1١(‏ خلط ومزج. 





الي حو العم و ا ندل 6 والاسي ان مس من ايش السافةة 
فيذوي عودّها » ويجف ماؤها! . 

هكذا كان أبو بكر يقدَّر حياته إلى جانب حياة رسول الله كلِةِ » وهكذا 
أدرك أبو بكر مهمة رسول الله يكل في بَعْئته رحمة للوجود)”'". 

ثانياء حب غامر يؤكده فداءً بالنفس والنفيس واتباعٌ شامل 
عميم: 

قد عُلِمَ بالتواتر المعنوي: أن أبا بكر كان محبّاً للنبي يليه مؤمناً به » 
من أعظم الخلق اختصاصاً به » أعظم مما تواتر من شجاعة عنترة ومن 
سخاء حاتم ومن موالاة عليّ ومحيّته له'"". 

هه من تلك المواقف الرائعة والتضحيات الجسيمة: ما رواه 
عروة بن الزبير قال: (سألتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص : أخبزني بأشدٌ 
شيءٍ صَنَعَه المشركون بالنبي يَلِْ؟ قال: بينا النبي كَل يصلي في حجر 
الكعبة » إذ أقبل عُقبة بن أبي مُعَئْط فوضع ثوّه في عُنقه فخَتَقَةُ لقا 
شديداً , فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمَذْكبه ودفعه عن النبي 385 , قال: 


3 ناو سس مارج 6ه 


1 ع ماس 01 
نَفَمَلُونَ رَجَلا أن يَفُولَ َف أله [غافر : 14])”" . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (لقد ضربوا رسول الله وه مرة 
2000 حياة رجالات الإسلام » ص 75 - 70 » بتصرف . 
(1) منهاج السنة النبوية: 575/5. 
(90) أخرجه البخاري (855*)؛ وأحمد ؟4/7١5؛‏ والبغوي (1/57*) » وبأطول 
منه: ابن إسحاق في السيرة: 474٠0 - 784/١‏ وابن حبان (/50717)؟ وأحمد: 
5 »: وغيرهم. 


١١ /ا‎ 





حتى عْشِي عليه » فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم » أتقتلون رجلاً أن 
يقول: ربي الله؟! فتركوه » وأقبلوا على أبي بكر)”" . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (أنهم قالوا لها: ما أشدَّ 
ما رأيتٍ المشركين يَلغوا من رسول الله يَكِ؟ فقالت: كان المشركون 
قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله يك وما يقول في آلهتهم » فبينما 
هم كذلك » إذ أقبل رسول الله يك ٠‏ فقاموا إليه بأجمعهم . فأتى الصريخ 
إلى أبي بكر » فقالوا: أدركُ صاحبك! فخرج من عندنا وإن له لغدائرٌ 
اع » وهو يقول: # ون د أن يَقُولَ رق أله وَهَدَ جآكم يلْيدئدَتٍ من 

يَكُ4 [غافر:28]؟! فَلَهُوا عن رسول الله كِ » وأقبلوا على أبي بكر 
ل فرجّع إلينا أبو بكر ء فجعل لا يمسن شيئاً من غدائره إلا جاءً 
معه » وهو يقول: تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام 20 


زاد اين إسحاق: في زوانه أخرى : (لقد رَجَعْ أبو بكر يومئظٍ وقد 
صَدَعَوَا فزق رأسه » مما جَبَذُوه بلخيته كان ري ع ال 


هذا هو الحبّ الغامر » وتلكم هي التضحية » وذاكم هو الفداء , 
وهذه هي الشجاعة والبطولة وثبات الجَبّان النابض بالإيمان الراسخ! 


)1١(‏ أخرجه أبو يعلى والبزار؛ والحاكم: 717/7 وصححه ووافقه الذهبي؛ وذكره 
الحافظ في الفتح: ١7/9‏ شرح الحديث (7855) وصحح إسناده؛ وهو في 
مجمع الزوائد: كلا ١‏ ا. 

(؟) أخرجه أبو يعلى؛ وذكره الحافظ في الفتح: ١7/9‏ وحسّن إسناده؛ وهو في 
مجمع الزوائد: .١79-157/5‏ 

69 السيرة النبوية: .74٠0/١‏ صَدَعوا: شقوا. القرْق: حيث يتفرق الشعر من مقدّم 
الجبهة إلى وسط الرأس 


١٠١48 





رجل واحد يتحدى أمة الشرك التي تلاطم عتوٌ كبرائها على نفس النبي وك 
إرادة إتلافها! فأسرع الصديق الأكبر يخوض معركة الصراع بين الإيمان 
والكفر » والحق مع الباطل » لا يأَبَهُ بجمعهم . ولا يلتفت إلى 
جبابرتهم » م أمام بطشهم » ولايحسب حساباً للالام 
والجراح والعذاب . ما دام في ذلك الذَّوْد عن الرسول كك ودف أي لون 
من الأذى يصل إلى نفسه الشريفة » فكان أبو بكر أسبقّ الصحابة وأوَّلهِم 
في هذا الميدان الجليل » تماماً كما كان وسيكون الأول في كل خير 
ومكرمة وفضل . 

هذه الشجاعة والتضحية التى طار إليها الصديق في آفاق سماوات 
سوابقه » فبذل نفسه دون حياة رسول الله كةِ »ع وفي سبيل الدعوة 
الإسلامية في * شتى مظاهرها » فكان المثل الأعلى في الدفاع عن العقيدة 
وحرية الفكر » ومناهضة الشرك الأحمق والتقليد البليد. 

ولقد عبّر عن ذلك ليثُ المشاهد علي بن أبي طالب ٠‏ وأعلن ذلك في 
علياء الصدق إبان خلافته . اا ١‏ 

عن محمد بن عَقيل » عن علي رضي الله عنه: (أنه خَطَبهم فقال: 
يا أيها الناس . مَنْ أشجمٌ الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين » فقال: 
أمَا إن ما بارزني أحد إلا انتتصفثُ منه » ولكن هو أبو بكر! إِنَا جعلنا 
لرسول الله يَلِِ عَرِيشاً » فقلنا: من يكون مع رسول الله كك لئلا يَهُوي إليه 
أحدٌ من المشركين؟ فو الله ما دنا منا أحدٌ إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على 
رأس رسول الله ككِِ » لا يَهُوي إليه أحد إلا أهوى إليه » فهذا أشجعٌ 
الناسن : 


قال: ولقد رأيتٌ رسول الله يَكِةِ وأحذتّه قريش » فهذا يحادّه » وهذا 


يل 


تتلجنه ع ويقولون» ان ستغريك: الألية إننيا وها انقو زه عاونا اده 
إلا أبو بكر ». يضرب هذا + -ويجاهل.هذا + وكُتلتل هذا » وهو يقول: 
ويلكم » أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟! . 

ثم رفع علي بُزدة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيثّه » ثم قال: 
أنشذكم الله » أمؤمنُ آل فرعون خيرٌ أم هو؟ فسكت القوم . فقال علي : 
فوالله » لساعة من أبي بكر خيرٌ من ملءٍ الأرض من مؤمن آل فرعون » 
ذاكَ رجل يكثّم إيمائّه » وهذا رجل أعلن إيمانه)7" . 

«ه وأعظم دلائل الحب لرسول الله يَكِةِ اتباعٌ هَديه والاقتداءُ به والتزام 
أوامره واجتناب نواهيه » والمسابقة إلى تحقيق توجيهاته ورغباته . 

وأبو بكر قد بَلَعْ في ذلك شأوآ لا يُلحق فيه » وحلّق في سماء الاتباع 
كوه اح الي ودار اسار عبناي امي اواساو اك وعم 
به » وقد تقدم ذكر طرف من ذلك ”"' . وستأتي فقرة كاملة7© لإضاءة هذا 
الجانب الكبير في حياة الصديق . 


الثا: إلحاحه على رسول الله يك في إظهار الدعوة: 


عن القاسم بن محمد بن أبي بكر » عن الطاهرة أم المؤمنين عائشة 
قالت: (لمّا اجتمع أصحاب رسول الله يل فكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً » 


)١(‏ أخرجه البزار (771)؛ وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية: /1/1” _ ”الالاء 
والهيثئمي في المجمع: 47/4 وقال: فيه من لم أعرفه ؛ والحافظ في الفتح: 
١37١9‏ » وسكت عليه . يحاده: يغاضبه ويعاديه ويخالفه . يتلتله : تلتله: 
حرّكه وقلقله وزعزعه من مكانه وزلزله. 

(0) انظر: ص 828-85 فى هذا الكتاب. 

م انظر: ص 718 - 777 في هذا الكتاب . 
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ألم أبو بكر على رسول الله كه في الظهورء فقال: «يا أبا بكر ء إِنَا 
قليل» » فلم يزل أبو بكر يُلحُ على رسول الله َل حتى ظهر رسول الله كَكل) 
وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد . كل رجل في عشيرته » وقام 
أبو بكر في الناس خطيباً . ورسول الله يلل جالس ٠»‏ وكان أولٌ خطيب 
دعا إلى الله وإلى رسوله » وثار المشركون على أبي بكر فضربوه في 
نواحي المسجد ضرباً شديدآ » ووُطئ » ودنا منه الفاسق عَتّبة بن ربيعة 
وجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه . ونَرًا على بطن 
أبي بكر » وأثّر على وجهه حتى ما يُعرف أنفُه من وجهه! وجاءت بنو تَيِم 
تتعادى » فأخلى المشركون عن أبي بكر » وحَمّلت بنو تيم أبا بكر في 
ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا يشكون في موته » ورجعت بنو تيم 
فدخلوا المسجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنّ عتبة! وجاؤوا إلى 
أبي بكر » فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلّمون أبا بكر حتى أجاب » فتكلم 
آخرَ النهار » فقال: ما فَعَل رسول الله يل فمسّوا منه بألسنتهم وعَذَلوه! 
ثم قاموا » وقالوا لأمّهِ أم الخير بنت صخر: انظري أن تطعميه أو تسقيه. 
فلما حلت به وألكّت عليه » جعل يقول: ما فعل رسول الله كِهُ؟ قالت : 
والله » ما لي علم بصاحبك! قال: فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب 
أخت عمر ‏ فسّليها عنه . . 


فخرجث حتى جاءت أم جميل » فقالت: إن أبا بكر يسألك عن 
محمد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف أبا بكر » ولا محمد بن عبد الله » 
وإن تحبّي أن أمضي معك إلى ابنك فعلتٌ » قالت: نعم. 
وأعلنت بالصياح » وقالت: إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر » 
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وإني لأرجو أن ينتقم الله لك » قال: فما فعل رسول الله كَكِهِ؟ قالت: هذه 
أمك تسمع ٠»‏ قال: فلا عينَ عليك منها » قالت: سالم صالح » قال: 
فأين هو؟ قالت: في دار الأرقم » قال: فإن لله عليَ أليّة أن لا أذوقَ طعاماً 
أو أشربَ شراباً أو آتي رسول الله كك . 

فأمهلتا حتى إذا هدأت الدّجل وسكن الناس » خرجتا به يتكئ عليهما 
حتى أدخلتاه على النبى يكلم ٠‏ فأكتٌ عليه رسول الله كَللِِ ٠‏ وأكبٌ عليه 
المسلمون ٠‏ ورَقَّ له رسول الله ككِ رقة شديدة. وقال أبو بكر: بأبي أنت 
وأمي » ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي ٠‏ وهذه أمي برّة 
بوالديها » وأنت مبارك » فاذعها إلى الله » وَاذعٌ الله لها . عسى الله أن 
الله » فأسلمث . 

فأقاموا مع رسول الله علد في الدار شهراً» وهم تسعة وثلاثون 
رجلاً » وكان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم صرب أبو بكر)”" . 

هذا موقف كثير الدلائل » جليل الآثار » جم الدروس ٠‏ عظيم 
العبر » قد أضاء الصديق به دروباً كثيرة في مسيرة الإسلام وحياة الدعاة 
وحمّلة الرسالة الخالدة: 

- لقد كان أبو بكر أول من ألم على رسول الله كَكهِ بإظهار الإسلام 
وإعلانه » وذلك قبل إسلام عمر رضي الله عنهما » وإن كان الناس يظنون 
)١(‏ ابن عساكرء ص ١5‏ -57١؛‏ البداية والنهاية: / “٠‏ ١؛‏ سبل الهدى 

والرشاد: 578/7 -479. نزا: وثب. دنفاً: دَنف المريض: اشتدّ مرضه 


وأشفى على الموت. فرنّت: الرنّة: الصيحة الحزينة. فلا عينَ: العين هي 
الجاسوس . الأليّة : اليمين. 
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أن عمر أول من ظهر وأول من ضرب المشركين وضربوه » لما اشتهر من 
سيرة عمر وما اختفى من سيرة أبي بكر. على أنك لا تَزِن عمر بواحد من 
الصحابة إلا رجح به غير أبي بكر. ولم يزل أبو بكر السَّبّاق إلى كل خير 
كما قال عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 

- وفيه الحب الغامر العميق الثابت الدائم لنفس رسول الله كلهِ » فهو 
لم يذكر آلامه المُمضّة » ولم يشتغل بما ناله من بلاء » ولم يأسف على 
مافاته من احترام قريش إياه وإجلالهم قدره » ولم يكن يعنيه إلا 
رسول الله يَكهِ » فهو لم يكد يفيق من غشيته لشدّة ما ناله حتى يسأل 
مُلحفاً: ما فعل رسول الله؟ وهو يخشى أن تكون قد أصابئه أذية » أو 
حاق به مكروه. 

- وفيه الإخلاص الذي ليس بعده إخلاص » والإيمان الذي 
لا تزلزله الحوادث » ولا يلعب به الطمع » وما كان الصديق يبتغي من 
رسول الله كن الك : فهو رب أربعين ألف درهم » ولم يكن يطمع 
بالجاه والمجد » فقد كان سيدآ في قريش ٠»‏ وما كان يريد شيئاً من 
الدنيا » وما هو إلا الإيمان العجيب » والسمو بالنفس عن الرهبة والرغبة 
والعواطف والميول والفناء فى الحق ‏ وهو أعلى مراتب العظمة 
البو 577 ١‏ 

- وفيه البر الصادق بوالدته » فهو لم ينس والبلاء بُحيط به أن يدعو 
إلى الله والدين الذي اعتنقه » وأؤلى الناس بذلك أمه » فتحقق له رجاؤه 
فأكرمه الله تعالى بإسلامها في أوائل أيام الدعوة. فهو بهذا الموقف يبدؤه 


.595- 08 أبو بكر الصديق . للطنطاوي » هامش ص‎ )١( 


1١1 





بدعوة إلى الله ويختمه بدعوة إلى الله » وبين البدء والختام أعمال جليلة 
وتضحيات جسام . 

- وفيه الجرأة والشجاعة مع التوكل الرفيع والاعتصام بجلال الله 
سبحانه » حيث يصرٌ الصديق على إفشاء الإسلام وإظهاره وسط طغيان 
الشرك الطامي ٠‏ ولا يأبّه ببأو الوثنية وتجيّر غطاريف قريش ١‏ فإن 
الأينان الى علطت بعاشئه العلوت لأ يفل كيد العبيل نما اداه يأو 


إلى ركن شديد . 
(وفى هذه القصة غير ما قدّمناه ضروبٌ من مفاخر الصديق 
الإسلامية: 


- ففيها أن رؤساء المشركين كانوا يرون في أبي بكر شخصية خطيرة 
عليهم في مؤازرة رسول الله كَل ' وذلك لما يعرفونه عنه من محاسن 
الشيّم وجليل المناقب . وسعة الثراء » ورفيع المكانة » والشهرة في 
أحياء العرب؛ مما سيكون له أعظم الأثر في نشر الدعوة الإسلامية » 
فكانوا يخصّونه بأقصى ألوان الأذى ليفتنوه عن دينه » ولكن هيهات 
للباطل أن يصمد طويلاً لسطوة الحق وقوة الإيمان! . 

- وفيها إبانة عن مكانة أبي بكر في قومه بني نَيْم » وشرفه عندهم » 
وعظيم منزلته بينهم » فقد غضبوا حميّة له » وأقسموا إِنْ وقع به شيء 
دن به عنبة » وهو من هو في سادة قريش ورؤساء المشركين. 
0 لبك لميكد يسع بناة سو ال حم 
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ويطمئن عليه » فيرقٌ له رقة شديدة» ويكبّ عليه يقيّله ٠»‏ ويقيّله 
الجوليوة 1 

موقف تعجز أبرعٌ الأقلام وأَبْينُها » وأنطقٌ الألسنة وأفصحها . عن 
كشف سرائره العاطفية » وآياته الوجدانية البالغة » ولكنه مَعبّر عن نفسه 
بصورته وآثاره » وحسبك أنه سَرَتْ منه نفحة إلى قلب أمٌ الصديق » وقد 
جاءت تُسند ولدّها ليرى حبيبه » وهي مشركة » وعادت معه بدعوة 
رسول الله كي تمشي في فاج الحُلَد إلى عليين 201 . 

وفي أيام الهجرة تتجلى صور أخرى راسخة في فؤاد التاريخ » تُخبر 
كلما أراد المؤمنون والمطلعون أن يستكنهوا معالم الحبّ الصدّيقي 
لصاحب الرسالة العظمى » وهي مواقف تُملي على كل مسلم كيف يكون 


الحبٌ للنبي كَل كما سنشير إلى ذلك في (الفصل الرابع من هذا 
222 
الباب) : 


رابعا: مع رسول الله ع صبيحة الإسراء: 

عن عروة بن الزبير » عن عائشة حرى شع ا 
بالنبي كَل إلى المسجد الأقصى . أصبح يتحدّث الناس بذلك - فارتدٌ 
ناس ممّن كانوا آمنوا به وصدّقوه ‏ وسّعٌوا بذلك إلى أبي بكر ١‏ فقالوا: 
و ا ا ا 
أوَ قال ذلك؟ قالوا : نعم » قال: لءنْ كان قال ذلك لقد صَدَقَ » قالوا: أَوَ 
تصِدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن صب ؟! قال 


2000 حياة رجالات الإسلام » ص 77-5١‏ ء باختصار. 
(0) انظر هذا الفصل اعتباراً من: ص ١١‏ من هذا الكتاب. 
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04 ْ 0 . #اع 
5 اواعاة نا عو عنس ذلك ٠»‏ أصدَّقه بخبر السماء في غدوةٍ 
أو روحةٍ . فلذلك نس سمي أبو بكر: الصدد ا 


وهذا الموقف من الصديق جار على طبيعته وفطرته وإيمانه الذي لم 
يكن إيمان صدفة أو فلتة أو عاطفة أو تقليد » بل إيمان القلب والعقل 
والمعرفة والفهم الثاقب . فهو قد عرف محمد يك منذ يَقَاعه وإلى أن 
اختاره الله نبيّآً رسولاً . وآمن به وصدّقه واتبعه » وألقى إليه السمع 
المستبصر والتصديق الراسخ لكل ما يخبر به كه وما يوحى إليه على 
لسان جبريل من السماء غدوّآ وعشيّاً » فكيف يتوقف عن تصديقه في هذا 
الخبر » وأييُّ بأس في أن يذهب الله سبحانه بنبيه و إلى بيت المقدس في 
يتقان اليلة كم ريغوية إلى بيع يفكةة 1+ 


إن الزمان والمكان والبُعد والقرب من قوانين المادة وقيود البشر 
بها » وهو رضي الله عنه قد آمن بالله تعالى الذي بيده ملكوت السموات 
والأرضن. وما بيتهما وما تحت الثرى . قما الأزماث والآماد والمسافات 
والأبعاد أمام مشيئته وقدرته؟! كل ما يريده الصديق هو الاستثبات من أن 
رسول الله كَللِِْ قد قال ذلك » فإن كان قاله فقد صدق! . 


هذه الكلمة أضحت منهجاً واضحاً ومبدأ راسخاً فى حياة الصديق 2 


)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره؛ وانظر تتمة تخريجه ص 78 حاشية )١(‏ في هذا 
الكتاب. وجملة (فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه) منكرة باطلة » فما 
كان أحدٌ من المسلمين بمكة يرتدٌ عن دينه » ولم يذكر أحد من كتاب السيرة 
اسع رصمل واعلا مت أرتد :+ حلق كثرة تدمقم وأهمية الحدث . ثم هو مناقض 
لحديث أبي سفيان مع هرقل : (وسأَلتّكَ : أيرتدُ أحدٌ سَخْطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه » فذكرتٌ : أن لا) . أخرجه البخاري (7) . 
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وهي جديرة بأن تجعل له في تاريخ الإسلام المكان الذي أنزله فيه 
النبى يك فى قوله: «لو كنث متّخذاً من الناس خَليلاً لاتخذث أبا بكر 
ولكنّ صحبة وإخاء) . 

وهي كلمة ثُرِيكَ حكمة الله تعالى ومزيدَ فضله ونعمته ومنّته على 
أبي بكر » في أن يختاره رسول الله يل صفيّآً له » وصاحباً في الغار 
والهجرة والمشاهد . وإماماً للناس في حياته » ثم خليفة من بعده ‏ 
وضجيعاً له في قبره. . . وقد كان له ذلك المكان المتفرد في التاريخ وفي 
قلوب المؤمنين. 

تلك الصحبة المباركة صنعث من أبى بكر رجلاً فذّاً بين الصحابة وفى 
التاريخ الإنساني ٠»‏ وجعلث منه ذلك الخليفة الذي أدهش معاصريه 
ودارسيه في مواقفه أيام خلافته » وتلك العظمة الفارعة تتصل بأيام 
الصحبة بحبل وثيق ٠»‏ وترتشف حتى الارتواء من مواقفها التربوية ومّعينها 

هذه نفحات من حياة الصديق فى صحبة النبى كَل » فكيف كانت 
المشهد فى الفصل التالى . 
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الفجل الثالث 
إنفاقه الأموال فى سبيل الله 
ونشر الدعوة 


إنفاقٌ أبى بكر أمواله في سبيل الله ونصرة الدعوة وخدمة رسول الله كه 
سين ف نفة أصالة عنققة:ورذلة ووعه وأهلة دون الى قله ودعو ها + 
وضبائته فى حذه التبييل كاف تفيحياته يفيه العى ا وضعتاها قري الم 
يُسَامِه في ذَيّْنك الميدانين اللاحبين أحد من الناس حتى فاروق الإسلام 
عمر!. 

وَيْدل النالاسى ستاعات القت رفتوضن الملقاك مرق على الفس 
العافية والروح الخقافة 'والإتحبائن: «المرهقةوالاينات ١‏ الراسة:ه.. 
وإنفاقٌ الدراهم القليلة عند اشتباك المحن يَعدل أضعاف ما ينفقه المرء في 
ساعات الرخاء . 

والصديق قد حاز الفضيلتين! . 

فما قيمة مال لا تغرف المسلم فيه بحن المنتم .به ».ولا يتستّى فيه 
مواساة الفقراء والمساكين والمضطهدين » ولا يُعان به على نوائب 
التق 1 

إن حلاوة الإيمان تجعل المال في جانب العقيدة الصحيحة لا يَزِن 
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عند صاحبها شيئاً » وكذلك كان أبو بكر » وكذلك كان المؤمنون 
الصادقون في صدر الإسلام. ولقد أصاب ابن الدَّغِنَةَ كبدَ الحقيقة » 
وتطق القدر على لسانه - وهو على شركه عندما قال في الصديق : (إنك 
تَكْسِبُ المُعدومَ #واتعيق علو تو انث الحو : 

أولا: عتقه العبيد وتحريره الأرقاء: 

هه رأت قريش عودً الدعوة الإسلامية يشتد بما ينضم إلى دوحتها من 
رجالات قريش وشبّانها وعُبدانها » فتورّمت لذلك آنافٌ جبابرة الوثنية » 
(فعَدَوْا على مَن أسلم واتبع رسول الله يكلِِ من أصحابه » فوثبث كل قبيلة 
على مّن فيها من المسلمين . فجعلوا يحبسُونهم ويعذبونهم بالضرب 
والجوع والعطش ٠‏ وبِرّمْضَاء مكة إذا اشتد الحر » مَن استضعفوا منهم » 
برهم عن ديني )0 

وتَهّد واهبٌ الحريات * شيخ الصحابة الوقور » الذي عُرِف بين قومه 
ا ل : 
قلبّه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء » فأنفق جزءا كبيراً من ماله في 
شراء العبيد » وعَتَّقَهم لله وفي الله » قبل أن تنزل التشريعات الإسلامية 
المرغُبة في العِنّْق » والواعدة عليه أجزلَ الثواب » ذلكم المحوّر للعبيد 
هو صديق هنه ل 0 1 

عن أم المؤمنين عائشة: (أن أبا بكر أَعْتَقّ سبعة » كلهم يُعذّب في 
الله)7" . 


.711//١ السيرة النبوية » لابن هشام:‎ )1١( 
.”56/١ السيرة النبوية » لأبي شهبة:‎ )5( 
. ١90ا/ل زهرة ابن عساكر » ص‎ 


احليل 





وعن عروة قال: (أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاً » فأنفقها في سبيل 
الله » وأعتق سبعة كلهم يُعذْب في الله : ً عتق بلالا » وعامر بن قهيرة + 
وزِتّيرة » والتّهدية وابنتها » وجارية , ف التوكل »وام غتنس )77 

ا در لع ب ل ةف و 1 
تعذيبه » حتى مر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه . 

عن قيس بن أبي حازم قال: (اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون 
بالحجارة بخمس أواقٍ ذهباً » فقالوا: لو أبِيتَ إلا أوقية لبعناكة » فقال: 
لو أبِيكُم إلا مئة أوقية لأخذتّه!)”" . 

والأوقية تساوي )١١94(‏ جراماً » فيكون الصديق اشتراه ب (595) 

ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب » 

-عامر بن فهيرة: شهد بدراً » واستشهد يوم بئر معونة . 


ع الى 


- وام عبيس . 
- وزثّيرة: رومية الأصل . من السابقات إلى الإسلام » وكان 
أبو جهل يعذبها. 


» المعرفة والتاريخ: /75717؛ مصنف ابن أبي شيبة : /ا/ “2 ؛ ابن عساكر‎ )١( 
.١1608-1١5ال ص‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 558/8؟ وأبو نعيم في الحلية: ١/8؟؛‏ وابن سعد: 
+/ 37 ء // 80؛ وذكره الحافظ في الفتح: 7١1/8‏ شرح الحديث 


(+776) وصححه . 


1 


أعتقها أبو بكر » فأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش: 
ما أذعت يضتها إلا اللات والعكق» 'فقالت:» كذبوا وبيث اشع فائضة 
اللات والعزى ولا تنفعان » فردً الله إليها بصرها”'' . 

- وأعتق التّهدبّة وابنتها : وكانتا لامرأة من بني عبد الدار » فمرٌ بهما 
وقد بعدَّنّهما سيدتهما بطحَين لها » وهي تقول: واه لآ امنتكنا ابيا 
فقال أبو بكر: حِلَ'"' يا أم فلانء» فقالت: حِلّ » أنتَ أفسذتهما 
متي لان لويد الك ود ارد ادن ا يا 
حُوّتان » أَرْجعا إليها طحيئها » قالتا: أو تَفْدْعْ منه يا أبا بكر ثم نردّه 
إليها؟ قال: وذلك إِنْ شكتما! . 

- ومرّ بجارية بني مؤمّل » وعُمر بن الخطاب يعذّبها لتترك الإسلام 
- وهو يومئذٍ مشرلٌ - وهو يضربها » حتى إذا ملَّ قال: إني أعتذرٌ إليك » 
إني لم أتركككِ إلا ملالة! فتقول: كذلك فعل الله بك . فابتاعها أبو بكر » 
فأعتقها””" . 

- وأبو فُكَيْهة : مولى صفوان بن أميّة بن خَلف » أسلم قديماً » فربط 
أميّة بن خَلف في رِجْله حبلاً ؛ فجرّه حتى ألقاه في الرَّمْضَاء » وجعل 
يخنقه » فجاء أخوه أب بن خلف فقال : زَذْه! فلم يزل على ذلك حتى ظرّ 
أنه مات » فم به أبو بكر الصديق فاشتراه وأعتقه”*' . 


78/١ : الإصابة: 5/ 0٠7؛ السيرة » لابن هشام‎ )١( 

2 حل : تحللي من يمينك واستثني فيها. 

(*) السيرة النبويةء لابن هشام: ١/8١9-1١؛‏ سبل الهدى والرشاد: 
؟الركلاة الاقف 58٠١6١‏ -5ىة. 

(5:) الإصابة: 5/ .١680‏ ش 





هه عن قيس بن أبي حازم : ا ل إن كنت إثما 


كن لفينك فامسكيئ 6 وإن كدت إتمًا اشهر تي لله فَدَعْني وعمل 
30 1 
الله) . 


وكان ذلك في خلافة أبي بكر » كما وقع صريحاً في رواية ابن سعد: 
(قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله كَلِقِ) . 
وفي رواية عن قيس قال: (اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواقي ثم 
أعتقه . قال: فقال له بلال: يا أبا بكر » إِنْ كنت إنما أعتقتني لتتنّخذني 
خادماً فاتخذنى خادماً » وإِنْ كنت إنما أعتقتنى لله فَدَعْنى فأعمل لله! فبكى 
تكرت نه فال اول اا 5000 

وإنما قال بلال رضى الله عنه هذا لأنه استأذن أبا بكر أن يتركه ليلحق 
بالشام ويجاهد هناك في سبيل الله ويشارك في شرف الفتوحات » فتلطّف 
إليه الصديق أن يبقى في المدينة النبوية ليصدح بصوت التوحيد في 
الأذان » ويُبقى فى سمائها ذكرى رسول الله يَكَِةِ وصلواته بالمسلمين » 
فليّى بلال رجاءه + ثم خرج في خلافة عمرء وّمّة رواية تقول: إن أبا بكر 
أذن له » فخرج لوجهه إلى الشام””". 

وأبو بكر رضى الله عنه كان يقصد فى عمله هذا وجه الله سبحانه » 
ستل سداد الك ين عن يؤاك "اسط انا المدرك المي 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/65)؛ وابن سعد: 7/1 787. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة: 018/1 » وإسناده صحيح . 


(9) انظر: طبقات ابن سعد: */777؛ سير أعلام النبلاء: ١/85"؟‏ الفتح: 
/١ 8-4‏ شرح الحديث (71/66)؛ حياة الصحابة : 157/١‏ . 


١" 


والمستضعفون من الناس يستنزلون غيثٌ قلوب الرحماء وذوي النفوس 
الرقيقة والإيمان الرفيع والإنسانية النبيلة » والصديق يتبوأ ذروة سََامٍ هذه 
الشمائل » فأَهْلكَ ماله في هذه السبيل » ليضمٌ إلى ركب الدعوة ثلّة من 
المقطاء اويراتع بإنصاليتيع الت أرغمتها بالتراته ختجووية رمش + و بجنت 
في عمله هذا المبدأً السامي الذي رفع لواءه النبي كله في قوله : ١ابُعُوني‏ 
الضُعفاءً . فإنكم إنّما ترْرّقون وتّنصَّرون بضُعَفائِكم»”" . 

لله درك أيها الصديق ما أرسحّ إيماتك . وما أرفمَ شمائلك ٠‏ وما أرق 
مشاعرك » وما أكثر سوابقك؛ حيث أقررتٌ عينَ رسول الله كَليدِ وأعينَ 
الضعفاء » وسبقت للخيرات قبل نزول التشريعات بها » وسبقت العالم 
المعاصر بأربعة عشر قرناً قبل أن ينادي بتحرير العبيد وحقوق الإنسان. 

كان رضي الله عنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى » لا يريد مَحْمّدة 
ولا ثناءً ولا جزاءً ولا شكور ا ل ا 
النظرة الشائعة عند الناس وفي الجاهلية بأن يُعتق أناساً أقوياء مرموقين 
يمنعونه ويرفدون الدعوة ويقوون جانبها » أجابه بأنه يبتغى بذلك وجه 
ربه سبحانه . ْ 

عن عبد الله بن الزبير قال: (قال أبو قحافة لأبى بكر : أراك تُعْتيق تق رقاباً 
ضعافاً : فلو أنك إذ فعلتَ ما فعلتَ أعتقت رجالاً جُلْداً يمنعونك 
ويقومون دونك! فقال أبو بكر: يا أبتٍ إني إنما أريد ما أريد لله 


ج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5545)؟ والترمني (1707)؛ والنسائى فى الصغرى: 
7 ؛؛ والكبرى ("الا5)؛ وابن حبان (/40/51)؛ والحاكم: 2/5 


وغيرهم ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الحاكم » والألباني 
وشعيب الأرنؤوط . 


1١7 





عز وجل » فيُتحدّث أنه ما نزلث هذه الأياثٌ إلا فيه وفيما قال له أبوه: 
ٍا عنمن لقصل وان () وَصَدَقَ يلق دق 9) سَميَيَرُم سرك » إلى قوله عز وجل : 


« وَمَا لاخر عدم من عمق جك (3) إلا ياه وج ريه لفل (7) وَلَسَوَفَ يرصن 4 [ الليل : 
همه 220١‏ , 


قال ابن كثير : (وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الأيات نزلت 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حتى إن بعضهم حكى الإجماعً من 
المفسرين غلى ذلكء ولا شلك أنه داخل فيهاء ‏ وأولى الأمة بعموفها)”" . 


ا ين شن 0 200 


وانظر قوله تعالى لنبيه يَكهِ: # وَلَسَوْفَ يَعْطِيلك رَبْكَ فترضى* ٠١‏ وقوله 
في شأن الصديق : #وَلْسَوْقَ رص ؛ لترى كيف كان الله تبارك وتعالى حَفِيَاً 
بالنبي كَكةِ وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه! . 

ثانيا: مال أبي بكر بين يدي 1 الله - 
و 0 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : (كانت يذ النبي يي 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة: ١/9١8؛‏ والطبرى في تفسيره (717599)؛ 
والواحدي (805)؛ والبزار (5589)؛ والحاكم: 55---055؛ وابن 
عساكر » ص 177-١7١‏ » من وجوه فيها ضعف وبعضها مراسيل » وبعضها 
يشد بعضاً وبمجموعها يرتقي الحديث للحسن» وقد صححه الحاكم . 

(؟) تفسير القرآن العظيم: 4 . وانظر ما سيأتي في هذا الكتاب: 
ص 57" دولا 

() أخرجه عبد الرزاق (917*١٠7)؛‏ وأحمد في الفضائل: 07/١‏ » وهو مرسل » 
ومراسيل سعيد قوية. 
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في مال أبي بكر ويد أبى بكر واحدة حين حَبّا)7 . 
عنه على رسول الله ييِدِ أربعين ألفاً)”"' . 
ا ع 6 4 

فكان النبي يك يرى أن مال أبي بكر ماله » ولم يعطٍ هذه المنزلة 
لأحدٍ من أصحابه سوى أبي بكر . 

روي: أنه كَلِةِ لما قدم المذيئة وراد با المستجد الشريف © 'قال: 
ايا بني النجار ثامنوني بحائطكم» . قالوا: لا نطلب ثّمنه إلا من الله » 
فأبى يلخ ذلك ٠‏ وابتاعها بعشرة دنانير أدّاها من مال أبى بكر رضى الله 
عنه » وكان خرج من مكة بماله كله”". 


وقال عروة بن الزبير: (أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاً » فأنفقها في 
سبي الله 

قال أزية ين ألو كان انو كن بمعروقا: بالعمانة .الك لمت 
النبي يَكِةِ وعنده أربعون ألف درهم . فكان يُعْتِق منها ويقوّي المسلمين » 
حتى قَدِمٌ المدينة بخمسة آلاف درهمء ثم كان يفعل فيها ماكان يفعل 
0 


.”8 /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان(7809) » وصححه شعيب الأرنؤوط . 

2 سبل الهدى والرشاد: 5٠0٠/9‏ -١50؛‏ شرح المواهب », للزرقاني: ١/7514؛‏ 
حياة رجالات الإسلام » ص ”47 - 54 . 

(5) أخرجه الفسوي: "/ 777؛ وابن سعد بأخصر منه: #/ 79/7 . 

(5) أخرجه ابن سعد: / 177 ؛ وابن عساكر » ص ١59‏ . 


١ 





وفي حديث الهجرة الطويل - وسيأتي بتمامه - عن عائشة رضي الله 
فنا نلعف شق أو قر فح علق رسلان اللنالل ليموعيته وا 
راحلتين كانتا عنده ورقّ السّمُر أربعة أشهر) » وعندما أخبره النبي كَل آنه 
أن له في الخروج والهجرة ة إلى المدينة » قال أبو بكر: (فَحُذْ بأبي أنتَ 
يا رسول الله إحدى راحلتيّ هاتين » قال رسول الله َك : «بالئّمَنَ)) . 


وعن عاد بن عبد الله بن الزبير » عن جدّته أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت : (لمّا خَرج رسول الله يَكِ ورج أبو بكر معه » احتمّل 
ا اليو خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم » فانطلق 


3 أبقيت لهم الله ورسوله: 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أَمَرنا رسول الله يك يوماً أن 
نتصدّقّ » فواقنَ ذلك مالاً عندي ٠»‏ فقلتٌ: اليوم أسبقٌ أبا بكر » إِنْ سبقئّه 
يوماً » فجكثٌ بنصف مالي ٠‏ فقال رسول الله كله : «ما أبقيت لأهلك؟) 
قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده » فقال له 
رسول الله وك : «ما أبقيت لأهلكَ؟2 قال : أبقيتُ لهم الله ورسوله! قلت : 
9 أسابقك إلى تنوه أيد0©. 


وروي أن هذه المسابقة قة إلى الخير كانت في غزوة تبوك » حيث حضٌ 


)١(‏ انظر الحديث بتمامه مع تخريجه: ص ١57‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

(؟) أخرجه أبو داود (7174١)؛‏ والترمذي (7"71/5) وقال: حسن صحيح؛ 
والحاكم : 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والدارمي (179١)؛‏ وابن 
أبي عاصم في السنة .)١750(‏ (إِنْ): نافية بمعنى ما . 


١15 





النبي كلد على الصدقة » فجاء الصديق بماله كله وهو (أربعة آلاف 
رف 

قال الحافظ : (قال الطبري وغيره: قال الجمهور: : من تصِدّق بما تمالة 
كلاق عض وده وعقله جيك [50ك عليه كان صبوزااعلن لفالف : 
ولا عيالَ له » أَوْ له عيالٌ يصبرون أيضاً: فهو جائز » فإن فُقِد شي من 
هذه الشروط كُرِه)”" . 

قلت: قد أقرّ رسول الله يَكِةِ أبا بكر على صدقته بماله كله » ولكن أين 
مثل الصديق في رسوخ إيمانه وعميق يقينه وتمام توكله؟! ثم أين مثل 
أولاده في متابعة أبيهم على نهجه وإقرار عينه بما يفعله في نفسه وماله؟! . 

رابعا: الرسول ب يعان منّة أبي بكر عليه إظهاراً لفضيلته: 
اسان يو فد عل اجر » شم لذو علد و 

إنه ليس من الناس أحدٌ أَمَنَ علي في نفسه ومالِه من أبي بكر بن 
أبي مُحافة » ولو كنت متّخذاً من الناس خَليااً لاتخذث أبا بكر خليلاً ؛ 
ولكن خُلَهُ الإسلام أفضلٌ . سَدُوا عي كل حَوْحَةٍ في هذا المسجد غيرٌ 
خوخة أبى ل 

وقوله: «أمن» أفعل تفضيل من المنّ بمعنى العطاء والبذل » بمعنى 


(1) مغازي الواقدي: "/ 994٠‏ -١44؛‏ سبل الهدى والرشاد: 578/8 -579. 

() الفتح: 578/4 ء كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى . 

إفرة أخرجه البخاري (5117) » وغيره » وسيأتي مع تمام تخريجه: ص 7017 حاشية 
(0) في هذا الكتاب . 


١7 / 





إنه أبذل الناس لنفسه وماله » لا من المنة التي تفسد الصنيعة . 


وشرحه الداوودي على أنه من المنة 2 وقال: تقديره : لو كان ينرجه 
لأحد الامتنان على النبي جَكِْةِ لتوجه له . الأول ك3 


وهذا من تواضع رسول الله كلِ أن يقول مثل ذلك في أبي بكر » 
وإظهاره محامده أمام الناس ٠‏ ويؤيده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنم 
قال: قال رسول الله مَك : : «ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كاقَينَاهُ » ما خلا 
أبا بكر » فَإِنَّ له عندنا يداً يُكافيه الله بها يوم القيامة. . وما تَمَعني مال أحدٍ 
مي ل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : اما تَفعَني 


نال قطاما تعن مال الى بكر + فكى أبزائكز رضي اللا عه وفال :ما آنا 
ومالي إلا لك! . 


زاد أحمد فى رواية : (فبكى أبو بكر وقال: وهل تَمَعني الله إلا بك » 
وهل نفعني الله إلا بك » وهل نفعني الله إلا بك؟7)1" . 


وفي حديث أبي الدرداء في قصة مغاضبة أبي بكر وعمر » قال 
النبى يَكِِ : «إنَّ الله بَعَثنى يي إليكم ٠‏ فقلم : كَدَ؛ْتَ » وقال أبو بكر: صَدَقَ » 


)1( الفتح : 077/8 (77204)؛ وشرح صحيح مسلم » ٠‏ للنووي اا . 

20 أخرجه الترمذي (7771) وقال : حديث حسن غريب » وصححه الألباني. 

(6) أخرجه ابن ماجه (44)؛ والنسائي في الكبرى (8057)؛ وأحمد: 597/1 » 
1 وابن أبي عاصم في السنة (779١)؟‏ وابن حبان (1894) ١‏ وغيرهم » 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط . 


١78 





وواسّاني بِتَفْسِه وماله ٠‏ فهل أنثّم تاركو لي صاحبي؟ !70" . 

والحزاة بالعؤايناة أن سحت الجا كما اميد ماجة ان اله 

20 1 
ا 

وعن ابن عباس رفَعّه: «ما أحدٌّ أعظمَ عندي يداً من أبي بكر : واساني 
بنفسه وماله ٠.‏ وأنكحني ابنته» أخرجه الطبراني . 

وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه: (إنَّ أ إن أعظم الناس علينا ما 
أبو بكر : زوّجني ابنته» وواساني بنفسه. وإن خيرٌ المسلمين مالاً أبو بكر : 
أعنق متم بلالاً ٠‏ وَحَملِض إلى دار لجرا أخرجه ابن عبياى 19 

وهذه الأحاديث من أعظم الأصول فى مناقب أبى بكر وفضائله 2 
حيث أظهر النبي يك منزلة أبي بكر في نفسه ومكانه في الإسلام » وألقى 
فى خبق اسواك تللق الكلمه لالد فى تعريموي كان الصدبق متمثّلة 
في هذه الإضافة التشريفية في قوله: «فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!) 
الدالة:فلك بوك تعظة: الصديق ‏ وفانا لقوق الله تعالى : : « تاف انين إذ 


هُمَا ف الْمَارٍ قر لع اد احير ا أََّهَ معتسَا * [التوبة : 
00 
16 


)1١(‏ أخرجه البخاري وغيره » وسيأتى بتمامه: ص 797-579١‏ حاشية (؟) فى هذا 
الكتاب . ١ ١‏ 

00( الفتح : 8/ 0755170591 . 

() اين عساكرء ص ١957‏ » وذكر هذه الأحاديث الحافظ في الفتح: //01/7 
20 وسكت عليها » وحديث ابن عباس في صحيح الجامع (08011). 

(85) حياة رجالات الإسلام » ص 45 . 


اح 





الفصل الرابج 


الهجرة المباركة 
مقدمات وأحداث ومواقف وثمرات 


أولاً: مقدمات في إرادة أبي بكر الهجرة إلى الحبشة وموقف 
سيد القارة: 

عن عائِشَّة رضي الله عنها قالت : (لَم أَعْقِلْ أَبَويّ قَطّ إلا وهّما يَدِيئَانٍ 
اين » ولَمْ يمَْ علْنَا َم إلا ًا فيه رسول الله يل رع التَارٍ» بُكرة 
ل لك 

حَنّى إذَا بَلعَ بَرْكَ العمَادٍ لقي |: بن الدّغِنَةِ » وَهوَّ سيّد القَارَة قال 
ريا بكرا فالا اي حر الي ار 1 1 لاسي د 
الأرض فَأْعْمُدَ رَبِّي . . قالَ ابْنُّ الدَعِنَِ : إِنَّ مثلك لا يَخْوَجُ ولا مُخْرَجْ ؛ 
نإلك تعيب لتستوة م رصن انزح .وتخول القن ,رايا 
الضَّيْت . وتُعينُ على نَوَائِبٍ الحَقّ » وأنا لك جارٌ » فازجغ فاغبذ ربك 
ببلادك . 


٠. 


فاحل ابن الدَغِئَةِ ٠‏ فرَجَعَ مع أبي بكر » ٠‏ فطافَ في أشْرَاف كُمَارٍ 
ريش ء فَقَالَ لَهُمْ: إن نَّ أنا بكر لا يَخْرْجُ مِدْلهُ ولا يُخْرَجْ » أَخْرِجُونَ 
رجلا يكْسِبٌ المَعْدُومٌ » ويَصِلٌ الوَحِمَّء غيل الكل وهر يمري 


0 


الضَّيْفَ » ويُحينٌ عَلَى نَوَائِبِ الحَقٌ؟! . 


فأنفذت فَرَيْشنّ جِوَارَ ابْنٍ الدَّغْنَةِ » وأموا أبَا بكر » وقالوا لابن 


الدَّغٍَِ ااا كر نرتقي ارو ملل ب وفوا مجان 
ولا ينا بذلكَ : ولا يَسْتَمْلن ين. فإنًا كذ خفيتا أن يقي أنياءنا 
ركاف 


قال ذلك ا: بْنُ الدَغَِِ لأبي بكر ٠‏ فَطَفِقَ أبُو بَكرٍ يَحْبْدُ رَبَهُ في دَارِهِ » 
ولا يَسْتَعْلِنُ بالصَّلاةٍ » ولا القرَاءةٍ في غَيْرِ دَارِ » 0 لأبي بَكرٍ » 
فى مَسْجدآ بِفِنَاءِ دَارِه وبَرّرَ » فكان يُصَلي فيه , ويفْرَأ القَيْآنَ » 
بتقصفف عل نه الُشركينَ وأبتَاوهم . بجوت ينطوو إل ٠‏ وكان 

بُو بَكْرِ رجلا بَكَاة » لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ جين يَقْرَأ القُرآنَّ. 


افرع ذلك أَشْرَافَ فرش مِنَ المُشركينَ » مَلُوا إلى ابْن الدّغِبَ 
قم عَلِهِمْ ‏ فَقَالوا لَه : إن كنا أ جنا يا بكر عَلَى أن يدب في دارو ؛ 
ون اد ذلكَ » فابتتى مشجدا بفناء كار » وأعلنَ الصّلاة والقِراءة » 
وَقَذ حَشِيئا أن يفينَ ْنَا ونساءنا » فَأَيِهِ » فَِنْ أحَب أن يقْتَصِرَ على أنْ 
يَعْبدَ رَبَهُ في دَارِه فل » وإِنْ أبى إلا أَنْ يْلنَ ذلك ٠‏ قَسَلَهُ أَنْ يَدْدٌ إليِكَ 
متك » فَإِنَ كَرهْا أَنْ نُخْفِرَكَ » ولَسْنا مُقِرينَ لأبي بَكْرٍ الاستلان. 


أ 
و 


0 ْنُ الدَغِئَةِ أبَا بَرٍ » فَقَالَ: : قَدُ عَلِمْتَ الذي عَقَدْتُ 
لكَ عَلَيْهِ » فَإِمًا أن ته هن قل ذلك وزكا أن 7 َرْدّ إليّ ذمّتي 00 


م 


أت أذ تستع ارب الي شرك في ل قد ُ. قالَ أبُو بكر : إِني 
رد إليك جوَارَكَ ٠‏ وأَرْضَى بجوار اللم. . 
ل 2 4ه م 
ورسول الله عله يَوْمَئِلٍ ل بمكة )» فَقَالَ رسول الله عل : قذ أريث دَارَ 


١ 


هِجْرَتَكُمْ ‏ َأَيْثُ سَبْحَةَ ذَاتَ نَخْلٍ ب يِيْنَ لابتيْن) » وهُمًا الحدّتان » فَهَاجَرَ 
مَنْ هَاجَرَ َل المَِيئَةٍ حين ذَكَرَ ذِكَ رسول الله لق » ا 
بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرٌ إلى أزض الحَبَشْةٍ » وتّجَهَرَ أبُو بَكْرٍ مُهَاجرا » فقال لهُ 
رسول الله يِل : «عَلَى رِسْلِكَ » فإنّي أرْجُو أنْ يُؤْدَنَ لي» » قال أب بُو بكر : 
هَل تَرْجُو ذلك بأبي أَنْتَ؟ قال: انعا . َحَبَسَ أبُو بَكْرِ تَفْسَهُ عَلى 


رسول الله هَل ليَضِحَبَة 20-0 رَاجِلتين كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وي 
ا 


وفي هذا الحديث ضروب من العلم » وفنون من الفضائل » وكثير 
2 
م الدروس :ال 


وآل بيته » ومداومة زيارته لهم طرفى النهار فى أشد الأوقات عليه 
وأحرجها » وذلك يشير إلى ما ذكرناه من اختصاص النبي يَكِْهِ أبا بكر 
بمودّته وصداقته قبل النبوة » فلما جاء الله بأمره إلى رسوله الكريم 


)١(‏ أخرجه البخاري (11917) واللفظ لهء وأطرافه في (5157)؛ وعبد الرزاق 
(91/5)؛ وأحمد: 98/7١؛‏ وابن حبان (/ا771) و(5874)؟ والبيهقي في 
الدلائل: 4/١/7‏ - 415 » وغيرهم. 
برك الغماد: ا ا ل ل ا القارة : 
قبيلة مشهورة من بني الهُون . يُضرب بهم المثل في الرمي » قال الشاعر: قد 
عقي القارة عن اماه ا 

(؟) الإصابة: 70/7 -7”؛ الفتح: 9/ ١1١-1١9‏ (3400)؛ حياة رجالات 
الإسلام » ص ١17-؟757.‏ 


ضن 





أخيه وصاحبه وحبيبه وصفيٌ شبابه أبي بكر يُضِي إليه ببعض سرّه . 

١‏ - وفيه أن الأذى اشتدَ بأبي بكر مع مكانته في قومه » فخرج مهاجرآ 
بذيله . وكلما ازتفعت عترلة الرجل وساد في قومه وازداد خطره فيهم 
واتسع سلطانه في الناس وأثره ذ في المجتمع ؛ أصبح مصدر قلق على عقائد 
الوثنية وحماة الباطل . ٠‏ فيؤجُج عندهم المناوأة والمقاومة والتنكيل 
والتعذيب. . . وهكذا كان شأن أبي بكر. 

و١‏ - وفيه أن سيد القارَة ابن الدَّعَِة أنكر أن مثل أبي بكر يَخْرجٍ أو 
ل ا 
في ذلك راك "هلط لارصناف السلة عي لزيا الي وسنت بها ام 
المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها النبى يَكِةِ فى مبدأ الدعوة . 

قال ابن حجر في «الإصابة»: (ومن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن 
الْذَغْنة سيد القارة. لما رد إليه جواره بمكة «واصفه'ينظيرنا وفك يه 
ديج النوك كله الما يفت + قتراروا فنيها على كنك :واحل بهن غيل أل 
يتواطاًا على ذلك » وهذا غايةٌ فى مدحه » لأن صفات النبى يكل منذ نشأ 
كانت أكمل الصفات) . 

؛ - وفيه أن أبا بكر كان مشهوراً معروفاً بين قبائل العرب بالمكارم 
والفضائل » متصفاً بجماع الخير والبرّ » حتى إن قريشاً لم تكذب بجوار 
ابن الدغنة حينما أنكر عليهم إخراجه. 

- وفيه إبانة عن أثر الإيمان في نفس الصديق ورسوخه أول ما نزل 
في قلبه » فاستهان بكل التضحيات في سبيله: من تحمُّل الأذى » 
وحَدْش المكانة الرفيعة » والهجرة وترك الوطن والأهل والولد. 


ايض 


5 - وفيه بيان رقّة أبي بكر وشفافية نفسه وامتزاج خلجات قلبه مع 
آيات القرآن وهو يتلوها » حيث لا يملك عينيه من البكاء إذا قرأ القرآن » 
لما يفتح الله عليه من جلائل أسراره » حتى لقد اشتهر بذلك وعرقتُه منه 
قريش واشترطت على ابن الدَّغِنة أن يأمره أن يصلي في بيته معللة ذلك 
بقولها: فليعبدٌ ربّه في داره ولا يستعلِنْ؟؛ فإنا قن أن يفتن نساءنا 
وأنثاءنا!: ش 


٠‏ - وفيه بيان فعل القرآن الكريم وأثر الإخلاص في تلاوته في أقسى 
القلوب وأشدها إعراضاً » حتى إن نساء المشركين وأبناءهم جعلوا 
يتقذّفون على أبي بكر يعجبون منه » وحتى حَسي عليهم منه صناديذهم . 

4 - وفيه تتجلّى ثقَةُ أبي بكر رضوان الله عليه بربّه عز وجل ١‏ ورده 
جوار ابن الدَّغِنة » وركونه إلى حماية الله تبارك وتعالى » ورضاؤه بجواره 
الكري. 

9 - وفيه أن الهجرة فعل إيجابي كريم ورجولية سامقة » حيث يضحّي 
المؤمن بكل شيء في سبيل حرية العقيدة والعبادة والفكر . ولو اقتضى 

ذلك ترك الأهل والوطن. 

ثانيا: الهجرة: أحداث ومواقف: 


» اشتد الأذى بالصديق رضي الله عنه كما اشتد بسائر المؤمنين‎ ٠» 
فهاجروا هجرة الفتح والنصر المؤزّر إلى يثرب - حيث المنعة والقوة  في‎ 
ول الاح لوانت عد اداو لو ااي اي‎ 
» فكان ذلك دافعاً لصناديد الكفر إلى اشتداد ضغينتهم على المؤمنين‎ 


1 


وقسوتهم في ألوان الأذى بهم خشية أن يلحقوا بإخوانهم » وصرفوا أكبر 
هَمّهم إلى أبي بكر . وتفننوا في إيذائه » ومنعوه القيام بحقوق ربه » 

ل سي الح ل 
عل عق ردقه و 

وكان أبو بكر كثيرآ ما يستأذنُ رسول الله َكِ في الهجرة » فيقول له 
النبي كَل : «لا تعجّل . » لعل الله أن يجعلَ لك صاحباً» ٠‏ فطمع أبو بكر أن 
كرة عر عا , 

وهذا مظه* من أعظم مظاهر حفاوة النبي يد بالصديق » واختصاصه 
بنفسه دون غيره من سائر الناس . وهو أيضاً مظهر من مظاهر تعلق نفس 
الصديق بالنبي يَلِةٌ ٠‏ وإرادة ملازمته فى غدواته وروحاته”" 

ويروي لنا الإمام البخاري تفاصيلَ الحدث الضخم في حديث طويل 
- قدَمْنا شطرّه في الفقرة السابقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

(وتجَهرٌ بُو بكر قبل ادح فال 21 رسول الله يكِةِ: «على 
رِسْلكَ , فإنّي أَرْجُو أنْ يُؤْدْنَ لي». 

فقالَ أَبُو بكْرٍ : هَل تَرْجُو ذلك بأبي أنْتَ؟ قالَّ: «نعم». 

00006 بكر نَْسَهُ على رسول الله كله ليَضْحَبَهُ » وعَلفَ رَاحِلَيِْ 
كانّمًا عِنْدهُ وَرَقَ السَّمْرٍ ٠‏ وهوً الحَبَطّ » أربَعة أَشْهْر. 

قال ابْنُّ شِهَاب: قال عَرْوَةٌ : قالث عائْسّة : فَبَيْتَمَا د نحن يَؤماً جلو في 
() حياة رجالات الإسلام » ص 47 -48. 
زفة السيرة » لابن هشام : /١‏ 585 ؛ تاريخ الطبري: 7 779. 


)6 حياة رجالاات الإسلام » ص 58 . 


نا 





بت أبي بَكْرٍ في نَحْرٍ الظّهِيرَةِ » قالَ قائْلٌ لأبي بكر : هذا 


لعا قن اد و ‏ 1 لوخي 10" 
واللهما جاءً به في هذه السَّاعةٍ إلا أَمْرٌ 


اع 1 
8 
5-2 وهام 


6 .: 
0 
5 
ْ ١ 


قال : فَجَاء رسول الله يك فَاسْكَأدنَ » فَأؤنَ له فدَحَلَ ؛ ٠‏ فَقَالَ النّئتْ ككل 
لا «أخرج مَنْ عِنْدَدَ؛ قَقَالَ بو بَكْرٍ : ِنَمَا هُمْ أَهْلّكَ » بأبِي أَنْتَ 
يَا رَسُولَ اللهرء قال: افإني كذ أ لي في الج َقَالَ أبو بكر : 
الصّحابّة بأبي أَنْتَ تَ يا رَسُولَ 

قال ابو بكر فَحُدْ -بأبي أنْتَ يا رَسُولَ الله إخْدى رَاحِلتَيَ مَائَيْنِ » 
قال رسول الله يك : "بالنّمَنِ» . 

فاك غاينا :فقن امن اعك الجهاة ا :وفكنا لبها ندر قن 
عراب َقَطَعَتْ أسْماءُ بِنْتُ أبي بكر قِطَعَةَ مِنْ نِطَاقِهًا » فَربَطث به على 
ةا 2 دلت 2 سُمِّيَتْ ذَاتَ عادر 


ئَلاتَ ليَاللِ؛ ولا ل َهو لام َاث» كتف 


قن » فبدَلِجُ مِنْ عِندِجما بسَحَرٍ' قَيِضْبِحُ مَعَ فرش بِمَكة كانت » فلا 
ا َ على انيما وخر ذلك ين جلت 
ل ا ل 


ا متعرهها ووفيفيقا كن شين بها عاءة ين نؤيزة يكن + ٠‏ يَفْعَلٌ 


ضع 


دق ين ات ا ات ارات عي ت قط 


اطرلا 





ذلكَ في كُلَّ ليل من تِلْكَ اللَّيالي الكلاث ء واسْتَآجَرَ رسول الله ل 
وأبُو بكر رَجُلاً مِنْ بَني الدّيلٍ » وهو مِنْ بَني عَبد بْنِ عَدِيّ » هَادِياً ريت 
والخرّيتثٌ: المَاهِرٍ بالْهدَاية » َدْ عَمَسَ حِلفاً في آل عاص بِنِ وَائِلٍ 
السَّهُميٌّ » وهو عَلَى دِينٍ كُمَارٍ فرئش » َأَمِنَاهُ قَدَفعًا إليه راحلتيهمًا » 
ووَاعدَاةٌ غارّ نَوْرٍ بَعْدَ ثلاث ليالٍ » فأتاهها براحِلتيّهما صُبْعٌ ثلاث » 
والطلن توما غامد زر مره عورال لل «ز1اخ1 بو طرين انكر )11 


ويتابع أبوبكر وصف الأحداث والوقائع التي جرت لهم في تلك 
الأيام التاريخية والمواقف الفذة . التي سطرها في نصرة رسول الله كَل 
وخدمته وإعزاز دينه وحمل رسالته » فيروي البراء بن عازب فيقول : 


(اشترى أبو بكر من عازب رخْلاً بئلائة عشرّ دِزهماً » فقالَ أبو بكر 
رضي الله عنة لعازب : مر الَرَاء فَليَحمِلهُ إلى أَهْلِي » فقالَ له عازبٌ: لا» 
حَنَّى تُحدني كيف صَنَعْتَ أنت ورسول الله يله حينَ خَرجْتُما من مكة » 
والمُشركون يطلبوتكمْ ٠‏ فقالَ: تفلن ب يه ٠‏ فأحييئًا ليلَنا حتى 
أظهرنا وقامَ مَ قا م الطهيرة» ومنت يتصري مَل ترَى ظلاً وي إليه» فإذا 
أنا بصخرة ليت إليها 1 ذا يققد لليانة ٠‏ فسوَيثُةُ » انم فَرَشْتُ 
لرسول الله يه . ثم قلث: اضْطْجِعْ يا رسول الله » فاضطجَعَ 3 
مث اهَل أرى من الطب أحدا » فإذا أن براي تم شوق ختمه إل 
الصخرة » يُريدٌ منها مثل الذي أريدٌ - يعني الظّلّ - فسألته فقلتٌ: لِمَنْ 
أنتَ يا غلامٌ؟ قال الغلامٌ : لقْلانٍ ٠»‏ رجل مِنْ قريش » ٠»‏ فعرفتةُ » فقلتٌ: 
هَل في غَنَّمِك من لبَنِ؟ قالَ: نعم » قَقَلتٌ: هل انث حالت لي؟:قال: 


. هذالفظ البخاري (9400") . وسبق تخريجه: ص ”1 في هذا الكتاب‎ )١( 


/ا 1 





ووءعهة و 


َم » فأمرثُة » فاغتقل شاةًمِنْ غنمه ٠»‏ وأمرثة أن ينْفْضَ عنها من العْبار » 
0 لك ا لضن كله لقال كنا لسر أجلي بيطاي ره 
فحلب لي كُنبَة مِنْ لَبنِ » وقذ رَوَيْثُ معي لرسول الله يك إدَاوةَ ٠‏ على فيها 
اف موه عن الل عضن 51 ابقل 

فانتهيتٌ إلى رسول الله كَكلِةِ » فوافقتّةُ قد استيقّظ فقلتٌ: اشْرَبْ 
يا رسولَ الله » فشربّ » فقلث: قذ آنَّ الرَحيلُ يا رسول الله » فارتحَلنا 
ا 0 
قبَكَيْثُ » فقال كله : دلا مر ٠‏ إن اله مناه فلما دنا مناء وكانً بي 
وبِينهُ قي رُمْحَينٍ أو ثلاثةٍ » قلتُ: هذا الطلت نا وشول الله كن لحماء 
فَبِكَبتٌ لَهُ » قال: «ما يُبِكيكَ؟» قلتٌ: أمَا واللهم ما عَلى نَفْسِي أبكي » 
ولكنْ أبكي عليكَ » فدعا عليه رسول الله يَكِْهِ » وقال: «اللهُمّ اكفِتاهُ بما 
شئت» قالَ: فَساحَتْ به فرسه في الأرض إلى بَطنها » فونّت عنها ثم قا 
يا محمد ٠‏ قد علمثٌ أن هذا عملك » فاذعٌ الله أن يُنجيني مما أنا فيه , 
فوالله لأَعَمَيّنَ ينّ على مَنْ ورائي مِنَّ الب » وهذه كنانتي فخذ منها سَهْما » 
فإنك سَتَمدُ 3 على إبلى وغَتّمى فى مكان كذا وكذا » فحُذ منها حاجتّك » 
فقالَ رسول الله يكل : «لا حاجّة لنا فى إِبِلِكَ» » ودعا لَهُ رسول الله يلل , 
فانْطلقٌ راجعاً إلى أصحابه . 

امسواية دس ا 
التّجَار وَل عبد لمكب ٠‏ أكرمُهُمْ ب لك 2 328 م الّامة حينَ 0 


العدية في الطّرق ولق البيوت مِنَ الغلمانٍ والخدم وو جاءً 
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عو 


محمدٌ » جاءَ رسول الله يكل » فلما أصبح انْطَلقَّ » قَتَرلَ حيثُ أ 1 


ويكمل أنس بن مالك تبيانَ جانب آخر من هذا الحدث الجليل » 
وكيف وصل الركب الميمون إلى المدينة المنورة » فيقول: 

(أقبل تن | لله لله يِةِ إلى المّديئَةِ وهوّ مُردفٌ أبا بكر » وأبُو بكر شيخ 
يُعرَفُ» ولَبِنُ الله بكهِ شَاثٌ لا يُعرفٌ » قالَ: فيَلقَى الوَجُلُ أبَا بكر 
فيقولٌ : يا أبا بكر » مَنْ هذا الوَجُل الذي بين يَدِيكَ؟ فيقول : هذا الوَجُل 
0 الشبيل . قال فيحسبٌ الام أ نما بدي الطريق 4 0 
ا ل 0 
بِمَا شت » قالَ: «قَقف مَكاتَك دتري أضا لحر واوجاركان 


02 54 


أَوَلَ ع ل مسْلحة له. 

َسُولُ الله يقي جاب الحَةٍ ٠‏ ثم بَعتَ إلى الأنصارٍ فجاؤوا إلى 
سوم عَلِيهِمًا 2 وقالوا: ازْكَبًا آمَِينٍ مُطَاعَيْنِ 
فرَكِبَ لَب الله يل وأبُو بكر » وحَقُوا دُوتَهُما بالسّلاح ٠‏ فقيل في المَديئَةِ : 
جَاءَ نَبِنّ اللهرء جاء نبينٌ الله يكل » فَأَشْرّفوا ينظرون ويقولون: جاء نب 
اله عن اللا قافن بسر ع عقن رون حانك دار انين |يوني0 7 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7515) وأطرافه في (7579)؛ ومسلم )7٠١9(‏ بعد الحديث 
(73515)؛ وابن سعد: 756/4-!ا75؛ وأحمد: 7/١‏ -7؛ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ: 7179/١‏ ١74؛‏ وابن حبان (5781) و(١541)‏ هذا 
لفظه » والبيهقي في الدلائل: ”/ 1854 » وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري )791١(‏ واللفظ له؛ وأحمد: .7١١7/9‏ 


9 


وعن أنس » عن أبى بكر رضى الله عنه قال : (قلتٌ للنبى يَكهِ وأنا فى 
لو أن أحدهم نظر “تخت قذمية لأبِصَرنا + فقال؛ :ما طَبْكَ 

يا أبا بكر باثنين الل"ثالثهما؟ !002" . 

»©» عن ابن عباس فى قوله تعالى: # وَإِذ يه بك الَدبنَ ا 
رةه 0 [الأنفال: 35-5 قال: (تشاورث قريشنٌ ليلة بمكة » فقال 
ا : إذا أصبح فأثْبتوه بالوّثاق » يريدون النبيّ يِِ » وقال بعضهم : 
بل اقْتّلوه » وقال بعضهم: بل أخْرِجوه » فأطلع الله عز وجل نبيّه على 
ذلك . فبات عليٌ على فراش النبي يك تلك الليلة » وخرج النبي يك حتى 
لحِقَّ بالغار » وبات المشركون يحرّسون عليّاً» يَحْسِبونه النبي يك ٠‏ فلما 
أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا عليّا ردَ الله مكرهم ٠‏ فقالوا: أينَ صاحيّك 
هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصّوا أثرّه » فلما بَلغوا الجبل اختّلط عليهم 
الأمر » فصَّعَدوا في الجبل » فمدُوا بالغار فرأوا على بابه تَسْحَّ 
العنكبوت . فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. 
فمكث فيه ثلاث ليال)”" . 

وذكر ابن إسحاق وموسى بن عُقبة: أن النبي يك وصاحبه انتهيا إلى 
الغار لِياد9" . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7561”) واللفظ له؛ ومسلم (١778)؛‏ والترمذي (7095)؛ 
وأحمد: /١‏ 5 ؛ وابن حبان (5717/8)؛ و(5859) » وغيرهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (91/57) فى حديث طويل؛ وأحمد: ١/758؛‏ وحسنه ابن 
كثير في البداية والنينائة: 81/7 !؛ والحافظ في الفتح: ١١5/9‏ 
(39.0). 

() السيرة النبوية » لابن هشام: 585/١‏ ؛ البداية والنهاية: 7/ ٠ ١9/9‏ 187 . 


١ 


5 0 1 : ا 
وخرجا من حَوْحَة''' في ظهر بيت أبي بكر يوم الإثنين » وكمنا في 
الغار ثلاث ليال » ووصلا المدينة النبوية يوم الإثنين من شهر ربيع 
قال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كَل كان يوم الإثنين » 


ودخوله المدينة كان يوم الإثنين”" . 


: 55006 زفرة 

الثا: مواقف صديقية: 

فى هذه الأحاديث من ضروب التدبير والإعداد 3 والبطولة والفداء 
وتوضيحاً » لتكون للمؤمنين تبصرة وذكرى ٠»‏ وللعاملين منار هداية 
وإرشاد » وللمصلحين خير أسوة. 

كان أبو بكر رضي الله عنه قد حَبّس نفسه على رسول الله كَكِْةٍ انتظاراً 
لصحبته في هجرته ؛ بعد أن قال له كلل : «على رشلك . فإني أرجو أن 
يُؤّذن لي)2 .2 وأعدٌ الصديق لهذا الحدث من العدَّة ما يليق بخطورته 
وجلالته فلك واحلمق اليم كاننا عنذه ورق السَمر أربعة أشهر 


2000 هي باب صغير في ظهر البيت . 

فم انظر الأقوال في تاريخ الهجرة جروج من فكة ووخولا المدينة في: الفتح: 
١175-1١56 ١١5١-89‏ . 170. مناقب الأنصار» باب هجرة النبى كَل 
وراماك إلى العديية. 1 

(*) البداية والنهاية: #/ ١98‏ » وانظر: ص /ا77. 


١١ 





لتصبرا على وَعْثاء السفر. واستنفر أهلّ بيته وأعدَّ لكل مهمته: فابئه 
عبد الله يتنطّس الأخبار وما تكيد قريش به النبي يَكهِ وصاحبه » فيبيت 
عندهما ثم يخرج مع السّحَر إلى مكة ولا يفطن به أحد. وعامر بن فُهيرة 
يرعى غنمه ويُعمّي آثارٌ عبد الله » ويريح عليهما ليشربا من اللبن. وأسماء 
تجهز لهما الطعام » وكتم الخبر عن كل أحد غيرهم . 

يدو العقدا !معد قاله كله التفقه عن الى قله وهلي ةك "تقول 
أسماء: احتمل أبو بكر ماله كله معه: ختيتة لأف درف اومن الات 2 
فانطك بهاامعه: 


وكان الصديق يدرك مخاطر الهجرة مع رسول الله علد ' حيث علم 
شدة وطأة قريش وحَنّقها على الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة » وسعيها 
في مَنْع من استطاعت مَنْعَه لشبقيه في مكة وتنكل به » وأعدّت لكل مهاجر 
من الأرصاد والعيون كفاءَ قدّره. 


وقد علم أبو بكر أن ملأ الكفر اجتمع في دار التّدوة يأتمرون 
بالنبي يَيِ ليقتلوه » فمن يصحبه في هجرته سيكون له نفس المآل . لأن 
قريشاً ستملاً السهل والجبل شربتيان وتقتفي الخُطا والآثار للظفر 
بالنبي المهاجر! وبقي الصديق يتهلّل لتلك الصحبة وينتظرها بِغْبْطة » بقي 
كما هو شأنه دائماً ثابتَ الجَنَان » مُقدماً على بذل كل شىء فى سبيل 
دينه » وشاعت التهعةافى: ابخان تتسددموقا أددله العترف الباذخ بأن 
يصحب رسول الله يك في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الرسالة . 


إنه يعلم أن تلك الصحبة تعني الوقوف بين فكي المّيّة » كذلك فإنه 
يوقن يقيناً لا يخامره الرّيب أن النبي يَكِِ ناج بحماية الله وعصمته حتى يَبلغَ 


١ 


الكتابُ أجله. . . لذا تلقَّى خبر الصحبة في الهجرة بالفرح كأنما يُبِشّر 
بالفوز والسلامة » كما قالت عائشة د ا ار 
أن أحداً يبكي با ا ال رمي من الفرح)”"؟! . 

- وهذه الأحاديث تنشر لأبي بكر خفايا قلبه » وتُعلن ظواهر أعماله » 
والتي تجلَّت في خوفه على النبي كلك وإشفاقاته عليه » خشية أن يمسه 
مكروه أو يصيبه أذى . 

فق لذن "قال :(لكا كإن طيلة الغا فال أنى كر يرول أ 
دَعُنى فلأدخل قَبلك » فإن كانث حيّة أو شىء كانت بى قبلك » قال: 
ادخل». فدخل أبو بكر ء ار د كلما راق جخرا جاء 
بثوبه فشَنه ثم ألْقَمه الجُخر » حتى فعل ذلك بثوبه أجمع. قال: فبقي 
جُخر » فوّضّع عَقِبه عليه » ثم أدخلّ رسول الله 56ه)”"! . 

ومن مرسّل محمد بن سيرين: (أن أبا بكر ليلة انطّلّق مع 
وصولك الله :29 إلى الغاز.ه كان يعني ببق رديه ساعة + ومن خلفة نياع .+ 
أله » فقال: أذكّر الطلرة فأمشى خلفك » وأذكر الوَصد فأمشي 
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أمامك! فقال: «لو كانَ شىءٌ أحببت أن تُقتل دونى؟2 قال: إي والذي 
بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار» قال: مكانّكٌ يا رسول الله حتى 
أمعرئ لك الغار + فاسضيرأة)” , 


() تاريخ الطبري: 77/8/5. 

(؟) الحلية: ١/”””؛‏ صفة الصفوة: .515١/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «الدلائل»؛ والحاكم: “7/” وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: "/ 4١18٠١‏ والحافظ في الفتح: ١١1/9‏ 
(590). 


١57 





وذكر أبو القاسم البغوي من مرسّل ابن أبي مُليْكة نحوه » وذكر ابن 
هشام من «زياداته» عن الحسن البصري بلاغاً نحوه""' . 


وفي «مغازي عروة بن الزبير» في قصة الهجرة قال: (وأتى المشركون 
على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبيئٌ يك » حتى طَلعوا فوقه » وسمع 
أبو بكر أصوات يك عن الي والخرد و 0 
النبي كك : ا نك أنَّهَ مَمََا 4 » ودَعَا رسول الله بك : فنزلتُ 
عا سا ولي ذلك كول اله ضر وجل « إِديَقُولُ إصحبه. لا 
0 آنه سه سس )0 , 

وفي الطريق وقد لحق بهم سُراقة بن مالك » يول أبو بكر : (فقلثٌ : 
هذا الطلب قد لحقّنا يا رسول الله! قال: فبَكَيْتٌ! فقال يله : «لا تحَرْن » 
إِنَّ الله مَعَنا) . فلما دنا منّا وكان بيننا وبيته قيد رُمحينٍ أو ثلاثةٍ » قلت : هذا 
الطلب يا رسول الله قد لحقنا » فبكيثٌ له » قال: «ما يُبْكيك؟»2 قلت : أمَا 
والله ما على نفسي أبكي ٠»‏ ولكن أبكي عليك! فدَعَا عليه رسول الله يك » 
وقال: «اللهمَ ا كفنا بما شعت»2) . 

والصَّدّيق يفعل هذا كله فدّى للنبي كك ولم يكن له هم في حياته ونفسه 
راق للقت زو رسفت وإنما كان همه الأعظم في عافية رسول الله كيد 
وسلامته » فإن يَهلِك أبو بكر فإنما هو رجل واحد يموت كما يموت 
الناس » وإن يْصَبْ رسول الله يَْةٍ فإنما هو الحق والخير والهدى والنور 
والرحمة والعدل » تمحى من سجلّ الحياة! . 


. 180؟ الفتح:‎ - ١7/4 /* البداية والنهاية:‎ )١( 
. في هذا الكتاب‎ )١( حاشية‎ ١5١ الفتح: 519/8 (5767)» ويؤيده الحديث المتقدم ص‎ )0( 
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ومضّى الصديق فى هجرته إلى الله تعالى رفيقاً لرسول الله يله » يرتاد 
له المنازل إذا حَلَّ » ويَخْبُر له خبر الطريق إذا ارتحل » ويسهر عليه إذا 
نام » ويخدّمه إذا استيقظ » ويردٌ السائلين عنه بألطف جواب » حتى يِأْمَنَ 
عليه الطلب » وينجو وإياه من الدَّرَّكَ » فرارآ بدين الله من وجه البغي 
العو / 

- وانظر تلك الآداب الصديقية مع مقام النبوة: 

© فعندما جاء رسول الله كلِِةِ فى تحر الظهيرة ليخبر الصديق خبر 
الم قن ل 1 (فدائ له أبي وأمي , وال ماحماء نه اف هله 
الساعة إلا أمرْ) » فجاء كَلِلْدِ فقال له: «أخرج مَن عندك» فقال أبو بكر: 
(إنما هُمْ أهلكَ بأبي أنت يا رسول الله) قال : «فإني قد أَذِن لي في الخروج» 
فقال أبو بكر : (الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟) قال يلِِ: «نعم» » قال 
أبو بكر : (فَحُذُ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيّ هاتين) . 

في موقف واحد يُفَدَّي أبو بكر رسول الله يك بأبيه وأمه أربع مرار! . 

(وفى هذا الخبر يتمثل ف من فنون أدب اللخطاب » وأدبٌ الحب 
الروحاني » فما يكاد أبو بكر يخاطب رسول الله يكيِ إلا وهو في خطابه 
فداه بأبيهوآمة تعظينا لقذره النظيم 1 قاين ميا نهذ القداوة:فيما ابتعتاة 
في أساليبنا المتحدثة عن رسول الله بكي وأصحابه » حتى أصبح أقربّنا إلى 
التأسي مَن (يصلعم) أو يكتفي مشيرا إلى هذه (الصلعمة) بحرف (ص)؟! 
فما أحوج المسلمين إلى إشعار قلوبهم في كل لحظة بعظمة النبي كه » 
وإيقاظها بلهج الألسنة وخط الأقلام اقتداءً بأعرف الناس بقدر الحياة 


)غ2 حياة رجالات الإسلام » ص 905. 
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وأوزنهم للحظات الأزمان! أين نحن من الحياة وقد زعمنا أننا نكتفي 
بالإشارة إلى الصلاة على النبي كل بهذه (الصلعمة) الجوفاء حرصاً على 
(الوقت) و(المداد) و(الورق) » بالنسبة إلى بُناة مجدٍ الإسلام وواضعي 
أساس أعظم دولة في العالم؟! وما كانوا يرون في ترداد ذكرهم 
لرسول الله كه وإظهار تعظيمه بالصلاة عليه إلا أشرفٌ حافزٍ لهم على 
تناول أسباب السيادة العادلة بإيمانهم)”"' . 


© وتأمّل هذا الموقف حيث ب يهيَئ أبو بكر مكاناً لراحة النبي وَل , 
ويسعى ليأتيه من اللبن ما يشريه ؛ يقول: (رميتُ ببصري هل نرى ظِلاً 
تأرق إلنه هذا ]نا عكر ناهييف لوكا »اق ةالبفكة طلياب افسر فد 
ثم فرشت لرسول الله يل . ثم قلت: اضُطجِغ يا رسو الله , 
فاضطبّع) . 

وعندما طلب من الراعى أن يَحَلِب له الشاة » يقول: (أمرتّه فاعتّفّل 
شاة من غنمه ١‏ وأمرئه أن يتفض عنها الغبار . ثم أمرثه أن ينفض كمَيِه ؛ 
فقال هكذا ‏ فضرب إحدى يديه على الأخرى - فلب لي كُثْبة من لبن » 
وقد رَوَيْثْ معي لرسول الله يَكٍِْ إداوة » على فمها خرقة » فصببت على 
الل عت يزة أسفلء؟ #افانضييت إلى زسسول املد كقا فر افقته قل امشيفظ + 
فقلت + اشرتك زااوسول اللا تهددت وسول” الله كلل سي ره 


© وعندما نزل النبي كَلةِ في بني عَمْرو بن عوف (أصابتٍ الشمس 


20220 حياة رجالات الإسلام » ص .5١-65٠‏ 
20 ابن حبان (5410)؛ وابن سعد: 4/ 7355-7556 . وقد تقدم الحديث بتمامه : 
ص ١7١9‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب. 
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رسول الله عَكِنْهٌ . فأقبل أبو بكر حتى ظَلْلَ عليه بردائه » فعَرّف الناس 
رسول الله يكل عند ذلك)0" . 

إن القلم ليأخذه البَهْدُ من جلالة هذه المواقف » وماذا عساه أن 
يكتب » وما عسى الفكر أن يُملي عليه حول هذا الحب العظيم والأدب 
الباهر؟ ! . 

إن الصَّدّيق قد هيّأ للحبيب أقصى ما يمكن أن يقتدر عليه امرؤ من 
أساليب الراحة ف بيئة قاسية وظلام الصحراء وهجير حدّها ومطاردة 
سفهائها للمهاجرَيْنٍ العظِيمَيْنٍ ! فيسرّي له الأرض ٠‏ ويفرش له فروة كانت 
معه لتكون له وطاء » ويظلل عليه برداته إذا آذاه حرٌ الشمس . . . فلله در 
أبي بكر وكرم نفسه إذ يجعل ثيابه وطاءً للنبي يَلةِ وظِلاً له! . 

ثم إذ هو يأتي رسول الله يك بما يشربه من الحليب » يأمر ذلك الغلام 
بأن ينفض ضَرْع الشاة من الغبار » ثم يأمره أن ينفض كمَّيْهِ أيضاً. 

(وكان قد أعد إداوة مطهّرة نظيفة محصّنة من التلوث بالغبار » وجعل 
على فمها خرقة لتصفية اللبن مما عسى أن يكون قد عَلِق به أثناء الحَلب 
من الشعر والقذر والتراب 14 وأعدّ ماء طيباً ليبدّد به اللبن 2 فصب منه 
على اللبن حتى برد أسفله » وانطلق به إلى النبي يَِةِ وهو في مضحعه في 
ظل الصخرة . فقدّم له الإداوة » وطلب إليه يَكِةٍ أن يشرب » فشرب حتى 
رضي أبو بكر » ثم تلطف إليه بأدب الخطاب فقال للنبي ككِهِ: قد آن 
الرحيل يا رسول الله؟ قال: «بلى» فارتحلوا)”"' . 


.)7955( البخاري‎ )1١( 
محمد رسول الله يَيَدِِّ » لمحمد الصادق عرجون: ؟7/7 0727-0575 » باختصار.‎ )١( 
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رابعا: تتمة حديث الهجرة: 


عن عروة بن الزبير » عن أبيه : (أن رسول الله وَكهِ لقي الزبير في رَكُب 
من المسلمينَ » كانُوا تجارا قافِلِينَ من الشأم » فكَسًا الوُيْرُ رسول الله يك 
وأا بكِْ ثاب بّياض ٠‏ وسَمِعَ المُسلِمونَ بالْمَدِيَةٍ بمخْرج رسول الله كك 
مِنْ مَكَة » فكانُوا يَْدُونَ كُلَّ غَداةٍ إلى الحَرّة ٠‏ فينْنظُوتَه حَنَّى يَرُدهُم حؤ 
الطّهير رط ل 
أَؤْفى رَجُلَ مِنْ يهُودَ على أَطُمٍ مِنْ آطايهم . لأمْرٍ ينظر إليه 
برسول الله عَلِنٍ وَأَصْحَابِهِ مبَيكّضينَ و بهم السّرراتٌ » لم ينيك يملكِ 
اليَهُودِيُ أنْ قال بعلن صَوْتَه: يا مَعَابْ شِرَ العَرَبِ » هذا جدّكم الْني 
تَنْنَظِرونَ » فار المُسْلمُونَ إلى السلاح ء ٠‏ فتَلقّوا رسول الله كل بِظَهْرٍ 
الحَوةِ , فَعَدَل بِهِمْ ذَاتَ اليّمين» حبّى نَْلَ بهِمْ في بَني عَمْرو بن عَوْفٍِ ‏ 
وذلكَ يَوْمّ الإثنين مِنْ شَهْرِ بيع الأول ٠‏ فقَامَ أبُو بَكرٍ للنّس . وجَلَسَ 
ماه اا فطَفِقَ مَنْ جاء مِنَ الأنْصَارٍ - مِمّنْ 6 
رسول الله و - ع يُحيّي أبَا بكر » حنَّى أَصَابَتٍ الشَّمْسُ رسول الله كَل , 
فَأَفْبَلَ أ بُوبَكرٍ حتّى ظَلَل عله براه » فترف النّاس رسول الله يك عند 
ذلك + الستدرم لا مقافي بصتو بر موف بع شر بلا 
وشح المي الذي أشين على التنوى + وصلى فيه رسول الله كلد 3ه 
ركبَ رلته » فساز يشي معة ال حتى يكت ند جد الرسول ب 
بالمَديئَة » وهو يُصلي فيه يؤمئذ رجالٌ من المَسْلمينَ » وكان مؤيّدآ 
للثَّمْرٍ » + لخد رتيل علاين يمير فى سحن شل إن ؤزادة + قاد 
رسول الله كَلٍِ حِينَ بَركَتْ به رَاحِلتّهُ: «هذًا إِنْ شاءً الله المنزل» ثم دَعَا 
رسول الله َك الخْلآمَيْن لارسيه لز اح سلجا 1لا لاء 
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بل نَهَبَهُ لك يا رَسولَ الثهرء فأبَى رَسُولُ الله يكل أن يَقْبَلَه منهما هبة » حتى 
ابتاعه منهما 3 ثم بناهٌ مسجد])”"2. 

خامسا: البيت البكري ودوره فى الهجرة: 

أراد الله سبحانه لأبي بكر أن يحوز الشرف من أطرافه » ويفوز بالأجر 
من جميع أبوابه » وينال الثناء من الله ورسوله والمؤمنين؛ فاصطفاة الله 
عرز وجل ليكون له الدور الأبرز في هذا الحدث الجليل من مسيرة 
الدعوة » فجعل نفسه وماله كله وأهلّ بيته جميعاً فى خدمة النبى عل 
وتيسير كل سبل الإعداد والنجاح للهجرة المباركة . 

وما قيمة الأهل والولد إن لم يستجيبوا لدعوة الحق ولم يؤازروا في 
سبيل الله؟! إن حلاوة الإيمان جعلت آل أبي بكر يقفون في جانب الدعوة 
التي تتعرض إلى مخاطر مخوفة . وقدَّموا تضحيات ومفاخر جليلة تليق 
بجلالة الهيحرة: 

لقد شَرّف البيت البكري بالمشاركة الرائعة في الهجرة » وقام كل فرد 
اعكز قالطال المحكة أوغر قله ميبيرقها الماركة. وتالحك أغال البينات 
مع الفتاة مع الطفلة مع الخادم في تناغم بديع للمحافظة على حياة 
غايتهما العظيمة . 
(1) أخرجه البخاري (79407) عن عروة مرسلاً؛ ووصله الحاكم: ١١/8‏ عن عروة 

أنه سمع الزبير. والمسجد الذي أسس على التقوى والمشار إليه هنا هو مسجد 


قيّاء: 


١. 


- فعبد الله بن أبي بكر: شاب (تَقِفٌ لَقِنٌّ) حاؤق سريع الفهم ذكي 
فطن » قام بدور (الجاسوس) على قريش » و(رجل الأمن) الصادق 
لصالح الدعوة » فكان يجلس إلى الملا من قريش ويّنصت إلى 
ما يكيدونه ويأتمرون به بالنبي يَلةِ وصاحبه الصديق ١‏ ثم يأتي مع حلول 
الظلام إلى الغار ويبثٌ الأخبار للرسول يك » فإذا كان السّحَر أذلج إلى 
مكة فيكون مع أهلها في الصباح وكأنه بات معهم » لا يشعر به أحد وقد 
أدى هذه المهمة الجليلة بنجاح فذ » لم يسترب به أحد من أهل مكة . 


- وعامر بن فُهيرة مولى أبي بكر: كان يرعى في رُغْيان أهل مكة » فإذا 
أمسى أراحَ عليهما غنم أبي بكر » فاحتلبا وذبحا » فإذا غدا عبد الله بن 
و 
يعمعي 7 ٠.‏ 


حؤأفا ون الترأة الستلمة فيتجلى قن روواكم عمل الشيدة اللبينة اسماء 
رضي الله عنها: فهي قد هيّأثْ للمهاجرّين المسافرّين ما يحتاج إليه 
المسافر » على وجه الإسراع كما يعبّر عنه قول عائشة : (أحث الجَهّاز) » 
وصنعث لهما الزاد » وجاء فى بعض الروايات أن فيه شاة مطبوخة » 
ونظرث شيئاً تربط به فم الجراب فلم تجده » فعمدث إلى نطاقها فشقَيه 
نصفين » فشدّت بأحدهما الزاد وانتطقث بالاخر » فعغرفت على مر 
التاريخ ب (ذات النطاقين)! وهي صورة رمزية بارعة تدل على سرعة بديهة 
تناسب السرعة في إنجاز الحدث » وتضحية في سبيل الله ولو كان بما 
واف الإنساة سس الهو فلات ْ 


1١6 





(وبذلك كُتبث في بياض التاريخ شطر خخالدا أضنات: إلى اسمها اما 
جديدآ كان من مفاخرها إلى مفاخر آل الصديق في الإسلام . 

وش التاريخ فضيلة أخرى للنكةة التعليلة أسماة اعوط فب 
كانت ممن اطلع على سر الهجرة . وكانت مقذرة تمام التقدير خطورة 
موقف المهاجرين في تلك الساعة الحرجة » فلم تفقد من شجاعتها 
ع0 , : 

قالت: (لمّا خَرج رسول الله يَكْةِ وأبو بكر » أتانا ثَمْر من قريش فيهم 
أبو جهل بن د فوقفوا 0 ياب ب أبي بكر » 0000 0 
0 يده ) وكات فاحشاً خبيثاً » ا 
فوطي !)0 . 

وهي بهذا تُسفِر عن شجاعة باهرة تقف في وجه الملا من قريش الذين 
طار الحقد بقلوبهم وأطاش بأحلامهم . وعبّر عن سفههم وطيشهم موقف 
ذلك الباغي الأحمق أبي جهل بفعله الشائن حيث يلطم فتاة لينفس من 
حَنَفْه على أبيها وعلى رسول الله ككِةِ! وهكذا الجاهلية داتماً فى مصاولتها 
للحق » لا ترعوي عن البطش بأهل الحق ومن يلوذ بهم من شيوخ ونساء 
وولدان!. 

والموقف الشامخ الآخر لهذه المرأة العظيمة هو قيامُها بأعباء الأسرة 
والمعاش » فتحل محل أبيها » وتنفي عن سمعته كل ما يعكر صفوها من 
)١(‏ حياة رجالات الإسلام » ص 07 . 
(؟) السيرة النبوية » لابن هشام : 487/١‏ ؛ تاريخ الطبري: 8194/7- 780 
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عات ايعان ني أحاك الطررنيا» وراستانت فلن اليد انان مني 
وأجلهم عندها. 

تقول رضي الله عنها وأرضاها: (لمَا خرج رسول الله وله وخرج 
أبو بكر معه » احتمّل أبو بكر ماله كله معه » خمسة آلاف درهم أو ستة 
آلاف » فانطلق بها معه .» قالت: فدخل علينا جدَّي أبو قحافة » وقد 
0 ادا اولس م و فا قالت: 
ل ل امسر المسم 
عليها ثوباً » ثم أخذث بيده . فقلت: يا أبت » ضَعْ يدّك على هذا 
المال » قالت: فوضع يدم : عليه » فقال: لا بأس ٠‏ إذا كان ترك لكم هذا 
فقد أَحْسّن » وفي هذا بلاعٌ لكم . ولا واللهرما ترك لنا شيئاً » ولكني أردثٌ 
أن أُسَكُن الشيحٌ بذلك7)1"©. 

إن عبقرية الإيمان التي انفرجت عن مثل هذه ١‏ لحكمة والفطنة لتدعو 
الإنسان إلى الإقرار بأن ذلك الموقف من مُتَنزَّل الإلهام والتوفيق. . . وما 
ذلك بعجيب . فهذه المرأة بنت الصديق! 


إن أبا بكر قد ورّث أبناءه اليقين الذي أفاءة :الا عليه رر ان 
قلوبهم إيماناً كشفت الأحداث الجسام أنه راسخ كالجبال » لا تله 


؛8ه٠0/5 أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق: ١/5488؛ وأحمد:‎ )١( 
وذكره الهيثمي في المجمع: 57 وقال: رواه أحمد والطبراني » ورجال‎ 
أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع؛؟ وصححه شعيب‎ 
.7945 الأرنؤوط في هامش سير أعلام النبلاء: ؟/‎ 


١ دك‎ 


عاتيات المحن ولا تُقَلِقَهُ الابتلاءات » فكان ابنّه مثالَ الفداء والفطنة » 
قنك اس :عضرت القذوة :تن" الذكاء و التتجاعة والحكة + والنساء 
شقائق الرجال. ا 

أما الطاهرة عائشة رضى الله عنها فكانت آنذاك طفلة صغيرة قد ناهزت 
السابعة » فهي تعين أختها أسماء في تهيئة الجهاز للنبي كَلِ وصدّيقه 
رضي الله عنه . ْ ْ 

سادسا: ثمرات طيبة ودروس راسخة في ضمير التاريخ: 

فى حاذثة البسرة دروس بارقة وعرر خطليلة وثمرات مناركة خف 
عنها خريات أحدائها وطوافك الدى ككلةاوضاحيه وال بين 

١‏ - في مطالع خبر الهجرة أبرعٌ تصوير وأدقه لمكانة أبي بكر وآله عند 
رسول الله يِيةِ . فإنه لم يكد يأتيه الإذن من الله تعالى بالهجرة » حتى 
يذهب إلى بيت صاحبه في ساعة لم يكن يجيئهم فيها » ويأمره أن يخلو 
إليه بإخراج مَنْ عنده ليسرٌ إليه أمراً هو أخطر ما عرض لامتحان الدعوة » 
فيجيبه أبو بكر بأنْ لا عينَ عليك » لأن هؤلاء الذين عندي إنما هم أهلك 
اللبين يشاركونني في فدائك بأنفسهم » فيقول رسول الله وةُ: «فإني قد 
أذ لي في الخروج» » فيطلب الصديق في لهفة الصحبة » فيُجاب بما يقرّ 
ا 

 "‏ إرادةٌ النبى يَكِةٍ أن تكون هجرته متمحّضة إلى الله تعالى » وفي 
هذا تعظيم شأن الودزة  »‏ #الوفيق: يوك 401 "(فخد بابي أنت 
يا رسول الله إحدى راحلتيّ هاتين) » فيقول كك : «بالثمن»! . 


200 حياة رجالات الإسلام » ص .6١‏ 
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وفي رواية: (فقال رسول الله كك : «إنى لا أركبُ بعيراً ليس لى» » 
قال نمي" للكد يا وسيزل اشدانى: الك وام !"قال "الاب دولك ما التي 
الذي ابتعتّها به؟» قال: كذا وكذا » قال: «قد أخذبُّها به » قال: هى لك 
ا انا ْ 

وسّئل بعض علماء المغرب عن امتناعه يك من أخذ الراحلة مع أن 
أبا بكر أنفق عليه ماله» فقال: أحبٌ أن لاتكون هجرته إلا من مال 
00 

وقال العلامة القسطلأني: (فإن قلتّ: فلِمَ لَمْ يقبلها إلا بالشمن وقد 
أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل؟ أجيب بأنه إنما فعل 
ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال 
فضل الهجرة إلى الله » وأن يكون على أتم الأحوال)”” . 

"٠"‏ - وفي أخبار هذا الحدث الإعداد الدقيق والتخطيط البارع والأخذ 
بالأسباب » كما يتجلى ذلك في فعل النبي يَكْةِ وصدّيقه : 

- فرسول الله كْةْ خرج وقت الهاجرة ليخبر أبا بكر » حيث الناس في 
هدأة من الحركة والسعي ٠‏ فلا يكاد يكون في الطريق أحد. 

- وخرج يلد (متقنّعاً) زيادة في التعمية والاحتياط حتى لا تعرفه 
العيون والجواسيس عندما يأتي بيت أبي بكر . 


- السرية التامة في الخبر والخروج .» حيث طلب النبي يَلِةِ إلى 


)1١(‏ البخاري (79405)؛ السيرة » لابن هشام : ا/لامة. 


زهعة الفتح : 89 


إفرة حياة رجالات الإسلام . ص 5١‏ » وانظر: محمد رسول الله كَكِِ: 
07-1 . 
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الصديق أن يخرج من عنده » فأخبره رضي الله عنه أن أهله مؤتمنون على 
حفظ الأسرار. 

- الخروج تحت جنح الظلام ومن (خوْخة) ‏ باب خلفي ‏ في بيت 
الصديق حتى لا يشعر بهما أحد. 

الاختباء في الغار» ثم الأنطلاق نحو المديئة > تكب الجواة 
المعروفة إلى مسالك غير معبّدة ولا مطروقة . 

- التدبير التام من أبي بكر » والذي تمثّل في أعمال ابنه عبد الله وابنته 
أنجناء زهو لاقام ينهي 

؛ - ليس في هذا العمل النبوي والصديقي الخشية على النفس من 
أذ ع :فالله عو وجل قل نكتل بحماية نيه له عن ييل رسال + ولا كان 
خوفاً من حادث يتوقعه » وإنما كان تعليماً وتدريباً وهداية ودلالة للأمة 
لتقتفي أثره مع ما ينتظرها من شدائد الدعوة وأخطار الجهاد في سبيل 
تبليغ الرسالة”' . 

ه ‏ ويتجلى في هذه الأخبار دستور المؤمنين المخلصين إذا احتوشتْهم 
بيئات شملها الفساد في كيانها العقيدي والخُلقي والاجتماعي » حتى لم 
يَعدٌ لصيحة الحق فيها أثر » وتضطهد دعاة الحق » وتؤذي المصلحين » 
وتسدٌ في وجوههم سُبل الإرشاد؛ فليتجه المصلحون إلى بيئات طيبة 
تعمرها فِطَرٌ مكتنزة الحيوية » دفاعة الخّطا إلى الحق والخير » ليستنبتوا 


- 
4 


ثم بذور الإيمان ويبنوا دولته”"". 


.500 /١؟ محمد رسول الله وَكِْةِ:‎ )1١١( 
. 075 حياة رجالات الإسلام » ص‎ )90( 
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منقبة المناقب الصديقية تتجلى في قوله تعالى: # تا أنَيْنِ إِدْ 

ل : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ !2 . 

وهذه المنقبة الفريدة للصديق لم يشركه فيها غيره '''» ولم يسمٌ إليها 
أولو الأيدي والأبصار » حيث يقول عالم الأسرار: # تاف نين إِدَهُمَا 
ف الغار#”'!. 

وأبو بكر كان ثاني ثنين في الغار وقبله وبعده: 

- فهو ثاني اثنين في الإسلام والإيمان ومناصرة النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

- وثاني اثنين في الدعوة إلى الله وإظهار الإسلام والجهر به. 

- وثاني اثنين في الابتلاء والصبر على لأواء المحن. 

- وثاني اثنين في المنزلة من قلوب المؤمنين » وحتى عامة قريش . 

- وثاني اثنين في الهجرة النبوية والإعداد لها بكل ما يقتضيه الإعداد. 

- وثاني اثنين في الغار بنص التنزيل الحكيم . 

- وثاني اثنين في دخول المدينة النبوية صحبة رسول الله كل . 

- وثاني اثنين في عريش بدر. 

- وثاني اثنين في إمامة المسلمين في صلاتهم في حضور النبي كَل . 

- وثاني اثنين بالعلم بالله تعالى ومعرفة مرامي حديث النبي يَِةِ التي لم 
يتفطن لها غيره من الصحابة . 


.776 الإصابة: ؟/‎ )1١( 
.58/١ (؟) الحلية:‎ 





- وثاني اثنين في النفقة في سبيل الله والدعوة إليه وخدمة نبيه كَكة . 
- وثاني اثنين في وزن الأمة ورجحانه بها. 
- وثاني اثنين في التصدي لحركات الارتداد عن دين الله . 
- وثاني اثنين في نشر الإسلام وتجهيز جيوش الفتح . 
- ثم ثاني اثنين في الوفاة والدفن في | لحجرة الشريفة . 
»©« لقد كانت تحفة ## تَافِ أَنَيْنِ 4 مدّخرة لأبي بكر دون الجميع » 
فهو الثاني في الإسلام 3 والثانى في بذل النفس والعمر » لما وقى 
الرسول كَل بماله ونفسه جوزي بمواراته معه فى رَمْسِه تخليدا لخخصيصة 
الصدّيقية » وإلى هذه الخصيصة يشير أبو مخجن الثقفى في قوله: 
وشحيت صَدينا وكل ياجر.. " سواك: سكن ياشيه اغيد منكر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهدٌ وكنت جليساً بالعريش المُشهّر 
وبالغار إذ سَمِّيتَ بالغار صاحباً ‏ وكنت رفيقاً للنبِيٌ المُطهّرٍ 
وإليها يشير ما يرويه ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (أن رجلاً من 
أبي بكر الصديق: والله ما كان لرسول الله يَكِْةِ من موطن إلا وعليئٌ معه 
فيه! فقال القاسم: يا أخي لا تحلف . قال: هلم . قال: بلى » ما 
لا تردٌه » قال الله تعالى : # تاي أنَْيْنِ إدْهْمَاف الغار »)7 . 
قال سفيان بن عيينة : عاتب الله المسلمين جميعاً يوم عاتبهم في نبيه كَل 


0 


غير أبي بكر وحده فإنه خرج من المعاتبة. ثم قرأ: # إِلَاتَصَرُوهُ فد 
)١(‏ الاستيعاب: 771//9 . 74؛ حياة رجالات الإسلام » ص 75. 
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هدر أله إذحد رَيَهُ اَن كَدَرُوا ان أنَينِ إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ »* 
[التوبة: .230]5٠‏ 
م سا 2 سم 1ل 
- لطائف قوله تعالى: #8 إِذ يَقَولَ لصححبه. لا إن الله 
مَعَنسّ 4 : 


»© قول النبى يك لصدّيقه : «إنَّ الله معنا» » يدل على أنه موافق لهما 
بالمحبة والرضا فيما فعلاه » وهو مؤيّد لهما ومُعين وناصرٌ. 

وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي يَلْةٍ في هذه المعيّة التي اختصصّ 

والمقصود هنا: أن قول النبى يَكِةِ لأبى بكر : (إن الله معنا» هى معيّة 
عدؤّهم . فيكون النبي كَل قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر 
على عدونا » ويعيئنا عليهم . 

ومعلوم أن نصر الله نصرٌ إكرام ومحبّة » كما قال تعالى : © إِنَا نَنَصَرٌ 
تفلت وا اموا ى لقيو الذي 4 [غافر: ]5١‏ » وهذا غاية المدح 
ىك إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول ذَككْةٍ بالإيمان المقتضي 
5 0 صا 237 

وقوله تعالى: #9 إِدْ يَقُولُ ِصَحِيِهء لا تَحْرَّنَ © ١‏ لا يختصُ 
بمصاحبته في الغار » بل هو صاحبه المطلق الذي كمُل في الصحبة كمالاً 
لم يشركه فيه غيره » فصار مختصّاً بالأكملية من الصحبة . 


.5٠ تاريخ الخلفاء » ص‎ 48١ / ؛ أسد الغابة:‎ ١185 ابن عساكر ء ص‎ )١( 
.091//5 (؟) منهاج السنة النبوية:‎ 





فقد تبيّن أن النبي كَل خصّه دونَ غيره » مع أنه قد جعل غيره من 
أصحايبه أيضاً » لكنه خصّه بكمالٍ الصحبة؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن فضائل الصديق خصائص ٠‏ لم يشركه فيها غيره""" . 


وقد نوّه النبي كَل بهذه (الصحبة الخاصة) » فذكرها بإضافة التكريم 
ا » فقال فى حديث مغاضبة عمر لأبي بكر رضي 
الله عنهما عنهما: «فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!» , أخذآ من قول الله تعالى : 
« إِدْيَفُولُ إِصديهء لَاعَحَوَنْ لَه مس4 . 


ولاشك أن الإضافة في الآية الكريمة والحديثٍ الشريف إضافة 
تخصيص تدل على منزلة من الصحبة أجل وأرفع من مطلق الصحبة العامة 
الثابتة بفضلها وشرفها لسائر الصحابة رضي الله عنهم'" 

هه وحسب الصديق شرفاً وفضلاً أن الله تعالى نظمه في سلك المعية 
الخاصة: «إدْيَثُولُ دو لَاعَحَرَّنْ إرك لله مََمنا © + فهو رضي 
الله عنه قد خشي أن يبصر الكفار بالنبي كله ٠‏ وأشفق أن ينطفئ نور 
النبوة » فأحس سيد الوجود وَل منه بذلك 2 فألقى إليه درة من لآلئٌ يقين 
النبوة وسكينتها: «لا خَحْرَّنَ إرت أله ممَتا 4 » فتنزلت عليه 
السكة0 , 


لبني إسرائيل 3 ام 1] » وقول نينا كلل 


.211//5 منهاج السنة النبوية:‎ )1١( 
.0570 /١ محمد رسول الله يلَِهِ:‎ )0( 
. بتصرف‎ » 01١6-51١5 /١ م2 المرجع السابق:‎ 
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للصديق : # رك أله مَعنسَا 4 [التوبة : ]و فويس عدة شير اليف 
ولم يتعدّ منه إلى أتباعه » ونبينا تعدَّى منه إلى الصديق » ولم يقل: 
«معي»؛ لأنه أمدّ أبا بكر بنوره فشهد سب المعية » ومن ثم سرى سر 
السكينة على أبي بكر » وإلا لم يثبت تحت أعباء هذا التجلي والشهود ‏ 
وأين معية الربوبية في قصة موسى عليه السلام من معية الإللهية في قصة 
نبينا يكلل! )27 . 

سابعا: تتمات فى حديث الهجرة: 

لما استقيَ النبى يَِيةِ وصاحبه رضى الله عنه فى المدينة المنورة » بعث 
رسول الله كه من منزل أبي أيوب زيدَ بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما 
بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكة . فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتي 
رسول را حي مود يه ام م 
قدموا جميعا المدينة 2 ورسول الله عد يبني المسجد وأبياتاً حول 
المسجد . فأنزلهم في بيت لحارثة بن العا 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لمّا قدِمّ رسول الله َكِةٍ المدينة وعِكْ 
)١(‏ حياة رجالات الإسلام » ص 70. 
(0) طبقات ابن سعد: 78-579/١‏ .55/8 . 55-156١؛‏ تاريخ الطبري: 
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أنو يكن وبلال :© قالت:فبغلت عليهنا + :فقلة: يا أبنت كيف تجذة؟ 
ويا بلالٌ كيف تجدٌك؟ . 


قالك:«فكان أبى كر إذ أخذته السك بيفول: 
كل امريّ مُصَّبَحٌ في أهلِهو والموث أدْنَى من شراك نَعْلِهِ 
وكان بلالٌ إذا أقلعَ عنه الحمى يرقعٌ عَقِيتَه ويقول : 
ألآآليتَ شعْري هل أبيتنَ ليلة بوادٍ وحولي إِدْخِرٌ جيل 
وهل أرِدَنْ يوماً مياه مَجَنَّةٍ ‏ وهل يَنْدُوَنْ لي قَامَة وطفِيل 
قالت عائشة: فجتتٌ رسول الله كَلٍ فأخبرتّه » فقال: «اللهمٌ حَبّبْ 
إلينا المدينة كحُيّنا مكة أو أشدّ . وصَححْها . وبارك لنا في صاعها 
ومُدّها , وَانْقُلُ حَُمّاها فاجعلها بِالحُحْفَةِ))0 . ١‏ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (977") واللفظ له » وأطرافه في (1889١)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (4010) و(/0/591)؛ ومالك: 4490/5 وأحمد: 55/5 , 56 : 
لالم 4757 وابن حبان (9/15”) و(055:0)؛ وابن هشام في السيرة: 
.0484-0١‏ وغيرهم. قوله: (بواد): أي وادي مكة. (إذخر وجليل): 
نبتان من الكلاً » طيبا الرائحة يكونان بمكة وأوديتها » لا يكادان يوجدان في 
غيرها. (مجنة): تقع بمر الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر » وهو بأسفل 
مكة » وهي سوق للعرب. (شامة وطفيل): جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين 
ميلاً منها. (الجحفة): موضع بين مكة والمدينة » يقع شرق رابغ على مسافة 
(؟١كم)‏ ء وهو ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة. 
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085 0000م 


الباب الثالث 


وبناء الدولة 


© مع النبي تند في عبادته ومجالسه وغدواته وروحاته. 


ظ مع رسول الله يَكدِةٍ في المدينة المنورة ظ 
© جهاده ومشاهده مع رسول الله يَكة . ظ 


© مواقف كبرى ومعالم بارزة. 


و اط 


الفصل الأول 
مع النبي يَكدِةٍ في عبادته ومجالسه 
وغدواته وروحاته 


أولاً: صحبة طويلة دائمة مباركة: 

صحب أبو بكر سيدنا رسول الله يَلِ صحبة تامة كاملة ليست لأحدٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا لواحد من أتباع الأنبياء والمرسلين. 
ولازمّه أتمّ الملازمة من بداية مشرق الرسالة وإلى آخر ساعاته يك في هذه 
الدنيا! . 

فكان معه في مكة المكرمة في عسره ويسره» وعند الاستسرار 
بالدعوة والجهر بها . وفي أيام عَرْضه نفسّه الشريفة على القبائل ودعوته 
الناس إلى الله » وفي أحرج ساعات الدعوة أيام الهجرة » وفي المدينة 
المنورة منذ وطئت قدماه ترابها الطاهر» وفى غدواته وروحاته . 
ومجالسه » وصلواته وحجه واعتماره » وشتهادة وغزواته » وسفره 
وحضرهء. وفي بيته وشؤون أهله » ويَسْمّر معه في أمور المسلمين » 
ويدخل ويخرج معه ويده في يله. . 

دولا نزاعَ بين أهل العلم بحال النبي كَل وأصحابه أن مصاحبة 
أبي بكر له كانت أكملّ من مصاحبة سائر الصحابة » من وجوه: أحدها أنه 


1١6 


كان أدومً اجتماعاً به ليلا ونهاراً . وسفراً وحضراً»ء كما في الصحيحين : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم أعقّل أبويّ قط إلا وهما يَدينان 
الدين » ولم يمض علينا يومٌ إلا ورسول الله َك يأتينا فيه طرفي النهار) . 

فكان النبي يل في أول الأمر يذهب إلى أبي بكر طرفي النهار , 
والإسلام إذ ذاك ضعيف » والأعداء كثيرة» وهذاغاية الفضيلة 

وأيضاً فكان أبو بكر يَسْمُّر عند النبي يك بعد العشاء » يتحدث معه في 
أمور المسلمين دون غيره من الصحابة . 

وأيضاً فكان النبي يل إذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في 
الشورى . وربما تكلم غيره » وربما لم يتكلم غيره » فيعمل برأيه 
وحده » فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه)”" . 

(وأيضاً: ففي المواضع التي لا يكون فيها مع النبي ككيةٍ من أكابر 
الصحابة إلا واحد » كان يكون هو ذلك الواحد » مثل سفره في 
الهجرة » ومقامه يوم بدر في العريش: لم يكن معه فيه إلا أبو بكر ء 
ومثل خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام » كان يكون معه من 
أكابر الصحابة أبو بكر » وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره 
باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبى كله . 

والمقصود هنا: بيان اختصاصه في الصحبة الإيمانية بما لم يشركه 
مخلوق . لا في قدرها ولا في صفتها ولا في نفعها؛ فإنه لو أحصي 
الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبى كِِ » والزمان الذي كان 
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يجتمع به فيه عثمان أو علي أو غيرهما من الصحابة » لوّجِدَ ما يختص به 
أبو بكر أضعافٌ ما اختصّ به واحد منهم » لا أقول ضِعْفَّه!)”"'. 

ا ل ا ل 
كد أسمَعٌ رسول الله يك يقول 0 
وأبو بكر وعمر . وخرجث أنا وأبو بكر وعمر)) . 

وفي رواية: «كنثٌ وأبو بكر وعمر »© وفعلتٌ وأبو بكر وعمر ٠»‏ 
وانطلقث وأبو 0 

وهذه الصحبة المستديمة جعلت أبا بكر يمتزج بروحه وقلبه 
وخواطره ومشاعره ويقينه وإيمانه وعقله؛ بالنبي كله ودعوته وأقواله 
وأفعاله وأمنياته ومراميه ومشاعره وإشاراته » حتى تطابقت أو كادت مع 
كل ما يحب رسول الله يَلئٌِْ ويرجوه ويسعى إليه ويتمناه. 

ومن أبرع الأخبار في ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
(صلى رسول الله و صلاة الصبح ؛ ثم أقبل على الناس فقال : #بَيْنا رجلٌ 
يسوقٌ بقرةً إذ ركبّها فضربها » فقالت: نا لم تُخلق لهذا ء إنما خلِقنا 
للحزث»! فقال الناس : سبحان الله » بقرة 5 تتكلم؟! فقال: «فإني أومن 
بهذا أنا وأبو بكر وعمر) . وما هما ثمّ. ١وبينما‏ رجلّ في عَنَههِ إذ عَدَا 
الذتب فدهب منها بشاقٍء فطَلب حتى كأنه استنقدّها منه» فقال له 
الذئب: هذا استنقذتها مِنّى ١‏ فمّن لها يوم السّبع ' يوم لا راعيّ لها 
2000 منهاج السنة النبوية : 5015/5-/25171 119. 
(؟) أخرجه البخاري (771)؛ ومسلم (7784) » وغيرهما؛ وسيأتي بتمامه في 

مناقب الصديق. 
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غيري؟ فقال الناس : سبحان الله » ذكب يتكلّم؟! قال: «فإني أُومنُ بهذا 
أنا وأبو بكر وعمدٌ) » وما هما نج)"". 

قال العلداء : إثما قال البى 6ه ذلك ثقة تصاحية أن نكر وعمن : 
لعلمه بصدق إيمانهما . وقوة يقينهما » وكمال معرفتهما لعظيم سلطان 
الله وكمال ”7 

ثانيا: مع رسول الله بك في عبادته: 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (اشتكى رسول الله ع 
فضاارؤواة »وهو قاهة ‏ و كو بك 0 ؛ يُسْمِعٌ النا نا 


وعن جابر قال: (بينا النبي يلل يخطبٌ يوم الجمعة » وقدِمّث عِيةْ 
المدينة » فابْتَدَرَها أصحابٌُ رسول الله يك ٠‏ حتى لم يبقَّ معه يل إلا اثنا 
عشر رجلاً » فقال رسول الله 6ك : «والذي نَفْسي بيده » الو تَتَابِعتُم حتى 
لا يه أحدٌ؛ لسَالَ الوادي ناراً»! لت هذه الآية : # وَِدَامََوأ 
ا كم الو فنز 


دأو هوا أنفَصُوا موتك فَايمًا4 [الجمعة : 0 وقال :في الانى حشر 
الذين تُبتُوا مع رسول الله كك أبو بكر وعمر)””". 


)١(‏ أخرجه البخاري )*541١1(‏ » وأطرافه في (755١)؛‏ ومسلم (5784)؛ 
والنسائي في الكبرى )8١51(‏ و(050١8)؛‏ والترمذي (لال751؟) و(9590) , 
وغيرهم . 

(0) شرح مسلم ء للنووي: .17١/8‏ 

إفة أخرجه مسلم (511)؛ وأبو داود (505)؛ والنسائي في الكبرى (٠05)؟‏ وابن 
ماجه )١115(‏ ء وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري (475) وأطرافه؛ ومسلم (877)؛ والترمذي (١771)؛‏ وابن 
حبان (541/5) و(/ا/7481) واللفظ له » وغيرهم . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (صلَّى بنا النبئ يك الظهرٌ ركعتين 
ثم سلم ؛ ثم قام إلى خشبة في مقدّمٍ المسجد . ووضع يده عليها » وفي 
القوم يومئذٍ أبو بكر وعمر فهابا أن كلجاء:: وخرج يعن الناس ١‏ 
فقالوا: قَصَرَتٍ الصلاةٌ ؛ وفي القوم رجل كان اللي له يَدْعوه ذا 
اليَّدِينِ » فقال: يا نبيّ الله » أَنْسِيتَ أم قَصرَتْ؟ فقال: «لم أنسَ » ولم 
تَقْضصُرًا ٠»‏ قالوا: بل نسيتَ يا رسول الله » قال : قصَدَقَ ذو اليدين» +'ثقاء 
فصلَّى ركعتين ثم سَلّمَ ؛ ثم كبر فسَجّد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع 
رأسّه وكَئر » » ثم وَضَعَ مثلَ سجوده أو أطولّ » ثم رقَعَ رَأْسَهِ وكبّر)”". 


وعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه قال: (بَلَعْ رسول الله كلِ أن بني 
عَهْرو بن عوف بِقباءِ كان بينهم شيءٌ » فخرج يُصلِحٌ بينهم في أناس من 
أصحابه » فحُبِسَ رسول الله يلهِ » وحانت الصلاة » فجاء بلالٌ إلى 
أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر » إِنَّ رسول الله وك قد خيس 
وقد حانت الصلاة » فهل لك أن تَؤْم الناس؟ قال: نعم إِنْ شت . فأقام 
بلال الصلاة » 0 أبو بكر رضي الله عنه فكبّر للناس » وجاء 
رسول الله كيد ب يَمشي في الصفوف يَشْفُّها شََاً حتى قام في الصف » فأخذ 
الناس في التفقيع فال يا التصفيح هو التَّصفيقٌ - قال: وكان 
أبو بكر رضي الله عنه لا يَلتَفِثُ في صلاته » فلما أكثّر الناسُ التمْتَ » فإذا 
رسول الله يِل » فأشار إليه يأم مه أن يصلي ٠»‏ فَرَقَمَ أبو بكر رضي الله عنه 


دلق أخر جه البخاري )5١51(‏ واللفظ له » وأطرافه فى (5/57)؛ ومسلم وملاه)؟ 
وأبو داود (8١٠١٠)؛‏ والترمذي لداعو والنسائى ف الصغرى : ؟؛ 
والكبرى (//01) » وغيرهم. 
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يدَهُ فحيد الله''' » ثم رج القَهْقّرى وراءهُ حتى قام في الصف » وتقدَمَ 
رسول الله كك فصلى للناس . فلما فرع أقبَلَ على الناس فقال: 00 
الناس ٠‏ ما لَكُم حين نابَكُم شي في الصلاة أخذئُم بالتُصفيح . 
التصفيح للنساء , من نابَهٌ شي في صلاته فَليَقَلُ ا 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: ايا أبا بكر . ما مَنَعكَ أن تصلي للناس 
حين أشرتٌ إليكٌَ؟» قال أبو بكر: ما كان يتبغي لابن أبي فحاقَة أن يصلّي 
بين يدي رسول الله وَكنِ!)”" . 


ولم يكن بلالٌ مجتهدآ في الإشارة على أبي بكر بأن ب يَوْمّ المسلمين » 
بل فعل ذلك عن أمرٍ رسول الله يله ٠‏ ففي روات ادن لحان وقين : ركان 
قتالٌ بين بني عَمْرو بن عوف ٠»‏ فأتاهم النبي يله ليُصلِحٌ بينهم وقد صلّى 
الظهرّ » فقال 0 ل ب ا 
فَلْيُصِلٌ بالناس». . 


ففي هذه الأحاديث فضائل جمّة جمّة لأبي بكر ٠‏ ودلائل واضحة على 
دوام ملازمته النبي عله . وأنه الرجل الثاني بعده ع فهو الذي يبلّغْ عنه 
التنقلات في الصلاة حيث عجز صوته يَكِْةِ عن ذلك لمرضه ٠‏ وثبت معه 
في طائفة من المؤمنين وقد انفضٌ الناس للعير والتجارة » وأمره أن ينوب 


)١(‏ وفي رواية للبخاري: (فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله َكِةِ من ذلك) . 

هه أخرجه البخاري )١118(‏ واللفظ له » وأطرافه في (584)؛ ومسلم (١45)؛‏ 
وأبو داود ( ؟؛ والنسائي في الكبرى (0194)؛ وفي الصغرى: 
“/لالا الا لمخم ء 35/8 -5؛ وابن حبان )555٠0(‏ و(١575),‏ 


وغيرهم . 





عنه في إمامة المسلمين حيث تأخر ذَكِةٍ للإصلاح بين قبيلتين من 
الصحابة » وأكرمه النبي يل بذلك ونوّه به وفحَّمه بمخاطبته بكنيته وأبرز 
جلالة صاحبه فى كل ذلك » وأكّده بأنه أشار عليه وأمره أن يثبت في مكانه 
إقاما ليقتدي به .+ .وهى مفخرة المقاخر ودرة المكارم وتاج القضائل! 
ولذلك حمد الله أبو بكر وأعلن ذلك بالإشارة بيديه وهو في الصلاة ء 
وأقرّه النبي يه على ذلك . لكن الصديق كان في كل هذا ملازماً أرفع 
آداب المؤمنين في رحاب جلالة النبوة وهيبة رسول الله كه » والحب 
الغامر له والاقتداء به والمثول بين يديه على أتم آيات الإجلال والتواضع . 

فهو رضي الله عنه هاب النبيّ كَل أن يكلّمه في شأن سَّهوه » وهل 
عيزوت الفناذة آم لا؟ وأبى أن يتقدّم بين يديه فيصلي به إماماً » وقال: 
(ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله يَكْةِ) ٠‏ وفي 
الخارة تواضع آخخر» فقد استحمل تخطات الخبة مكان اللحضود + إذ كان 
حدّ الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لي » فعَدّل عنه إلى قوله: ما كان 
لابن أبي قحافة » لأنه أدلّ على التواضع من الأول”'"'. 

وكان ملازماً للنبي يَكلِةٍ ومزاملاً له في حجة الوداع » صحبة ابنتيه : 
عائشة أم المؤمنين وأسماء ذات النطاقين » وأخذ عنه المناسك . 

روت أسماء قالت: (خرجنا مع رسول الله يَكِِ حجَاجاً » حتى إذا كنا 
بِالعَرْجٍ » نزل رسول الله كَكِِةِ ونزلنا » فجلست عائشة رضي الله عنها إلى 
جنب رسول الله ككِهِ » وجلسثُ إلى جنب أبي بكر ء وكانت زمالة 
أبي بكر وزمالة رسول الله يكِهِ واحدة مع غلام لأبي بكر » فجلس أبو بكر 


.)184( الفتح: */ "لا شرح الحديث‎ )١( 
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ينتظر أن يطلع عليه #الطلع ولشن معد تعره كان 7 أين بعيرك؟ قال : 
أضللئه البارحة » قال: فقال أبو بكر : 0 تفله؟! قال: فطفق 
يضربه » ورسول الله يله يتبِسّم ١‏ ويقول: «انظروا إلى هذا المُحرم 

ما يصِنَعٌ!) فما يزيد رسول الله يَكةِ على أن يقول : «انظروا إلى هذا الممحرم 
ما يصنع2 ١‏ ويتبسّم )270 

الثا: مع النبي يل فى غدواته وروحاته وأسفاره: 

«« كان يَكِهِ يعلن غِبْطّته بصحبة أبي بكر وملازمته له في غدواته 
وروحاته » فيقول: «جنثٌ أنا وأبو بكر وعمر »2 ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر . وخرجت أنا وأبو بكر وعمر , . 

وملازمته رضي الله عنه للنبي يَلخِ ليست لتزجية الوقت والترفيه عن 
النفس ». بل كل ساعة كانت فيها عبادة وطاعة وأعمال خير وبناء أمة 
وتأسيس دولة. .. يزور كي أصحابه في أبياتهم ويبرّك عليهم ويتفقد 
أحوالهم ويعلدهة ويمسح آهاتهم وبُعيل فقيرهم ويعود مريضهم ويؤلف 
بين قلوبهم » فيكون الصديق معه في جميع ذلك . 

من ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (توفّي أبي 
وعليه دين » فعرضتٌ على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبّوا » ولم 
يروا أن فيه وفاءً » فأتيتٌ النبئ ككلٍ فذكرتٌ ذلك له » فقال: (إذا جَدَدْتَه 
فوضَعْتّه فى المرْيّد آذنت رسول الله - وكا . فجاء ومعه أبو بكر وعمر 4 
222 أخر جه أبو داود (814١)؛؟‏ وابن ٠‏ ماجه م وأحمد: 5/5 وحسّنه 

الألباني. العرج : واد من أودية الحجاز » جنوب المدينة على مسافة 

(١١كم).‏ زمالة: أي مركويُهما وأداتّهما وما كان معهما في السفر. 
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فجلس عليه ودعا بالبركةٍ » ثم قال: «ادْعُ غُرَماءك فأؤفهم». . .)'. 


وعن جابر أيضاً قال: (مَرِضْتٌ فأتاني رسول الله ع يتعودني هو 
وأبو بكر معه » وهما ماشيان » .. .) الحديث 20 


وعن عِنْبَانَ بن مالك : (أنه أتى رسول الله كَل فقال نا رسول اننا 
إني أنكرثُ بَصَري » وأنا أصلّي لقومي ٠‏ فإذا كانت الأمطارٌ سال الوادي 
الذي بيني وبينهم ؛ لم أستطعٌ أن آني مسجدهم فأصلي لهم » فَوَدذتٌ 
يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فَأئِدَُُ مُصلّى » فقال : «سأفعلٌ إن 
شاء الله) . قال عِتبانُ: فعّدا علئّ رسول الله ككل وأبو بكر حين ارتفع 
ماري اناد للدي 1 اليه فلم وجل يحي صيل البيت”” 

ثم قال لي: «أينَ تحب أن أصلّي من بيتك؟؛ فأشرثٌ إلى ناحية من 
اليت » فقام البي 46 فكثر فصَفف لان وكسين لم سم د 101 . 

هه وتقدم مفصّلاً خبد صحبته النبئ ل في أيام الهجرة » وما أبررٌ 
الصديق فيها من أسمى آيات الحبّ له يَكِةِ وخوفه عليه وتفديته له بنفسه » 
وخدمته وإيثاره على نفسه . وإظهار كل ألوان الأدب والتبجيل له كله . 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١94(‏ وأطرافه في (77١5)؛‏ والنسائي في الكبرى 
(5570)؛ والصغرى: 4754/5 وأبو داود (5885؟)؛ وابن ماجه (45؟)؛ 
وابن حبان (5015) » وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري )١95(‏ وأطرافه؛ ومسلم (515١)؛‏ وابن ماجه (1054؟) 
واللفظ له » وغيرهم. 

(6)9 أخرجه البخاري (2501) واللفظ له» وأطرافه في (5715)؛ ومسلم (1؟) بعد 
الحديث (25017؛ والنسائي ف فى الكبرى (850)؛ والصغرى: 28١/5‏ 
55/8 56 ؛ وابن حبان (777) ء وغيرهم . 


ايفن 





وفي غزوة خيبر قسم رسول الله يَكِهِ سُهمانها على أصحابه » وكانت 
(حصون الكنينة) مين الله وؤشوله » فقسمها بين قرابته وبين نسائه » 
وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها » وقسم لين بكر مئة 


ه. )6 
وسو ١‏ 


وكان رضي الله عنه يفيض قلبه رحمة وشفقة على ا لمسلمين » 
ويتصدع فؤاده لمصابهم وآلامهم » ويهتبل منزلته من قلب النبي كَل 
لتفريج كربات الناس والإشفاق عليهم » وهكذا شأن المؤمن الغيور على 
دينه وأمته وما ينزل بالمسلمين من كوارث وملمّات! . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: (أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدّثْنا 

من شأَنٍ العْسْرة » قال: خرجنا إلى تبوكَ في قَيْظِ شديد » فنزلنا منزلاً 
تي لي الا روجا تك ومصاق داكا ارون 
ليذ هب يلتمسُ الماء » فلا يرجِعُ حتى يظنّ أن رقبته ستتقطع » حتى إِنَّ 
الودل مدا بسر فيد كد يكرك بوي ما يقن عن لز فقال 
اوبكر الصصن : يا رسول الله! قد عوَّدَك الله في الدعاء خيراً . فاذعٌ 
لنا » فقال: َتحت ذلك؟» قال: لعم . قال: فَرَفمَ يديه ع ' ٠‏ فلم 
باسنيمانون اللتدييها :6 كيت : » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا 
ننظوٌ » فلم نجدها جاوزت العَسْكرَ!)”" . 


ويروي عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حادثة أخرى فى تلك 


200 السيرة » لابن هشام : 017". الوسق: يساوي (0١١11)كغ‏ . 
(0) أخرجه ابن حبان (17417)؛ والحاكم: ١59/١‏ » وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وجوّد ابن كثير إسناده فى البداية والنهاية : 9/4 ٠‏ 5/ 97-97 . 


1١175 





الغزوة » فيقول: (قمثٌ من جوف الليل » وأنا مع رسول الله يَلِةِ في غزوة 
توه ع قرآيك شعلة من نان فى تالحية العسكرء فاتعتها أنظن ]ليها فإذا 
رسول الله كه وأبو بكر 00 وإذا عبد الله ذو البِجَادَيْن المُزني قد 
مات » وإذا هم قد حَمَروا له » ورسول الله َل في حفرته » وأبو بكر 
وعمر يدلياته إليه »ء وهو يقول: «أَدْنيا إليّ أخاكما» , ذا إليه » فلما 
هيأه لشقّه قال: «اللهمّ إني أمسيتُ راضياً عنه » فارضَ عنه»! قال: يقول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتّني كنت صاحب الحفرة!)”"' . 

تأمّلُ هذا المشهد: الرسول العظيم يك يتسهر مع وزيريه الجليلين على 
حفظ المسلمين » ويقومون معاً ليدفنوا أحدّ الصحابة الأبرار بأيديهم 
الطاهرة في جوف الليل. 

هذه جلالة النبوة والتربية الفذة والرحمة الغامرة والقيادة الباهرة ١‏ 
حيث يقوم رسول الله بَِةِ وأجلٌ أصحابه بشؤون المسلمين » لا كما يفعل 
الشراذم ممن ينامون ملءَ عيونهم والحرس يحيطون بهم من كل جانب » 
فيكونون عذاباً على أمة محمد يَكِهَ! . 

رابعا: مع النبي يََِدِ في بيته: 

كثيراً ما كان الصديق يدخل بيت النبى كَلليِ » لحيّه العميق له ء 
وجلالته عنده » ومكانه من ابئته أم المؤمنين عائشة » وعدم صبره على 
فراقه » والبحث معه في شؤون الإسلام والمسلمين » وقضاء حوائجه » 
وتنفيذ أوامره » ومؤازرته ومواساته » والتأدب بآدابه » وأخذ العلم 


)١(‏ السيرة» لابن هشام: 071/7 008 ؛ الرقة » لابن قدامة ء ص 777؛ البداية 
والنهاية : 8/6 . 





عنه »© والاتداميا الى قله وقيله ومد روطع املد و الابي مره وكان في 
كل ذلك يحرص أتمّ م الحرص على مراعاة جانب النبي مله وخاطره 
شاط كل قافن يمكرضفة عياته اودرو ةق لفتيه: 


©© عن النعمان بن يشير قال: (استأَنَ أبو بكر رحمة الله عليه على 
النبي يك فسّمع صوتٌ عائشة عالياً » فلما دخل تناولها لِيَلَطُمَهاء وقال: 
ألآ أراكِ ترفعينَ صوتكِ على رسول الله يِِ؟! فجعل النبي يَكِِ يتحجزه , 
ومع ارك يا فقال النبي و حين خرج أبو بكر : «كيف رأبتني 
أنقذئّكِ من الرجل؟» قال: فمكث أبو بكر أياماً ٠‏ ثم استأدّنَ على 


رسول الله وك 2 فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما : أَدْخلاني في سِلَمِكُما 
كما أَدْخلَتّماني في حَرْبكُما » فقال النبي يل : «قَدَ فَعَلَنا » قد فَعَلّناه)90© . 


وعن جابر بن عبد الله قال: (دخل أبو بكر يستأؤِثُ على رسول الله وك 
فوجد الناس جلوساً ببابه لم يُؤْذنْ لأحدٍ منهم , قال: فأذِنَ ار 
فدَخَل ٠‏ ثم أقبل عمرٌ فاستأدَنَ فأؤنَ له » فوجد الني يل جالساً » حوله 
نساؤه . واجماً ساكتاً » قال: فقال: لأة قولن شيئاً أضحك النبئ يلل » 
فقال: يا رسول الله! لو رأيتَ بنتَ خارجة”" » سألثّْني النفقة » فقمثٌ 
إليها فوّجَأتُ عُنقّها! فضَحِكَ رسول الله بككيةٍ » وقال: «هنَ حولي كما تّرى 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (54994)؛ والنسائى فى الكبرى )85151١(‏ و(١١41)؛‏ وأحمد: 
» 770؛ وصححه الحافظ في الفتح: 59/8 شرح الحديث 
505 

(؟) هي حبيبة زوج أبي بكر » وعند أحمد في مسنده: (فقال عمر: يا رسول الله! لو 
رأيت بنت زيد. ..) .2 وهي عاتكة بنت زيد زوج عمر» فيكون أبو بكر وعمر 
قالا ذلك . يريدان ملاطفة النبي كه . 


١ا/ك‎ 





ا فنا كلاهما يقول؛ تسألْنَ رسول الله يلك ما ليس عنده؟ ! 
فملنَ :واش رلا نسأل رسول آل وك شيئاً أبذا لسن غنده) الحديق27. 

وفي هذين الحديثين الكثير الطيب من مكارم أخلاق النبي يَلِةِ كما 

- تقدّمُه على سائر الصحابة في دخوله على النبي يَكلِ حيث لم يُؤذْن 
لغيره حاشا عمر. 

- وحرصه على هناءة عي عيش النبي يَلِةِ مع أزواجه. 

5 إإقنها يغلي وتواوتيافقة :لد وبلق كيه للم ينعيف ال 
(لأقولن شياً أضحك النبي يله . 

- وحسنٌ تربيته لابنته » والموالاة في تأديبها والترقي بها إلى مدارج 
الكمال » وتنبيهها إلى مراعاة جانب الرسول د في نفسه ونفقته 2( 
وتعليق قلبها بالآخرة » وشدَنُه عليها إذرفعث صوتها بين يدي النبي كله . 

- وقيامّه بالإصلاح بين الزوجين حين وجد ما يعكر صفوٌ حياتهما. 

وفي رواية أحمد: أن النبي كَل نهى أبا بكر وعمر عن ضربهما عائشة 

©« ومن مواقف أبي بكر مع ابنته الصدّيقة عائشة في بيت النبوة وعلى 
مشهد منه كَل » ماروته عائشة رضى الله عنها قالت: (دخل على 


2758/7 أخرجه مسلم (418١)؛ والنسائي في الكبرى (55١4)؛ وأحمد:‎ )١( 
47 


1١ا/ا/‎ 





رسول الله يهِ » وعندي جاريتان تُعْنَّيان بغناءِ بُعَاثِ » فاضطجَمَ على 
الفراش وحوّلَ وجْهّه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطانٍ 
عند النبي كك ! فأقبَل عليه رسول الله عليه السلام فقال: «دَعْهُما). . فلما 

وفي رواية عنها: قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الألعبار. يمتياة يناك قازلف: الأهار يرع لمان تقالكا ٠‏ “وديا 
بِمَُتَيَيْن ٠»‏ فقال أبو بكر: أُمَرْامِيرُ الشيطانٍ في بيت رسول الله كله؟! 
وذلك في يوم عيد » فقال رسول الله يَكِ: «يا أبا بكر! إِنَّ لكل قوم عيداً . 
وهذا عيدّنا))20' . ١‏ 

وقول عائميةة (وليستا بمغنيتين) معناه : ليس الغناء عادتهما 2 ولا 
هما معروفتان به. 

قال القُرطبي: (قولها: (ليستا بمغنيتين) أي : ليستا ممن يعرف الغناء 
كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك 2 وهذا منها تحؤّز عن الغناء 
وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصففٌ محاسن النساء والخمر وغيرهما 
ف الأمور المبدرعة» له تخجلف ف لكريم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (459) و(407) واللفظ له » وأطرافه في (459)؛ ومسلم 
(895) » والنسائي في الكبرى (808١)؛‏ والصغرى: / 197-198 » وابن 
ماجه (8948١)؛‏ وأحمد: 9/1" 2 5م . ١١7.949‏ . 75١؛‏ وابن حبان 
(5لامه) و(/ا/241) . 

() الفتح: ”/198 (454)؛ وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ”407/7 - 
0 ؛ فتح الملهم: 4/ 18٠6‏ -81”. 


174 





وأبو بكر دخل بيت النبي كلت فوجده مغطى بثوبه فظنّه نائماً » فتوجّه 
بالإتكار على لبعد لها اتقو عيد مهن نفع العمادروالليي + «فازفيع اله 
رسول الله يَكِيِ الحال » وعرّفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد » 
أي يوم سرور شرعي ٠‏ فلا يُنُكَر فيه مثل هذا » كما لا يُنكر في الأعراس . 

وأما التفافه كل بثوبه : ففيه إعراضٌ عن ذلك ٠‏ لكون مقامه يقتضي أن 
يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك . . لكن عدم إنكاره دالٌ على تسويغ مثل ذلك 
على الوجه الذي أقرّه إذ لا يُقَرّ على باطل » والأصل التنزه عن اللعب 
واللهق. 

وفي قول أم المؤمنين في آخر الحديث: (فلما غَفّلِ غمزتُهما » 
فخرجتا) دلالة على أنها مع ترخيص النبي كَكِةِ لها في ذلك » راعثْ خاطرٌ 
أبيها وخشيث غضبّه عليها فأخرجتهما. واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما 
يظهر » للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها"©! . 

«» وبلغت آداب الصديق الرفيعة مع النبي عد في دخوله عليه 
واطلاعه على أمور حياته » أنه يحافظ على أسراره أتمّ المحافظة » ولو 
كان يبدو للمرء أنه ليس من الأسرار مما قد يفكر به الإنسان أو يعتزم 
فعله . 

عوعه اين صمر برضي الهم (أن عمر بن الخطاب حين 
26 مث بخفصة ينث عمر من ختيسس بن خذافة الهمي - وكان من أصحاب 
رسول الله كَِهِ فتوفي بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب: أتيثٌ عثمان بن 
غفان فعرضتُ عليه خفصة » فقال: سأنظر في أمري » فليعث ليالي ؛ 


20200 الفتح : 8/7 ة: -355:. 


17 





لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيتٌ أبا بكر 
الفديق قلاف إن حقت ذو حثلة حقصة مت عبر :فعيفت: ابو يكز 
فلم يَرْجِعْ إليّ شيئاً » وكنثُ أوجّدَ عليه مني على عثمان! فلبئتُ ليالي » 
ثم خَطبها رسول الله يك » فأنكحتّها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلكٌ 
وجَدْتَ عليَّ حين عَرضتٌ عليَ حفصة فلم أَزْجع إليك شيئاً؟ قال عمر 
قلت: نعم » قال أبو بكر: ال 
عليّ إلا أني كنت علمثٌ أن رسول الله كِةٍ قد ذكرّها » فلم أكن لأفشي سِرّ 
رسول الله يَكِةِ » ولو تركها رسول الله يك قبلتّها)”'' . 

ولعلٌ اطلاعَ أبي بكر على أن النبي كك قَصضَّد خطبة حفصة كان بإخباره 
له يِِ ٠‏ إما على سبيل الاستشارة » وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئاً مما 
يريده حتى ولا ما فى العادة عليه عَضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده » 
ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه'") 

والصدّيق في هذا الصنيع قد جرى على خير سُنّة يجري عليها أمناءٌ 
الأسرار » وحقق بذلك مصلحتين جليلتين: 

أولاهما: 1 ادام د تت د 0 
م 

وثانيتهما: حفظ كرامة عمر ومنزلته » فهو لو علم بما ذكره 
)١(‏ أخرجه البخاري .)0١55(‏ وأطرافه في (5005)؛ والنسائي في الكبرى 

(0547)؛ والصغرى: 5/5 _لالا؛ وأحمد: ١١/١‏ غ2 9//!؟؛ وابن سعد: 


85-44 ؛ وابن حبان (5:79) . 
زهع الفتح : 1:58:0١‏ 77١ه).‏ 


184 





النبي كَلِهِ » ثم إنه كلِةِ قد غيّر رأيه » فقد يشعر عمر بالاتكسار والغضاضة 
في ذلك. فآثّرَ الصديق أن يُلام هو باديّ الرأي ولا يترتب شيء على إفشاء 
ذلك السر > فكان من ذلك كل الخير له ولعمر وللخفضة”*. 


وعق عن الرحمن بق أن يكزرفتن الله عيماة [أن أصبحاتب الطمة 
كانوا أناساً فقراء » وأن النبي ِل قال مةٌ: «مَن كان عنده طعامٌ اثنين 
فَلِيذمّب بثالثِ . ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليذهبْ بخامس أو سادس» , 
أو كما قال ء وأن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق النبئٌ كَلةٍ بعشرة » 
وأبو بكر ثلاثة » قال: فهو أنا وأبي وأمي . - ولا أدري هل قال: 
امرأتي؟ - وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر » وأن أبا بكر تعشَّى عند 
البي كَلْهِ » ثم ليث حتى صلى العشاء » ثم رجع فلبث حتى تعشى 
رسول الله يكٍِ » فجاء بعدما مضّى من الليل ما شاء الله) الحديث . 


وفي رواية: (وإِنَّ أبا بكر تعشَّى عند النبي يل » ثم لَبِتَ حتى صَلَيتٍ 
العشاءٌ » ثم رَجَع فلبثٌ حتى نَعسَ رسول الله يكِةٍ » فجاء بعدما مضى من 
اللبرا اا 

نهذ السديف يدل على أن آنا رك احفر أضيافه إلى «منؤلة »و امن 
أهله أن يضيفوهم » ورجع هو إلى النبي يك وتعشى عنده » ثم لبث حتى 
صلى العشاء » ثم تأخر عند النبي يِل إلى أن مضى من الليل ما شاء الله » 
ب صلا - 00 : 2020 
ونَعّس النبي يَلِةِ وقام لينام » فرجع أبو بكر حينئلٍ إلى بيته'". 
)1١(‏ أخرجه البخاري )"08١(‏ » وأطرافه في (107)؛ ومسلم (01١7)؟؛‏ وللحديث 

تتمة في بيان كرم الصديق وجوده. ستأتي ص 784 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


فكع الفتح : 0 شرح الحديث (5081). 


18١ 





وفى هذا دليل ظاهر على ما كان عليه الصديق من الحب للنبي كله » 

والانقطاع إليه وإيثاره فى ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان 
. )00 1 

وعيرهم . 

وعة عور الخطانه رف :ان عتد قال (ها قريهرن انك لا يران 
مشر فيد أن كن الليلة في الات ميق امون المسلمن + وإنه سَمن عكلة 
6 1 
ذات ليلةٍ وأنا معه) : 


خامسا: في مجالس رسول الله عَلِلدِ: 


وكان أبو بكر حريصاً أتمّ الحرص على ملازمة مجالس النبي كَل ) 
يتأدب بآدابه » وينهل من مَعين هَذيه » ويحمل عنه العلم » وينقّد 
أوامره » ويسارع إلى تلبية رغباته » ويستقبل الوفود والغرباء. وكان 
رسول الله يك به حَفِيَاً ٠‏ يُظهر منزلته للناس ويعلي من شأنه بما هو أهل 
له وقد عرق الففيسابة له ذلك فقدّموه عدن النبي فلل لها ولسجلالته 
وأحقيته بالإكرام والتبجيل . 

هه عن مجمّع بن يعقوب الأنصاري» عن أبيه» قال :إن عانق طلقة 
رسول الله يْةِ لَمَشْتِيكُ حتى تصير كالإسوار » وإن مجلس أبي بكر منها 
لفارغٌ ما يَطمع فيه أحدٌ من الناس» فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك المجلس» 
وأقبل عليه النبي كَكِةِ بوجهه ٠‏ وألقى إليه حديثه » وسمع الناسن)*" . 


000 شرح صحيح مسلم » للنووي: 3751//7. 
(؟) أخرجه ابن حبان )73١5(‏ واللفظ له؛ والترمذي )١79(‏ وحسنه؛ وأحمد: 


275-595 754؛ وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط . 
() أخر جه ابره عساكر » ص 75١6©‏ » وقال: هذا : 
0 0 ص و و2 
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وعن ثابت البََانيٌ » عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنَّ 
رسول الله ييه كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم 
جلوسنٌ » فيهم أبو بكر وعمر ء فلا يَرْفْعٌ إليه أحدٌ منهم بصرّه إلا أبو بكر 
وعمرء فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما » ويتبسَّمانِ إليه ويتبسّم 
إليهما)” . 


عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: (أنه قدِمٌ رَكْبٌ من بني تَميم 
على النبي كك ٠‏ فقال أبو بكر: أمّرِ القعْمَاعَ بنَ مَعْبَد بن زُرارة » قال 
عمر: بل أَمّر الأقرعً بن حابس » قال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي » قال 
عمر: : ما أردثُ خلاقك! فتماريا حتى ارتفعث أصواتّهما! فنزل في ذلك : 
ادن ا دو م يلق اد وار لِه» [الحجرات: ]١‏ حتى انقضت 
الآية)”" . 


عن طارق بن شهاب ؛ عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (لمّا نزلت : 
# لا رمعو أصَوَافَكم . . .4 الآية » قال أبو بكر: قلتٌ: يا رسولٌ الله! آليْتُ 
لا أكلّمك إلا كاحي السرار) 3 


4١6١/8 أخرجه الترمذي (7578) واللفظ له؛ والطيالسى (55١5)؛ وأحمد:‎ )١( 
وأبو يعلى (/7781) و(7589)؛ والبغوي (محرم)؛ وحسنه شعيب الأرنؤوط‎ 
في تعليقه عليه؛ وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول:‎ 
. 7 

() أخرجه البخاري (57571) وأطرافه؛ والترمذي (27577)؛ والنسائي في الكبرى 
(09405) و(500١١)؛‏ وفي الصغرى: 7/8؟77؛ وأحمد: 5/4؛ والطتتاري 
في شرح مشكل الآثار (0) . 

() 2 ذكره الحافظ في الفتح: ”70١-5794/١‏ (4845)ء وسكت عليه؛ وأخرجه - 


الذي 





ويُبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه”". 


وهذا أدب طبعي من الصديق » والتزام تام بتوجيهات القرآن 
الكريم » وإجلال رفيع لمقام النبوة. 


وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم منزلة أبي بكر عند النبي مَل » 
فكانوا لاه ويوقرونة ويقدّمونه على أنفسهم » ويعبّر عن ذلك هذا 
الموقف من الفاروق عمر » الذي يرويه أنس بن مالك فيقول : 

(أتانا رسول الله يكل في دارنا » فاستسقى » فَحَلبنا له شاةً » ثم 
شُبّْه من ماء بئري هذهء قال: فأعطيثٌ رسول الله يه » فشرب 
رسول الله مَك ' وأبو بكر عن د88 : وعمر وجَاهَة » وأعرابيٌ عن 
يمينه » فلما فرغ رسول الله كه من شه قال فهر : هذا أبو بكر 
ل ا ل ل 
وعمر » وقال رسول الله كلِ: «الأَيْمَنُونَ ٠‏ الأيمنون » الأيمنون» قال 
مني لون كيه 4 فو مقاب تبون رق 

وت تزوانة “قال عن قات أن طن الأعر اتوي اط ناكد 
يا رسول الله عندك » فأعطاه الأعرابيَّ الذي عن يمينه » ثم قال: «الأيمن 
فالأ )7 


- الحاكم: ”/ 74 وفيه ضعف نبّه عليه الذهبي » وأخرجه ابن عساكر عن 


أبي هريرة » ص 7599 . 
)000 لفت 00 50 ا 
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قد بيّن النبي كَل أن السنة تقديم الأيمن » ولو كان الأفضل على 
الجهة اليسرى ٠‏ ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل » وكان ذلك لفضل 
البمي غلن النسار”. 


»©» ومن جلالة الصديق ومكانته عند رسول الله كيه وعند أصحابه 
وعامة الناس: أنه كان بمثابة (رئيس التشريفات) » إذا قدِم الوجهاء 
والوفود على النبي يكو حرص على تعجيل البشرى بقدومهم ليُدخل 
السرورٌ على قلبه كَكِةِ » وكان يوجههم إلى آداب المقابلة مع مقام 
النبوة » زيعلمهم كيف 1 ويأمرهم بالسّكينة والوّقار عند 


رشو الله 1 : 


وعتنها تجاه وقة تقشع ودنوا تمن الجدية © لمر المقبر ين ييه 
يرعى في نّؤْبته ركاب أصحاب رسول الله يَِ » فلما رآهم المغيرة وَنَب 
يشتدٌ ليبشّر النبئ كَل بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن 
ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام » فقال أبو بكر للمغيرة: 


0000 


أقسمث عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أ حدثه 2 
ففعل المغيرة » فدخل أبو بكر على رسول الله كل فأخبره » فشك 


5 زحة 


بعدومهم 

ومن آدابه رضي الله عنه في مجالسه مع النبي ون حرصه على إدخال 
)2000 الفتح : 0578/5 ). 
00 أبو بكر » للطنطاوي » ص .77٠‏ 


(*) طبقات ابن سعد: ١/١9؛‏ السيرة » لابن هشام : 0/١‏ 20ه؛ تاريخ 
الطبري: ”/18. 





السرور على قلبه يله » من ذلك ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: 

(كان النبي مَل جالساً مع أصحابه » وبجنبه أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما » فأقبل العباس رضي الله عنه » فأوسّعَ له أبو بكر » فجلس بين 
النبي يه وبين أبي بكر ٠‏ فقال النبي كَلِ لأبي بكر : «إنما يعرف الفضل 
لأهل الفضل أهلّ الفضل2"0)0, 0000 


.4545 /7 حياة الصحابة:‎ )١( 


ملدلا 





الفصل الثاني 
جهاده ومشاهده مع رسول الله كَهِ 


جاهد أبو بكر بلسانه ويده وماله » فنال خيرات الجهاد في سبيل الله 

من أطرافها؛ فهو أول من أظهرَ الإسلام بمكة قبل أن يبلغ المسلمون 
أربعين نفساً » وأوذي في ذلك أذى شديدا؟ , ولقي من الضرب والتنكيل 
ما أشفى به على الهلاك » وتحمّل الأهوال في سبيل الدعوة إلى الله في 
ظل وسواح الله ككلة ٠‏ وبجاعد كاله ذانضة كله تير لله و موه يعر 
لدينه وتثبيتاً لأركانه » ونافح عن النبي يك بيده ونفسه ٠‏ وخاض معارك 
الإسلام وغزواته فما تخلف عن واحد من المشاهد معه يَللِةِ » وكان 
صاحب الراية غير مرّة. 

وكان رضي الله عنه أشجعَ الناس بعد رسول الله ككِِ » (والشجاعة 
ُفَسّر بشيئين: أحدهما: قوةٌ القلب وثباتُه عند المخاوف ٠‏ والثاني: شدّة 
القتال بالبدن » بأن يَقتل كثيرا » ويقتل قتلاً عظيماً. والأول هو 
الشجاعة ٠‏ وأما الثاني فيدل على قوة البدن وعمله) . 

وثباث القلب والإقدامٌ على المكاره هي الخصلة التي يُحتاج إليها في 
أمراء الحرب وقوّاده ومُقدّمِيه » وإن لم يقتلوا بأيديهم كثيرا من الأعداء » 
فالنبي مَك هو أكمل الناس في الشجاعة » ولم يقتل بيده إلا أبِي بن 


1١ /ام‎ 


(فإذًا كانت القتجاعة المطلوية مح الأثمة تجاعة القلب + قلا ريت أن 
أبا بكر كان أشجعّ من عمر » وعمرٌ أشجَعَ من عثمان وعلي وطلحة 
عنه بِاشّرَ الأهوالَ التى كان يباشرها النبى يَكِِ من أول الإسلام إلى آخره » 
ولم يجين ولم يحرج ولم يفشل» وكان يقدم على المخاوف : يقي النبي 385 » 
يجاهد المشركين تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله » وهو في ذلك كله 
مُقِمٍ » وكان يوم بدر مع النبي يك في العريش » » مع علمه بأن العدو 
يقصدون مكان رسول الله كله , وهو ثايتٌ القلب » م الجأش » 
يُظاهر النبئ لِةِ ويعاونه)”" . 

وله في أيامه مع رسول الله عند مواقف بلغ فيها قمة الذروة من 
الشجاعة النفسية والثبات والصبر'. 

شهد مع رسول الله يكل بدرآ وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد 
كلها » ودَقع النبي يَكِِ إليه رايته العظمى يوم تبوك وكانت سوداءً » وكان 
فيمن ثبت مع النبي كك يوم أحد ويوم حنين حين ولى الناسُ » ولم 
يختلف أهل السّير في أن الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن 
رسول الله يك في مشهِدٍ من مشاهده كلها”" . 


أولا: في غزوة بدر: 


كان للصديق يوم بدر مواقف جليلة؛ كل واحد منها يُعتبر مفخرة 


.4782- 571/4 منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.7١7 /7 أسد الغابة:‎ 4147 /١ ؛ صفة الصفوة:‎ ١0/0 /" طبقات ابن سعد:‎ )9( 
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ينافس عليها أكارم الرجال: فكان مع النبي يَلةِ في الشورى لملاقاة قريش 
وحربها . ومعه في استطلاع خبر القوم » ومعه في العريش يحرسه 
وينافح عنه ويقاتل إلى جنبه » ثم في ختام المعركة له الشورى بشأن 
الأسرى 


لما جاء النبيّ وَل خبرٌُ مسير قريش ليمنعوا عيرهم » استشار كَل 
الناس ٠‏ فقام أبو بكر فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب فقال 
ا اال امض لما أراكٌ 
للحن معلة . والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
# فدهب أت وَرَيُلكَ فَفَتَكه كا كيك قوست 4 [المامة: 15] ولكن 
اذمَّبْ أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى بَرْك الفماد لجالدنا معك من دونه حتى تَبْلّْه!ا فقال له 


رسول الله يَكِ خيراً » ودعا له به" 


وركب يليه هو وأبو بكر يستطلعا خبر قريش » حتى وقفا على شيخ 
من العرب » فسأله رسول الله يك عن المسلمين وعن قريش » فكان مما 
قاله هذا الشيخ : بَلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان الذي 
أخبرني صَدَقني ذ فهم اليوم بمكان كذا وكذا » للمكان الذي فيه قريش 0 
وأخذ كل من الفريقين موقعه من أرض بدر » وتهيأ الناس للقتال » 
200 السيرة النبوية » لابن هشام : 1/١‏ ؛ سبل الهدى والرشاد: /؛ وبنحوه 
عند مسلم (19/4)؛ والنسائي في الكبرى (87940)؟ وابن حبان(١477)‏ » 


(5) السيرة » لابن هشام: ١/7١5؛‏ سبل الهدى والرشاد: 47/4 - 45 . 


لحيل 





فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: (يا رسول الله! آلآ نبني لك عريشاً 
تكون فيه » وتُعِدَ عندك ركائبك » ثم نلقّى عدوّنا » فإن أعزّنا الله تعالى 
وأَظْهّرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى جلستَ 
على ركائبك فلحقتَ بمن وراءنا من قومناء فلقد تخلف عنك أقوامٌ 
-يا نبي الله ما نحن بأشدٌ لك حبّآ منهم ٠‏ ولو ظنوا أنك تلقى حرباً 
وفلف طفلفة + ٠‏ يمنعك الله بهم » يُناصحونك ويجاهدون معك! فأثنى 
رسول الله كَليةِ عليه خيرا » ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله يله عريش 

على تلَّ مشرف على المعركة » فكان فيه هو وأبو بكر ليس معهما 

5 220 
غيرهما) ‏ . 
خَطبهم فقال: ياأيها النامنٌ » مَن أَشجعٌ الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين » فقال: أمّا إنى ما بارزني أحدّ إلا انتتصفثٌ منه » ولكنْ هو 
أبو بكر! إنا جعلنا لرسول الله كَل عَريشاً » فقلنا: من يكون مع 
رسول الله يك لتلا يتهوي إليه أحدٌ من المشركين؟ فوالله ما دَنَا منّا أحد إلا 
أهوى إليه » فهذا أشجمٌ الناس)”". 

1 ورسول الله د أَشْجَعٌْ الناس قاطة 2 وأثبتهم جناناً » وأربطهم 
جأشاً » فكان إذا حَمى الوّطيس واحمدّت الحَدّق » كان أقربّ الناس إلى 
العدو » وإن أبطال الصحابة ليحتمون به كَل . 

؛45١-‎ 55٠/9 السيرةء لابن هشام: 0 -1١55ء تاريخ الطبري:‎ )١( 
ل ا ا‎ 


(5) تقدم مطولاً: ص ١١١-١١4‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


ل 





(زلكق كاده هاو فى الفريا ' تي تروت لظن ارافان 
المعركة؛ لحكمة تقتضيها القيادة العامة » وتستلزمها المصلحة » والقائد 
العام اليوم لا يكون إلا بعيدآ عن ساحة المعركة ٠‏ لأنه إذا تقدّم لم يكن إلا 
لخد من لجان :+ » لا يتوقف عليه نصر ولا هزيمة » أما إذا ابتعد فهو 


الجبكن 0 


وأعدٌ الرسول كَلِ العدّة » وهيأ الأسباب » وسمّى الأبطال للمبارزة 
والنزال » واشتد أوار المعركة » والنبي كَلِْهٌ يرى أصحابه في قلّتهم 
وتكالب الكفر عليهم ٠‏ فيلجأ إلى الله في عليائه كما هو حاله في كل 
وقت من عسر ويسر - ويستغيث به سبحانه » ويستنزل النصر من عنده 
كما وعده. 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حدّثني مر بن الخطاب » 
قال: : (لمّا كان يومٌ بذ » نَظر رسول الله وق إلى المشركين وهم ألفت » 
وأضحانة ثلاكينة مث وتسعة عشر رجلا ع فاستقبل نبي الله كالبل ٠‏ ثم مد 
يديه فجعلٌ يتف بريه : «اللهم أَنْجرْ لي ما وَعَذْتَني » اللهمّ أت 
ما وعدثني . اللهم إنْ تََلِكْ هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تُعبدْ في 
الأرض»! فما زال يهتفُ بريّه مادا يديه » مستقبلٌ القبلة » حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاة على مَنْكبيه » ثم الترّمَهُ من 
وزاله وفال: تياخيق الله كقاك استاشينك ترك انه تيتس للق ما وعدك! 
فأنزل الله عز وجل : « يعسن ريك فَأسَيَبَابَ كم أَنْ ممِدّكُم بِأَلْفٍ مِنّ 


.١١١ أبو بكر ء للطنطاوي » ص‎ )١( 


14١ 





الْمَكك كو مّدؤيرح 4 [الأنفال: ]ء فَأمدَّه الله بالملاتكة)7" . 
© ولنا هنا وقفات وعبر جليلة: 
0 57 الجوقب يدل على كمال يقين لان ١‏ -- وعد 


ا ا 7 
ولم يكن الأمر ‏ كما ظنّه بعض الجهال أن حال أبي بكر أكمل - نعوذ 
بالله من ذلك! ‏ ولا نقصّ في استغاثة النبي يَلِةٍ ره في هذا المقام. وذلك 
الدعاء والاستغاثة كان أعظم الأسباب التي نزل بها النصر ء ومقامُ أبي بكر 
دون هذا » وهو معاونة الرسول والذتٌ عنه » وإخباره بأنّا واثقون بنصر 
ل ا 7 

الثانية : قال الخطابي: لا يجورٌ أن يتوهَّم أحدٌّ أن أبا بكر كان أوثق 
بربّه من النبي كَل في تلك الحال » » بل الحامل للنبي كَكةِ على ذلك شفقتّه 
على أصحابه وتقوية قلوبهم . لأنه كان أولَ مشهد شهده » فبالعٌ في 
التوجه والدعاء والابتهال لتسكنّ نفوسُّهم عند ذلك » لأنهم كانوا يعلمون 
أن وسيلته مستجابة » فلما قال له أبو بكر ما قال » كفب عن ذلك » وعَلِم 
أنه استّجِيبٍ له » بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنيئة » فلهذا 
عقَّب عَكلِةٍ بقوله : # عو نَألدثرَ» [القمر: 9]48 . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١757(‏ واللفظ له؛ والترمذي (١8١3)؛‏ وأحمد: 
"0/0١‏ ١ل؛‏ وابن حبان (57/947)؛ والبغوي (/ا/ا/ا”7) » وغيرهم. 

(؟) منهاج السنة النبوية: 559-5787/5 » باختصار. 

(9) الفتح: ١99/9‏ » شرح الحديث (79607)؛ شرح السنة: 7/17 781؛ وانظر: 
البداية والنهاية: 7/ 77/7 . 





الثالثة : رقّةَ أبي بكر رضي الله عنه على النبي يل يما رأى من تَصَبهِ في 
الدعاء والتضوّع حتى سقط رداؤه عن مَتْكبيه » فقال له: لِم تتعب نفسك 
هذا التعب والله قد وعدك بالنصر؟! فكان رضى الله عنه رقيقٌ القلب شديد 
الإشفاق على النبي و92 . ْ 

الزاقة > شمفاعة الفديق التاهوة وكبات جتانه ورناطة كاش شيك 
وقف يحمي الرسول ذَديْةِ في العريش ٠‏ وهو يعلم حَيَقَ المشركين على 
النبي كله واستهداقهم نفسه الشريفة وحرصّهم على قتله » والسيوفٌ 
الباترة تلهث وراءه والسهام الطائشة تتناوشه من كل مكان. . . فلا يأبَهُ 
بكل ذلك ولا يلتفت إليه ما دام هو قائماً لحماية النبي كَل وحفظه . 

الخامسة: اقتبس أبو بكر في العريش موقفاً فذّا ودرساً بليغاً من حقائق 
الإيمان ورسوخ اليقين والركون إلى الله سبحانه واللجوء إليه في 
مدلهمّات الأمور وعند تكالب الأعداء » فرسخ في فؤاده ضياءٌ تلك 
الضراعة الأوّاهة المستغيثة من النبى يَلِةِ وهو يستنزل النصر ويطلب المدد 
الإلهي. ْ 

إن كثيرً من الناس يغيب عن أذهانهم جلالة الدعاء وخطورة التعلق 
بالله سبحانه عندما يثور َقُمُ المعركة وتلتمع السيوف ويُجلجل صَلِيلها » 
بَيْدَ أن القلوب الحية لا تغفل لحظة عن الركن الشديد الذي يأوي إلى كَنَفِه 
الربانيون عند احتدام الآزمات . 

ولقد أفاءَ هذا الموقفٌ على الصديق من اليقظة والنباهة والقوة 
والاستعصام بالحق؛ ما مرّق الغشاوة وبدّد كل المخاوف والمخاطر: 


)١‏ أبو بكرء للطنطاوي » ص 2١7١-1١١١‏ حاشية. 


1١9 





إِيّان وفاة النبي يك » وعند تكالب المرتدين على المسلمين ‏ فلم تلِنْ له 
قناة » ولم يُخطئ له حَدْس » ولا خاب له رجاء . 

هه وهناك على أرض بدرء وفى ساعاتها القليلة في العدد» الجليلة 
في الأثر » والتي سطرث أبررٌ معالم صراع الحق مع الباطل في تاريخ 
الإنسانية عموماً و تاريخ الإسلام خصوصاًء ولاتزال مشاعلها تضيء 
للمسلمين جيلاً إئر جيل . . هناك تأتى تلك البشرى للصديق الأكبر : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي ككل 
ولاب بكر «مع أحدكما جبريلٌ ومع الآخَر ميكائيلٌ » وإسرافيل مَلَكْ 
عظيمٌ يَشهد القتالٌ ويكون في الصف)7" . 

ونزل رسول الله يِةٍ إلى أرض المعركة وقاتل أشدَّ القتال » حتى قال 
البطل الكرّار علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لقد رأيتّنا يومَ بَدْر ونحن 


تَلْودٌ برسول الله يلل » وهو أقريّنا إلى العدو » وكان من أشدّ الناس يومئذٍ 
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وكان معه أبو بكرء وهناك كان ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر مع 
المشركين لا يزال على دين قومه » فلم تمنع عاطفة الأبوة أبا بكر من أن 
يُّقاتِل ابه الذي لم يَدَبِ إلى رشده ولم يؤمن بالله ورسوله يومذاك. 

أخرج الحاكم والبيهقي : (أن عبد الرحمن دَعَا إلى البراز يوم بدر ء 
)١(‏ أخرجهأحمد: ١/47١؛‏ وابن ن أبي شيبة : 559/8 ؛ وابن سعد: "/ 11/0 -5/ا١؛‏ 

وابن أبي عاصم في السنة (7١1١)؛‏ والحاكم: 78/7 . وصححه ووافقه 


الذهبى؛ وصححه أحمد شاكرء والألباني في الصحيحة (7751) . 


١54 


فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه » فذُكر أن رسول الله يكل قال 
لأبى بكر : «متّعُنا بنفسك»2"0)1. 

فهذا الموقف من أبي بكر هو آية الآيات في باب البطولة والتضحية » 
حيت: يبرز لابنه ويستاؤن النبي كَدِدِ في العزيج! ولكن أبا بكر هو القائد 
الثاني لجيش الإسلام » يحتاج المسلمون إلى رأيه وعقله المدبّر » فلم 
أَذَنْ له القائد الأعظم ٠‏ وأشعره بالحاجة إليه؛ فقال: «متّعْنا بنَفْسك)2"0. 

ولم تَغِب شمس يوم الجمعة السابع عشر من رمضان حتى أنزل الله 
على المسلمين النصر المبين » وأسفرت المعركة عن )7١(‏ قتيلا من 
المشركين و(١7)‏ أسيرآ منهم . فاستشار النبي يلي أصحابه بشأن 
الامترق «وكاة براي الصديق اعقل الندية نتوين بها المستلهوة ؛ ورج 
أن يهديهم الله إلى الإسلاه”” . 

ثانيا: في أحد وحمراء الأسيد: 

في .غزؤة أحد عندما خالف الرماةٌ آم التبى كل + وحاقت الهزيمة 
بالمسلمين . ثبت رسول الله يَككِةِ فما يزول عن موقفه » ولم تَرّل قدمّه 
شبرآ واحدآ . وإنه لفي وجه العدو » وثبتث معه عصابة من المهاجرين 
والأنصار» منهم: أبو بكرء وعمرء وعلي » وطلحة بن عبيد الله . 
والزبيربن العوام » وأبوعبيدة بن الجراح ٠»‏ وأبو دُجانة » وسعد بن 
ماراة كمساا رماي 


() المستدرك: "/ 575 ؛ السئن الكبرىء للبيهقي: 8/ 187. من طريق الواقدي . 
20 حياة رجالاات الإسلام 2 ص /ا8. 

() انظر تفصيل ذلك : ص 7١4-7١8‏ من هذا الكتاب. 

(4) طبقات ابن سعد: 57/7 ؛ سبل الهدى والرشاد: 797/4. 
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رات ا الترمن عائنة عن أده اقول : (كان أبو بكر إذا ذَكَر يومَ 
حو قال : ذلك اليوم كلّه لطلحة! ثم ثم أنشأ يحدّث » قال: كنتٌ ممن فاءَ 
إلى رسول الله يوم أحد » فرأيتُ رجلا يقال مع رسول لله وق دونه 
ويحمية »قلث: كُنْ طلحة “حيت:فاتى ما افاتتي ». فقلث : يكون رجلا 
من قومي”"' أحب إلىّ » وبيني وبين رسول الله كل رجل لا أعرفه » وأنا 
أقربُ إلى رسول الله يك منه » وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه , فإذا 
هو ابو عييةة بن الجراع » فانتهيت إلى رسول الله وك » وقد كُسِرَتْ 
رََاعِينُه » وشّجٌ وجهه » وقد دحل في وَجْئنيه حلقتان من حَلق المغمّر ؛ 
فقال رسول الله عله : «عليكما صاحبكما» يريد طلحة » وقد نَرّف الدم 
فتركناه » وذهبثُ لأنزع ذلك من وجه رسول الله يي » فقال أبو عبيدة : 
أقسمثٌ عليك بحقي لما تركتني » » فتركته » وكره أن يتناولها بيده فيؤذي 
رسول الله كل » فرّمَ عليها بيه » فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت 
نه مع الحلقة! وذهبتُ لأصنعٌ ما صنعٌ » فقال: أقسمتٌ عليك بحقي 

لما تركتّني » ففعل كما فعل في المرة الأولى ٠‏ فوقعث ثثيّته تيه الأخرى مع 
الحلقة! فكان أبو عيدة مخ أعسين الئاس هكم + فأصلحنا :من شان 
رسول الله كلِ. ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحُفْر » فإذا به بضعٌ 
وسبعون - أو أقل أو أكثر ‏ من طعنةٍ وضربةٍ ورميةٍ » وإذا قد قطعت 
إصبعٌّه » فأصلحنا من شأنه)”"'. 


. لأن أبا بكر وطلحة من بني تيم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي » ص "؛ وابن سعد: #/ 4٠١‏ ؛ والحاكم: 755/9 7171؛ 
وهو في البداية والنهاية: 59/5-٠"7؛‏ وسبل الهدى والرشاد: 
.١595-<14‏ وهو خبر ضعيف. قوله: (يخطف): أي يسرع . (َرَم) : 
عَضّ . (مَتَما): الأهتم : من اتكسرت ثناياه من أصلها وانقلعت . 


الحلا 





وقد كان مردة المشركين من قريش حريصين على قتل النبي 3256 
وصاحبيه أبي بكر وعمر لمكانتهما وجلالتهما » وهذا ما يعبر عنه موقتف 
أبي سفيان بعد انتهاء المعركة. 

ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: (قال أبو سفيان: أفِي 
القو م محمدٌ؟ ثلاث مرات » قَنهِاهُمُ النبي َك أن يُجيبوه. ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي فحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
ثلاث مرات. ثم رَجَع إلى أصحابه فقال: : أمَا هؤلاء فقد قتلوا 000 
عمرٌ نفسّه فقال: : كذبت والله يا عدو الله » إِنَّ الذين عَدَدْتَ لأحياءٌ كلهم » 
وقد بقي لك ما يَسُوءك!)7'. 


ورغم الجراحات الأليمة والمُصاب الجّلل الذي نزل بالمسلمين في 
نبيهم وشهدائهم » فقد انطوت عزيمة رسول الله يَكةِ وعزائم أصحابه على 
الشجاعة الباهرة التي تؤكد ثبات القلب ورباطة الجأش ورسوخ القدم؛ 
فَأذّن مؤذن النبي يكل في الناس بطلب العدو » وأن لا يَخْرجٍ معهم إلا من 
حضر بالأمس وقعة أحد. يريد بذلك إشعار قريش بقوة جيش 
ال 

فلبى الرجال الذين صنعهم رسول الله يَكِةِ » وهم يكمدون جراحهم 
ويعالجون قروحهم ويكتمون آلامهم! وههنا تكون البطولة والشجاعة 
والرجولة والمروءة والنّصرة. 

وكان أبو بكر الصديق في مقدمة هؤلاء الميامين النبلاء » فهو رضي 


الكما 


سعدكل: اي ا ان ا 3 3 


1١ا/‎ 





الله عنه وأرضاه يسجل فى كل ساعة من عمر الدعوة مواقف ومشاهد 
ومآثر ومفاخر. ْ 

عن عروة بن الزبير » (عن عائشة ئشة رضي الله عنها: #ألدِنَ أسْسَجَابوا يِه 
اوس ونا ا ال دين سوأ ينهم وَاتَعََأ أجِرٌ عَظِليمُ 4 [آل 
عمران: ”!ا١1ء‏ قالت لعروة: يابنَ أختي ع كان أبواكَ منهم : الزبير 
وأبو بكر ء لما أصابَ رسول الله يَِةِ ما أصاب يوم أ وانصرف عنه 
المشركون » خاف أن يرجعوا » قال: «مَن يذهب في إِنْرهم» فانتدَب 
منهم سبعون رجلاً ٠‏ قال: كان ذ د 

ثالثا: في بني النضير وبني المُصطلق (المريسيع) والخندق 
وبني لحيان: 


- وشهد أبو بكر مع النبي يَليْةٍ غزوة يهود بني النَضِير » وكانت 
مقدماتها أن النبي يِه خرج إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عَمّْرو بن 
أمية الصَّمرِي » وكان يَكِةِ في جماعة قليلة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسعد بن معاذ. فأظهروا له حسن الاستعداد 
والاستجابة » ثم ائتمروا به وعزموا على الغدر. وكان يَةِ جالساً إلى 
جنب جدار لهم ٠»‏ فاتفقوا على أن يصعد أحدهم على سطح البيت ويلقي 
على النبى يك صخرة فيقتله! فجاءه الخبر من السماء ٠‏ فقام سريعاً وتوجه 
إلى المدينة » وأرسل إلى بني النضير يأمرهم بالخروج من جواره » ثم 
حا جد 222 

صرهم وأجلاهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (507/7)؛ واختصره مسلم (5518؟)؛ وابن ماجه (5؟١).‏ 


(؟) السيرةء لابن هشام: ”/90١؛‏ تاريخ الطبري: 7/١00؛‏ سبل الهدي 
والرشاد: 4/ 557-401١‏ . 


١58 





- وشهد أيضاً غزوة بني الحُضْطَلِق (وهي المُرَيْسيم) : 

وبئو المُصْطَلِق بطن من ُزاعة » وقد بَلَمَّ الّي بك أنهم يجمعون له 
يريدون غزوّ المدينة » وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت 
الحارث التي تزوجها النبي كله بعد هذه الغزوة وأصبحت من أمهات 
المؤمنين » فلما سمع وك بتدبيرهم » بادرهم فخرج إلد في (شبغيةة) 
من أصحابه » واستخلف على المدينة أبا ذر الفِمّاري : ودّقع راية 


المهاجرين إلى أبي بكر الصديق » وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة. 

| ولقيهم رسول الله يَْةِ على ماء لهم يُقال له الك سين أبن 1ب 
ديد إلى الساحل » ٠»‏ فتَاحَففَ الناس واقتتلوا ٠‏ فهزم الله بني المصطلق » 
وقتل من قل منهم ٠‏ ونقّلَ رسول الله يك أبناءهم ونساءهم وأموالهم”. 

وق شواق من نه شين الوجرة ادف الكحرا كان السلميق 
كات غروة الشتدى:مانوكاة [لعيدين قتوق شهردها 8 شارك فلن تور 
الخندق » ولم يتأخر عن العمل فيه أحد من المسلمين . 

وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهما ‏ إذ لم 
يجدا مَكاتِل - من العجلة » وكانا لا يفترقان في عمل ولا مسير 
ولةاميدل20, 

- وشهد أبو بكر مع النبي كَةِ غزوة بني لِحْيّان: 

وبنو ليان هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت بن أبي الأفْلح وإخوانه 
)1١(‏ السيرةء لابن هشام: 5950/7؛ ابن سعد: 5/7 590؛ البداية والنهاية: 


1 . 
(؟) سيل الهدى والرشاد: 5157/5. 


ل 





أصحاب (سَريّة الرّجيع) » ولم يَرّل النبي يَكةِ عازماً على الاقتصاص 
يع ا ا ا 0 
سح دم عل الغا ادر السلا ريد كا اهار مل ل 
منازلهم هربوا » وتمنّعوا في رؤوس الجبال. 

فأقام بَكٍِ يوماً أو يومين وبّعث السّرايا في كل ناحية فلم يقدِروا على 
أحد » ثم خرج حتى أتى عُسْفانَ » فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع 
به قريش فيذعرّهم » فأتوا العَميم ثم رجعوا ولم يَلقَوا أحدا. ثم انصرف 
رسول الله كَةٍ إلى المدينة » وهو يقول: «أيبون تائبون عابدون لريّنا 
حامدون» وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة"'" . 

رابعا: مع رسول الله يد في الحديبية”"': 
كن عروة, نر الزانين © عن المِسُوَّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكم . 

عاد رصي سمس با 00 


(خَرَجَ البئٌ كَكِةِ ز مَنَّ الحُدَيبية في بضع ع عَشْرَة مئةٍ مِنْ أصحايه حتثّى إذا 
كانوا بذي الخليفةٍ ٠‏ قلّدَ رسول الله يك وأشعَرٌ » ثم أحرمٌ بالعغمرة وبعث 
بِينَ يديه عيناً لهُ رجلاً مِنْ خْرَّاعَة يَجِينهُ بخبر قريش ٠»‏ وسارٌ رسول الله كليل 


)١(‏ السيرةء لابن هشام: 5 580-8؛ ابن سعد: 19/7!؟ السيرة النبوية ع 
لأبي شهبة: >5 عسفان: بلد على مسافة ( ١٠.كم)‏ من مكة شمالاً على 
طريق المدينة. والغميم: موضع يقع على يسار طريق الصادر من عسفان على 
مسافة (5١كم).‏ 

(؟) الحديبية: تقع الآن على مسافة (؟١كم)‏ غرب مكة على طريق جدة » ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم . 





حتَّى إذا كان بِغَدِيرٍ الأشطاطٍ قريباً من عُسفَانَ » أتاهُ عينةٌ الحُزاعئٌ » 
فقال: إني تَرَكْتٌ كعب بنَّ لؤي . وعامرَ بنَ لؤي قد جَمَعُوا لك 
الأحابيشَ » وجمعوا لك ستووعا كتير :+ وهم مقاتلوك وصَادُوكَ عن 
البيت الحَرَامِ » فقال النبيي كَكِ: «أشيرٌوا علي ؛ تَرَوْنَ أنْ تَمِيلَ إلى ذَرَارِي 
هؤلاءٍ الَّذِينَ أعانومُمْ فَنُصببَهِمْ ٠‏ فإن قَمَدُوا ؛ قعدوا موتورين محزونين » 
وإن نَجَوْا يكونوا عنقا قطعها الله أمْ ترَؤنَ أن توم ايت ٠‏ تس عذنا 
عنة » قاتلناة؟) . 


00 8 و 

فقالَ أبو بكرٍ الصدّيقٌ رضوانٌ اللهرعليه: الله ورسوله أعلمٌ » يا نبيّ الله 
إنما جتنا مُعتمرينَ » ولم نجئ لِقئَالٍ أحَدٍ » ولكِنْ مَنْ حال بيننا وبَيْنَ 
البيت قاتلناة » فقالَ النبئئٌ يِه : «فَرُوحُوا إذاً) . 

قال الزهري فى حديثه : وكان أبو هريرة شول: ما رأيت أحدا أكْكَرَ 
مُشَاوَرَةَ لأصحابه مِنْ رَسُولٍ الله ينِ)7". 

وعزمّتث قريشٌ على أن د يمنعوا النبيّ كةِ وأصحابّه من دخول مكة 
عَنْوَةَ ٠‏ وقال كَلهِ: «والذي تَفْسِي بيده لا يسألونني خطَة يُعظمُونَ فيها 
خُرُمات الله إلا أعطيتُهم إِيّاها»""' . 

فجاء أبو مسعود عروة بن مسعود النَتَهيء فكان مما قاله 
الرسول: اله :3 في مشهد من أصخابه فيكم أبوابكر” (أيْ محمد » أرأيتَ 
إن استأصَلتَ أمرّ قومك . هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله 


)١(‏ هذه أطراف من حديث سيأتى تخريجه: ص 7٠١7‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب. 
غدير الأشطاط : موجود تلقاء الحديبية . 
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قبلّك؟ ون تكن الأخرق ٠‏ فإني والله لا أرى وجوهاً ٠‏ وإني لأرى 
أَشْوَاباً من الناس خَلِيقاً أن يفِرُوا ويَدعُوك! فقال له أبو بكر: امْصصن 
بَظْرَ اللآَتِ » أنحن تَفِوْ عنه ونَدَعُه؟! فقال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر! قال: 
َم والذي نفسي بيده » لولا يدٌ كانت لك عندي لم أَجَْزِكَ بها 
ل 


ثم جاء الحُليس بن علقمة » ثم مكرّز بن حَفْص ء ثم سُهّيل بن عَمْرو 
وهو الذي كتب كتاب الصلح مع رسول الله يِل . 
شَّقَّ ذلك على المسلمين لأنهم صُدُوا عن البيت » ولِمًا رأوًا - فيما 


ا 0 


قال عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ : (فأََيِتُ نبي الث كه فَقُلْتُ: ألسْت لبي الثم 
حَقًَ؟ قال: «بلى ا قُلْتُ: قُلتُ: أَلْسْنَا عَلى الحَقَّ وعَدُوَْا على الْبَاطِل؟, قال : 
«بلى) . قَلْتٌ : َلِمّ تُغطي الدَنية ة في دَينًا إذا؟ قالَ: ني وول اش 
لست أعصِبه . وهوَ نَاصري' قُلتُ: أو لَيِسَ كنت تُحَدَئنا نا سنأتي البَيِتَ 
فتَطوفٌ به؟ قال : «بلى ‏ فَأَخْبَرتكَ أن تيه العام؟» قال : قلتُ: لا ء قالَ: 
يالك اد ريطو يوه فإل : فأتَِتُ أبا بكر فَقَلتُ : يا أبَا بكر » أَلَيِسَ هذا 

نبي الل حقّاً ٠‏ قال: بَلى + قلتُ: سنا على الحَقْ وعَدُونَا عل الَاطِل؟ 
قال :تل ٠‏ قلت : فلم تُغطي الدَنيّة نيّةَ في دِيننًا إذا؟ قال : أثُها الدَجْل » إِنَّهُ 
لرسول الله يل وليِْسَ يَحْصِي رَبَّهُ » وهو نَاصِره » فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِهِ » 


وعم عي 


فوالله نه إنه عل الك 0 القن كان تحذتكا اتا مدان البيكبوتطوث 
)1١(‏ هذا طرف من حديث سيأتي تخريجه: ص 7٠١7”‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
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5 جع ه 


به؟ قال: بَلَى » أَقْآخْبَرَكَ أنَكَ تأتيه العَام؟ قُلْتُ: لاء قال: فَإِنّكَ آنيه 
ومَطُوفٌ يه . 

قال الّهِرِيُ : قال عُمَدُ: فَعَملتٌ لذلكَ أَغْمّالاً) . 

لمات ريط اكنايو» قال رسول الله كد لأصحابه : ١قُوموا‏ 

ْحَرُوا ثم اخلِقوا»”". 

وفى هذا الحدث الجليل وقفات رائعة للصديق » تؤكد مزاياه 
المتفردة » وخصائصه المتميزة » وملكاته الباهرة » ومنزلته المتقدمة 
ممع ان 
ا اا ل ا 

فما كان في الصحابة مَن يتكلم بالشورى قبله » والنبي يك كان يَصْدّر 
عن رأيه وحده ف الأمور العظيمة 2( وإنه كان يبدأ الكلام بحضرة 
النبي كك معاونة لرسول الله ككةِ ٠‏ كما كان يفتي بحضرته وهو يقوُه على 
ذلك + ول يكن هذا لعيروة”؟. 

فإنه لما جاءه عَللِلدِ جاسوسّه يُدَيْل بن وَرْقَاء الخُزاعيٌ 2 وأخبره أن 
قريشاً قد جمعوا له الأحابيش ليصِدُوه عن الكت 3 قال كل : «أشيروا 
علىً) . فينصت الناس ويتكلم أبو بكر , ويقدّم بين يدي مشورته أدبّه 
)١(‏ أخرجه البخاري (37171 . 717707). والأطراف في (71/11 .» 7717)؛ وعبد 

الرزاق (91770)؛ وأحمد: 778/5 -7731؛ وابن حبان (5417/7) » وغيرهم؛ 


وأخرج النسائي طرفاً منه في السئن الكبرى (87/894) . 
() منهاج السنة النبوية: 5/ .5١‏ 


الا 





الرفيع مع مقام النبوة » فيقول: (الله ورسوله أعلم) ٠‏ ثم يقول: (يا نبيّ 
الله » إنما جئنا معتمرين » ولم تجئ لقتال أحد » ولكنْ من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه) ٠‏ فقال النبي يك : «فَرُوحوا إذاً». 

فساروا بأمر النبي يَكْهِ على رأي أبي بكر. 

1 - وهذه المشورة من حُسن سياسة الصديق وفضّلٍ ر أيه » تمشياً مع 
طبيعته الرحيمة . لأنه لم يكن في حياته يرمي إلى غَلَبَة الحروب وظمّر 
المعارك فحسب ٠‏ ولكنه كان يرمي إلى غلبة العقيدة » وسمدٌ الفكرة » 
اذ لمن كد بحي 1 لك د سيل قل ادم عاط حك ال له 
وأرضى. وقد أيّده الله تعالى في رأيه » فكان في رسل قريش إلى 
رسول الله كك رجل من كنانة » وهم قوم يعظّمون البُدْنَ » ولا يَصدُون 
مَن أمّ البيت الحرام » فاستقبله المسلمون يليُون » والهَدْي يُساق بين 
أيديهم ٠‏ فقال: سبحانٌ الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَّوا عن البيت! فكان 
هذا آول الضير للستلفين + واول الفشل والقرقة لأحايش الشركين: 

يج د احير م ل و و لجو 
لنبيّهم كَثِهْ وإعظامهم له وإخلاصهم لدينهم وعقيدتهم؛ ما بَهّر فؤادّه 
وخَلَب لبه وصرح لقريش بذلك! لكنه أراد أن لا يُطمع المسلمين وأن 
يتهدّدهم لعله يُخيفهم. فقال: (إني والله لاأرى وجوهاً. وإني لأرى 
أشواباً من الناس خليقاً أن يفرٌوا ويَدَعَوك). 

فلم يملك أبو بكر رضي الله عنه نفسه إذ سمع عروة يطعن في إخلااص 
المؤمنين لعقيدتهم وهي أعرّ ما لديهم » فانتهض يردٌ عليه ردّآ تغمر عقله 
ووجولته ويسكرامه ليفل من حدّة غروزه + متكرا غليه اند الإنكان زعمه 
أن المؤمنين يفرُون عن نبيهم » وقد رأى عروة بعد ذلك من تعظيم 


50: 


الصحابة للنبي كل ما كان مؤيّدا لردٌ أبي بكر عليه » ولكن عروة لم تشأ له 
عَنْجْهيّته أن يترك رد أبي بكر حتى يعلم صاحبه » فقال: من.ذا؟ قالوا : 
أبو بكر » قال: أما والذي اتفني بيده الولا يد كانك: لكعتدي لم أجرك 
بها لأجبتك27! . 


وفي هذا اعتراف من عروة بسيادة أبي بكر ومكانته وأياديه البيضاء 
بالخير عند عامة الناس وكبرائهم من أمثال عروة هذا. وقد ذكر أهل 
المغازي والسير أن عروة كان تحمّل بديةٍ » فأعانه أبو بكر بِعَشْر قلائص 

زفق 

من الوبل ‏ . 
5 - ولمّا أبرم الصلح وتَمَدَت القضيّة » اشتدَ ذلك على المسلمين » 
فكيف يكون ذلك وهم في عنفوان قوّتهم وقد بدأ الانحلال في عدؤّهم » 
وا 


60 0 

وعرّ عليهم » حتى على مثل عمر وعلي وسَّهل بن حنيف 

هنا تتجلى مراتب الإيمان » وتظهر درجات النفوس المؤمنة » وفقاً 
لفيض الله تعالى عليها 

إن شأن النبوة فوق قوانين الحياة؛ فالنبي يةِ رضي شروط المعاهدة 
لأنه يعلم ما انطوت عليه من تدبير الله تعالى » ورضي لرضائه صَدَّيقه 
رضي الله عنه لأنه يعلم ما انطوى عليه رضاءً رسول الله يَكهِ من حكم 
وآيات! وغمر أبا بكر فيض النبوة فسّمًا به إلى ساحة الشهود » فرضى كل 


000 حياة رجالات الإسلام » ص 7١-54‏ » بتصرف . 
(؟) الفتح: 559/7 » شرح الحديث المتقدم. 
فرع منهاج السنة النبوية: 111/5. 





الرضا بم رضي به رسول الله و1" . 

هكذا شأن الصديق في كل أمر يَقضي به النبي يَةِ ويرضاه ويُمضيه أنه 
يقول: (إن كان قال فقد صدق) . 

في ساعات الغسرة . وخلال الأزمات العظمى » وعند حَيرَْة ألباب 
أولي التهى ؛ كان إيمان الصديق يرج حَبَه الباهر » فيملاً القلوب والعقول 
والنفوس والزمان والمكان روعة وجلالاً! . 

٠‏ - وموقف فاروق الإسلام المحدّث المّلِهّم عمر عندما جاء إلى 
رسول الله يك وقال له: (ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى» . . .) ١‏ ثم جاء 
إلى أبي بكر فتلقى منه الجواب نفسه! . 

ولم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكاً ٠‏ بل طلباً 
لكشف ما خفي عليه » وحَنَاً على إذلال الكفار وظهور الإسلام؛ كما 
عُرف من خلقه رضي الله عنه وقوّتِه في نصرة الدين وإذلال المُبطلين”” . 

7 - وفيه يظهر بروزٌ الصديق على عامة الصحابة رضي الله عنهم ‏ وأن 
ا ع » وأنّهِ لم يكن فيهم أعظم إيماناً وموافقة 
وطاعة لله ورسوله منه” "'» فإن عمرٌ لم يذكر أنه راجع أحدآ في ذلك بعد 
رسول الله كِدٍ غيّر أبي بكر الصديق » وذلك لحلالة قذره وسعة علمه 
عنذده. 


وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي يلٍ سواء؛ دلالةٌ على 


2000 حياة رجالات الإسلام » ص ١ل‏ ء. باختصار. 
20 شرح صحيح مسلم . للنووي: 787/5 , الحديث .)١986(‏ 
فرق منهاج السنة النبوية: 5/ 517. 





أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله يَكيِ » وأعلمّهم بأمور 
الدين » وأشدّهم موافقة لأمر الله تعالى”"' . 

وهو أيضاً من أَبِيّن الأمور دلالة على موافقة الصدّيق للنبي كَل , 
ومتافيية :له واختساضدية قوللا وعولة 6 وغليا وخالاً ؟ إذ كان قو لمن 
جنس قوله » وعمله من جنس عمله”'". 

لفد كان جواب رسول الله يَلِةِ وأبى بكر من مشكاة واحدة » وليس 
وراء ذلك درجة في الفضل ورسوخ الإيمان » وقد حقق الله تعالى لنييه يك 
وصدّيقه وعدّهما فجاء الفتح ال 

خامسا: في غزوة خيبر: 

في سنة سبع من الهجرة غزا رسول الله كَكَِةِ يهود خيبر » فلجؤوا إلى 
حصونهم ٠»‏ وشهد أبو بكر تلك الغزوة وكان في طليعة المجاهدين ‏ 
فبعثه النبي بل برايته - وكانت بيضاء ‏ إلى بعض حصون يبر » فقاتل 
قتالاً شديدا , ثم رجع » وم يكن فتحّ » وقد جهد. ثم بعث الغد عمر بن 
الخطاب . فأخذ الراية » فقاتل قتالاً شديدآ هو أشد من القتال الأول » 
1 ول .يكن نتم + وقد جهلا: فقال رسول الله يكِهِ: «لأعطينَ 


الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ٠‏ يفتحُ م الله على يديه» » فبعث عليّاً 
ففتح الله على يديه”*'. 
2600 الفتح : 7778/17 . 


(5) منهاج السنة النبوية: 517/4. 

(*6 حياة رجالات الإسلام » ص 77 . 

(5) السيرةء لابن هشام: 75/7؛ تاريخ الطبري: */7١؛‏ البداية والنهاية: 
5 ؛ سبل الهدى والرشاد: 197/6 . 


لا 





سادسا: فى فتح مكة: 

كان سبب هذه الغزوة المباركة أنه بعد صلح الحُديبية دخلت (خزاعة) 
أي هد ونوك الله وق وكات تر بكرا ل عهد الريتن» وبعد نحو 
ا ا 
فقتلوا منهم ما قتلوا. 

وجاء عَمْرو بن سالم الخُزاعي مسرعاً إلى المدينة فأخبر النبئ كله 
بنقض قريش العهد » واستنصره على بني بكر » فقال ككِ: ١نْضِرتَ‏ 
ياعمرو بنَ سالم». 

وأدركت قريش مَعَيّةَ غدرها ونقضها العهدَ » فأرسلث أبا سفيان إلى 
المدينة ليؤكّد العهد ويزيدَ في المدة. 

ا الاي ا 


د لكم عند سول الل 1986 فوا و لم أجذ إل اذو جاسكم به » 
ما كان من حلفنا جديدا فأخْلقَه الله » وما كات تنه مدنا ققطعه ابن > 


وما كان منه مقطوعاً فلا وضلة الله! فقال أبو سفيان: ججوزيت من ذي 
رحم شرًا. 

ولم يلبث رسول الله ككِةِ أن أخذ يتجهز للخروج إلى مكة » وأَذّنْ في 
الناس بالتجهيز » وأخفى مقصده إلا عن بعض خاصته كالصدّيق » وكان 
غرضه يَلِْةِ أن يَبَعْتَ قريشاً في عقر دارها من غير أن تأخذ أهبتها » حرصاً 
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فنة أن له ثراق الدماء في البلد الحرام. فلما تجمعت الجموع وتهيّأت 
للمسير أخبرهم بمقصده » وقال: «اللهمّ خذٍ العيونَ والأخبار عن قريش 
حتى نبغتّها في بلادها»”"" . 

وسار الجيش إلى مكة حتى وصل «ذا طُوّى)”" ٠‏ ففوّق النبي كلل 
الجيش فرقاً » ليدخلوا مكة من مداخل عدّة » ودخل هو يَلٍ من أعلاها 
من (كدَاء)”"' فى كتيبته الخضراء وهو على ناقته (القَضواء) بين أبى بكر 
وابنية ال : 

عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: (لَّما دخلَ رسول الله ل عامَ 
الفتح » رأى النساء يَلطمن وجوة الخيل بالحُمر » فتبسّم إلى أبي بكر 
رضي الله عنه وقال: «يا أبا بكر! كيف قال حسان بن ثابت؟؟2 فأنشده 
أبو بكر : 
عَدِمْنَا خيلا إِنْ لم ترَؤها شير الئَقّمَ موعدها كد 
ينَازِمنّ الأعنّةً مُصغياتٍ2 على أكتافها الأسَل الظّماءُ 
تضلُ جياءنا متمطّراتٍ بُلَطْمْهِنَ بِالخُمُر الا 


فقال رسول الله كلد : «ادخلوا من حيث قال حسان))20 , 


)١(‏ السيرةء لابن هشام: 910-794/5؛ سبل الهدى والرشاد: 
ه/ 70 6١8!؛‏ السيرة النبوية » لأبى شهبة: ؟//4731 . 

(09 نمق أودية مكة + وه اليوم وسط غمراتها » ومن الحياته: العتيبة: 

() يسمى اليوم (ريع الحَججون) » يدخل طريقة بين مقبرتي المعلاة » ويفضي من 
الجهة الأخرى إلى حي العتيبة . 

449 - اطبقات أبن سعد 3# 

(5) سبق تخريجه: ص 58 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
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وفي هذه الغزوة أتمَّ الله النعمة على أبي بكر؛ حيث أسلم أبوه 
أبو قحافة" . 

وشهد أبو بكر مع رسول الله يٍِ غزوة حُنين » وكان فيمن تَبَت معه 
حين ولى الناس منهز مين . 

عن عابر بن عبد اللاتو عي الله عنهها قال : (لمّا استقبلنا وادي حُنين » 
انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوفّ حَطُوط » إنما ننحدر فيه انحدارآ » 
قال: وفي عَمّاية الصّبْح » وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأخنائه 
واتفائته :رقنا تعر ا ركييو وا واع 0 قو اسه اما رزاع بودن مسطرن 
إلا الكتائب قد شّدَّت علينا شدَّة رجل واحد » وانهزم الناس راجعين » 
فاستمروا لا يلوي أحدّ منهم على أحد. 

وانحاز رسول الله وك ذات اليمين » ثم قال: «أينَ أيها الناس؟ هَذَّمُوا 
إليَّ » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله»! قال: فلا شيءَ » احتَمّلتِ 
الإبل بعضها بعضاً » فانطلق الناس ٠‏ إلا أن مع رسول الله يَكِهِ رَمْطاً من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير. 

وفيمن ثبت معه ككِ: أبو بكر وعمر » ومن أهل بيته علي بن أبي 
طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه المٌضل بن العباس وأبو سفيان بن 
الحارث ورّبيعة بن الحارث » وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن » 
وأسامة بن زيد) الحديث”"" . 


)١(‏ انظر: ص "5 -5: فى هذا الكتاب. 
(؟) أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة: 457/7 -447؛ ومن طريقه 
أحمد : .» وإسناده صحيح » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . قوله: - 
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وأَمّر النبئٌ كك عمّه العباس - وكان صَيّناً - أن ينادي: يا معشر 
الأتضان" ياععشن أضحات. التترة ‏ نا أمبحاتي: شورة النقرة! 
فنادى » فأقبّلوا كأنهم الإبل إذا حنّت على أولادها » يقولون: يا لبيك 
يالبيك! فحملوا على المشركين ٠»‏ فأشرف رسول الله كه فنظر إلى 
قتالهم فقال: «الآن حمي الوّطيس ٠.‏ أنا النبي لا كَذِب . أنا ابن عبد 
المطلب» . 


قال جابر: واجتلّد 00 را 0 ع الكايى م 
ثامنا: فى حصار الطائف: 


وكان الصديق رضي الله عنه مع النبي مَدْةِ في غزوة الطائف » حيث 
حاصرها المسلمون . ورأى النبي كَفِ رؤيا » فيما رواه ابن إسحاق قال: 
(بلغني أن رسول الله كلِ قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصدٌ تقيفاً: 
«يا أبا بكر إني رأيث أني أَهْدِيثْ لي قَعْبَةٌ مملوءة رُبْداً ٠»‏ فتقّرها ديك 
قهراق ما فيها» فقال أبو بكر: ما أظن أن تُدرِك منهم يومّك هذا ما تريد 
يا رسول الله! فقال رسول الله يك : «وأنا لا أرى ذلك»))0" . 


وفي هذه الغزوة رُمي عبد الله بن أبي بكر بسهم كان سببَ موته » 


0 أجوف : متسع . حطوط: منحدر. عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين. أحنائه : 

)١(‏ طبقات ابن سعد: ؟”/49١- 4١157‏ تاريخ الطبري: ”/ 1728-14 » البداية 
والنهاية: 5577/5؟ الفتح: 57-849 الأحاديث 57١5(‏ -17577). 

(؟) السيرة ء لابن هشام: ؟/ 584؟ تاريخ الطبري: "/ 85 - 80. قَعْبة: قدّح. 
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لكنه اندمّلَ جرحه ثم انتقض بعد وفاة النبي كه ه فمات عبد الله في خلافة 
أبيه سنة (١1١ه).‏ 

تاسعا: فى غزوة تبوك: 

وفى رجب من سنة (9ه) كانت غزوة تَبُوك » وذلك أن 
رسول الله كلِةِ علم بعزم الروم على غزو المسلمين » فبادر إلى مبادأتهم 
ذلك 

وقام يل يحثُ على النفقة والبذل في سبيل الله فحمل الناس صدقات 
كثيرة » وكان أولهم أبو بكر فجاء بماله كله أربعة آلاف درهم » فقال له 
النبي يكل : «هل أبقيت لأهلك شيئاً؟» فقال: أبقيتٌ لهم الله ورسوله"'؟! . 
فعقد يَكةٍ الرايات ودفع الألوية » وأعطى (رايته العظمى) ‏ وكانت 
مو 0 

عاشرا: سرايا أبى بكر: 


-١‏ فى ذات السلاسل”": 


يحدث الصحابي رافع بن عَميرة الطَّائئُ وهو رافع بن أبي رافع- 
فيقول: (لمَّا أسلمتٌ » خرجث في تلك الغزوة التي بعث فيها 
رسول الله لِ عَمْرو بن العاص إلى ذات السّلاسِل» فقلت : والله لأختارن 
لنفسي صاحباً » قال: فصحبتٌ أبا بكر » فكنتُ معه في رَحْله » وكانت 


)١(‏ سبق بتمامه مع تخريجه: ص ١55‏ » حاشية (؟) في هذا الكتاب. 
(؟) طبقات ابن سعد: "/ ١7/5‏ » تهذيب الأسماء واللغات: 1814/7. 
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عليه عباءة له فَدَكيّة » فكان إذا نزلنا بَسَطها وإذا ركبنا لبسها ء ثم شَّكّها 
ل 0 
نحن نبايعٌ ذا العباءة! قال: فلما وَنَوْنَا من المدينة قافلين» قلت 

ا أبا بكر! إنما صحبئك لينفعّني الله بك » فانصحني وعدّمْني » قال 00 
لم تسألني ذلك لفعلتٌ » قال: آمُرك أن توحدَ الله ولا ب ترك يسا ا 


الحديث 0 


رفن "اروانة عرس عل الطير 1 لزكال: ابو اير ايفقط اباتك 
الخمس؟ قلت: نعم » قال: تشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدأ عبده ورسوله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة إن كان لك 
عالىة وضع اليه وتصوم رمضان » حفظت؟ فقلت: نعم » قال: 
وأخرى: لا تأَمَرَنّ على اثنين! قلت: وهل تكون الإثرة إلا فيكم أهل 
المّدّر؟! قال: يوشك أن تفشو حتى تبلعغك ومن هو دونك » إن الله 
عز وجل لما بعث نبيّه يَثةّ دخل الناس في الإسلام » فمنهم من دخل 
فهداه الله » ومنهم من أكرهه السيف فهم عرَّاذ الله عز وجل وجيران الله 
وفي جفّارة الله . إن الرجل إذا كان أميرآ » فتظالم النامنُ بينهم ٠‏ فلم يأخذ 


لبعضهم من يعضن؛ الك ارك وال وجري 
فيظلٌ نات عضلته غضباً لجاره انل من وا )0 


)١(‏ السيرة» لابن هشام: ؟/ 575 -570؛ ابن عساكر . ص 505 -5٠5؛‏ سبل 
الهدى والرشاد: 5515/5 -557؛ وأخرج أحمد: : 8/١‏ طرفاً منه » وصححه 
أحمد شاكر. فدكية: نسبة إلى فدك بلدة بخيبر. شكّها بخلال: أي جمع بين 
طرفيها بخلال من عود أو حديد. 

(؟) قال الهيثمي في (المجمع: 3567/5): رواه الطبراني ورجاله ثقات. قوله: - 
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هه وفي هذا الموقف من أبي بكر وصاحبه رافع فوائد وعبر غُرّر: 

١‏ -ظهور شمائل الصدّيق وخلاله الرفيعة لمن يصحبه » فالسفر يسفر 
عن أخلاق الرجال » وقد كان رافع ألمعيّاًإذ توسم في أبي بكر فصحبه في 
تلك السزية ذهابا وإناباً: 

؟ - وفيه حكمة أبي بكر في الدعوة إلى الله ورأفته بحديثي العهد 
بالإسلام » وتركيزه على أسس الإسلام وأركانه » واستبطانه ما كان عليه 
عامة الناس من البساطة . فقال لرافع: أتحفظ أصابعك الخمس؟ وهي 
لفتة بارعة إلى أن أمور الإسلام الكبرى ليست بالكثيرة ولا بالثقيلة » فهي 
تعد على الأصابع » وهذا يشبه أسلوب النبي يَلِيةِ في قوله: «بني الإسلام 
على خمس) فعدد عليه الصدّيق رؤوس الأمر. 

#دوفيه أيضا خرص أن بكر رق الله عبد على الذعوة إلى الله 
تعالى » حيث قال لرافع : لو لم تسألني لبادرتك وقلت لك . 

5 - وفيه التنبيه على خطورة الإمارة وأنها أمانة ومسؤولية ومغرم ‏ 
لست تشتريفا :ولا محتما > ومن لم يأخذها بحقها ويؤدي الذي عليه 
فيها؛ كانت يوم القيامة خزياً وندامة . 

© - ونبّه الصدّيق على خطورة الظلم وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة » 
ولقَتَ نظر رافع إلى أن الرجل لا يقبل أن يظلم جاره بشاة ٠‏ فكيف يقبل 
أن يظلم الناس في أنفسهم وأهليهم وأموالهم؟! فكذلك الله تعالى إذا 
تظالم الناس ولم يتناصفوا بينهم انتقم من الظالمين شر انتقام . 


عوَاذَ الله: لائذون بالله ومحتمون به. خفارة الله: ذمة الله. ناتئْ عضلته : منتفخ 
عضلته غضباً لجاره. 





" - وفيه كذلك أن الإمارة والحكم وشؤونه تكون في علية الناس 
وأشرافهم وأمنائهم والمتقدمين منهم في شمائلهم وأعمالهم » فإذا فسد 
اضطراب الموازين . 

هه وفى هذه السرية كان لأبى بكر موقف آخر جليل : 

عن بُرَيْدة بن الخْصَّيْب قال: (بعث رسول الله يَكِةٍ عَمْرو بن العاص 
في غزوة ذات السّلاسِل » وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » فلما 
انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا يُورُوا ناراً » فغضب عمر وهم 
أن ينال منهء فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله 
رسول الله يَلةِ عليك إلا لعلمه بالحرب. فهّدَأْ عنه عمر رضى الله عنه)”' . 
النبى علد وفعله » وحكمته ف اختيار عمرو أمير للسرية » لكفاءته 
وحسن تدبيره. 

؟- سريته إلى بني َزَارَة: 

عن سّلمة بن الأكْرَّع قال: (غزونا فَرَّارَةَ وعلينا أبو بكرء أُمَرهُ 
رسول الله عد عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أَمّرنا أبو بكر فعدَسًْاء 
ثم شَنَّ الغارة » فوَرّد الماءَ » فقتل مَنْ قتل عليه وسَّبّى . . .) الحديث”" . 
)١(‏ أخرجه الحاكم: 47/9 ”5 » وصححه وأقرّه الذهبي؛ وذكره الحافظ في 

الفتح: 9/4/4 شرح الحديث (550/8), وعزاه لإسحاق بن راهويه والحاكم. 
(؟) أخرجه مسلم (926١)؛‏ وأبو داود (/791١)؛‏ وابن ماجه (781490 ٠‏ 5847)؟؛ 

وابن سعد: ١1١8/7‏ ء وابن حبان (585) » وغيرهم . 
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الفصل الثالث 
مواقف كبرى ومعالم بارزة 


أولاً: الشورى: 


«ه الشورى مبدأ ضخم وركن جليل في بنيان الدولة الإسلامية » أكٌد 
عليه القرآن الكريم في قوله : ١‏ مَارَحَمَة ون لَه يدت لَهم كنت قاطي 
لعل فصوا مِنْ حَولك أَعَفٌ عَنَهُمَ وَاسْتَغْفْرَ هكم وَسَاوِرَهُمَ ف الْكَرِ دا حرمت 
تكن عق أن أض جك المتوكان َكينَ4 [آل عمران: .]١59‏ 

فقد أمرت هذه الآية الكريمة النبي وك بالتزام مبدأ الشورى على الرغم 
من أن الهزيمة اخ جاءت في أعقاب شورى النبي يل لأصحابه » 
وبسبب غير مباشر منها! ولكن هذه الهزيمة لا يجوز لها أن تبوّر تجاورٌ هذا 
المبدأ أو هذا التشريع » أو الانتقاص منه . فضلا عن تكريس نقيضه! 
بحجة الواقع الذي أفرزه أو انبنى عليه" . 

والمشاورة أصل كل خير تناله الأمة من قادتها » فهي مبدأ اجتماعي 
شرعه الله في رسالة الإسلام ليكون منهجاً للمجتمع المسلم في مستقبل 
حياته » لأن الرأي المردّد للنقاش والبحث أنظفٌ وأصفى من رأي الفرد 
مهما يكن قد أوتي من رجاحة التفكير”. 


2000 في ظلال القرآن: 077/١‏ - 517 ؛ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه؛ ص 14 . 
فم محمد رسول الله وَل : 7/ 5 57 . 
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وقد كان أبو بكر مقدّماً في الشورى عند رسول الله يك » وما كان أحد 
من الصحابة يتكلم بالشورى قبله » وإن النبي وَةٍ كان يصدر عن رأيه 
وحده في الأمور العظيمة » وإنه كان يبدأ الكلام بحضرة النبي وَةٍ معاونة 
1 


اي دو رهم ردي أن عنينا ري م 


وفى رواية: «لو أنكما تتفقان على أمر واحدٍ ما عصيئكما في مشورة 
ع8 00١‏ 5 5 
ابذا) ‏ . 


ره 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (في قوله عز وجل: 9 وَسَاورَهمَ في 
لكر 4 قال: أبو بكر وعمر رضي الله 0 


النبي يَلِ مكانَ الوزير » فكان ا 0 


١‏ في غزوة بدر: 
هه من أمثلة ذلك ما حدث في مطلع غزوة بدر: حيث استشار 


200 منهاج السنة النبوية : 5157/7 . 

(0) أخرج الرواية الأولى: أحمد: 4777/54 وأخرج الثانية: أسد بن موسى في 
«فضائل الصحابة»؛ والفسوي في «المعرفة» كما ذكر الحافظ . وقال: بسند 
لا بأس به » ولم يشر لرواية أحمد » فلعله لم يستحضرها. انظر: الفتح : 
7/11١7‏ . الاعتصام » باب قوله تعالى: # وأمرهم شور ينمج 4 . 

إفرة أخرجه الحاكم: ”/ ٠‏ . وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الحاكم: /77. 





رسول الله يَكِيِ أصحابه في مواجهة قريش 0 فكان أبو بكر أول من تكلم ؛ 
فقال وأحسن 3 ثم عمر رضي الله عنهما""' . 


وفي نهاية المعركة كانت هناك قصة الأسرى: هل يُقتلون أو يُقبل 

رن را 0 ل 
قات را رح ع با مر 
الكفار ٠»‏ فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله علي : «ماترى 
يا بن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر , 
ولكنّي أرى أن تُمكنًا فنضرب أعناقهم , ٠»‏ فتمكنَ عليّاً من عقيل فيضربت 
غنقه » :وتمكتن من "فلان -اشميباً لعمر د فأضَرت عَلقه + فإ هو لخد أئمة 
الكفن. وصناديد هاا :فهوي سول الله كلق با قال أب ركز وله :ذه 
ما قلتُ. 


فلما كان من الغدٍ جئثُ » فإذا رسول الله ككِ وأبو بكر قاعدَيْن 
يكيان قلنث: يارسول ال امرني من أي شي فكي انيت 
وصاحبّك . فإن وجدث بكاءً يت 1 زان لم أجد بكاءً تباكٍ 
لبكائكما! فقال رسول الله عله : «أبكي للذي عَرَضَ علي أصحابك من 
أخذهم الفداء ‏ لقد عَرضَ علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجر 
قريبةٍ من نبي الله يَكهْ -. وأنزل الله عز وجل : لاما كن لبي أن ب 77 


)1١(‏ سبق ص ١184‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب. 
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3 
ا 


أسْرّئ حَقٌّ يض ف الْأَرَضنْ 4 إلى قوله: #اكَمُلوأ مما عَِمتُمَ حَكَلَا ِنبا # 
[الأنفال: 77 - 19] فأحَلَّ الله الغنيمة ل 


وتوجيه الحديث في الاستشارة انصرف إلى الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما باعتبارهما أفضلّ الصحابة رأياً , وأنفدهم في حل 
المعضلات فكرآ » وأقربهم إلى رسول الله كَل منزلة » فكانا منه السمع 
والبصر » وأعمقهم معرفة بأسباب الحوادث » وأحكمّهم سياسة في 
الوصول إلى وضع الأمور في مواضعها » وألزمّهم وجودا في مجالس 
رسول الله يلل ومحاوراته واستشاراته » فقلما غايا عن حادث مهم » 
فرأيُهما معبّر أكمل تعبير عن رأي المجتمع المسلم في جانبيه: الرحيم 
الرؤوف ٠»‏ والشديد القوي الأمين » وقلما خرجث آراء أفراد المجتمع 
المسلم وجماعاته عن رأيهما"" . 


والمشورة من الشيخين تمثّل مذهبين يأخذان بطرفي الحياة: أحدهما 
قل الرسضمة المطلفة ان منقضىء الصدرى رعتن الله عن 6 ولاق يبدل 
افد الوان :سوه على | عزاء الندى ل علض بور الكطابي في انه 
ع :الذي والفاروق بويا الأسلام فى حياة لبه الأكرم غيلرات الله 
عليه » وهما خليفتاه بعد مفارقته الحياة الدنيا إلى الرفيق الأعلى. وكل 
من المذهبين ضرورة اجتماعية لا غنى للإنسانية عنها في أي عصر من 
1 
)٠١(‏ تقدم صدر الحديث مع تخريجه: ص .1975-1١9١‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب . 
(60) محمد رسول الله و : 7/7 .0١9-51١8‏ 


69 حياة رجالات الإسلام» ص 2.55 وانظر: تفسير القرطبي: 45/8 -١5؛‏ 
منهاج السنة النبوية : 097/7 -098؛ البداية والنهاية: 597/7 -198. 
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فاختار النبي يليه من الرأيين ما جُبّله الله عليه مما ترنَّب عليه خيّر كثير 
للإسلام والمسلمين ٠‏ لأن الإبقاء بعد القدرة على القهر والتنكيل والقتل 
من أكرم مكارم الأخلاق وتحبيب الإيمان إلى القلوب. وقد كانت نتيجة 
ذلك أنْ حمل هؤلاء الأسرى وذريَاتهم لواء الدعوة إلى الله ٠‏ وكان منهم 
كثير ممّن فتحوا البلاد وأنقذوا العباد » واهتدى بهم الصّلال 2 56 
موازين العدالة والإخاء والمساواة ٠‏ وقادوا الإنسانية إلى آفاق حضارة 
مؤمنة » لا يُظلم في ظلَّها أحد. 


ولم يكن ما كان من قبيل أن النبي يَكليِ هوي رأياً فاختاره ٠‏ ولم يهو 
رأياً فتركه » وإنما كان من قبيل السياسة الحكيمة التي تزرع في النفوس 
الموةة المي , 

؟ في الحديبية: 


فى حديث الحديبية الطويل: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
(ما'وايك أحدا اكه هشاورة لأصحابه عن رسؤل الله )7 


وكان النبي كل إذا استشار أصحابه أول من يتكلّم أبو بكر في 


)١(‏ محمد رسول الله يخِ: /019. وقد جنح هنا قلم الدكتور هيكل فأساء القول 
وقال بالظن » فزعم أن مشركي قريش سَعًوا إلى أبي بكر ليشفع لهم عند 
النبي كَل ' لِيَمِنَّ عليهم أو يُقاديهم » فوعدهم خيراً! وأنه أقام نفسه شفيعاً 
لهم . فأخذ يُليّن قلبّ النبي كله ويدفمٌ حججّ عمر! وهو كلام لا دليل عليه 
ولا برهان » ويعارض صحاح الأحاديث ٠»‏ وفيه إساءة للصديق » وحاشاه من 
أن يتقدم بين يدي رسول الله كَلدِ مراعاة لهوى المشركين!. انظر: الصد 
أبو بكر » ص 75. 

زههة تقدم: ص 3١5-7٠١‏ في هذا الكتاب . 
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الشورى » وربما تكلم غيره » وربما لم يتكلم غيره » فيعمل برأيه 
وحده » فإذا خالفه غيره اتَبّع رأيه دون رأي من يخالفه”"". 

وهنا موقف آخر من المواقف الكبرى التي يستشير فيها رسول الله وَل 
أصحابه » فيتقدم الصديق بالرأي » فيأخذ به النبي كلل . 

ففى مسيره يكل إلى الحديبية » لما شاور أصحابه في أن يُغِير على ذُريّة 
الذين أعانوا قريشاً من الأحابيش » أو يذهب إلى البيت الحرام فمن صدّه 
قاتله. فأشار عليه أبو بكر الصديق بتركِ القتال » والاستمرار على 
ما خرج له من العمرة » حتى يكون بدء القتال منهم » فرجع إلى رأيه'") 

قال يل : «أَشِيروا أيها الناسئ عليَ ؛ أَنَرونَ أن أميل إلى عيالهم وَذراريٌ 
هؤلاء الذين يريدون أن يَصِدٌُونا عن البيت ٠‏ فإنْ يأتونا كان الله عز وجل قد 
قَطَّع عَيْنَاً من المشركين ٠‏ وإلا تركناهم محرُوبين؟» قال أبو بكر : 
يا رسول الله » خرجت تَ عامدآ لهذا البيت لا تُريد قتلّ أحدٍ ولا حربٌ 


أحَدٍ » فتوجّه له » فمن صَدَّنا عنه قاتلناه قال: «امُضُوا على اسم الله" . 


 “‏ في غزوة خيبر: 

أشار الحَُاب بن المنذر رضي الله عنه على النبي كَكِْةِ بقطع النخيل 
حتى يُجبر اليهود على الاستسلام والنزول من حصونهم » فرضي 55 
بذلك » وأسرعَ المسلمون في قطع النخل » فجاءه أبو بكر فقال: 
)١(‏ منهاج السنة النبوية: 707/4. 
(؟) الفتح: 5١9/1‏ شرح الحديث .)71/9١(‏ 


فرق الفتح : 4 شرح الحديث (611/8 » ١774‏ 5).» وانظر ما تقدم : ضن 5ت 
7 فى هذا الكتاب. 
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:1 رسول اله! إن الشاعر وجل قل وعدكم غير » وهو كتجز دا بوعدك: 
فلا تقطع النخل). فأمرَ فنادى منادي رسول الله لي فنهّى عن قطع 
الفا ا 

؛ - في يوم حُنَيْن: 

وفي هذه الغزوة يظهر موقفٌ جليل آخر للصديق » حيث يبدأ بالكلام 
عقر الذي جاه نار مسصزرنة وحويد ين على للق عرو اتن هار 
ير 

عن أبى ي قتادة الأنصاريٌ ثم السّلّمي رضي الله عنه أنه قال : (حَرَجنا مم 
رسول الله َك عام ين » فلمًا التقَينا كاد للمسلمين جَوْلةٌ » قال : 
فرأيتُ رجلا من المُشركين قد عَلا رجُلاً من المُسلمين » قال: فاستدبَزتٌ 
حَنَّى أَتَيْنَهُ مِنْ وَرائِهِ » فضَربِتُهُ على حَبْلٍ عاتقه ضربةً ‏ فقَطَعْتٌ منة 
الدَرْعَّ » قال : فَأَفبَلَ عَليَ ٠‏ فضَمَّني 2 صَمَةَ وجَدتُْ منها ريح الموت ٠‏ ثم 
يا ٠‏ فَلحِقّْتُ عَمرَ بنَ الخَطَابٍ » فقّلتُ لهُ 1 
الناس؟ فقال: أمة 


قالَ :فاه لنامن قد وَجَمُوا » فقا رسول اله كذ ١مَنْ‏ َكل قتيلاً له 
عليه بِيّنَةٌ فله سَلَيُ قال أبو قتادة ار م سهد لى؟ نه 
جَنْتْ » نم قال رسول الله يكة: من مه يد ا ملب َكَل سَلئكُا : 
َقّمْتُ تم قلت : :من يََُْ لي؟ فجت فم قال الثثة ‏ فت » فقال 
رسول الله عه : «ما لك يا أبا قتادّة؟» . فاقتَصَصْتٌ عليه القِصّة ٠»‏ فقال 


رَجُلٌّ من القوم : صَدَقَ يا وَس ول الل وسَلَبُ ذلك القتيل عندي 4 انق 
)١(‏ مغازي الواقدي: ؟/544. 
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اي 1 ل ان ل : "أله ا 


فقال أبو قتادة : فأعطانيه » فبِعْتُ الدَرْعَ » فابتعث بتعثُ منه مَخْرَفاً في بني 
سَلِمَةَ » فإنّه لأَوَلُ مال تأنَلتُه في الإسلام)”". 

ومعنى (لاها الله إذا) : لا والله حينئذ 2 لا يعمد رسول الله كه إلى 
رجل كأنه أسد فى الشجاعة » يقاتل عن دين الله ورسوله » فيأخذ حقه 


ويعطيكه بغير طيبة من نفسه”"'. 
والبصعر ف لساك 


وهذا الموقف غاية في الجلالة والرفعة التي يتبوؤها الصديق عند 
النبي يَكِِ » فهو يزجر ذلك الرجل ويردّعه ٠‏ ويُفتي بحضرته وَكِةٌ » ويقسم 
بين يديه » وهو وَل يصدّقه ويقدُه ويُمضي رأيه على ملا من أصحابه » 
وهي خصوصية وشرف لأبي بكر ء تترسخ أصولها وتزداد شموخاً في كل 
موقف وكل يوم. 

كاننا: إمارة الصج: 

ولّى رسول الله كَل عَنَاب بن أَسِيد إمرة مكة » فحجٌ المسلمون 


؛)١781( وأطرافه في (١١١١)؛ ومسلم‎ » )475١( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ‎ )58٠05( وأبو داود (/11/ا7)؛ ومالك: ”505/7 500؛ وابن حبان‎ 
له» و(5877) ء» وغيرهم.‎ 
الفتح 56/4 5"571) . وقد أطالَ الحافظ وأجاد وبَلخ المُراد في الاستشهاد‎ )9( 
لعبارة أبي بكر: (لامًا الله إذآ) » والردٌ على من غلطوا العبارة وخطؤوا الأثبات‎ 
. 5176 - 57١/9 من الرواة. انظر: الفتح:‎ 


رضي 





والمشركون جميعاً في سنة (/ه) . وكان المسلمون مع عنَّاب لكونه الأمير. 

وفي سنة (9ه) بَعث النبي كَلةِ أبا بكر أميرآ على الحج » وكان بعثه 
بعد انسلاخ ذي القعدة » وحجّ في ذي الحجة من سنة تسع » وأعلن 
الصديق أنه : لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

ثم كانت (حَجََةَ الوّدّاع) في سنة عشر من الهجرة . 

وبّعث الرسول كَل علي , بن أبي طالب بسورة براءة ليق رأها على الناس 
في الموسم » تحت إمرة أبي بكر. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بَعثني أبو بكر الصدّيق في الحجّة 
التي أمَّره عليها رسول الله يه » قبل حَجَّةٍ الوداع » في رَهْطٍ يؤدّنُون في 
الناس يوم التّحر: لا يَحُجُ بعدَ العام مشرلكٌ » ولا يَطوفٌ بالبيت عُزِيانٌ) . 
لفظ مسلم . ١‏ 

وزاد البخاري في رواية: (فتَبِدَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام , 
000 0 20 


لاص لاس مني على الج » فاق معه » حتى إذا كك 
بالعَوْج تَوّبَ بالصٌّ ثم استوى ليُكبّر » » فسمع الدَعْوَةَ خلفَ ظَهْره » 


)١(‏ أخرجه البخاري (7111) . وأطرافه في (779)؛ ومسلم (17417)؟ وأبو داود 
(55 ؛؟؛ والنسائي في الكبرى (7975)؛ وفي الصغرى: 775/0. وانظر: 
الداية ولتهايةة دا و يقسي ان كدرة 1/1 1161 كا الفا 
بالتأذين: الإعلام » وهو اقتباس من قوله تعالى: ‏ وَأَدَنُ يِس أله وَسُويو إِلَّ 
ألتّس4 [التوبة: ”]. انظر: الفتح: /٠١‏ 794 (4505). 
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رسول ال في الح . ٠‏ فلعله أن يكون رسول ال كك . قصلي ن! 
0 أرسلني رسول الله كلِ ب م بَرَآءةٌ * أقرؤها على 000 
مواقف الحج. 

ا فلما كان قبل التّروية بيوم » قام أبو بكر فخَطْب 
الناس » فحدّنَهمٍ عن مناسكهم . حتى إذا فرَعْ » قام علي فقرأ على الناس 
برَآهة» حتى حَتّمّها . 


ثم خرجنا معه » حتى إذا كان يوم عَرفة » قام أبو بكر فخَطْب الناسَ 
فبحلة ثهم عن مناسكهم ؛ حتى إذا فرغ » قام علي فقرأ على الناس 


13 ير 


بَرَاءَة # حتى ختمها . 


ثم خرجنا معه » ثم كان يوم التّحر » فَأَقَضْئَا » فلما رجع أبو بكر » 
ل ند 
فَرَعْ » قام علييٌ فق رأ على الناس 8 بَرَآءة# حتى ختمها . 

فلما كان يومٌ التّمْر الأول » قام أبو بكر فخطب الناس ؛ فحدّثهم كيف 
ينُفْرونَ وكيف يَرْمُون » فَعلْمَهُم مناسكهم ٠‏ فلما فَرَغْ » قام علييٌ فقرأ 


2 2 ور 


براءة 4 على الناس حتى 0 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (910")؛ وفي الصغرى: 547/0 -51548؛ 
والدارمي (915١)؛‏ وابن خزيمة (791/5)؟ وابن حبان (5555)؟ والبيهقي في 
الدلاتل: 591//5 -798 » وذكره الحافظ في الفتم: 591/٠١‏ (11500) 
وسكت عليه . 
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وعن المُحرّر بنٍ أبي هريرة » عن أبيه قال: (كنثُ مع علي بن 
بي طالب حين عله وسول لله 2 إلى أهل مكة 1 قال 
ما كنم تُنادُونَ؟ قال: كا تتادي: َه لا يدخل الجنة إلا نفنٌ مؤمنةٌ » 
ولا يطوق بالبيت عُرْيانٌ » ومَنْ كان بيته وبين رسول الله يل عهدٌ فأجَله 
اف اده د لو أربعةٍ أشهر , فإذا مضت الأربعة الأشهد » فإِن الله بري* 
من المشركين ورسوله » ولا يَحْجٌ بعد العام مشرلكٌ » ٠‏ فكنتٌ أنادي حتى 
صَحِلَ صَوْتي اا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (بَعث النبيئ يَكِلِ ب #براءة * 
مع أبي بكر ادك وعاويكاك : ٠لا‏ ينبغي لأحدٍ أن يبل هذا إلا رجلٌ من أهل 
بيتي» » فدَعَا عليّاً فأعطاةُ إيَاها)”" . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لمًا نزلَتُ عشر آيات من 
َه 4 على النبي كك ٠‏ دعا النيئ كَل أبا بكر » فبَعَنّهِ بها ليق رأها على 
أهل مكة ٠‏ ثم دعاني النبيٌ وك فقال لي : «أَدْرِكُ أبا بكر ٠‏ فحيثُّما لِحقْتَةُ 
فَحُلْ الكتابت منه فاذهَبٌ به إلى أهل مكة فاقرأة عليهم»). فلحقته 
ِالجْحَْةٍ ٠‏ فأخذثُ الكتابّ منه ٠‏ ورجع أبو بكر إلى النبي يك فقال: 
يا رسول الله! نزلَ فيّ شيع؟ قال: ١لا‏ » ولكنّ جبريلَ جاءني فقال: لن 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (79475)؛ وفي الصغرى: 775/0؛ وأحمد: 
/؛ وابن تخا( ٠8؟,؟؛‏ والحاكم: ف خض وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألبانى فى فيستيوح النسائى: / 1ن ومعنى (صحل): 


حر 





يؤدّيَ عنك إلا أنت أو رجلّ منك»)”2 . 


قال ابن كثير : (وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فؤْره » 
وإنما رجع بعد قضائه المناسك التي أمَّره عليها رسول الله يَكِْةِ » كما جاء 
فيكنااقق الؤؤاية الكلمري )0 
يا ولق من كاير ع أمرءة يصلي علق . وبطيع أمزة. 
ولا طوف بالبيت عُريان. 

وإنما أردفه به لينبدٌ العهدّ إلى العرب » فإنه كان من عادتهم أن 
لا يَعقد العقود وينبذها إلا السيد المطاع » أو رجلٌ من أهل بيته » فلم 
يكونوا يَقبلون نقضّ العهود إلا من رجل من أهل بيت النبي يَلِ)” ". 

وقال ابن كثير: (بععثَ رسول الله يكٍِ علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق » ليكونّ معه » ويتولّى عليٌ بنفسه إبلاعٌ البراءة إلى المشركين 
نيابة عن رسول الله يكل الكؤاثه ابر عه هن خصَينه) 7 

وخرج مع أبي بكر في تلك الحجّة ثلاثّمئة من الصحابة » وبعث معه 
رسول الله يله بعشرين بَدَنةَ قلدها وأَشْعَرها بيده » عليها ناجيّة بن جُندب 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند: ١5١/١‏ » وحسنه أحمد شاكر. 
(؟) تفسير القرآن العظيم: ؟/ ١5‏ . وانظر: الفتم: .708/٠١‏ 

9 منهاج السنة النبوية: 755-556/4. 

(85) البداية والنهاية: 0//ا". 
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اسلو ونيا ابوك بين و 

ومن الصحابة الكرام الذين كانوا معه: علي بن أبي طالب ء 
وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص ١‏ وجابر بن عبد الله » 
وأبو هريرة » رضي الله عنهم . 

فأقام الصدّيق للناس حجَّهم ٠.‏ وعلمهم مناسكهم . ونَبذ إلى 
المشركين عهدهم . وأغلمَّهم أن لا يَحجوا بعد عامهم هذا . فقطع بذلك 
دابر الشرك وتلويث الحج بمساوئه. وحَجّ رسول الله يَكِةِ بعد ذلك بعام 
في السنة العاشرة حَجَةَ الوداع » ولم يحج في تلك الحَجَّة مشرك . ولله 
الحمد. 


ثالثا: الاتباع التام للنبي ككللة: 

قبل نبوّة سيدنا رسول الله كَكةِ رأى فيه أبو بكر من بين لِدَاته وأقرانه من 
شباب قريش أكملهم وأزكاهم فماذقه ولازمة وجمله فددوكة لأند كان 
أكملّ الخليقة نفساًء وأعظمهم خخُلقاً » وأكبرهم قلباً » وأطهرّهم 
روحاً » وأجلهم أدباً ؛ وأصدّقهم حديثاً » وامتلاً به أبو بكر إعجاباً ٠‏ لما 
نط عله من البحق 9 الجر و اعفان . فكان محمد بن عبد الله كله جديرآ 
بالإعجاب ٠‏ خَليقاً بالاتباع » فاتخذ منه أبو بكر إماماً وهادياً. 


وعندما أكرمه الله تعالى بالنبوة وأرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا » 
كان الصدّيق أسرعَ الخلق إلى الإيمان به والتصديق برسالته واتباع هيه » 


)١(‏ طبقات ابن سعد: ”/8١ء‏ تاريخ الطبري: 57/7١؛‏ البداية والنهاية: 
,؛ الفتح: 59١/4‏ شرح الحديث (5777) 5054/٠١ ٠‏ شرح الحديث 
(5650). 


778 





وأصبح منهجه الذي لا يريم عنه: الاتباع التام لكل ما يقوله يك » ويأمر 
به » ويفعله » ويشير إليه » ويحضٌ عليه » ويتمنّاه » ويرغّب فيه » 
ويوجّه إليه. فكان ذلك دأبّه في عباداته وأخلاقه وأقواله وأفعاله ٠‏ في 
عسره ويُسره » وسفره وحضره . في عهد النبوة بمكة وفي أيام الهجرة 
وبعدها في عصر النبوة بالمدينة » وفي أيام خلافته. . . حتى إن الأقدار 
كانت تُجري على لسانه أقوالاً تطايق كلمات النبي كل قر ميقل قزل 
وعمله مثل عمله ٠‏ وفعله مثل فعله . 

واترة هن انعاتب ]نقد عن عاة الوديق: +الاصلة والشواهن 
والمواقف: 

وه ففي صلاته: : كان يفتتح صلاته بالجهر ب #«الْحَمَدُ يِنَّهِ رت 
الْعَلِمِيتَ4» ويّقصر الصلاة ة في السفر فيصلي ركعتين ٠‏ ولا يتطوّح في 
السفر اقتداءً به يَكِهِ » ويسجد في الصلاة إذا قرأ: 8 إِذَا أَلسمَآكُ أَنْمَقَتَ # 
و8 أثْر نري أِى سَلقَّ4 ٠‏ وكان يعجّل الظهر , فتقول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عن ذلك: (ما رأيتُ أحدآ كان أشدّ تعجيلاً للظهر من 
رسول الله كه . ولا من أبي بكر . ولا من عمر)”"' . 

وكان ينزل بالمُحَصَّبٍ يوم التَّمْر » لأن النبي كَل فعله . ورَمّل في 
حجّه اقتداءً بالرسول كي » وكان لا يصوم يوم عرفة بعرفة كما سَنَّ 
النبي ككل . 

ويمشي أمام الجنازة عند تشييعها » اتباعاً لهدي النبوة. 


)غ20 أخرجه أجيلل: 5 ؛ والترمذي (هه6١)‏ وحسنه ) وصححه الخييل: 


شساكن: 


وهذه أمثلة سقناها في ميدان العبادات”") 

»© وفي الساعة الأولى من إسلام أبي بكر رضي الله عنه » لما أخبره 
النبى له أن الله تعالى ‏ اختازه للنامن . رسولاً؛ آمن: للخظية ما قليثك 
ولا تريث ٠‏ واتبعه أتمَّ الاتباع » وصَدَقَهِ أرفع التصديق . 

اورغتلهنا: أرعتفنة المشر كو سوك آنل عل شبح الله" الأسرافء 
وأسرعوا إلى أبى يكر فأخبروه مستغزيين مستتكرين نما تلكا لحظة عن 
تصديق النبى كَكةِ فى خبره » وقال قولته السائرة: إِنْ كان قال فقد 
00" 

- واتّبع النبي مَل وثبتَ معه في أقسى الظروف وأحلكِ الأزمات في 
أيام الهجرة ا ا ار 
والرسول من بعد ما أصابه القَرْح فخرج معه يك إلى حمراء الأسّد. 

- وفي صلح الححديبية برزت فضيلةٌ الاتباع في أجلى صورها وأجلٌ 
معانيها » وظهر فيها تمه على غيره في ذلك ٠‏ فهذا يَناظِر رسول الله كَل 
ليردَّه عن أمره » وهذا يأمره النبي كَكِةِ ليمحوّ اسمّه فلا يمحوه » وهذا 
يقول: لو أستطيع أن أردٌ أمر رسول الله يله لرددته + وهو يأمر الناس 
بِالحَلّق والتّحر فيتوقّفون”""! . 

أما الصدّيق فكان على سَّئَنِ النبي يَكِْهِ في كل شيء » حتى توافقت 
كلماته مع كلماته عندما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أَيُها 
الرجلٌ » إنه لرسول الله كلةِ » وليس يَعصي ربّه » وهو ناصِرٌه » 


١‏ وكل ذلك وارد في الأحاديث الصحاح تركت تخريجها تخفيفاً: 
(؟) منهاج السنة النبوية: 517/5. 





تاسعي اك عازه وفوا لد على اليق )7 

© وفي مستهل خلافته خطب الناسَ فقال: : (إن الله اصطفى محمد 
على العالمين 2 وعَصّمه من الآفات 2 وإنما أنا متّبع ولستٌ بمبتدع » فإن 
استقمثٌ فتابعوني » وإن زِغثٌ فقوّموني 00 


- ولمّا توقّفت الصحابة رضي الله عنهم في إنفاذ جيش أسامة » وقف 
الصديق وقال بصوت مُجَلْجِل : (والله لا أحلٌ عقدةً عقّدها رسول الله يِه 
ولو أن الطير تَخْطْفنا 2 والسباع من حول المدينة 2 ولو أن الكلاب جد 
بأرجل أمهات المؤمنين نين؛ لأجهزنٌ جيشنَ أسامة!) . وقال: (والذي نفس 
أبي بكر بيده » لو ظننتٌ أن السّباع تخطَفُني ؛ لأنفذتُ بَعْثَ أسامة كما أمر 
به رسول الله يكِِ » ولو لم يبقَّ في القرى غيري لأنفذثه)”". 

ماوفه] اتلك اللاي كانه متسر البرطدية. فا تارضي الع الى 
على نفسه أن لا يَدَعَ شيئاً كان يصنعْه رسول الله ككِةِ إلا صنعه . 

قال: (والله لأقاتلنَ مَنْ فَرّق بين الصلاة والزكاة » فإِنَّ الزكاة حقٌ 
المال. والله لو مَتَعُوني عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله يك لقاتلتُهم على 
1 

- وفي المحنة القاسية مع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
)١(‏ سبق بتمامه: ص 7٠١7-57١7‏ في هذا الكتاب. 


(؟) ابن عساكرء ص5 50 -/501 ؛ البداية والنهاية: 5/ 707. 
(*) البداية والنهاية: 5/ 5 70. 


خرف 


رضي الله عنه وأرضاه: (إن وسؤل أت عله قال «لا نُورَتُْ » ما تركتًا 
صدقةٌ ‏ إنما يأكلٌ آل محمد يَكيةِ في هذا المال» اق ران نوكيا 
من صَدَقة رسول الله يق عن حالها التي كانت عليها في عهد 
زع الاعف و كيان فمانسا عل بو مول 71 


»© كما نلاحظ أن أبا بكر كان يقتدي برسول الله يل في اختيار الولاة 
والأمراء » لهذا نجده قد أقرّ جميعَ عمال النبي يَلةٍ الذين توفي مَل وهم 
على ولاياتهم » ولم يعزل أحدآ منهم إلا ليعيّنه في مكان آخر أكثر أهمية 
من موقعه الأول ويرضاه » كما حدث لعمرو بن العاص رضي الله عنه"") 

- وكتب رسول الله وِةٍ كتابَ الصدقة » فلم يُخْرِجْه إلى عماله حتى 
بض » فونه بسيفه » فعَمِل به أبو بكر حتى قُبض » ثم عمل به عمر حتى 
يم 

- وعندما طلب الفاروق من أبي بكر أن يعزل خالد ب بن الوليد » أجابه 
6 : ما كنث لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين 50 


- وكان يسوَّي بين الناس في العطاء: الحر والعبد » والذكر والأنثى » 
والصغير والكبير فيه سواء. ويعطي المؤلفة قلوبهه”*2. كل ذلك اقتداء 


)00( أخرجه مسلم (1704) » وغيره » وستأتي القصة بتمامها وتفصيلها. 
() الولاية على البلدان » ص ”لا. 

)6 سنن أبى داود .)١074(‏ 

20 تاريخ الطبري: #/517/4: شيع : أغمد. 

(0) طبقات ابن سعد : */١7؛‏ عصر الخلافة الراشدة » ص 77١‏ . 
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رابعا: مع النبى يِه في أيامه الأخيرة: 

حدئت في الأيام الأخيرة من حياة سيدنا رسول الله ليِ مع أصحابه 
الكرام رضي الله عنهم أحداثٌ جسام ومواقف كبار؛ كان لها أثر كبير 
وخطير في رسم معالم حياتهم بعد وفاته كا » كذلك رسَّحَتْ مفاهيم 
افيه في بنيان دولة الخلافة الراشدة » وأبررّتث اجتهادات واختلافاتي ؛ 
نرت في مسيرة الحكم فيما بعد وتفاوقت حيتها الفط ربعانياق معد 
الوئام والوفاق وانطلاق الرجال الذين صنعهم محمد رسول الله كلِ؛ 
ليكسروا فقارٌ الرّدّة » ويثيّتوا الإسلامَ في جزيرة العرب » ثم لينطلقوا 
بضياء الرسالة فيبدّدوا بها ظلمات الفرس والروم » ويبسطوا أجنحة 
الإسلام وحضارته وقيمه. 

وقد كانت في تلك الأيام إرهاصاتٌ وإيماءات قوب أجَلِ النبي 
الحبيب ذَيِِ » اسْتَكُنَةَ أبو بكر مرماها » ثم تلاه الصحابة في فَهُم مغزاها. 
وكان فيها ترشيح للرجل الذي سيقود المسيرة المباركة بعد لحاق 
النبي وَل بالرفيق الأعلى . 

»ه عن أبي سعيد الخُذْرِيّ رضي الله عنه: (أنّ رسول الله َك جلس 
على المنبر » فقال: (إِنَّ عبداً خَيَرَهُ الله بين أن يُوْتِيَهُ من زّهرة الدنيا 
ماشاءَ وبين ما عندّه » فاختارَ ما عندّة»! فبكى أبو بكر وقال: فَدَيْناكَ 
بآبائنا وأمهاتنا! فَعَجِبْنَا له » وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ ١‏ يُخْير 
رسول الله كك عن عبد خيّرّه الله بين أن يؤتية من زهرةٍ الدنيا وبين 
ما عنده » وهو يقول: فديناكَ بآبائنا وأمهاتنا! فكانَ رسول الله يلل هو 
القكي نوكا أب يكرهو أخلمنا به 


يضرف 


وقال رسول الله ككله: «إنّ من أمبة الناس عَليَّ في صُحبتِه وماله 
أبا بكر ء ولو كنث منّخِذاً خليلاً من أمتي لانّحَذْتُ أبا بكر » الأكة 
الإسلام . . لا يَئِقينَ في المسجدٍ حََوْحَةٌ إلاخوخة أبي بكر») لفظ البخاري . 

وفي رواية لأحمد: (فلم يفطن لها أحدٌ من القوم إلا أبو بكر » فقال: 
بأبي أنت وأمي . بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا! قال: ثم هَبَط 
رسول الله يك عن المنْبر » فما رُئيَ عليه حتى الساعة)7"' . 

وفي رواية ندب بن عبد الله البجَليّ أن هذه الخطبة كانت قبل وفاة 
رسول الله يق بخمس ليال”؟©. ١‏ 

ابعر المجفيد نو نو اهن وماق ترون ةر لجيه ويم الال له 
إنما أراد نفسّه الشريفة » فبكى حزناً على فراقه وانقطاع الوحي وغيره من 
الخير دائماً. 

وإنما قال النبى يَكِ: «إن عبدأً» وأَبْهّمه» بنط فينم م أهل المعرفة 
ونباهةة أصحاب الحذق”؟ , » ففهمها أبو بكر » وتعجّبَ الصحابة لبكائه 
وتفديته النبي يك بالنفس والأولاد والأموال » فكان هو أَعلَمّهِم 
برسول الله يك وبمراده من كلامه . وأقرّه النبي يَكِِ على ذلك الفهم » 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 ٠‏ » وأطرافه في (577)؛ ومسلم (7787)؛ والترمذي 
(30)؛ وابن سعد:5//!ا؟7؛ وأحمد:”/١41؛‏ وابن حبان (5997) , 
و(1994)و(7851)ء, وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم (017)؛ والنسائي في الكبرى (98١١١)؛‏ وابن حبان (1476) , 
وغيرهم. 

() شرح مسلم ء للنووي: 51//8١؛‏ تكملة فتح الملهم: 7/05 75؛ وانظر: الفتح: 
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إحدى الروايات: (قال: ١لا‏ تبك يا أبا بكر») . 


هه وفي أيام مرض رسول الله يكل قدّم أبا بكر ليصلّي بالناس إماما » 
ورفض أن يم المددي اح كر بجا لصيس ترعرادي 


عن عبد ال بوك رضي ال عه قال: ل شل برسول ال لق » 
وأنا عنده في لَمَّرِ من المسلمين » دعاه بلال للصلاة » فقال: «مُروا مَنْ 
يصلّي بالناس», » قال: فخرجث فإذا عمر في الناس » وكان أبو بكر 
غاتباً » فقال: : قُمْ يا عمر فَصَلّ بالناس » قال: ؛ كقام :#.كلما كار عمز سعيم 
رسول الله يلل صوته » وكان عمر رجلا مُجُهرآ » قال: فقال 
رسول الله عله : «فأينَ أبو بكر؟ يأبَى الله ذلك والمسلمون ٠‏ يأبى الله ذلك 
والمسلمون»! قال: فبعث إلى أبي بكر » فجاء بعد أن صلَّى عمر تلك 
الصلاة » فصلّى بالناس. قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: وَيْحَكَ! 
ماذا صنعتٌ بي يا بن زمعة؟! والله ما ظننتٌ حين أمرتّني إلا أن 
رسول الله كل أمَركَ بذلك » ولولا ذلك ما صَلَّيتُ بالناس » قال: قلتٌ: 
والله ما أمرني رسول الله يكل » ولكن حين لم أرَ أبا بكر رأيتّكَ أحقّ مَن 
ححَضر بالصلاة) . 


وفي رواية: قال ابن زمعة: (حرج النبي يي حتى أَطْلع رأسّه من 
حجرته ٠‏ ثم قال: دلا لا لا ٠»‏ ليصلٌ للناس ابن أبي فُحافة» 2 يقول 
ل 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5570) و(١5571)؛‏ وأحمد: 777/5؟ واب بن أبي عاصم في 
السنة ١057_١1١0 ٠(‏ ١)؛‏ والفسوي: /١‏ 0غ - 504 ؛ وابن هشام في السيرة : - - 
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وعن عَبيد الله بن عبد الله قال: (دخلتُ على عائشة فقلتُ لها: أ 
تَحدّئينني عن مرض رسول الله كل قالت: بلى , مه 
«أصَلَى الناسن ؟» قلنا : لا » وهم يننظرونك يا رسول الله! قال : (ضعُوا لي 
ماءً في المِخضّب» , ففعلنا نا » فاغتسل لدعت لقره فأغمي عليه » ثم 
أفاق فقال: «أَصلَّى الناس؟»2 قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله! 
فقال : ١ضَعُوا‏ لي ماء في المِخُضَّب» . ففعلنا » فاغتسل ٠‏ ثم ذهب لينو 
فأغمي عليه » ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟' قلنا: لا ٠‏ وهم ينتظرونك 
يا رسول الله! فقال : ١صَعُوا‏ لي ماءً في المِخضَّب» . ففعلنا ففعلنا » فاغتسل » 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه + ثم آفاق فقال: «أصلَّى النامن *؟) قلنا: لا» 
وهم ينتظرونك يا رسول الله! قالت: والناس عكوفٌ في المسحد 
ينتظرون رسول الله يِه لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل 
رسول الله ككِ إلى أبي بكر أن يصلَي بالناس ٠‏ فأتاه الرسول فقال: إِنَّ 
زمتول الله كله يامرك أن تلن بالتامن تفال أبق بكرن وكات ربيلة 
وفنا 2 ها عمو :بالعاين + كال فتانغيي » آذك ادو را للق قال 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيامَ . 


ثم إِنَّ رسول الله كَل وَجَد من نفسه حقّةَ » فخرج بين رجلين أحدُهما 
العباس . لصلاةٍ الظهر . وأبو بكر يصلي بالناس » فلما رآه أبو بكر 
ذَهَب ليتأخرَ , فأوماً إليه النبيٌ كَلِْ أن لا يتأخر . وقال لهما عدي 
انيت ا كا إلى جَنْب أبي بكر. وكان أبو بكر يصلّي وهو قائةٌ 


07/5 ؛ وصححه الألباني » والرواية الأولى لأحمد » والثانية لأبي داود. 
استَعِرٌ بالمريض : إذا غلب على نفسه من شدة المرض. مُجُهراً: أي صاحبٌ 
جِهْرٍ ورفع لصوته . 


لحرن 





بصلاة النبي يك » والنامٌ يصلُونَ بصلاة أبي بكر » والنبيئ يكل قاعدٌ. 

قال عُبيد الله: فدخلتُ على عبد الله بن عباس ٠‏ فقلتُ له: ألا أعرضٌ 
عليك ما حدَّئتنى عائشة عن مرض رسول الله يَكلِ؟ فقال: هات » 
شك حدكيا عليا فنا كر و فقاء قد انفال :امكف لك 
الرجلّ الذي كان مع العباس؟ قلت : لا » قال: هو عليئٌ) . 

وفي بزواية :عن الأشود بن بيزيذا» عن غائشة :رضي اللدعنها قالت: 
(لمَا تَقْلَ رسول الله » ٠‏ جاء بلال يُؤدنُةُ بالصلاة » فقال: : مُرُوا أبا بكر 
َليْصَلَّ بالناس» قالت: فقلتٌ: يارسول الله! إِنَّ آنا بكر جل سبي 
وإنه متى قُمْ مَقَامَكَ لا يسْمِع الناسَ ع ٠‏ فلو أَمَرْتَ عمرً! فقال: ١مَروا‏ 
أبا بكر فليصل بالناس» » قالت: فقلتٌ لحفصة: قولي له: إن أبا بكر 
رصن ااه وإنَّهِ متى يَقُمْ مَقامَّك لا يُسمع الناسَ » » فلو أمرتٌ عمر! 
فقالت لهء. فقال رسول الله وَكلةِ: «إنكن لأنتنّ صواحِبٌ يوششفَ . مَروا 
أبا بكر فلِيصلٌ بالناس» قالت: آم موا أبا بكر يصلي بالناس . قالت: فلما 
دخلي في الصلاة وَجَدّ رسول الله يلي من نَفْسِه حقّة » فقام يهَادَى بين 
رخلين ؟: ورججلاه تخْطَّان في الأرض ١‏ قالت: فلما دخل المسجدٌ سمعّ 
أبو بكر حسّه » وذَّهَب كاعد فَأُوْمَأْ إليه رسول الله عله : قَمْ مكائَك . 
فجاء رسول الله كل حتى جلسَ عن يسار أبي بكراء قالت: فكان 
رسول الله كَل يصلّي بالناس جالساً » وأبو بكر قائماً +. يقتدي أبو بكر 
بصلاة بالنبي يكِ » ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر)'"'. لفظ مسلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١98(‏ وأطرافه؛ ومسلم (518)؛ والنسائي في الكبرى 

(909 . ١٠4)؛‏ وفي الصغرى: 99/7 -5١٠؛‏ وأحمد: 5/١5501؛‏ وابن 


حبان )75١١7(‏ وفيه تخريجه عند كثير من الأئمة . المخضب: إناء نحو المركن- 


خرف 





وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فجاءً النبئٌ يَلِيهِ حتى 
جَلس » وقام أبو بكر عن يمينه » وكان أبو بكر يأتجٌ بالنبيّ كلةِ » والناس 
ءِ 32 هه ع 57 01 
يأتمّون بأبى بكر. قال ابن عباس : وأخذ النبي يوَلَِ من القراءة من حيث 
لغ أبو بكر) . 

وفي رواية: (واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر)”" . 

وقد روى هذا الحديث أيضاً: علي بن أبي طالب 2 وأبو موسى 
الأشعري ٠‏ وابن مسعود . وابن عمر » وأبو سعيد الخدري . وسالم بن 
غبيد الأشجعى . وأم المؤمنين حفصة . وهو حديث متواتر , وقد ساق 
طرقه السيوطى فى «الأحاديث المتواترة» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واستخلافه يَلِةِ للصديق في الصلاة 
متواتر ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه)”" . 

«« وقوله يك : «يأبَى الله ذلك والمسلمون»: أي : إن الله تعالى يأبى 
والمسلمون أن يتقدّم في الصلاة أحدٌ على جماعة فيهم أبو بكر » حيث 
هو أكبرهم قَذْرآ ومنزلة وعلماً » فإن التقدم عليه في مثل الصلاة التي هي 
أكبرُ أعمال الإسلام وأشرفها مما يأباه الله والمسلمون. 

وفيه نوعٌ دلالة على خلافة أبي بكر رضى الله عنه » لأن هذا القول 


الذي يغسل فيه. لينوء: أي يقوم وينهض . يهادى بين رجلين: أي يمشي بينهما 
)١(‏ أخرجه أحمد: 5551/١‏ .#805 . واللفظ له؛ واين ماجه (0؟١)؛‏ 
وصححه أحمد شاكر ٠.‏ وحسنه الألباني. 
(6) منهاج السنة النبوية: 4/ 596. 
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يُعلم منه : أن المراد به ليس نفىَ جواز الصلاة خلفَ عمر » كيف وهي 
جائزة خلفَ غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر؟! وإنما أراد به 
الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن النبي و" . 


ومعنى قول أم المؤمنين عافعة عن آبنها» (رجل أسيفة) أي قنديذ 
الحزن والبكاء » من الأسف وهو الحزن. 


ول بوان بنق قن برا باك غرف 1إة آنا يكن ريغل سيف إن عق 
قنك نك ول جترو على القراءة) > (إن أباجكن يلوقيو ذا كرا 
القراة لا جلك عي 

وإنما فعلّث ذلك رضي الله عنها كما قالت: 0 
سول الله في ذلك » وما حملي على كثرة مراجعيه إلا أنه لمي 
ل 

ع قف 

وهذا الفعل من السيدة الطاهرة عائشة دالٌ على فرط ذكائها » ولطافة 
حسها . وحسن تقديرها » وقوة فطنتها؛ على أن ذلك الأمر هو الجد كل 
الجد فى ذلك الموقف العصيب وذلك البلاغ الخطير. وتَقَع أعظم النفع 
في إظهار إصرار النبي يَْةِ على تقديم الصديق . واتفاق المسلمين في 
)١(‏ جامع الأصول: 5915/8 - 515 
زههة المرجع السابق: 594/4 -54194. 


.)541/( 


وض 





حضرته يَكَِةِ على ذلك ؛ «يأبى الله ذلك والمسلمون) 

وقوله كَكْهِ: «إنكن صواحبٌ يوشف»: المراد أنهنّ مثلُ صواحب 
يوسف في إظهار خلافي ما في الباطن. وهذا الخطاب وإن كان بلفظ 
الجمع فالمرادٌ به واحدٌ وهي عائشة فقط » كما أن «صواحب» صيغة جمع 
والمراد زَلِيحًا فقط . 

ووجّة المشابهة بينهما فى ذلك أن زَلِيحًَا استدعّت النسوة وأظهرتُ 
لهنّ الإكرامَ بالضيافة » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرنَ إلى خُسْن 
يوسفف ويعغذِرنها فى محيّيه ٠‏ وأن عائشة أظهرث أن سببّ إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يُسْمِع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة 


على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به » وقد صَرَّحَتْ هي فيما بعد ذلك 
ا 


ل اال 
الصلاة ٠‏ فكشف النبي كلل ددر الخكرة ة ينظرٌُ إلينا وهو قائحٌ كأنَّ وجْهَةُ 
د ا ا 
خارج إلى الصلاة ‏ فأشار إلينا النبي يله أن أَتَمُوا صلاتكم » 5 6 
السّتر » فتُوفَي من يومه) . 

وفي رواية: (أنّ المسلمين بَئْنَا هُمْ في صلاة الفجر من يوم الإثنين » 


() عبقرية الصديق » ص .7١- 1١9‏ 
() الفتح: ”7/7 - لا شرح الحديث (5514). 
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وأبو بكر يصلي لهم ٠‏ لم يَفْجَأهم إلا رسول الله يك قد كشف ستر حُجرة 
عع و : و ل الم لف لير 5 600 
عائشة » فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسّم يضحك . . .) 
قوله ا يرق ايك : كناية عن الجمال البارع » وحسن 
الْبَشَْرة وصفاء الوجه واستنارته» وأنه مووّر معظَّم محبوبٌ في القلوب. 
وقوله: (ثم تبسّم) : سببٌ تَبِسْمِه كَل فرحه بما رأى من اجتماعهم 
على الصلاة » واتباعهم لإمامهم , وإقامتهم شريعتهم » واتفاق 
كلمتهم » واجتماع قلوبهم » ولهذا استنار وجهه يَلِةِ على عادته إذا رأى 
3 هي 2 
أو سمع ما يَسِرٌهِ يستنير وجهه”" 


»© وعن أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : (فتّح رسول الله كل 
باباً بينه وبين الناس , أو كُشّف سِثْرآ » فإذا الناس يصلّون وراء ابي بكر + 
فَحمِدَ الله على ما رأى من حُسْنِ حالهم » ورجاء أن يَخَْمه لله فيهم بالذي 
لي 

وعن مسروق » عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أبا بكر صِلَّى بالناس 
ورسول الله يك في الصف)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (780) وأطرافه ٠»‏ و(5558)؛ ومسلم (9١5)؛‏ وأحمد: 
6٠١ /*‏ 19531 ؛ وابن سعد: 5/5١5؟؛‏ وابن حبان (١555)؛‏ 
وغيرهم. 

(") شرح صحيح مسلم ء للنووي: 174/7؛ فتح الملهم: ”/ 7517. 

إفرة أخرجه ابن ماجه (1549١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه : . 


(4:) أخرجه الترمذي (7757)؛ والنسائى فى الكبرى (857)؛ وفى الصغرى: 
وأحمد: ١59/7‏ ؛ وابن خزيمة (770١)؛‏ وابن حبان (9١1١7)؛‏ وقال 
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وفى لسوت عو امه زهى الااغتيا أن النى كل ودار حاف 
١ 00 1‏ 1 
006 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (آخر صلاة صلدّها 


سوك الله د ع القرم.* صلّى في ثوب واحدٍ مُتُوشّحاً به » خلف 
1ن 
فحديثا عائشة وأنس هذان يدلآن على أن أبا بكر رضي الله عنه صلى 
إماماً » وتقدّم في الحديث الآخر: (فكان أبو بكر يأتمٌ بالنبي كَل , 
والناس يأتمُون بأبي بكر) . 


وأجاب ابن حبّان عن ذلك بأنه ليسن «نين الأحاديث تعارض » 
فرسول الله يله صلى في عليه صلاتين في المسجد جماعة » لا صلاةً 
واقدة تق انتاهما كا اموه مرفي اللشرق اق نان 


وذكر الحافظ : أن من العلماء مَن سَّلَك الترجيح فقدّم الرواية التي 
فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها » ومنهم من سلك عكسَ ذلك 
ورجّح أنه كان إماماً . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على 
التعدد؛ ويؤيّده اختلافٌ النقل عن الصحابة غير عائشة » فحديث ابن 


)١(‏ أخرجه الفسوي: ١/507؛‏ والبيهقي في الدلائل: 7/ ١47‏ ؟ وذكره ابن كثير في 
النداية والتهاية :94/67 وقالة: إنساده جيد:ولم يتخرعدوة: 

(؟) أخرجه الترمذي (7”57)؛ والنسائي في الكبرى (857)؛ وفي الصغرى: 
9 وأحمد: 4١54/7“‏ وابن حبان (75١؟)‏ » وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح » وصححه الآلباني وشعيب الأرنؤوط . 

22 صحيح ابن حبان : 48/8/60 حديث .)5١١19(‏ 
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عباس فيه: أن أبا بكر كان مأموماً » وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان 
ليده 


قلت وحمل الألحاديث على النعذه أولن لقؤة الطرفيع + زالله 
أعلم . 


»» عن محمد بن قيس قال: (اشتكى رسول الله يل ثلاثة عشر 


يوماً » فكان إذا وجدَ خِمَّةَ صلى ٠‏ وإذا تَقْل صلى أبو بكر)”" . 

وذكر الرّهْري عن أبي بكر بن أبي سَبْرة: (أن أبا بكر صلى بهم سبع 
عشرة صلاة) . وقال غيره: عشرين صلاة » فالله أعله”” . 

«« وكان رسول الله َكِةٍ قد عقد لأسامة بن زيد لواءً » وجيشه معسكر 
بِالجَْف » فلما كان يوم الإثنين أصبح النبي كَل مُفيقاً » فجاءه أسامة » 
فقال: «اغدٌ على بركة الله». فودّعه أسامة » ورسول الله يَلِهِ مَفِيقٌ » 
وجعل نساؤه يتماشطن سرورا براحته . 

ودخل أبو بكر رضي الله عنه » فقال: يا رسول الله! أصبحتٌ مُفيقاً 
بحمد الله » واليومٌ يوم ابنةٍ خارجة » فَأَدَنْ لي » فَأذِنَ له » فدَّمَب إلى 


السّنْح » وركب أسامة إلى معسكره. 
وفي رواية ابن هشام: قال أبو بكر: (يا نبيّ الله! إني أراكٌ قد أصبحتٌ 
)١(‏ الفتح: ”/ 5٠١‏ شرح الحديث (555). 


للبيهقي : 4 . 
(9) البداية والنهاية: 7/0 ه77 . 
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بنعمةٍ من الله وفضل كما نُحبٌ » واليوم يوم بنت خارجة » أفآتيها؟ قال: 
النعم))”" . 

وهذا من الصديق من كمال إيمانه وحبّه للنبي كلد وإشفاقه عليه 
وطاعته له » فما ذهب إلى أهله حتتى اطمأنَ على أن النبى يَكِ قد بر وبل 
من مرضه » وأكّد ذلك باستعذانه يك . ١‏ ٌ 


وبينا أبو بكر عند أهله في الشُنْح » توثّى الله" نبته يكل ٠‏ وألحقه إلى 
جواره في الرفيق الأعلى . 

عن الصدّيقة عائشة ة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (إنَّ من نِعَم الله 
علي أنَّ رسول الله ب توفي في بيتي وفي يومي وبين سَحْرِي وتخري » 
وأن نَ الله جَمعَّ بين ريقي وريقه عند موته: دخلّ عليَ عبدٌ الرحمن وبيده 
السّواكَ » وأنا مُسندة رسول الله يَكهِ ٠‏ فرأيئّه ينظر إليه » وعرفتٌ أنه يحت 
السواكَ ٠»‏ فقلتُ: آخذّه لك؟ فأشار برأسه: أنْ نعم ٠‏ فتناولته فاشتدَ 

عليه » وقلتُ : لين لكَ؟ فأشار برأسه: أَنْ نعم » فَلينتُه » فأمرّهُ » وبين 
يديه رَكُوة ‏ أو: عُلبة - فيها ماءٌ » فجعل يُدخَل يديه في الماء فيمسحٌ بهما 
وجْهّه » يقول: «لا إلله إلا الله » إِنَّ للموت سكرات»! ثم نَصَبَ يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى) حم ل وال 20 
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)١(‏ طبقات ابن سعد: ؟69/7١5؟؛‏ سيرة ابن هشام: ؟/ 505 ؛ البداية والنهاية: 
ه/ 5 5؟؟؛ حياة الصحابة: 575/١‏ - 575 . بنت خارجة : هي حَبيبة زوجة أبي 
بكر. 

)٠(‏ أخرجه البخاري (1554) واللفظ له » وأطرافه في (840)؛ والنسائي في 
الكبرى (565١/,)؛‏ وأحمد: 58/5 ء 45٠١‏ وابن حبان )/١١5(‏ » وغيرهم. 
والسّحُر: الرئة. أي : مات وَكِةِ ورأسه على صدرها. 
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ولم يشهد أبو بكر الصديق تلك اللحظات الأخيرة التي عالج فيها 
رسول الله سكرات الموت . حتى إِنَّ الخادمٌ الأمينَ أنس بن مالك يصفُ 
حال السيدة البتول فاطمة الزهراء؛ فيقول: (لمّا تغشّى رسول الله يكل 
الحَرْبُ » كان رأسُهُ في حَجْر فاطمة » فقالت فاطمة: وَا كَوْباهُ لِكَوْيكَ 
اليوم يا أبتاة! رفع رأسَّه ككل وقال: «لا كَرْبَ على أبيك بعد اليم 
يا فاطمةٌ») . فلما توفي » قالت فاطمة: وا أَيتَاة أجات ريا ذغاة » 15 أنعاة 
مِن ريّه ما أدناة » وا أبتاهُ إلى جنّة الفردوس مأواهٌ » وا أبتاهُ إلى جبريل 
أُنْعَاهُ! قال أنس : فلما دفنّاه » مررثٌ بمنزل فاطمة » فقالت: يا أنسُ » 
أطَابَتْ أنفسُكم أن تَحْنُوا على رسول الله كل التراتِ!)30 . 


ولم يُسمع الصديق أيضاً تلك الكلمات الأخيرة التي نطق بها الفم 
الشريف . ولا رَمَقَتْ عيناة النظرة الأخيرة التى ألقاها النبى يك على 
أصحابه وآله رضي الله عنهم . 


(وهذا في نظرنا يحمل في باطنه سرّآ من أسرار الصدّيقيّة كان بتدبير 
الله الحكيم » فما كان الصديق الحبيب ليُطيقَ أن يشهد ما شهد الذين 
وَصَّبُّوا رسول الله يِل من الشدة. وماكان ليستطيعَ أن يسمع من 
رسول الله يَكِةِ كلمة الودا اع الأبدية » وهو مذخور للمؤمنين يحمل عنهم ما 
يَرْؤهم من فادح الخّطب وكارثٍ الأحداث » فغيّبه الله في تلك الساعة 


ليستجمً في صدره الإيمانٌ » حتى يلقى عاطفة حبٌ شخص النبى يِل 

220 أخرجه البخاري (4457)؛ وابن حبان (5577) واللفظ له؛ وأحمد: "/ 5 ١7؛‏ 
وابن سعكد: 41/7 وابن ماج ه(57”70١)؛‏ والبيهقي في الدلائل: 
ااا ور 
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بجلائل العقل وجلال الإيمان » ويردً على المؤمنين ما فقدوا من 
وع اي 

وأرسل الصحابة الصحابيَ سالم بن عبيد إلى السُّنْح ليُخبر أبا بكر 
بالحادث الجلل . فذهب إليه يقطع الأرض وثباً. 

ارام م (لما توي النبي 8 قال 
أتتين لم يكن فيهم نبي قبله. قالوا: امه لمعن 
النبي كد فاذعه . 


قال: فخرجتُ . فوجدثُ أبا بكر قائماً في المسجد » قال أبو بكر: 
مات رسول الله يله قلت : إن عمر يقول: : لا يتكلم أحدٌّ بموته إلا ضربئه 
موي !توصي بابه على مواقي اقم أقبل يمشي حتى دخل » قال: 
فوسَّعُوا له حتى أتى النبئّ يَلِ ٠‏ فأككبٌ عليه حتى كاد أن يَمَسنّ وجهّة وخة 
ل ل : © إِنَّكَ مَيت ونم 

تََْوْنَ # [الزمر: ..]"٠‏ قالوا: يا صاحب رسول الله كل » أماتَ 


رسول الله يكيِِ؟ قال: نعم » قال: فَعَلِمُوا أنه كما قال)""". 


وتتابع أم المؤمنين عائشة رواية الحدث الفاجع » فتخبر: (أن أبا بكر 
رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسّنْح » حتى نزل » فدخل 
المسجد ء فلم يكلم الناسَ حتى دخل على عائشة 2 فتيمّمُ رسول الله ع 
)١(‏ حياة رجالات الإسلام » ص 75 وَصّبوا: متضوا. 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (١8١2732)؟‏ والترمذي في الشمائل (107/4)؛ وصححه 
الألباني في مختصر الشمائل . 





وهو مُعْشّى بثوب جبّرة » ذ فكشّف عن وجهه » ثم أكَبٌّ عليه فقَبّله وبكى » 
ع ع ع 7 تير جز ع ع 

ثم قال: بابي أنت وأمي . والله لا يَجمعٌ الله عليك مَوْتتيّن » أمّا الموتة 
التي كوبت عليك فَقَنَ مته])7. 

وفي حديث طويل: تقول عائشة أيضاً: (ثم جاء أبو بكر » فرفعتٌ 
الحجابتء فنظر إليه فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعونء مات رسول الله يَكلِ! 
ثم أتاهُ من قبل رأسه . فحَدَرَ فاه » وبل جبهته » ثم قال: وانبيّاةُ! ثم 
رفع رأسه » ثم حَدَر فادُ » وقبّل جبهتّه » ثم قال: وَا صفيّاه! ثم رفع 
رأسهء وحَدَرٌ فاهٌ» وقّل جبهته ء وقال: وا خليلاه! مات 
رسول الله ول . . ثم سجاه بالثوب » ثم خرج)”" . 


وعن ابن عمر: (فوَضْع فاهُ على جبين رسول الله يله فجعل قل 
ويبكي » ويقول: بأبي وأمي طِبْتَ حيّاً وميتآ)”” . 


ومعنى : (لا يتجمع الله عليك موتتين): هو على حقيقته » وأشار 
بذلك إلى الردٌ على مّن زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صمّ 
ذلك للزِم أن يموت موتة أخرى ٠‏ فأخبر أنه أكرمٌ على الله من أن يجمع 
عليه مونين به جما ' جبعهنا على نخيره كاللاين أخرجوا من ديارهم وهم 
ألوف 4 وكالذي ممّ على قر كر 


)١(‏ أخرجه البخاري (555: . 140#) واللفظ لهء وأطرافه في 
(050---5515)؛ والنسائي في الكبرى (98١)؛‏ وفي الصغرى: 4/١١؛‏ 
وأحمد: 6/ ١١1؛‏ وابن سعد: 550/7 -555؟؛ وانظر: ابن حبان .)557٠0(‏ 

(0) أخرجه أحمد : 5/ ١55؟؛‏ وابن سعد: 7/ 770. حدر فاه : أمَاله. 

إفرة الفتح : 4/ 55 شرح الحديث (5555) » وعزاه لابن أبي شيبة . 

(4) الفتح : ١188/4‏ شرح الحديث (31551 2 15575). 
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الموتعين + لقذ مك الجوتة النئ لآ تموت بحن )7 : 
-١‏ وقد كان هول المصيبة عظيماً: 


أصاب أحدّكم مصيبةٌ ‏ فليذكُر مصيبته فيّ » فإنها أعظمٌ المصائب». 

وعن عائشة رضي الله عنها , » عن النبي يَكيْةِ قال : ديا أيها الناسُ | أَيّما 
أحد من الناس ٠‏ أَوْ من المؤمنين ٠‏ أصيب بمصببة؛ فَليَتَعَزّ بمصيبته 
امي ا م 
بعدي أشدَّ عليه من مُصِيبتي)”" . 

ونعتون أتمل و نالك الذى خنء"الئرة كه عشر! ميدن هول 
المصيبة فيقول: (لمَا كان اليومٌ الذي دخل رسول الله كَل فيه المدينة ‏ 
أضاءَ منها كل شيء » فلما كان اليومٌ الذي مات فيه , أَظْلَمَ منها كل 
شىء » وما تَقَضْنا عن النبيت يكل الأيدي » وإنا لفى دفته » حتى أَنْكَرْنا 


.5518 7/5 طبقات ابن سعد:‎ )١( 

() أخرج حديث ابن عباس: ابن عدي في الكامل: 0/ ١174‏ ترجمة (11751)؛ 
وأخرج حديث عائشة ابن ماجه (599١)؛‏ وصححه الألباني بشواهده في 
الصحيحة )١1١١5(‏ » وصحيح الجامع (7141) . 

() أخرجه الترمذي (9518)؛ وابن ماجه (771١)؛‏ وابن حبان (175)؛ 
والبغوي (7875)؛ وأحمد: 55١/‏ » وقال الترمذي: حديث غريب 
صحيح 2 وقال ابن كثير فى (البداية والنهاية : _ 71 53): إسناده على 
شرط الصحيحين . 





: 1 دو 
وجاء مثله عن أبي سعيد الخذري"' : 


هكذا يصرّر لنا هذان الصحابيان الجليلان تلك الساعة الرهيبة » وهم 
لسان حال ومقال كل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم . 

(أرهبُ ساعةٍ في تاريخ الإسلام » بل في تاريخ الوجود » ساعة أظلم 
فيها الكون . وأسدل على الحياة رداء من الحزن الباخع ؛ تلك هي الساعة 
التي ودّع فيها المصطفى سيدٌ الوجود صلوات الله عليه هذه الحياة إلى 
الردي الاعلى 4 لاحم المونه زات يفطل احرف حارو اجا الاي 

شَنَتْ من هَوْل الخَطب العقول » وخرست الألسن » وصّمّت الآذان » 

وغارت الأبصار » واختلجت البصائر 2 واتحلث الفوى 2 5 قَدنُ 
السننءة وانقطع واردٌ الخير » ومنع خبر السماء » وأظلمت الدنيا في 
وجوه المؤمنين 3 اشر اتيك أعناق المنافقين) . 

(يا لهول الحدث الجلل! روح الحياة يُفارق الحياة؟ ثم يحيى الناس 
من بعده؟! أي حياة هذه التي يحيونها؟! إنها حياة العصب والدم 
لم 2 وا رحمتا للمؤمنين » فقدوا النور والخير » والبر والرحمة 2 
وتَرّحت من , بين أيديهم منابعٌ العرفان والهداية » وانقطعت صلة السماء 
بالأرض » ولم يَعْدْ لجبريل الأمين موطئ بينهم! . 

أجل » كان امتحاناً مريراً » فوجئ به المؤمنون فسَلّ أرواحهم من 


أبدانهم ٠‏ وخخلع قلوبهم من صدورهمء وأضمّى عليهم الذهول 
0020 
والحيرة)”'*. 


.)514577( 0/91 /9 أنخرجه البزار بسند جيد » كما في الفتح:‎ )١( 
(؟)- حياة رجالات الإسلام »ص 75 - 5ل » باختصار.‎ 
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«» وم يصدّق عمر الفاروق ‏ وهو الشديد الصلب - أن رسول الله يكل 
قد مات » ويتأوَلُ قوله تعالى: « كك امزرس لتكووا شرا 

عَلَ النّاس وَيَكونَ ارس ل ع3 سَهِيداً # 00 *5١]ء‏ ويظنٌ أن 
النبي يله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها''". 

وسّلَّ سيقّه » وقام في الناس خطيباً فقال 0 نقون: 
محمد يك قد مات . إِنَّ محمد بِةِ لم يَمْتْ » ولكنْ أرسلّ إليه ليه ريه 
أَرسَلَ إلى موسى ٠‏ قَلبِتَ عن قومه أربعين ليلة) . 

وقال في خطبته: (إني لأرجو أن يُقَطْمَ رسول الله يِ أيدي رجالٍ 
وارعلي و خموة [ندمات )0 

وأخذ أكثرُ القوم بقول عمرء ول يقدر أحدٌ من أصحاب رسول الله كَل 
أن يرد على عمر قوله , ودَّهَبِتْ بهم الحَيْرةُ كل مذهب9©) 

فمن للناس بمن يكشف عنهم هذا الكرْب الفادح » ويحمل معهم هذا 
العبء القاتل؟ أين صاحبٌ رسول الله؟ أين الصديق؟ أين عَيْلم المؤمنين؟ 
أين أرسح الناس إيماناً؟ إنهم أحوجٌ ما يكونون إليه في هذه الساعة 
اللو 


2 ١ 


.7١1 7/7 السيرة النبوية » لابن هشام: 7/7 ١551؛ تاريخ الطبري:‎ )١( 

22 أخرجه ابن سعد: /,؛ وابن ن حبان ( يل 
شعيب الأرنؤوط . 

(9) ممن قال: إن النبى يليه مات: العباس بن عبد المطلب والمغيرة بن شعبة. 
القل ع تيقد احمد: 5/١75؟؟؛‏ طبقات ابن سعد: 7717/7؟ سئن الدارمي 
(87)؛ البداية والنهاية: 7/6 .7851١‏ 

(5) حياة رجالات الإسلام » ص 76 
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نكل ور اكه الات الكيزانة اروككن ومين التسراحية السارية 
فما كانا يختلفان ولا في المزاح » بل مواجهة المتنافسين على (درجة 
الذمنياذ) ف السباق إلى رضنا الله. 


تواجها يوم قبض رسول الله كَْةْ » ويوم السّقيفة » ويوم بعث جيش 
أسامة » ويوم الردّة » وكلها نوازل نزلت بالمسلمين » وفي النوازل 
الثقال تُورّن أقدار الرجال » فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن عمر 
أثبتَ في الشدائد » وأشجمَ في اقتحام الأهوال . وأكثر علماً بالله » وكان 
هو الأرجح في الميزان”"' . 

وجاء أبو بكر وجاء معه اليقين وجاءت السكينة » فكان برداً وسلاماً 
على القلوب » وكان هدّى للأفئدة » لم يذهب الحزن بليّهِ » ولم نيه 
المفنية عاو كتدنينا: ا عر فم من لش فقام في الصحابة ذلك المقام 
العظيم ١‏ وتلا عليهم قول الله عز وجل » فعادوا إلى أنفسهم ‏ ؛ فعلموا أن 
الذي يقول أبو بكر هو الحق » وعلموا أن أبا بكر أعلمٌ الناس وأسماهم 
نفساً » وأربطهم جأشاً » وأنفذهم بصيرة9؟. 

فى هذه اللحظات الذاهلة والفاجعة المزلزلة يكون (الثبات الصدّيقى) 
والإيمان العُلوي الموصول بقيُوم السموات والأرض ٠‏ حيث يزيل أبو بكر 
و 
الخطير » الذي يرويه البخاري وغيره. . 


200 أبو بكر » للطنطاوي » ص .٠١‏ 
فم المرجع السابق » ص ١95١‏ . 





ا ل ا 
الع سي ال م 
منكم يعبدُ الله فإن الله حي لا يموت ٠»‏ قال الله: 8 وَمَامحَمَدُ إِلَارَسُوا لش 
َلَتْ من قَبَلِهِ ألنْسْلٌُ4 إلى قوله : « ألتَّدحكرِيَ4 [آل عمران: .]١144‏ 

وقال: عا م ل الريك 
7 مسيم يد فم و 0 
حين سمعيّه تلاها » علمتٌ أن النبى يكل قد مات)00©. 

وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (فقال عمر: وإنها لفي 
كتاب الله؟! ما شّعرتٌ أنها فى كتاب الله! )2 , 


وفي هذا الموقف بيان رجُحان علم أبي بكر على عمر فمن دونه » 
وكذلك رجْحَانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيه”". 


وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: # وَمَاححَمَّدٌ إِلَارَسُولٌ قد خَدَتْ ين 


)00 أخرجه البخاري (55014) واللفظ له » وأطرافه في (١5؟١ ٠‏ 17١١)؛‏ وابن 
حبان: 5١/84-0588ه‏ حديث (5570)؛ والبيهقى في الدلائكل: 
/ا/ 5١6‏ -5١؟؛‏ وابن سعد: .77/١/7‏ 

(؟) مسند أحمد: 5/ ١١7؛‏ طبقات ابن سعد: 7717//7. 

9) الفتح : 6/ لاه (7551). 
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قبِلِهِ ألرسَلٌ * [آل عمران: :]١54‏ (هذه الاية أدل دليل على شجاعة 
الصديق وجراءته » فإن الشجاعة والجرأة حدّهما ثبوت القلب عند حلول 
المصائب » ولا مصيبة أعظم من موت النبي يَكِهِ » فظهرت عنده شجاعته 
وعلمه » قال الناس: لم يَمُتْ رسول الله يله » منهم عمر » وخرس 
عثمان » واستخفى على . واضطرب الأمر.ء فكشفه الصديق بهذه 
ال , 

أي رجل في بُرْدَي الصديق؟ وأي إيمان بين جنْبيه؟ إن القلم ليعجز 
عن القول . وإلا فما عساه أن يقول؟ الصدّيق رفيق الغارء وبكر 
الإسلام » وأحبٌ الناس إلى رسول الله يل وأعرفهم بقدره» وأصدقهم 
في حبه » ورسول الله ملءٌ قلبه وسمعه وبصره» ونور روحه» أترى 
هؤلاء الذين أصيبوا بما أصيبوا في صادق حزنهم على رسول الله يك كانوا 
يََلغون معشار ما كان ينطوي عليه قلب الصديق من الحزن على فراق 
الحبيت؟ ولككنه امتيحان الايمان يجورم الصديق ليسم إلى قيادة الأمة 
نينا لما نتن راسول: الله كله" . 

لقد كان موقف أبي بكر رضي الله عنه في هذه النازلة القاصمة للظهور 
المحشرجةٍ للصدور موقفاً بلغ 1 الذروة من الشجاعة النفسية والثبات 
والصبر » والعلم بالله تعالى ومجاري أقداره في غيبه » ومعرفته بحقيقة 
الرسول. وعلمه بمكانه في بشريته وروحانيته » وإدراكه لما يتطلبه 
الحؤقاك مق التجلن العط يلابي اللعزنانت .و السوفة ف انتقاة القر قف 
التحاسع »: والعمل لخفظ الدين ووقاية المسلمين هه جافبكات الفتن + 


.7١8/4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )1١( 
ص /7/ا.‎ ٠ (؟) حياة رجالات الإسلام‎ 


ارا 


وجامحات النوازل » ومزالق الأفكار. 

وهذه الشجاعة هي التي يحتاج إليها قادة الأمم في حربهم وسلمهم . 
لأن شجاعة القلب تحمل على الثبات فى مواطن الشدائد وشدائد 
الأزما 7 ْ 

ثنّت الله المؤمنين براسخ إيمان الصديق . فما كادوا يرون هدوءً 
الصديق الأعظم وقوة يقينه وثباته » وتذكيرهم بقانون الله تعالى في بشرية 
محمد يلي . ويعلمون أن الله تعالى قد اختار لصفيّه ما عنده من تجليات 
اقرب على ما عندهم ؛ حتى ثابوا إلى رشدهم وأفاقوا من ذهولهه”". . 
وأصبحوا كما وصفهم ابن عباس في حديثه : : (يتلون قوله تعالى: # وَمَا 
مد إِلَارَسُولٌ قد حَلَتْ من قَبِْهِ اسل 4 الآية » والله لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ء » فتلقاها منه الناس كلّهم » فما 
أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (فما كانت من خطبتهما"” من 
خطبةٍ إلا تَفَع الله بها : لقد حَوَفَ عمرٌ الناسَ وإنَّ فيهم لنفاقاً فردّهُم الله 
بذلك . ثم لقد بَصّرَ أبو بكر الناسَ الهدى » وعرّفهم الحيّ الذي عليهم » 


وخرجوا به يتلون : « مَمَاحمَد إِلَاوَسُو هدلت ين قلسل ماين عَاتَ أو 
قيِلَ أنقبِم 15 ع أَعَفسَكُم وَعَن يَنَهَلِبٌ عل حيو مل تي امفيك وَسَيعْرق 


0 


أَدَهُ ألحكرِيَ4 [آل عمران: 190144 . 


() محمد رسول الله يِه : “ا/ ”50 -ا50 . 5٠١‏ ». مقتطفات. 
20 حياة رجالات الإسلام » ص 4-18/ » بتصرف . 


(5) أخرجه البخاري (73559 2 7531/0), 
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"-وفاة النبى يلد وغسله ودفنه والصلاة عليه2. ومواقف 


ودقدة: 


كان ابتداء مرضه كَةِ في بيت أم المؤمنين ميمونة » فاستأذن أزواجه 
أن يمرض في بيت السيدة عائشة » وقال: «إني قد اشتكيث » وإني لا 
أستطيع أن أدور بينكنً فائدّنَ لي فَلأكُنْ عند عائشة)277 ٠‏ فَأَذِنَ له » فدخل 
بيتها يوم الإثنين » ومات يوم الإثنين الذي يليه في بيتها ورأسه على 
صدرها رضي الله عنها وأرضاها. 

وكانت مدة مرضه )١7(‏ يوماً » على رأي الأكثر » وكانت وفاته يوم 
الإثنين بلا خلاف » والجمهور على أنها في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول بعد الؤوال1 7 

عن عائشة عه رحني الاعتها قلت ١‏ اليا أرادوا ميل التي للازقالوا :وله 
ما ندري أَنجَرَةُ رسول الله وكِِ من ثيابه كما نجرّد موتانا » أم ذخ نغسّله وعليه 
ثيابه ُه؟! فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجلّ إلا ودَقئُه في 
صدره . ثم كلْمّهم مكلمٌ من ناحية البيت لا يدرون مَن هو : أن اغسلوا 
النبي و وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله كله فغسّلوه وعليه قميصه . 


يصكّون الماء فوق القميص 2 كلكو بالقميص دون أيديهم . . وكانت 
تقول: لو استقبلتٌ من أمري ما اسْتَدْبَرتٌ ما غَسّله إلا نساؤه)”" . 


0 


1 


)١(‏ مسند أحمد: 9/5١1؛‏ وانظر: البخاري: (5578) و(5447)؛ وشرحها في 
الفتح : 9/ لاملا . 789. 1 
(0) انظر: طبقات ابن سعد: 6١91/7”‏ 99-5075؟؛ تاريخ الطبري: 
7٠٠١ - 9/7‏ 17١5؛‏ البداية والنهاية: 0/ 754 - 596؛ الفتح: 5/9/ال. 
(*) أخرجه أبو داود )3١5١(‏ واللفظ له؛ وأحمد: 1717/5؛ وابن هشام في - 
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واختلف الأصحاب في مكان دفنه يكن ٠‏ فحَسّم أبو بكر الخلاف بما 
ام 
دفنه 2( 0 ل اك 1ه 00 
«ما قَبَضَ الله نبيَآً إلا في الموضع الذى يحب أن يُذْفَنَ فيه؛ » اذْفنُوه في 
ليس 

0 ف 5 2220 

َرْفِع فراشلٌ ل النبئ كب كه الذي توفي عليه » ثم حفر له تحته 

المَسّاحي من جوف الليل » ليلة الأربعاء)”"". 


يوم الإثنين » فمكث بقيته ويومً الثلاثاء بكماله ا 


وأما الصلاة عليه يِيٍ ٠‏ فرجع الصحابة في ذلك أيضاً إلى أبي بكر . 


ح- السيرة: /١‏ 557؛ وابن حبان (5771) و(5578)؟ والحاكم: اك 2 لاد 
وصححه الذهبي في تاريخ الإسلام ‏ السيرة » ص 01/0 » وحسنه الألباني. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (48١١2)؛‏ وفي الشمائل (7715)؛ والبغوي 
(87)؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ١/98؟؟‏ وأحكام الجنائز» 
ص ١75‏ (84). وانظر : موطأ مالك: ١/١77؛‏ وطبقات ابن سعد: ؟7/ 797. 

(؟) ابن ماجه (514١)؛‏ ابن سعد: ”5947/7 -5917؛ ابن هشام: 3557/7 . وانظر: 
البداية والنهاية: 759-57557/0. 

(9) تاريخ الطبري: 637١/7”‏ ٠١7؟؛‏ طبقات ابن سعد: ”1/7/7 -74؟؛ 
السيرة » لابن هشام : ؟/ 5" ؛ البداية والنهاية: 8/ ١/ا7.‏ 

(:) البداية والنهاية: ه/ ١لا7.‏ 


أخرج النسائي في حديث طويل : عن سالم بن عبيد في قصة وفاته كك 
ودخول أبي بكر عليه » وفيه: (قالوا: يا صاحبّ رسول الله يَله! أماتَ 
رسول الله كك قال: نعم ١‏ قال: فعلِمُوا أنه كما قال. قالوا: يا صاحبّ 
النبي صل ٠‏ هل نصلَي على النبي يكل؟ قال: : نعم . قالوا : وكيف نصلي 
عليه؟ قال: يدخل قومٌ فيُكبّرون ويدعون . ثم يخرجونء. ويجيءٌ 
آخرون. قالوا: يا صاحتٌ النبي 245! هل يُدفن النبي كة؟ قال: نعم 2 
قالوا: وأين يُدفَنُ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيها روحه ٠‏ فإنه لم 
شقن ركه لكاي كاة طت ع فال فلت نكما 36 

وعن ااعاس دلت ويل قال: الما فزخرا من يانه بو 
رالا عي جل افرط ار اماف سن تددن 
أدخلوا الصّبيان » ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله كلْةِ أحدٌ)”"". 

قال ابن كثير: (وهذا الصنيعٌ وهو صلائّهم عليه فرادى لم يؤمّهم 
أحدٌ: أمر مجمعٌ عليه لا خلاف فيه)'". 

ولقد حزن أبو بكر على رسول الله يكلِِ حزناً لا يَلحقه في شدته 
حزن » وكان مصابه فيه أوجمَ ما يصيب حبيباً في حبيبه وآثر الخلق 


عنذه » وأفدح ما ينال صديقاً في أصدق صديق كان له في الوم 


.)7/١81١( السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (578١)؛‏ السيرةء لابن هشام: ”/*17؛ تاريخ الطبري: 
ع/ ١‏ ؟ ؛ أرسالاً: جماعة بعد جماعة . 

(09) البداية والنهاية: 0/ 556. 

(4) محمد رسول الله كل : 2.53١١ 2 5١08/7‏ 
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ووقف وقفة المتصبّر المستسلم لقضاء الله تعالى » ورثى حبيبه 
المصطفى كَل . فقال: 
وَبَاعَينَ فابكى ولاتنامنى. وخحسقّاليكتاةعككى سكيد 


على خير خندف عند البلا ءأمْسَى يُعَيَبُ فى المُلححّد 


فصلى المَليِكُ ولمث العبادٍ ورثٌالبلاد على أحمدل 
فكيفٌ الحيالةٌ لفقدٍ الحبيب ورين المَعاشر فى المَشهد؟! 
عد اد 
7 00 وان 1 89 
وبوفاة رسول الله كَل طويث صفحاتٌ مشرقة ومواقف جليلة كانت 
للصديق في ظلاله كَكةِ وأنوار توجيهاته وهَديه وكنفف رعايته وحبّه لصاحبه 
الكبين. + 


لنمْتْ صفحات أخرى نتلو فيها أمجادآ خالدة سطّرها أبو بكر في 


2 
2 
2 


: طبقات ابن سعد: 319/7”#. وانظر: 50/7". خئدف: حَنْدَف الرجا‎ )١( 
7 بن و3‎ 
أسرعَ » يريد أنه كَكيِ يُسرِع للنجدة والإغاثة عند وقوع المصاب والبلاء. انظر:‎ 
.98/9 لسان العرب:‎ 





الباب الرايع 


عبادة الصديق وأخلاقه 
وعلمه ومناقبه ومكانته 
© عبادته وأخلاقه . ظ 
© علمه وقطوف من خطبه » وشذرات من كلامه . ونماذج 
من تعبيره للرؤيا. 
ه خصائصه وأولياته وفضائله ومكانته 


تسشة: 


2 


الفصل الأول 
عبادته وأخلاقه 
أكرم الله أبا بكر بجملة كبيرة من الأخلاق الكريمة والسجايا الجليلة 
والفعال الحميدة » التى عُرف بها بين الناس قبل الإسلام » ولمّا أشرقت 
شمس الرسالة في مكة المكرمة وكان النبي كَكِ قبل ذلك خليل أبي بكر 
وصديقه » فبادر إلى الإيمان به وتصديقه » وصّحبه ثلاثاً وعشرين سنة 
طيلة عمر الدعوة المباركة؛ فتَفّث يَلِْهِ في روح صديقه الأكبر مكار 
أخلاق النبوة » ونَهَلٍ أبو بكر من رسول الله كله ما اتسعث له فطرله 
وتهيّات له نفسه وتطلعت إليه روحه وطمحت إليه ملكاته؛ فتجلّت فيه 
أرقعٌ النماذج البشرية للتربية النبوية » حتى كان يُشْبه ش النبي يله في كثير من 
أخلاقه وعبادته وشمائله وخلاله » وغرف بذلك واشتهّر به فى الملأ » 
وكان مطمحٌ الرفعاء من الصحابة أن يقتربوا من مساواته في ذلك » حتى 
أولا: عنوان أخلاقه ومفتاح عبادته: 
ولعل أبرز (عنوان) أخلاق الصديق و(مفتاح) عبادته وخصاله 
وشمائله ونيضات قلبه به وأشواق روحه وآمال نفسه ما جاء في الأحاديث 
الثلاثة التالية : 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أنَّ رسول الله يَِهِ قال: (مَنْ أنْقَقَ 


50١ 


رَوْجَيْن في سبيل الله نُودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرٌ » فمن 
كان من آهل العتلاة ع مو باك الضلاة ومن كان م أل النجهاة دعي 
من باب الجهاد . ومّن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَيّان » ومن 
كان من أهل الصّدّقة دُعي من باب الصدقة» فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما على من دُعي من تلك الأبواب من 
ضرورة » فهل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال : انعم » وأرجو أن 
تكون منهم»)7' . 


والمراد ب «الرَّوْجَين»: إنفاقٌ شيئين من أي صنف من أصناف المال 
من نوع واحد . مثل: فرسين أو بعيرين أو عبدين. 


«في سبيل الله؛: أي في طلب ثواب الله » وهو على العموم في جميع 
وجوه الخير » وهو أعمٌ من الجهاد وغيره من العبادات . 


والسس: ل عادر الى برج بايا افد الي انلكا لكا علي يي 
عمله وطاعت(” '» وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخر عن أبي هريرة: 


«لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يُدْعَون منه بذلك العمل»”". 


؛)1١717( واللفظ له ء وفيه أطرافه؛ ومسلم‎ )١8917( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (7”515)؛ والنسائي ف فى الكبرى (١5579)؛ وفي الصغرى:‎ 
-58؛ وأحمد: ؟/578؛ وابن‎ 5 ٠ ا ل الا‎ 
حبان (08”* .2 5418 2 7519 5541 18554)» وغيرهم.‎ 

0( الفتح : ه/ مه شرح الحديث (لا89١)‏ . 8/ 055-0595 (555 6 ),؛ شرح 
مسلم . للنووي: .1١57-1١557/54‏ 

(9) أخرجه أحمد: ؟/ 5 ؛ وابن أبي شيبة: 41///1؛ وصححه الحافظ في 
الفتح : 4/ 095 (3777). 
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وأبواب الجنة ثمانية كما جاء صريحاً في بعض الروايات » وقد وقع 
في الحديث ذكر أربعة منها » وبقي من الأركان الحخ فله باب بلا شك » 
وأما الثلاثة الأخرى . فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » 
ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب 
عليدةولاتعة اده ران الثالك فلعله يانه الذكر » تفل أن يكن باق 
العله”"". 

قوله: (ما على مّن دُعي من تلك الأبواب من ضَرورةٍ » فهل يُدعى 
أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم » وأرجو أن تكون منهم)) : 


قال ابن حبّان: «عسى» من الله واجبٌ » و«أرجو) من النبى كله 
١ 000‏ 
حق 0 . 


ل ا ل ل ال و ل 
التصريحٌ بالوقوع لأبي بكرء ولفظه قال: «أجَلَء وأنتَ هو 
يا أبا بكر»”". 

لأنه روضى الله غئه كاق جامعاً لهذه الخيرات كلها » :وأا التعين بعدوان 
«الرجاء» في الحديث » فقيل: إنه خَرج مخرج الأدب مع الله تعالى؛ إذ 
لا يجبٌ عليه سبحانه شيء » وهو سبحانه أكرم من أن يُخلف رجاءً 
رسول الله كله . 


() الفتح: 5940/8 -045؛ شرح صحيح مسلم » للنووي: 1717/5. 
دهم صحيح ابن حبان : حديث (07519). 


(9) ابن حبان (/5851)؛ الفتح : 597/4. 


2 فتح الملهم: 987/0. 


ردي 





قال الحافظ: (في الحديث إشعارٌ بقلّةِ مَن يُدعى من تلك الأبواب 
كلها » وفيه إشارة إلى أن المراد ما يُتَطوّع به من الأعمال المذكورة 

لا واجباتها » لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها » بخلاف 
التطوعات فَقَلَّ من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات » ثم من 
ال ورين و ب 1 
فدخوله إنما يكون من باب واحد ء ولعله الباب الذي يكون الأغلب 
عليه » والله أعلم)”"' . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كلل : من 
ا صائما؟» قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: افَمَن 
اتع يكم البوم جنار ة كال اب خرصي اله عنه : أنا. قال : «قمن أطعم 
منكُم اليوم مشكيناً؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: «فمن عادٌ 
منكمٌ اليومَ مريضا؟' قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا! فقال رسول الله يك : 
«ما اجتمعنَ في امرئ إلا دخلّ الجنَّة))”". 
لفد كان الصديق مطبوعاً على عمل الصالحات والسَّبْق إلى 
الخيرات » فهو على تعّد وتقوى وأعمال بر في الليل والنهار » فها هو ذا 
ياد بزوغٌ الفجر بأنواع من الأعمال الجليلة » فيُعلي همَّة نفسه متطلعاً 
إلى باب الريّان فيصبح صائماً » ويتفقد إخوانه وجيرانه فيسمع بجنازة 
فيلبي نداء الواجب فيتبعها مشيّعاً وينال قيراطين من الأجر . وينظر إلى 


)0( الفتح : 597/48. 


2,0 أخرجه مسلم (78 6 ) واللفظ له؟ والنسائي ف فى الكبرى (07١٠8)؛‏ والبخاري 
فى الأدب المفرد (5١0)؛‏ وجاء مفسراً عط ل عند ابن أبى عاصم فى السنة 
)4 والطبرانى : مجمع الزوائد: ؟/ 55 .١‏ 
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ذوي المَسْعَبة فيجد محتاجاً فيسدّ عَوَزْه » ويسمع بأخ له في الله مريض 
فيسعى لعيادته. .. ثُرى أكان هذا السيد يهدأ عن الحركة والعمل 
الصالح » وهو يفعل كل هذه الأعمال الصالحة قبل أن يتنفس 
الصبح؟! . 

 “‏ وكان أبو بكر وعمر كَفْرسَيْ رِمَّانٍ في مضمار السبق بالخيرات 


وعمل الصالحات » ولقد أوضح الفاروق بصراحته المعهودة تقدّم 
الصديق عليه فى ذلك . 


يحدّث عمر رضي الله عنه فيقول: (كان رسول الله كَل لا يزالٌ يَسْمْر 
عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين » وإنَّهِ سَمَرَ عنده 
ا سيد لل 
عه » قال ل ا امن سوه أن يقرأ أ القرآنَ رَطْبَاً كما أُنزِل 
يقرأ على قراءة ابن دم . قال: ثم جلس الرجل يدعو » فجعل 
رسول الله يلد يقول له : «سَلْ تُعْطَهُ» ٠‏ سَلَ تُعْطه»! قال عمر: قلتٌ: واللم 
لأغدونَ إليه مَلأْبْمّرهُ » فغدوث إليه لأبثّره » فوجدث أبا بكر قد سَبقني 
إليه ذ فبشَّره » ولا واللرما سَبَقْيُه إلى خير قط إلا وسَبَقَني ه71 


وفي موقف آخر أراد عم أن يسيق آبا كر في الصدقة » فسَبَقه 
ابوك نال طبر زلا أمبايناك إلى شيو ابد : 


)00( أخرجه أحمد: /١‏ 75-75 » واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى (١870)؛‏ وأبو 
نعيم في الحلية : 01١‏ ؛ واختصره الترمذي (79١)؛‏ وابن حبان (75٠7)؛‏ 
وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط . 

0909 انظر تفضيل الذي صن :+17 حاشية (9) في هذا الكدات» 
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ثانيا: صلاته: 

حسبٌ الصديق جلالة وسموًآ أنه صلّى خلف النبي يلل طيلة عمر 
الدعوة ؛ ما تخلف عنه في حَضّر ولا سفر ٠‏ بل إنه أمّ المسلمين في حياة 
رسول الله وه وعن أمره . وكان مضرت المَتّل في إقباله على صلاته 
وخشوعه فيها ورقّته في قراءته » حتى إنه فتن بتلاوته قلوبٌ المشركين . 
فكان نساؤهم وأبناؤهم يزدحمون عند داره يتصتون لقراءته ويعجبون 
منه » مما أفزع زعماء قريش وتخوّفوا من إسلام نسائهم وأبنائهه7) 

وفي حديث إمامته الناسَ عندما ذهب ابي كك للوصلاح بين بني 
ا باون جلف ابي لكر » قال 
زفي الشعلة د الشحد ف مالك 1 ونا قر لاع الت ان 
رسول الله يكلنه)7" . 

وقال عبد الرزاق الصَّنْعَاني: (أهلٌ مكة يقولون: أخذ ابنُ جُرَيْج 
الصلاة من عطاء » وأخذها عطاءٌ من ابن الزبير » وأخدّها ابن الزبير من 
أبي بكر » وأخذها أبو بكر من النبي )7 . 

وعن مجاهد . عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يقوم في الصلاة ة كأنه 


عود 3 وكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك . قال مجاهد: هو الخشوع 
2 1 
في الصلاة : 


() انظر: الحديث ص ١7١‏ وما بعدها فى هذا الكتاب . 

(5) انظر الحديث بتمامه: ص ١7٠‏ حاشية (؟) فى هذا الككتاب . 
2 أغترجه الحمد 18/5 (8) 6 وصيحعه امد شناكر: 

(4) حياة الصحابة: / ١5‏ . 
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وسأل عمر رضي الله عنه أسماءً بنت عُمَيْس - زوج أبي بكر -: كيف 
كان أبو بكر يعبد ربّه حين يخلو بنفسه؟ فأجابتّه قائلة: كان إذا جاء وقتٌ 
السّحَر قام فتوضأ وصلى », ثم يظلٌ يصلي » يتلو القرآن ويبكي ٠‏ ويسجد 
ويبكي » ويدعو ويبكي ١‏ وكنتٌ آنئذٍ أشهٌ في البيت رائحة كبدٍ تُشُوى! 
فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أَنّى لابن الخطاب مثلّ هذا؟ !7 . 


هكذا عبادة أولياء الله المتقين المّحْبتين » إن إجلاله ربّه سبحانه 
وثتوقيره كانا ويلان ننسه روعة ؛ ويملانها إجادلا 2 وجلانها انا 


وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه : (أنَّ النبي يَكللِ خرج ليلة » 
فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلّي يَخْفِضُ من صوته » قال: ومرّ 
بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعاً صوتهء قال: فلما اجتمعا عند 
النبي كه » قال : : اليا أبا بكر » مررثُ بك وأنتَ تصلّي تخفضُ صوتّكَ؟» 
قال “قدا نيع ون فحنت جا رسرل لقال اوثا عدل: «مررث بك 
وأنت تصلى رافعاً صوتك؟» فقال: يا رسول الله! أوقِظٌ الوَسْنانَ وأطردٌ 
الشيطان. قال النبي كلهِ: «يا أبا بكر ارفَعْ من صوتك شيئاً» » وقال 
لعمر : «ا فض من صوتك شيعاً)”"' . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله كَل 
ابن ار ١أيّ‏ حين تُويِرُ ذ؟» قال: أوَلَ الليل بعد العَتّمّة » قال: «فأنت 
ياعمة؟» فقال : آخِر الليل » فقال النبي يكل : «أَا أنت يا أبا بكر فأخذت 


(؟) أخرجه أبو داود )١779(‏ واللفظ له؛ والترمذي (557)؛ وصححه الألباني. 
وأخرج أحمد: 0١‏ (850) عن على نحوه » وصححه أحمد شاكر . 


7 / 





بالؤنقى ١‏ وأمّا أن يا عمدُ فأخذت بالقوة»)20 . 

وفي رواية عن أبي قتادة : (فقال لأبي بكر : «أخدّ هذا بِالحَرْم) » وقال 
لعمر : «أخذ هذا بالقوة»)0" . 

الثا: حجه واعتماره: 
الناس ٠‏ وكان معه ثلاثمئة من الصحابة » وأقامَ للناس مناسكهم 5 
إلى المشركين عهودهم » وأعلنَ البراءة إليهم » وأَعْلمَهم بأن لا يَحجّ 
بعد العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت غريان. 

ال ا سيت ٍ 
ال ل 0 

ثم اعتمر رضي الله عنه فى رجب سنة (17١ه)‏ » فدخل مكة ضَحًوة » 
فأتى منزله» وأبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان أحداثٌ يحدّثهم» 
إلى أن قيل له : هذا ابنّك » فنهض قائماً » وعَجِلَ أبو بكر أن يُنيخ راحلته 
فنزل عنها وهي قائمة » فجعل يقول: يا أبت لا نَقَمْ » ثم لاقاه فالترّمَه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١5١5(‏ واللفظ له؛ وأحمد: #/09 ., ”8٠‏ . وقال 
الألباني : حسن صحيح . 

إفة أخرجه أبو داود (575١)؟‏ وابن خزيمة (4/ ٠؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (55969)؛ والحاكم : 0١‏ 2» وصححه وأقرّه الذهبي ١‏ وصححه 
الألبانى وشعيب الأرنؤوط . 

إفرة طقات ابن سعد: */لالا١‏ . /ا8١1‏ . 088؟ تاريخ خليفة » ص 4١١7‏ ابن 
عساكر ء ص ."(١ . "١٠١‏ 


لمن 





وجاء إلى مكة: عنَّابٌ بن أسيد وسّهيل بن عَمْرو وعكرمة بن 
أبي جهل ارين هشام » فسلموا عليه: سلامٌ عليك يا خليفة 
رسول الله يِه » وصافحوه جميعاً » فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون 
رسول الله كَل . 

ثم سلّموا على أبي قحافة ٠‏ فقال أبو قُحافة: يا عَتِيقُ » هؤلاء الملا 
فأحسِنْ صُحْبَتّهِم » فقال أبو بكر: يا أبت! لا حول ولا قوة إلا بالله » 
طُوَّقَتُ عظيماً من الأمر لا قوة لي به ولا يَدانٍ إلا بالله . 

ثم دخل » ؛ فاغتسل وخرج ٠‏ وتبعّه أصحابه » فنحّاهم ثم قال: امشو 

اام وان الس يرد في مجه .مو بي ا > 
ا ٠‏ ثم انصرف إلى منزله. لام 
خرج » فطاف أيضاً بالبيت » ثم جلس قريباً من دار التّدوة فقال: : هل من 
أحدٍ يشتكي من ظُلامة أو يطلب حقّاً؟ فما أتاه أحد » وأثنى الناس على 
واليهم خيراً. ثم صلى العصرّ » وجلس . فودّعه الناس ؛ ثم خرج راجعاً 
إلى المدينة . 

ل ا ا ا 
وأفرد الحجّ 2 5505 ا ا 


» طبقات ابن سعد //1487؛ ابن عساكرء ص 5"0 575 ؛ تاريخ خليفة‎ )١( 
.509-598/١ ص 9١١؛ صفة الصفوة:‎ 
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رابعا: صرامته في الحق وشدته فيه: 
مع الرقة والرحمة التي بل عليها طبع أبي بكر وقطرت عليه نفسه 

الأرّاهة ٠»‏ بَيْدَ أن ذلك كان في الميادين التي تستلزم الرأفة والألفة » 
وتستوجب الحنقٌ واللّين » وتستدعي الوداعة والعطف والملاينة » لكنها 
تنقلب صلابة وصرامة وحدَّة وشدة وقوة عارمة؛ إذا كانت الأمور والموا 
قف فيها أدنى تفريط بحقوق الإسلام ودعوته وواجبات اتباع النبي كَل 
ونصرته » أو فيها ما يلوح منه أمارات الاستضعاف أو الاستخفاف 
بجانب الدين والكرامة والعزة الإيمانية. 

ومواقف الصديق في هذه الميادين كثيرة جليلة في مسيرته الطويلة مع 
الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة وإبّان خلافته المباركة . 

- ترى ذلك عندما ألحّ على الرسول كك أيام الاستسرار بالدعوة . 
ليجهروا بدينهم » فكان ذلك ». ونال المسلمين من الأذى ما يكافئ 
عرّتهم بإسلامهم وصبرهم على اللأواء والعذاب » وكان حظ أبي بكر منه 
وزان منزلته من الدعوة ومكانته في قريش . 

- وفي حديثه مع (ابن الدَّغِنّة) وقد أجاره في قريش على أن لا يجهر 
بصلاته وقراءته القرآن . ؛ حتى لا يفتن نساءً المشركين وأبناءهم » فلم 
يصبر أبو بكر على هذا » (فأتى ابن الدَّغِمّة إلى أبي بكر فقال : قد علمتَ 
الذي عاقدثُ لك عليه ٠‏ فإِمًا أن تقتصرّ على ذلك وإمًا أن تَرْجِعَ إليّ 
ذمّتي » فإني لا أَحِبٌ أن تسمعٌ العرب أني أُخْفِرثُ في رجل عقدث له . 
فقال أبو بكر: فإني أَرُدٌ إليك جوارك » وأرضى بجوار الله عز وجل)2 . 


)000 انظر: الحديث ص 17٠١‏ وما بعدها فى هذا الكتاب . 
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- وفي أيام الهجرة مع النبي كَل كانت مواقف أبي بكر في أوج 
الصرامة والاستمساك بالحق والتضحية بالنفس والأهل والمال » ومضى 
في صحبة النبي كَل لا يلوي على شيء ٠‏ ولا يأبه بمسالك الموت التي 
تحارو ارس دن ْ ْ 

- وفي غزوة بدر كان ابنه في جانب المشركين » فعزم على مقاتلته » 
وعمرةٌ قد نيّف على الخمسين ٠‏ فأمره النبي كَلِ أن يُعمد سيفه عن ابنه » 
فكان في ذلك الخير الكبير حيث أسلم ابنه رضي الله عنه . ولمّا قال لأبيه : 
لقد رأيتّك يوم بدر فأعرضت عنك » فقال له أبو بكر بصرامة وصلابة : 
ولكني لو رأيتّك ما أعرضتٌ عنك! . 

وفي صلح الحُديبيّة عندما استخفٌ عروة بن مسعود بالمسلمين فقال 
للنبي كك : (إنّي لأرى أشواباً من الناس خَلِيقاً أن يَِوُوا عنك ويدمُوك)! 
زأرَ الصديق في عَرينه وجابهه بكلمة قاسية قائلاً : (امص تشغ بطو الاش 
أنحرٌ نَمَدٌ عنه ونَدّعه؟!). 

- وتروي كتب السيرة والتفسير أن أبا بكر الصديق دخل بيت 
الهدراس على يهود » فوجد منهم ناساً كثيرآ قد اجتمعوا إلى رجل منهم 
يقال له: فنُحاص ٠»‏ وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حَبْرِ من 
0 أشيع . فقال أبو بكر لفنُحاص: ويحك يا فنحاص » 

تي الله وأسلِمْ » فوالله إنك لتعلم إِنَّ محمدا لرسول الله » قد جاءكم 
1 من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم في في التوراة والإنجيل! فقال 
فنحاص لأبي بكر : والله ياأبا بكر » ما بنا إلى الله من فَفْر » وإنه إلينا 
مدر وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا » وإنَا عنه لأغنياء وما هو عنا 
بعَننٌ » ولو كان عنا غنيّاً ما استقرضّنا أموالنا » كما يزعم صاحبكم » 


/ا1 


ينهانا عن الربا ويُعْطيناه » ولو كان عنا غنيّاً ما أعطانا الربا! فغضب 
بيده » لولا العهدٌ الذي بيننا وبيتكم لضربْتُ رأسَّك أي عدو الله! . 


فدهب فِنُحاص إلى رسول الله يله » فقال: يا محمد! انظر ما صَنّع 
بي صاحبّك! فقال رسول الله يَكِِ لأبى بكر : ١ما‏ حَمَّلكَ على ما صنعت؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن عدو الله قال قولاً عظيماً » إنه زعم أن الله 
فقير وأنهم أغنياء » فلما قال ذلك غضبتٌ لله مما قال وضربثٌ وجْهّه . 
فجَحد ذلك فنحاص . وقال: ما قلت ذلك! فأنزل الله تعالى فيما قال 
فُنْحاص ردًا عليه وتصديقاً لأبي بكر : # لَقَد سيم أنه قَوَلَ ارح قَالْوَا إن أله 

ف و3 يك و ا ما قَانوأ وَكََلَهُمْ الأليية بِعَيُرٍ حَقَّ وَنَقُولٌُ ذوقوأ 


عَذَابَت أَلْكَرِيق 4 [آل عمران: .]141١‏ 


ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله .عتة. نوما تلغه فى “ذلك .مق 
الغضب: 0 ودر جم من لعن 1 
0 


1 
ب ا 41 
ركو أ فب كي تان يا تَمَّفوأ فَإِنَ ذلك مِنْ عرو الْأَمُورٍ # [آل 
عمران: 20]185 . 


إن مواق الصديق ليست طوعَ طبعه بل رهن إيمانه » فهو رحيم 
ودودء أليف مألف . رقيق وادع في مواضع ذلك » فإذا كان ثمَّة استهزاء 
أوتساس . بالايماة أو استخفاف بالإسلام والمسلمين؛ فعندئذ تعسّر 
مغالبة الطبع وتبرز الشدة والحدة والصرامة من مكمنها ٠‏ وهي آنئذٍ على 


)١(‏ السيرةء لابن هشام: ١/004-0508؛‏ تفسير ابن كثير: .07٠/١‏ بيت 


و5 





حق وصدق ووثام مع الإيمان » إذا برزت وحطمت كل ما يستهين بها أو 
حاو ل اج ل 

- وعلى هذه السبيل من الصرامة والصلابة مشى أبو بكر يوم وفاة 
النبي كه , وفي قصة ميراث السيدة فاطمة الزهراء » وفي إنفاذ جيش 
أسامة » ومحاربة أهل الردة. 

خامسا: خشيته ورقته وبكاؤه: 

إن أصدقٌ ما يعبّر عن هذه السّجِيّة النبيلة والمسلك الرفيع والطبع 
ا في أبي .يكرا قول البي 35 : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرا 2 

و ا 70 0200 مر 2 


السلام ؛ 2 قال 3# فمن يعن فإ او نا عاد راك ترد لين 4 ريه 
7]ء ومثلك يا أبا بكر كَمَثل عيسى . قال: « ا 


- صءوم بر صمح 


َمْفْرَلَهُم وَِنَكَ نت الْعَزيٌأ كيم * [المائدة: .)]1١4‏ 

والرحمة والشدة » والرقة والصلابة » والرأفة والحدة » فى الصديق 
خصلتان متكافئتان وخلقان متكاملان . لا تضادٌ بينهما ولا تعارّض » 
ولا تشاكس ولا تعاند . بل هما متناغمان فى حياته رضى الله عنه ١‏ 
يتطلبه . 


7 


بعد هذه الآية ل أكل الحق ب يَعَمَلَ وها 
مجر به * [النساء : : 17] فكلٌ سوءٍ عَمِلنا جُزينا به؟ فقال رسول الله يكل : 


200 انظر : عبقرية الصديق » ص 78 -7”9. 


إنفف 





١عَمْرا‏ الله لك يا أبابكر+ الست تحرض ؟ الست مِنصَت؟ الست :تحرن؟ 
00 قال: بلى » قال: «فهو ما تُجزون 0 


شجرة » فقال: ل ياك + تمع 
على الشجر . وتأكل الثمر » » ثم تطير » وليس عليك حساب ولا عذاب! 
والله لوَددتُ أَني كنثُ شجرة إلى جانب الطريق » مرّ علي جمل » 
ا سار ٠‏ ثم أخرجني بَعْرأ» ولم 
ل 
5 
هه وقد وصفت الصديقة عائشة أم المؤمنين أباها في حديث الهجرة 
الطويل ٠‏ فقالت: (وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يَملك عيتيه إذا قرأ 
القرآن) . 
وقولها: (بكاء): أي كثير البكاء. 


, 75 /” و(59757)؛ والحاكم:‎ )١91١( وابن حبان‎ 4١١/١ أخرجه أحمد:‎ )١( 
وغيرهم. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه » لكن الحديث‎ 
صحيح بطرقه وشواهده. وأطال في تخريجه وذكر طرقه . اللأواء: الشدة وضيق‎ 
. المعيشة‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 8/ 55١؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان: /١‏ 580 ؛ وابن 
عساكر » ص 557 - 555 . ازدردنى: ابتلعنى . 
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و(لا يملك عينيه): أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه”" . 


وعندما قال النبي يَلةِ : «مُروا أبا بكر فَلِيصِلَ بالناس» » قالت عائشة : 
ثانا كروعل أبيعت .نوق يق امت لا لمم الناين ا داوق 
رواية عنها قالت: (إن أبا بكر إذا قام في مَقامِك لم يُسْمع الناس من 
البكاء). وفي أخرى: (إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك 
ا 

سي د 2 
وا : اا" 


وقال إبراهيم النَّخَّعي : كان أبو بكر يُسمّى الأوّاه لرأفيِه ورحمته*؟ . 

©« ومن أمثلة رقة قلبه وبكائه رضي الله عنه؛ ما رواه عبد الله بن عَمْرو 
رضي الله عنهما قال: (لمّا نزلت 8 إدَا رُلِ الْأَرْصُ زِلْرَاهَا» » بكى أبو بكر 
الصديق رحمه الله؛ فقال له رسول الله ليد : اما يُبكيك يا أبا بكر؟» قال: 
أبكثّني يا رسول الله هذه السورة » فقال كل : ١لولا‏ أنكم تُخطئون وتُذْنبون 
فيغفر الله لكم . لحَلَقَ الله أمة يُخطئون ويذنبون فيغفر لهم))”*. 


وتنحدث السيدة عائشة عن حزن أبيها وبكائه على سيّد الاؤس 


)2000 الفتح : ١١5/4‏ شرح الحديث (094505 . 

(0) انظر ما تقدم: ص 777 75١‏ في هذا الكتاب . 

() طبقات ابن سعد: 9/ ١0/1١‏ . 

(4) المرجع السابق نفسه. 

(5) الرقةء لابن أبي الدنيا (70)؛ وتفسير الطبري: 0٠/١77؛‏ والطبراني 
(03051©»؛ وتفسير ابن كثير : 14 ؟؛ ومجمع الزوائد: .١51/17‏ 


ا 





الصحابي الجليل سعد بن معاذء فتقول: (فحَضّره رسول الله كك 
وأبو بكر وعمر 2 فو الذي نفمنٌُ محمدٍ بيده إن لأعرفٌ بكاءَ عمر من بكاء 
أبي بكر وأنا في حُجُرتي! وكانوا كما قال الله عز وجل : «رحَاة ينبم # 
[الفتح : 2370089 , 

وكان إذا ذَكر النبئ كَل ٠‏ أو سمع أحدا يذكره؛ بكى حتى تخنقه 
العثْرة » لرقته وفؤْطٍ حيّه له كَقِْةِ وحزنه على فراقه . 

عن أَؤْسَط بن عامر البَجَليَ قال: (قَدِمتٌ المدينة بعد وفاة 
زيضول الله كلذب للييدك أي كر اريحطي الساية ٠‏ وقال: قامً فينا 
رسول 57 عام أوَل » فحَتَقَنُه العَبْرةٌ ثلاث اك ثم قال: ديا أيها 
الناسُ سَلوا الله المعافاةً » فإنه لم يُمْط أحدٌ مثل اليقين بعد المعافاة » 
ولا أعدمن السو يقد الكقن . وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى الر وهما 
في الجنة 2 وإيّاكم والكذب فإنّه هدي إلى الفُجور وهما في النار 7" 


ومن بارع الأخبار وروائع الشواهد على رقّته ورحمته مواققّه في بدء 
الدعوة من العبيد والضعفاء الذين أسلموا وعُذّبوا في الله » فْبَدَل لهم ماله 
وحرّرّهم. وهو سعيد تملؤه الغبطة» متمشياً مع قلبه الرقيق ونفسه ا حانية . 


)١‏ أخرجه في حديث طويل: أحمد: 51/5١55-1١؛‏ وابن سعد: 
ور 0 وابن حبان (م4 ١‏ 2 وغيرهم؛ وجوّد ابن كثير إسناده في 
البداية والنهاية: 54/ 75١؛‏ وصحّحه الحافظ فى الإصابة: 7/7/١‏ » ترجمة 

فم أخرجه أحمد: 250 والنسائي ف فى الكبرى (5159 ٠‏ ٠)؟‏ وابن ماجه 
(849)؛ والترمذي (7558)؛ وابن ميان (؟90) 2 وغيرهم » وصححه 
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ساذسا: دعاؤه وتضرعه: 


«« وراققَ رقَة الصديق وخشيته دعاء متضرّعٌ وضراعة متبّلة في 
محاريب العبادة آناءَ الليل وأطرافٌ النهار » فالقلب خاشع والفؤاد ضارع 
والروح متشوّقة إلى رحمات الله تعالى » واليدان مبسوطتان اه 
بالدعاء » واللسان لهج بالثناء والابتهال والاستغفار » والإيمان الفذ يَعمر 
النفسسَ ويتجلّى على الجوارح وتصدّقه الأقوال والأفعال. 


(وكان رضي الله عنه يحرص على أن يكون دعاؤه وتسبيحه على 
الصيغة التي يأمر بها النبي يَكِةِ ويرتضيها » إذ ليس للمسلم أن يفضل على 
الصيغة المأثورة في الدعاء والتسبيح والصلاة على النبي كَلةِ صيغاً 
أخرى ؛ مهما كانت في ظاهرها حسنة اللفظ » جيدة المعنى » لأن 
رسول الله يكل هو معلّم الخير » والهادي إلى الصراط المستقيم » 
اودر 0 
الله عنه : أنه قال لرسول الله كلق اخلم كط ادعو لى ملفل 1ل 
«قُل: اللهم إنَى ظلمث تفْسى ظلماً كثيراً » ولايغفر الذنوبَ إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرةً من عندك وارْحَمْني » إنك أنت الغفور الرحيم»)”" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال أبو بكر: يا رسول الله! 
)200 أبو بكر الصديق . للطنطاوي . ص .7١8‏ 
(؟) أخرجه البخاري (8754) وطرفاه؛ ومسلم (7100)؛ والترمذي (7071)؛ 


والنسائي في الكبرى (77؟17١)‏ » وفي الصغرى : "/ 07 ؛ وابن ٠‏ ماجه (7870) ٠‏ 
وغيرهم. 


فق 





أخبزني ما أقولٌ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيثٌ » قال: قل : اللهمّ عالمٌ الغيب 
والشهادة » فاطرٌ السموات والأرض 2 ون كل شيء ٠‏ ومَليكه » أشهدٌ أنْ 
لا إللة إلا أنت » أعوذ بك من شرّ نَفْسي » ومن شّرٌ الشيطانٍ وشرْكه؛ . 
قال النبي كه : «قُلَْهُ إذا أصبحت ء وإذا أمسيث ء وإذا أخذت 
مَضْجَعَكَ))7' . 
»© ومن أمثلة أدعيته ومناجاته وتضرعاته إلى الله تعالى : 


وعراة الى النمان ا 21 انقكان يشوك ل مشاه (أسانك 
ثناة "النمنة: ف الأقياء كلها + .والشكن لك عليها بحتى: ترضى بويع 
الرضا » والخيرّة ة في جميع ما يكون فيه الخيرة » بجميع ميسور الأمور 
كلا لامع برها با ري 

وعن الحسن البصري قال: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
يقول في دعائه : (اللهمَ إني أسأَلَكَ الذي هو خير في عاقبة أمري » اللهمّ 
اجعلٌ ما تُعطيني من الخير رضوانّك والدرجات العُلى في جنات 
التعيج)”” , 

وكان يقول في دعائه : (اللهم اجعل خيرَ عمري آخرّه » وخيرٌ عملي 
خواتمّةُ » وخيرٌ أيامي يوم لقاقك)”* . 


)00( لوصا جان 83712 والليط 1ن برايو داود (/005717)؛ والترمذي (7897) ؛ 
والنسائي ف فى الكبرى (7555) وأطرافه؛ وأحمد: /١‏ » وغيرهم . وقال 
الترمذي: 200 3 وصححه الألباني وأحمد شاكر. 

(؟) الشكرء لابن أبى الدنيا (9 ١٠)؛‏ حياة الصحابة : 9/ /ا/ا”7. 

(*) حياة الصحابة: ل برا 

(5) تاريخ الخلفاء » ص ٠١”‏ . 
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وكان إذا مدِح قال: (اللهمّ أنتَ أعلمُ بي مني بتَفْسي ١‏ وأنا أعلمّ 
بنفسي منهم » اللهمّ اجعلني خيرآ مما يظتُون , واغفِز لي ما لا يعلمون » 
ولا تؤاخِذْني بما يقولون)”" . 

نانفا :رهد 

ومن جلائل أخلاق أبي بكر وخصاله الرفيعة زهدّه في متاع الدنيا 
وزهرتها » وكان في ذلك من طراز أفذاذ الصالحين القادرين على الدنيا 
راح اليد ناير نيان ؛ لا زهد العاجزين المتواكلين » وذلكم هو 

ولقد اقتدى في هذا بالأسوة العظمى سيّد الزاهدين رسول الله كله » 
الذي لو شاء أن يُجري الله تعالى له الذهب والأموال لفعل » وخيّره ربه 
فبدا رسؤلاة: 

وكان َكِلَهِ يدعو فيقول: «اللهمّ اجعل رزقَ آل محمد ثوتا». وكان 
يعيش على الأسودّيْن : التمر والماء . وينام على حَصير حتى يؤْثَّر في جنبه 
الشريف . ويقول: : ١ما‏ مَثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفي , 
مره سور اممو وار م ب 1 

عن زيل د ا كر الس + 


.7١71//7 ابن عساكر ء ص 5550 ؛ أسد الغابة:‎ )١( 
.)5956 , 5807 , 548 , 574 5( (؟) كلها أحاديث صحاح؛ انظر: ابن حبان‎ 
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تي بإناءِ فيه ماءٌ وعسل » فلما أدناه من فيه بكى وأبكى من حوله » 
سَكتُوا وما سكت. ثم عاد » فبكى . حتى ظَتُوا أن لا يَقَدِروا على 
مساءلته ٠‏ ثم مسح وجهه وأفاق » فقالوا: ما هاجَكَ على هذا البكاء؟ 
قال : كنت مع النبي كك » وجعل يدفع عنه شيئاً ويقول: : «إلبك عنّي » 
إليكِ عنّي) , ولم أرَ معه أحدا » فقلتٌ: يا رسول الله! أراكَ تدفمٌ عنك 
شيئاً ولا أرى معك أحدأ؟! قال: «هذه الدنيا تمئّلت لي بما فيها . ؛ فقلثُ 
لها : إليكِ عن فتَنحَتْ وقالت: أَمَا واللهلئن انفلت مني لا يَتفلتُ مني مَن 
بعدّك) فخشيتٌ أن تكون قد لحمَئْني » فذاك الذي أبكاني 0 


وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (دخلتٌ على أبي بكر 
رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه » فسَلّمِتُ عليه » »؛ فقال: رأيث 
الدنيا قد أقبلث ولمّا تُقبل » وهي جائية » وستتخذون ستور الحرير » 
ونضائد الذٌيباج 2 وتألمون ضجائع الصوف الأذريّ كأنْ أحدكم على 
حسك السعدان . ووالله لأن يُقدّم أحدُكم فتُضرب عنقه في غير حدٌّ خيرٌ 
له من أن يسبح في غمرة الدنيا)”" . 


وعندما أضحى خليفة المسلمين » وجاءت أموال الفتوحات . لم 
السلمية : وما استطاع (منصب الخلافة) أن يغيّر شيئاً من منهجه في 
الزهد الذي مشى عليه طيلة حياته مع النبي َك . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية: 7١/١‏ ١؛‏ والحاكم: 9/4٠١5؟؛‏ والبيهقي في 


شعب الإيمان: /ا/ 7*6 (0957١١)؛‏ وابن عساكر » ص 557 . 
(؟) حلية الأولياء: ."”5/١‏ 





لما استخليف أصبح غادياً إلى السوق على رقبته أثواب ينّجِر بها , 
فلقيه عمر وأبو عبيدة » فانطلقا به وفرضوا له راتباً يكفيه وأهله. وكان 
يذهب إلى أهله بالسُنْح ماشياً على رجليه » وربما ركب على فرس . 
وعليه إزار ورداء”'"! . 

وقى قرفن موته أكر أن ركاه كاش عند إلن بف تال المسلمية قال 
أنين ىك عالك رق اللاضةه :قال أبو وكر : (أغا إلى ف كدت بخريص) عن 
أن اذثر سيق بكيم احم أن قد أضيك هن انلعم والليق + انرو 
- إذا رجعتم مني ما كان عندنا فَأَبْلِعُوهِ عمر). قال أنس: (وما كان عنده 
دينار ولا درهم . ما كان إلا خادم ولقّحة ومِحُلب » فلما رأى ذلك عمر 
يُحمل إليه » قال: يَرحمٌ الله أبا بكر » لقد أتعب مَنْ بعدّه!)”". 

ثامنا: ورعه وتحرّيه الحلال وَبْعْدُه عن الشبهات: 

عندما نتحدث عن ورع الصحابة وتحرّيهم الحلال ونأيهم عن 
الشبهات » فإنما نعني الورعَ الذي فهموه هم واقتبسوه من منبع النوز 
والورع والتقوى . ذلكم المسلك الفذ والخلق النبيل الذي يصفه 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول : 

(إنَكُم لتعملون أعمالاً هي أَدَقُ في أعييكم من الشَّعَر » إنْ كنا لنَعْدُها 
على عهد النبي كَل من المُوبقات!)”". 

وورع أبي بكر كان مكافئاً لزهده وخشيته ومروءته ونَبْلِه . 
() انظر تفصيل ذلك: ص 08١-519‏ في هذا الكتاب. 

00 طبقات ابن سعد: 7/ .١97-1١957‏ 


69 أخرجه البخاري (5497). 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان لأبي بكر غلامٌ يُحْرِج له 
ا ل" 
ا 00 الذي سس 1 فقاء 
كل شه فن بطيد ]01 

وفي قصة ذكرها عبد الرزاق الصَّئْعانِي وصحّحها الحافظ » عن ابن 
سيرين ٠‏ : (أنَّ أصحابٌّ رسول الله كي نزلوا بأهل ماع وفيهم أبو بكر » 
فانطلق التُعيمان فجعل يخطٌ لهم أو قال: يتكيِّنُ لهم ويقول: : يكون 
كذا وكذا » وجعلوا يأتونه بالطعام واللبن » وجعل يُرسِل إلى أصحابه » 
فقيل لأبي بكر : أتعلّمُ ما هذا؟ إن ما يرل به التُعيمان يخط 0 
يتكهّن - فقال أبو بكر: ألا أراني كنت آكلٌ كهانة النعيمان منذّ اليوم! ثم 
كراسي سيم 06 
فنزلوا رُفْقَاء » رُفقة مع فلان ورفقة مع فلان » قال: فنزلتُ في رُفْقةٍ 
أبي بكر » فكان معنا أعرابئٌ من أهل البادية » فنزلنا يأهل ولق ين 
الأعراب وفيهم امرأة حامل ٠‏ فقال لها الأعرابي: أُيَسِدِْكِ أن تلدي 
غلاماً » إِنْ أعطيتني شاة ولدت غلاماً! فأعطنّه شاة » وسّبّع لها أساجيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”847). والخراج: ما يقرّره السيد على عبده من مال يؤدّيه 
إليه كل يوم . 

(0) المصنف (2057)؛ الفتح: 95-1!45/8لا شرح الحديث (38415). 
الكهانة : تعاطي الإخبار عما يكون فى المستقبل » وادعاء معرفة الأسرار. 


تخي 





قال: فذّبح الشاة » فلما جلس القوم يأكلون » قال رجل : أتدرون ما هذه 
الشاة؟ فأخبرهم » قال: فرأيثُ أبا بكر متبرّياً مستنتلاً متقيناً)”" . 


| وعن زيد بن أَزْقَم قال: (كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوك 
يل عليه » فأتاه ليلة بطعام » فتناول منه لقمة » فقال له المملوك : ما لك 
كنت توالي كل يلةانوق قباقي: ازليلة؟] قال حقى على :ذلك 
الجوعٌ » من أين جئتَ بهذا؟ قال ل 00 
نوعدوني ٠‏ فلما أن كان اليومٌ مررث بهم فإذا عرمنٌ لهم فأعطوني ٠‏ قال: 
إنْ كدت أن تُهلكنى . فأذخلٌ يده فى حلقه فجعل يتقيّأ . وجَعلت 
لا تُخرج! فقيل له: إِنَّ هذه لا تُخرج إلا بالماء ٠‏ فدعا بشن من ماء ؛ 
فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها » فقيل له: يرحمك الله » كل هذا من 
أجل هذه اللقمة؟! قال: لو لم تخرج إلا مع نَفْسِي لأخرجتُها » سمعت 
رسول الله مٌََِ يقول: دكل جسد نَبتَ من شححت فالنار أؤلى به) فخشيتٌ 
أن تبت شيءٌ من جسدي من عله اللي 


وأمًا ورعه في أموال المسلمين حينما أضحى خليفة ورئيساً للدولة؛ 
فكان مضرب المّكّل فى ذلك » وأشادً به الفاروق عمر وحسبك بشهادته . 


)١(‏ أخرجه أحمد: /501؛ وذكره الحافظ في الفتح: 847/8 وعزاه ليعقوب بن 
شيبة في مسئله . 
قوله: متبر يً: أي انفرد عن أصحابه وخرج إلى البَرَ مُسْعَئلاً: استئل أي 
تقدّم » الكل الجَذب إلى قَدّام. النهاية: ١/0‏ . وجاءت الكلمة في 
المسند ““(فسصيلاً) + وهو تصحيف اد 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١/١؛‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة: 
0--5909. العس: القَدَح الكبير. 


النيا 





عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر قال لها وهو يعالج 
سكرات الموت: أمَا إِنّا منذ وَلينا أمرّ المسلمين لم نأكل لهم ديناراً 
ولا درهماً . ولكنًا قد أكلنا من جَرِيشُ طعامهم في بطوننا » ولبِسّْنا من 
حَشِنِ ثيابهم على ظهورنا » وليس عندنا من فيءٍ المسلمين قليل 
ولا كثيد » إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجَرْدَ هذه 
القطيفة ٠‏ فإذا مث فَابْعَي بهن إلى عمر وابرئي منهنً! ففعلتٌ » » فلما جاء 
الرسولٌ عمرٌ بكى حتى جعلَتْ دموعه تسيل في الأرض ٠»‏ ويقول : رحم 
له آنا وكريج نقد أنقيت ل 11 

هذا هو الورع الذي قبّسه الصديق من هَذْي النبوة » وبقي عليه حتى 
آخر لحظة من عمره » ترق [لق :اله تغالق قن (فلبن وااحة) من اموا 
المسلمين» وشهد له بذلك الصحابة المحفوظون» وأثبته التاريخ الصادق . 

فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويل لمن حَبط في مال الله » وانتهب المالَ العام » 
وعاتٌ فيه فسادآ » والبطونٌ الجائعة تشكوه إلى المنتقم الجبار! . 

تاسعا: تواضعه: 

رف جبل عليه أبو بكر وكان من أخلاقه الأصيلة النبيلة التواضع 
الرفيع وأدب التوقير وإلزامٌ النفس بما يُعلي فضائلها ويكبح جماحها. وقد 
رسّخ هذا الخلقّ في نفسه ما رآه من أخلاق رسول الله يَِْهِ طيلة صحبته 
المباركة » وقد شهده يومَ فتح مكة يدخلها فاتحاً فيُطأطِئَ رأسّه تواضعاً لله 
تعالى ورأفة بالناس. 


7" 4 طبقات ابن سعد: */95١؛ وانظر أخباراً أخرى في هذا الكتاب: ص‎ )١( 


520 


ولئنْ كان يحقٌ لامرئ الزهو » فإن أبا بكر أولٌ الجديرين به؛ لما له 
من المناقب والمفاخر والفضائتل والمآثر! ولكن أنَّى للعغجب أن يتطرّق 


منه؟ !. 


ولقد شهد الصادق المصدوق كَل للصديق بالتواضع والإخبات » 
وكقن ذلك كرا .ومفيى. أبر بكر غلى. هذا »الخلق"طيلة عضة 
النبي يَكِةِ ٠‏ وفي أيام خلافته » وحمل أركانَ دولته وقادة جيوشه عليه » 
وأراهم من نفسه أروعٌ الأمثلة قولاً وفعلاً. 

«© عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: (قال رسول الله عَلَِة : 


3 


امَنْ جر ويه خُيلاة لم يَنظر الله ! ليه يومَ القيامة» فقال أبو بكر: إِنَّ أحدَ 
شِمَيْ ثوبي يسترخي ١‏ إلا أن أتعامّدَ ذلك منه » فقال رسول الله كله : 
«إنك لست تصنّمُ ذلك خُجيَلا))70 . 


54 


وفي حديث صلاته بالناس عن أمر النبي كَل , ومجيء النبي كَل 
وإشارته له أن يبقى إماماً » لكنه استأخر حتى قام في الصف ٠‏ فقال كَل : 
«ما مَنَعَك أن تَنْْتَ حين أشرث إليك؟» فقال: (لم يكن ينبغي لابن 
أبي قحافة أن يَوْمّ رسول الله يكيله) !0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (770) وأطرافه؛ وأبو داود (240865؛ والنسائي في الكبرى 
(457)؛ وفي الصغرى: 8/8١7؛‏ وأحمد: ٠١5/7‏ » /541١؛‏ وابن حبان 


(2)60555 » وغيرهم. 
(؟) مسند أحمد: 2758/0 وقد سبق الحديث بتمامه مع تخريجه: ص ١7١‏ حاشية 
(؟) فى هذا الكتاب. 
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وقدِمَ ذو الكلآع الحِمْيّريُ من اليمن على أبي بكر » ومن خَلَفْه ومن 
حوله ألف عبد من الفرسان » وعلى رأسه التاج » وعلى حلته الجواهر 
المتلألئة » ويُؤَنُه تسطع بخيوط الذهب المرضّع باللالئ والياقوت 
والمّرجان » فلما رأى ما عليه أبو بكر من اللباس والزهد والتواضع 
والشّنك . وما هو عليه من الوقار والهيبة ‏ تأَنّر ذو الكلاع ومن معه من 
السادة » فذَّهَبوا مذهب الصديق ونزعوا ما كان عليهه”" . 


هه وعندما أمر الصديق بإنفاذٍ جيش أسامة » خرج حتى أتاهم 
وشَيّعَهِم وهو ماش وأسامة راكب . وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة 
أبي بكر ١‏ فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله! والله لتركبنَ أو لأنزِلنٌ! 
فقال : والله لا تنزلُ » ووالله لا اركب » وماعَليَ أن أَغَيْر قدّميَ في سبيل 
الله ساعة! وإِنْ رأيتَ أن تُعينني بعمر بن الخطاب فافعل » فَأوْنَ ه27 , 


ولمّا عَقَد الألوية للجيوش الأربعة التي وجََهّها لفتح الشام » وكان 
يزيد بن أبي سفيان أميرَ أحد تلك الأزباع , خرج أبو بكر مع يزيد 
سعد و تدعق ودرا كت لما ا وض جوافان : أقرئك 
السلام وأستودعُك الله. ثم انصرف ومضى يزيد”" . 

وبعد الانتصارات المدهشة التي سطّرها سيفتُ الله خالد في العراق » 
كتب إليه الخليفة العظيم أبو بكر : (قَلَيهِدئكَ أبا سليمان النيّة والحُظوة » 
)9١(‏ مروج الذهب: 705/7 . أبو بكر ء للطنطاوي » ص .7١8‏ 
(0) تاريخ الطبيري: 57/7؟1؛ البداية والنهاية: 4700/5 حياة الصحابة: 


. 2/١ 
4٠05/7 موطأمالك: ؟/ 447 -558 ؛ تاريخ الطبري:‎ )0( 


اليا 





ذأنية قبع ]نوكلل وله وعاكاك عه هين ولخدل بو اك ألا 
ابوه زو اناك يعور لحر 

وكان يَحلْبٍ للحي أغنامهم » فلمًا بويع له بالخلافة قالت جاريةٌ من 
الحي الآن. له تخلي لكا مناة ئح دارنا! فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعَمري 


لأحلبئًها لكم » وإني جر أن ل يتقرو ها لجسل يزعن على 2 2 
إفرف 
عليه 2. 


اطاة 


وكان يخدم عجوزاً عمياء ويستقي لها ويقوم بشؤونها وهو 
)| 
عاشرا: جوده وكرمه ورغبته فى الأجر: 
وجودٌ أبي بكر وسخاؤه وكرمٌ نفسه أمر لا يحتاج إلى مزيد بيان » 
وحَسْبه أنه أنفق ماله كله فى سبيل الله وخدمة رسول الله يك وإعتاقه العبيد 
ومن هذا السبيل كرمٌ ضيافته » وبذلٌ الخير للأضياف من ذوي 
» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: (أنَّ أصحاب الصّفّة كانوا أناساً 
فقراءَ » وأنَّ النبي كِ قال: ١مَن‏ كان عنده طعامٌ اثنين فَليذَمَبْ بثالثٍ » 
وإِنْ أربع فخامس أو سادس» . وأن أبا بكر جاء بثلاثةٍ » وانطلق النبي كله 
)200 تاريخ الطبري: ”/ 388 » ل٠5‏ ؛ البداية والنهاية: 5/ 707 
(0) يعني : الخلافة وشؤون الحكم . 
(*) طبقات ابن سعد: 877/7١؛‏ ابن عساكر » ص 170 . 
(5) ابن عساكر » ص 575 . 


نلا 





تعشرة: قال* فهو أنا وأبى وأمى ‏ فلا أدري قال: وامرأتي ‏ وخادم بيننا 
ونين نيك أ بكر باع عا 6 ف لبك ييه 


5 
3 


صّليتِ العشاءٌ » ثم رَجَع فلبث حتى تعشَّى النبي كَلِةِ » فجاء بعدما مضى 
مخ الليل مكنا الله 

قالت لذ امراثه: وما حَيِسَك عن أضباقك ب أو قالت : يفك -؟ قال: 
أرنا تيع كانت + أتراا شي تبطي ٠‏ ذل خرضوا فأبوا قال فدهينك 
أنا فاختبأت» فقال: يا عَنَْرُ فجَدَّعَ وسّبّ! ! وقال: كُلوا لا مَنيعاً» فقال: 
والله أطكية أنداة زاه :هنا فى رواب : فسلفيف المراة الا تطكنة عي 
مني يكلف لقي أن ا ميات أن لايديا ار ستيه عمسن 
يَطَعَمّهء فقال أبو بكر : كأنّ هذه من الشيطانء فَدَعَا بالطعام فأكل وأكلوا. 


وَايْمُ الله ما كنا نأخذٌ من لُقمةٍ إلا رَبَا من أسفلها أكثَدُ منها » قال: 
يعني حتى شَبعوا » وصارت أكثّرٌ مما كانت قبل ذلك » ٠‏ فتظر إليها أبو بكر 
فإذا هي كما هي أو أكثَرُ منها فقال لامرأته جوتي زان ما هذا؟! 
قالت: لا وَقْوَةِ عدي ٠‏ لَهِي الآنَ أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرّاتٍ! فأكل 
منها أبو بكر وقال : إنّما كان ذلك من الشيطان متم وسةجلي أكل عنها 
00 ثم حَمّلها إلى النبي بك فأصبحث عنده) لفظ البخاري . 


وفي رواية عند مسلم : قال عبد الرحمن بن أبي بكر: (فلما أمسيتٌ 
جتنا بِقِرَاهُم ٠‏ قال: فأَيَوَا » فقالوا: حتى يجيء أبو مَنزلنا فيطعم معنا » 
قال: فقلتٌ لهم: إنه رجلّ حَديدٌ » وإنكم إن لم تفعلوا خفتٌ أن يُصيبني 
منه أَذَى) . 

وفي أخرى: (فلمًا أصبحَ غدا على النبى تَكِيْةِ فقال: يا رسول الله! 
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كزوائم وت يفال «ساعيرو سال نل اكت أسذعم 
وأخيّزفُم))”". 

وفى هذا الحديث مآثر جليلة ومناقب رفيعة لأبى بكر رضى الله عنه » 
ومن ذلك : 

١‏ - مداومته على صحبة النبى كَل والتباحث فى أمور المسلمين. 

؟ - جوده وكرمه حيث ذهب بثلاثة أضياف من فقراء المسلمين . 

- حرصه على المبالغة في إكرامهم والإسراع في تقديم ضيافتهم » 
وحدّته وتشنيعه على أهله وولده حينما ظن أنهم قصّروا في خدمتهم . 

- جواز سبٌّ الوالد لابئه على سبيل التأديب والتمرين على أعمال 
الشين. 

حرصه على الأجر واتباع هدي النبوة في حِدْئه باليمين والكفارة 
حيث رأى ما هو خير منها. 

؟ - كرامة له في البركة بطعامه حيث أكلوا ولم ينقص منه شيء. 

“* - ثناءٌ رسول الله كَلِةِ على فعل الصديق حيث قال له: «بل أنتَ 
برهم وأخيرهم» . 

وفي قصة إسلام أبي ذر الغِفَاريٌ وإخباره النبي كَل بأنه مَكث ثلاثين 
)0( أخرجه البخاري (3507) وأطرافه؛ ومسلم (017١3)؛‏ وأبو داود (771/1)؛ وابن 

حبان (5700)؛ وغيرهم. قوله: (عرضوا): أي عرض عليهم الطعام. 


(يا غنثر): هو السفيه أو الجاهل أو اللئيم. (فجدّع): أي دعا عليه بالجدع , 
وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة. 


5 





ليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم! قال أبو ذر: 


لقال أو يا وول 1417 لذن كرح قى ططافة الكل دنانطلن 
رسول الله كَل وأبو بكر . وانطلقتُ معهماء ففتح أبو بكر باباًء 
فجعل يَقَبض لنا من زبيب الطاتئف »> وكان ذلك أول طعام أكلته 


0 
© وفي حديث الإفك : وقد كان مِسْطّح بن أَنَانَةَ ممن شارك في الكلام 

فيه » قالت عائشة رضي الله عنها : (نم أتزل الله براءتي ال ارك 
الصديق وكان فق على مِسْطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -: واللم 
لا أنفق على مِسْطح شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال! فأنزل الله : 
9 ولا يأل أؤوا مضل م د وَألسَعةٍ أن أ أؤلي لُْرّقَ4 إلى قوله: « ألاحِيُوَ 
أن ير لل لكر وه َو ّم [النور: 115 قال ايروك ليق «لى 
واللهرء إِني لأحِبٌ أن يغفرّ الله لي . فرَجَعٌ إلى مطح النفقة التي كان يُفِق 
عليه » وقال : وارلا أَبْرِعُها منه أبد]!)9. 


حادي عشر: تأديبه نفسه وكظمه غيظه: 


كانت في أبي بكر رضي الله عنه حِدَّة يُغالِبها ولا يَستعصي عليه أن 
كح جياجها” وقد وصف نفسه بهاء ووصفه بها أقربٌ الناس إليه 
وأصدقهم في وصفه » فقال في أوائل خطبه عند توليه الخلافة “(واغلموا 


. 07157( أخرجه مطولاً: مسلم (147/7)؛ وأحمد: 4117/4/6 وابن حبان‎ )١( 
؛)1ا1١( وأطرافه في (5997؟)؛ ومسلم‎ » )5١5١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
» )17١7( والنسائى فى الكبرى (8887)؛ وأحمد: 197/5١؛ وابن حبان‎ 


وغيرهم . 


4 


ءٍِ 
ا 


عاو 


. 4 


زر في 


أن ساس ساد د 
وفي حديث السقيفة , : يقول عمر: : (أردثُ أنْ أتكلّم 3 وكنث قد زَوَرْتُ 
مقالةً أعجبئني أريد أن أُقدّمَها بين يدي أبي بكر » وكنتٌ أدارِي منه بعضّ 


الحَذ ٠ ٠‏ فلما أردثُ أن أتكلم قال أبو بكر: على رِسْلِك ٠‏ فكرهتٌ أن 
أغضت )20 


وهذه الجدّة كانت مهيمّناً عليها بإيمانه الراسخ ويقظته الحاضرة 
ونفسه التوّاقة إلى كل خير » فإذا حَدَتْ وانفلتث في موقف مُغضب؛ كان 
الصديق سريعٌ المَّيء إلى كبحها وردّها إلى صوابها. 

وق انعاتب الآخن قد أعتنة ماك ونان فى ةذ ليتانك الخطلون 
ونعياعي الأحدانة» كما زرهه بعلن ذلك فى صاله التجافلة بالأعمال 
العظام والمواقف الكبار. ْ 


»ه عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: (كنثٌ جالساً عند النبى يله . 
إذ أقبلَ أبو بكر آخذا بطَرَفِ ثوبه حتى أَبْدَى عن رُكْبتِهِ ٠»‏ فقال النبي كله : 
«أمَا صاحبّكم فقد غامَرَ”")! فَسَلْمَ » وقال: إني كان بيني وبين ابن 
الخطاب شيءٌ » فأسرعتٌ إليه ثم نَدِمتْ » فسألته أن يغَفِرَ لي فأبَى عليّ » 
فأقبلث إليك! فقال يك : «يغفرٌ الله لك يا أبا بكر) ثلاثاً. ثم إِنَّ عمر نِم » 


)200 طبقات ابن سعد: */ 7١5؛‏ تاريخ الطبري: 7115/7 . 

(؟) أخرجه البخاري (1875) ٠»‏ وسيأتي مطولا. 

(*) غامر: أي خاصّم » والمعنى: دخل في غَمرة الخصومة » والغامر: الذي يرمي 
بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. 


504١ 
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فأتي منزل أبي بكر فسأل: أَنْمَ هَ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي مَك 
فلم ٠‏ فجعل وجا النبي يتما ٠‏ حتى شق قَّ أبو بكر فجَنًا على 
ركبَيْه فقال : يا رسولٌ الله! واللهرأنا كنت أظلم » مرتين! فقال النبي كك : 
«إنَّ الله بعدّني إليكم ٠‏ فقلتم 4 :بوقال أ بكر صَدَقَ » وواساني 
بنفسه وماله ٠ ١‏ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!؟ مرتين » فما أُوذِي بعدّها) . 
لفظ البخاري 


وفي رواية أخرى للبخاري: (فَائَّبَعَه أبو بكر يسأله أن يستغفرٌ له » فلم 
يفعل » حتى أَعلقَ بابَهُ في وجْهه!) . 

وفي رواية أبي تُعيم: (حتى أَشْفَق أبو بكر أن يكونَ من رسول الله ككل 
ل ا ل 

وعنلد الطبراني : من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما: 
رسول الله عَلَئِهةِ : ايَسلّكَ أخوك أن : تستغفرٌ له فلا تفعل؟!» فقال : 00 
الاك اللاي ياي ا را ميد لد وين ا ل 
نعدة لحت للم )9 


(وهذا الحديث من أعظم الأصول في منقبة أبي بكر وفضيلته » 


)١(‏ يتمعّر: أي تذهب تَضارتّه من الغضب. 

(؟) أخرجه البخاري (7531) و(4540)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1709١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية: -7٠07”/9‏ 5٠؛‏ وأخرجه مختصراً بدون 
القصة ابن أبي عاصم في السنة .)١7511(‏ 

)2 ذكره الهيثمي في المجمع: 4/ 54 45 » وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ وذكره الحافظ في الفتح: 091١/48‏ شرح الحديث (57551) . 


5304, 


من فنون العلم ضَروبٌ: فأنت ترى فيه كيف صوّر ما بين الشيخين » 
وكيف رجع كل منهما ليترضّى صاحبه » وكيف أن نفس أبي بكر لم 
تحتمل غضبّ أخيه عمر حتى أذهله ذلك ب بعض الشيء ء فرفع ثوبه حتى 
كُشّف عن ركبئية » وكيف أن عمر أدرك أنه اشتدّ إذ لم يَغفر لأبي بكر 
هفوته فطافٌ يسألُ عنه ليتراضيا » وكيف أن أبا بكر سارعَ إلى الملجأ 
الأعلى ليستغفر له وليُصلح بينهما » وكيف أظهر النبي يَكْةِ منزلة أبي بكر 
في نفسه ومكاته في الإسلام بما ظهر عليه من دلائل التغّر في وجهه 
الشريف . وكيف خشي أبو بكر من عواقب غضب النبي كك فترضاه » ثم 
هذه الكلمات الخالدات التي ألقاها النبي كَلِكِ في جموع أصحابه في 
تعريفهم مكانة الصديق » ثم هذه الإضافة التشريفية في قوله «فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟!) الدالة على سرٌ عظمة الصديق؛ وفاقاً لقول الله 
تعالى : «تان أنَيْنِ إذ هما ف + الما إذ يفول لصتيو لآ خرن 
دك أله معصًا» [التوبة: 9084٠‏ . 

وفيه أيضاً فضلٌ أبي بكر على جميع الصحابة. وفيه ما طبع عليه 
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأؤلى ‏ 
لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوعً إلى الأولى كما قال تعالى: 8 رت 
ل أتَّقََأ إدا مَتَمُمْ طتِيتٌ ين ألشّيْطن مَدَكروا ذا هم مُبْصِرُونَ # 
[الأعراف: .]7١١‏ وفيه أن غير النبييّ ولو بلغ من الفضل الغاية ليس 
ع0 

- وؤقع لأبي بكر مغ زببعة بن كَمْبٍ الأسلميخ قصة نحو هذه + فذكر 
)١(‏ حياة رجالات الإسلام ء ص55 . 
زفق الفتح: 597/8. 


50 





ربيعة في حديثه قصة فقره ونكاحه » ثم قال: 


(إنَّ رسول الله يك أعطانى بعد ذلك أرضاً » وأعطى أبا بكر أرضاً » 
وجاءت الدنيا + فاختّلفنا في عَذْق”') نخلقٍ + فقلث أنا: هي في حَدَي ؛ 
وقال أبو بكر: هي في حذدّي! فكان بيني وبين أبي بكر كلامٌ » فقال 
أبو بكر كلمة كرهتّها » ونَّدِم فقال لي: يا ربيعة » رُدٌ علي مثلها حتى 
تكون قصاصاً » قال: قلتُ: لا أفعلٌ » فقال أبو بكر: لتقولن أو 
لأستعديَتَ عليك رسول الله كله » فقلت: ما أنا بفاعل ! قال ورف 
الأرضّ » وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي 6 له » وانطلقتٌ أتلوه. 
فجاء نامر من أَسْلّم » ٠‏ فقالوا لي : رحم الله أبا بكر ٠‏ في أَيٍّ شيء يستعدي 
عليك رسول الله يَكِةِ وهو قال لك ما قال؟! فقلتٌ : أتدرونّ ما هذا؟ هذا 
أبو بكر الصديق . هذا ثاني اثنين » وهذا ذو شَيْبة المسلمين؛ إِيّاكم 
لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضبٌ » فيآتي رسول الله كله فيغضبٌ 
لغضبه » فيغضبٌ الله عز وجل لغضبهما . فيهلك ربيعة! قالوا: 
ما تأمّرنا؟ قال: ارجعوا. 


قال: فانطلق أبو بكر رضى الله عنه إلى رسول الله يك ٠‏ فتبعته 
وحدي + حتى أتى النبج يل > فحدّنّه الحديث كما كان » فَرَقَ إليّ 
زأمته فقال:يآ ويقة نا لك ويلضة يق ؟اقفلت :ينايسول الها كان 
كذا كان ذا »قال كلمة كرسنهدا ٠‏ فقنال لي: مُلْ اكما لك مضت 
ون قصافتا + فأبشث د ففال سول الله عق : «أَجَلّْ . ٠‏ فلا ترد عليه ) 
ولكن كُلْ: عَمَر الله لك يا أبا بكر» فقلتُ: غفر الله لك يا أبا بكر » فولى 


45 العذق#الميلة يتليا: 





أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي)"' . 

وفي هذا الحديث ألوانٌ أخرى من آداب الصحابة رضي الله عنهم » 
وفضائل أبي بكر الصديق ٠‏ وتأكيد النبي كَةِ على منزلته من قلبه وقلوب 
المؤمنين. 

ل ا ام ل 
لا تخدش أخلاقه التي 0 ادق 00 0 
منزلته وهو الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي كك » ولأنها أيضاً أصابت 
موجعاً من أخيه المسلم » فتململ منها ضميره. ولمّا لم يجذْ من ربيعة 
ما يبرّد عليه وقد هفوته » سارع إلى النبي يك ليقضي في الأمر » ويزيح 
عه الكمة: +وينال العفو هق مناحين العحق 11 

اراس كدق يو اللعرقات المقابر الذي ير رليعة بارع كار 

0 


)١(‏ أخرجه أحمد: 04-58/5؛ وابن عساكرء ص 5١5‏ ١٠5؛‏ وأبو يعلى 
والطبراني؛ وذكره الحافظ في الفتح: 8/ 097 وسكت عليه؛ وحسنه السيوطي 
في تاريخ الخلفاء » ص 516؛ وقال الهيثمي في (المجمع: 70517/5): رواه 
أحمد والطبرانى » وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن » وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح؛ وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية: 0/ 783-50 لأبي 
يعلى . 
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الصديق وإجلاله » مما شاع بين الصحابة أجمعين. 


5 


بل سَمَثْ نفس ربيعة مرتقى أعلى » فأنّبَ قومه عندما قالوا: فيم 
يستعدي عليك النبي كيِةِ وهو قد بَدَر منه إليك ما بدر؟ فأفصح لهم 
برجاحة عقله مؤكدآا على منزلة أبي بكر في الإسلام ومن قلب 
رسول الله يِه وحسبه أنه ثاني اثنين! ومشى إلى مجلس النبي وَل 
وحده » فأثنى َك على موقف ربيعة » وأكّد صوابه فيه » ونهاه عن أن يرد 
على أبي بكر » ثم أمره بالاستغفار له » ففعل » فبكى أبو بكر! وهذا من 
مزيد خشيته وأؤْبَتِه رضى الله عنه وأرضاه . 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (مرّ النبي يِه بأبي بكر » وهو 
يلعنُ بعضّ رقيقه » فالتفتَ إليه وقال: «لعّانين وصدّيقين؟! كلا ورب 
الكعبة»! فَأَغْتقَ أبو بكر رضي الله عنه يومئذٍ بعض رقيقه » ثم جاء إلى 
النى كلا فقان :ل 0 

عن أَسْلم مولى عمر: (أنَّ عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر 

5 ِِ ل 

الصديق وهو يَجَيِذ لسانه ء فقال له عمر: مَهُ » غفر الله لك! فقال 
أبو بكر: إِنَّ هذا أوردّني الموارة)”" . 

وفي رواية: عن أَسّْلم: (أنَّ عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما » وهو يمدٌ لسائّه ٠‏ فقال: ما تصنعٌ يا خليفة 


)١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (19١7)؟‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
54 رقم (2194) واللفظ له »ء وصححه الألباني. وأصله عند مسلم 
(5691؟) من حديث أبى هريرة مختصراً. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 448/7؛ وابن أبي شيبة: 48/ 017؛ وأبو نعيم في 
الحلية: .777/١‏ 





رسول الله؟ فقال: هذا أوردني الموارد؛ إن رسول الله يَكيْةٍ قال: «ليس 
شية من الجَسدٍ إلا يُشكو إلى الله اللسانَ على حَدَّته)”''. 

»©» عن سعيد بن المسيّب: أنه قال: (بينما رسول الله يق جالس 
ومعه أصحابه . وَقَع رجلّ بأبي بكر . فآذاه » فصَمَتَ عنه أبو بكر » ثم 
آذاه الثانية »ء فصمت عنه أبو بكر ؛ ثم آذاه الثالثة » فانتصر منه أبو بكر ء 
فقام رسول الله كَكهِ حين انتصر أبو بكر! فقال أبو بكر: أَوَجَدْتَ عليّ 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله َكل : نَل مَلَكّ من السماء يكذَّبُه بما قال 


لكء فلما انتصرت وَقَعَ الشيطانٌء فلم أكنْ لأجلس إِذ وقع الشيطانٌ»)”". 
قال الإمام البَغوي: الانتصار عن المظالم جائز » لقوله سبحانه 
وتعالى : # وَآلَدنَ دا أحَابَهُمْ البق هم ينَصِرُوَ # [الشورى : 9*] » ولكنّ الصبر 
أجمل ؛ قال الله سبحانه 0 : « بعرو ميَكَدَ مَك متها فَمَنَ محا عَهَاوَضَكَمَ 
ولاااتري ]. 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى » وابن السني . والبيهقي في «شعب الإيمان» » وغيرهم؛ 

وصححه الألباني في الصحيحة (075) » وصحيح الجامع (01645)؛ وهو في 
مجمع الزوائد: .507/١١‏ 

إفة ار ريك مدع ماقا ارين قو رن لقي ب ا 
هريرة » واللفظ له؛ وأخرجه مسنداً عن أبى هريرة بأطول منه: أحمد: 
49 والبغوي 40005450 وحسيه الألباتى في صحيح أبئ:ذارد: 
9115-5470 »؛ والصحيحة (71/5) » وحسنه شعيب الأرنؤوط. 

)2 شرح السنة : 5/1 ١3١0-١5‏ ء باختصار. 
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ورج جد زد انتو هذ المح ف قبن ورم + لاقي 0ه لتر 
الأعظم يَكِيةٌ بصاحبه للترقي في درجات الكمال » وترويض النفس على 
كظم الغيظ والعفو عن الجاهلين . 

وفيه منقبة بارعة لأبي بكر حيث أرسل الله سبحانه مَلكاً يُنافح عنه , 


ونم ملمح لطيف يُظهر واحدةً من شمائل الصديق؛ وهي يقظته 
الحاضرة » حيث أفزعه قيام النبي يله من المجلس . فأسرع إليه واعتذر 
وقوعه! فأخبره المربي الحكيم يَلِةٍ بأن منازل الصديقين يجب أن تبقى 

ثانى عشر: حياؤه وغيرته: 

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: (أن أبا بكر رضي الله عنه خَطَبَ 
نفسى بيده إنى لأظلّ حين أذهب إلى الغائط فى الفضاء متقنّعاً بثوبى » 

-005 00 1 
استحياءً من ربي عز وجل)”''. 

وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: (أنَّ تَمَرآمن بني هاشم دخلوا 
على أسماءًَ بنت عمَيْس » فدخل أبو بكر الصديق ‏ وهي تحته يومئكٍ - 
فرآهم ٠‏ فكرةَ ذلك! فذكر ذلك لرسول الله يَكلِجِ » وقال: لم أرَ إلا خيرا » 
فقال رسول الله كَكَِهِ: «إنَّ الله قد بَرّأها من ذلك». ثم قام رسول الله كَل 


. 56 حلية الأولياء: 0 تاريخ الخلفاء » ص‎ )1١( 


للحا 





على المنبر فقال: «لا يَدْخُلَنَ رجلٌّ بعد يومى هذا على مُغِيبَةٍ » إلا ومَعَّه 
رجلّ أو اثنان»)0" . 

والمُغيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجها ٠‏ أي غاب عن منزلها , 
سواء كان مسافرآ » أو غاب عن المنزل وهو فى البلد. 

ثالث عشر: أبو بكر مع أهل بيته: 

وأبو بكر داخل بيته هو أبو بكر خارج بيته » ومواقفه مع الناس مثل 
مواقفه مع أهله الأعليْن والأدتيْن » فهو في كل ذلك يَصدّر عن ينبوع 
واحد ونفس واحدة » قد امتزجت بالإسلام 2 وأشريت بالإيمان 2 
وفاضت بأنوار الفضيلة والخير والصلاح والهدى والبر والتقوى؛ ان 
في صغيرها وكبيرها وليلها ونهارها تصدر عن مّعين واحد وميزان لا يتميط 
عن الحق والإيمان قيد شعرة. 

فهو بارٌ بوالديه مبجّل لهماء رؤوف بأبنائه» حريص على 
أزواجه » لا يَفتأ يحيطهم أجمعين بكل أصناف الخير والبر والتقوى ء 
وإذا لزم التأديب والتوجيه فإنه لا يدّخِر فى ذلك وُسْعاً لمن يستحق 
ذلك. 

هه ومن أجل مظاهر برّه بوالديه حرصّه على إسلامهما » لينالا سعادة 
الدنيا وعرَّ الآخرة » وقد تقدّم خبره مع أمه في أيام الدعوة الأولى » حيث 
قال للنبى كل : (وهذه أمى بَدَة بوالديها » وأنت مبارك » فادْعها إلى الله 
عز وجل وادعٌ الله لها » عسى الله أن يستنفذها بك من النار. فدَعَا لها 


» ١11١/7 أخرجه مسلم (75١7)؛ والنسائي في الكبرى (1١871)؛ وأحمد:‎ )١( 
.)00/6( !؛ وابن حبان‎ 85 
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8 ل الله عَكلِيَدِ . 5 دعاها | الله و و0 
0 اويدمت دسم ع عر 


وفي غزوة الفتح لمّا دخل النبي كك مكة ودخل المسجد الحرام » أتاه 
أبو بكر بأبيه يقوده - وكان قد عَمِي قا جه و ينا 16 ؛ فمسح 
صدره » ثم قال له أشلوة 0 

وعندما اعتمرٍ الصدين فى خلافته سنة (17١ه).‏ ودخل مكة 
مكو :قات ند نه و أب فحافه جالين عن ياف او مهد تيان أخيداك 
يحدّثهم . إلى أن قيل له: هذا ابنك » فنهض قائماً ٠»‏ وعَجل أبو بكر أن 
يتيخ راحلته » فنزل عنها وهي قائمة » فجعل يقول: يا أبتٍ لا تَقُم » ثم 
لاقاه فالتزمه وقبّل بين عيني ابي قحافة ‏ وجعل الشيخ يبكي فرحا 


5 7 
و 


انظر إلى هذا البرٌ النبيل والرأفة الرحيمة بالأبوّة الواهنة » أبو بكر 
خليفة المسلمين يرى أباه الشيخ الكبير ينهض ليتلقّاه » فيَعْجَل هو 
ولا ينتظر أن يُنيخ راحلته فينزل عنها وهي واقفة » وهو ابن اثنتين وستين 
سنة » ويرجو أباه أن لا يقوم إشفاقاً عليه من مشقة النهوض ٠‏ ثم يحتضئه 
لك لا سد 

66 وابنه عبد الرحمن ل ع عا رن إسلامه » 
وكان على سنن أبيه في البطولة والفداء والشجاعة والصلاح » حتى ذكروا 
)١(‏ انظر الخبر مطولاً: ص ١١5-١١١‏ في هذا الكتاب. 
(؟) تقدم الخبر مفصلاً: ص 47 45 في هذا الكتاب. 


(9) طبقات ابن سعد: */1417؛ وانظر ما تقدم: ص 7354-3778 في هذا الكتاب . 


6ن 





فور الاك رويطل كني اا 

وأما ابنه عبد الله فكان سر أبيه » وحَسْبه مواقفه الفذة أيام الهجرة ‏ 
ومن رواك تع التربية الصديقية قصة عبد الله مع زوجته عاتكة بنت زيد » 
فهي من أدلٌ أخبار هذه الأسرة على شعور أبي بكر بالأبوة والزوجية 
والواجب في وقت واحد. 

تقذ كانت عاكة من أقهر ثساء عضنها بالتمال:والعقل والفطلة 6 
فين بها عبد الله وشّغل بها عن مصالحه وشؤونه » فتصّح له أبوه بطلاقها 
دانها امار ليد بإرواة و لحر على ورياك رالا م شور 
أعَاتِكُ » لا أنساك ما ذرّ شارِقٌ 


5 
0 


وما الح 0 ]فيا لباه بعاد 


أَعانِك » قلبي كل يوم وليلةٍ 
لها خلقٌ جَرْلٌ ورأيٌ ومنصبٌ 
ولم أرَ مثلي طلقَّ اليومً مثلها 


ا سويٌ في الحياء مصدّقُ 


و 


ولاامنلها ف حير :شيء تطلئ 


فرحمه أبوه وأمره بمراجعتها » فراجعها'''. 

ومن مواقف أبي بكر التربوية مع بناته ما ترويه أم المؤمنين عائشة ) 
فتقول: (لبستٌ ثيابي » فَطَفِفْتٌ أنظرُ إلى ذَيْلي”'" وأنا أمشي في البيت » 
وأَلتَفثُ إلى ثيابي وذيلي! فدخل علي أبو بكر . فقال: ياعائشة » أما 
تعلمينّ أن الله لا ينظد إليك الآن؟1). 


)١(‏ نسب قريش . ص ل/ا"ا5 ». الإصابة: ؟/ 70/؟؟؛ عبقرية الصديق» ص 
71-6 1 . 
(؟) أي: آخر ثيابها وهي تجدٌ على الأرض . 


الك 





وعنها رضي الله عنها قالت: (لبستُ مرّةٌ دِْعاً لي جديدا » فجعلتُ 
أنظر إليه وأعجب به! فقال أبو بكر : ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك! 
قلت : وممً ذاك؟ قال: أَمَا علمتٍ أن العبد إذا دَخَلَه العجَبٌ , بزينة الدنيا 

تكد لاض ول يض كلارى فلل الر يست قارت «مرطل 1 ستيان ! 
فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفّر عنك)”' . 

ويروي البَرّاء بن عازب هذا المشهد الذي رآه من أبي بكر أول مَقَدمه 
العقيية» بغول لارام : (دخلث مع أبي بكر على أهله » فإذا عائشة ابه 


مصطجعة قن أضابتها حكن + فرايث آباها يكل خدها:+ وقال : كيف أنت 
ين/200 
يا بريّة؟) 2 . 


قال الحافظ: (وكان دخول البراء على أهل أبى بكر قبل أن يَنزل 
الحجاب قطعاً » وأيضاً فكان حينذٍ دونَ البلوغ وكذلك عائشة)”” . 

وقد نشأت عائشة في بيت أبيها على أرفع مكارم الأخلاق » وتدقّقتْ 
في عروقها ودمها وروحها سجايا أبيها . فكانت مثله في الفهم والذكاء 
والأدب والسخاء والعلم » وتمَّتْ عليها النعمة بانتقالها إلى بيت النبوة 
فكانت آثْرَ نساء لنت ود عفد لخصالها الجليلة ومزاياها الفريدة 
وكان يُفاخر نساءه بها ويقول: (إِنَّها بنث أبي بكر!)”؟ . 


والسيدة الجليلة أسماء ذات النطاقين قد سَطَّرتَ في جين التاريخ 


م« 


3 


.”ا//١ حلية الأولياء:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (918") واللفظ له؛ وأبو داود (؟0771). 
(9) الفتح: 94/ ١6١‏ شرح الحديث (7918). 

.)508١1( البخاري‎ ):5( 





أرفعَ النماذج للتربية الباهرة في بيت أبيها » في الإيمان والورع والسخاء 
الل والشجاعة والفطنة والصبر وحسن التبعّل للزوج وروعةٍ التربية 
للأبناء 2 وما حَمِدَ النامنُ فضيلة للمرأة بنتاً وزوجاً ووالدة؛ إلا كانت فيها 


وممًا يُبرهن لنا عن جميل تربيتها وروعة نشأتها ما كانت عليه في بيت 
زوجها » وصبرها على قساوة الحياة والقيام بأعباء الزوجية والبيت 
ورعاية شؤوك الأسزة المادية والأدبية + وهى ذات التطافين وبنت أبى بكر 
وزوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير من أعظم رجالات الإسلام! . 


تقول أسماء: (تزوّجَنِي الزبير وما له في الأرض مال ولا مملولكٌ » 
لالم او كرو اليا فكنثُ أَعلِفُ فرسّه » وأكفيه مُوْنتَه ؛ 
وأَسُوسُه » وأدقٌ التوى لناضحه ٠‏ وأعلِقُه » وأستقي الماء » وأَخْوْرٌ عَوْيَه 
يعني الذلو وَأَعْجِنُ ٠‏ ولم أكن أَحْسِنٌ أخبٌ » فتَخِيرُ ني جاراث لي من 
الأنصار » وكنّ نسوة صدق » وكنت أنقل التوى من آزضن:الوسين التي 
أقطَعَةُ رسول الله يل على رأسي ٠‏ وهي تُلنا فسخ . 


قالت : فجئثٌ يوماً والنّوى على رأسي ٠‏ فلقيّتي رسول الله يَكْةِ ومعه 
َمْدِ من أصحابه » فدَعاني » ثم قال: لغ إخ) ليحملني حَلقَه » قالت: 
فاستحييت أن 0 العالية ر اكيت لزبير وغيْرته ٠‏ وكان أغير 
قت الس ل اكه ولي ران الت اره القزون 
أصحابه » فأناحَ لأركب معه » فاستحييثُ وعرفث غَيْرِنََ! فقال: واللر 
لحملّكِ النّوى كان أشدّ عليَ من ركوبكِ معه. 


.م 


قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم » فَكَفَئْي سياسة 
الفرس » فكأنما أَعْتَقَني!)7". 

هذه السيدة بنتٌ السادة وزوج أحد السادات وأم أكابر الرجال كعبد الله 
وعروة » تقوم بكل تلك الأعمال في خدمة زوجها وبيتها » وتنقل النوى 
على رأسها من مسافة أكثر من (”"كم) ماشية على قدميها! . 

هذه أتتمتاء 3 وتلك عائشة » وأولئكم أبناء أبي بكر وهم من خيرة 


200 
كلها من بيوت ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (01715)؛ ومسلم (87١5)؛‏ والنسائي في الكبرى (11755)؛ 
وابن حبان )55٠5(‏ واللفظ له ؛ وغيرهم. الفرسخ - 5014 متزأً. 
هم عبقرية الصديق .» ص .١759‏ 





الفصل الثاني 
علمه وقطوف من خطبه وشذرات من كلامه 
ونماذج من تعبيره الرؤيا 
ه توطئة: 


صَحب أبو بكر رضي الله عنه رسول الله كَكِْةِ منذ مشرق رسالته وحتى 
آخر ساعاته في الدنيا » على مدى ثلاث وعشرين سنة » ولزمه في سني 
الدعوة وتأسيس قواعدها بمكة » وفي بناء الدولة ونزول التشريعات 
بالمدينة » وشهد تنزّكَ الوحي في غدواته وروحاته » ولازم النبي كله في 
سفره وحضره . وغدوٌّه ورواحه » وفي نهاره ويَسْمَر معه في ليله » 
ويدخل بيته » ولم يفارقه في عبادة ولا مشهد ولا غزوة » وسمع منه 
أحاديثه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه فعَلِم عنه ما فات غيرّه من الأصحاب 
الكرام 2 ورزقه الله تعالى فهماً متفرّدآ وفطنة نادرة وذكاءً وقاداً » وأكرمه 
سبحانه باستيعاب القرآن وحفظه كله ء وفقه الدين كله » ودراية بما 
استوعب من معانيه عن فهم » وعن سماع ممن نزل عليه القرآن كلاه . 


فكان أبو بكر بحق ‏ كما نقل غير واحد من الأئمة ‏ أعلم الصحابة 
وأقرأهم وأفقّههم وأبعتهم غَْرا في فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع 


وجَمّع إلى ذلك الفصاحة والبيان » فكان من أفصح وأجلّ خطباء 
الصحابة » كما عُرف بكثرة حفظه للشعر وتمثُّله به » وكان من أعلم الناس 
بأنساب العرب ولا سيما قريش ٠‏ واشْتَهّر بتعبيره الرؤيا » وهي خصلة 
تستوجب شفوف الروح والذهن والحس . 

أولا: أبو بكر أعلم الأمة: 

ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» . فقدّمَ 


رسول الله يِ أبا بكر إماماً للصحابة كلَّهم في الصلاة ة التي هي أكبر أركان 
الإسلام العملية. 


قال الإمام. أبو البحسن الأشعري* (وتقديمه يله له أمد مُعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وتقديمُّه له دليلٌ على أنه أعلمٌ الصحابة 
وأقرؤهم ؛ حاتت في لخي #المنيق عاق متي بين : العلياء: أن 
رسول الله يك قال: «يَوْمّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواة فأعلهم بالشثة . فإن كانوا في الشئّة سواة فأغيئهم يسنا ٠‏ فإن كانوا 
في السنّ سواءً فَأْقدَمُّهم إسلاماً»”" . 

وعلّق الحافظ ابن كثير على هذا فقال: (وهذا من كلام الأشعري 
رحمه الله مما ينبغي أن يُكتّب بماءِ الذهب! ثم قد اجتمعت هذه الصفات 
كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (69)؛ والترمذي (710)؛ وأبو داود (087 -084)؛ 
والنسائي : 5/"؟؛ وعبد الرزاق )7”8٠08(‏ و(7809)؛ وابن خزيمة (601١)؛‏ 
وابن حبان ١ )7١111(‏ وغيرهم . 

(؟) البداية والنهاية: 7/4 795. 





وقال الإمام أبو إسحاق الشّيرازي في ترجمة أبي بكر : (إمام الأئمة » 
وخليفة رسول الله وَكل. . . قدّمه رسول الله كك للصلاة بالناس في حياته » 
وقد قال وو : اليؤتك اقرز كم لعتات الله عر وجل ٠‏ فإِنْ كنتم في القراءة 
سواء مَلْيؤٌتكم أ بالسنّة . ..ء فلو لم يكن أَعْلَمَهِم بالسنّة لما 
قدَّمّه. واجتمعت الأمة بعد رسول الله كَلِيْةِ على تقديمه فى الخلافة » 
ولا يُقدّم في الخلافة إلا إمامٌ مجتهدٌ. وأيضاً فإنه أَبَانَ في قتال مانعي 
الزكاة من قوَّته في الاجتهاد ومعرفته بوجوه الاستدلال؛ ما عجز عنه 
غيره. وأيضاً لم يكن أحد يُفتي بحضرة النبي يك غير أبي بكر ١‏ ولا يُقدِمْ 
على الفتيا بحضرة ة رسول الله كك مع عِظَّمٍ القدْر وجلالةٍ المحل إلا الثقة 
بعلمه والمتحقّقٌ بفضله وفهمه)”'". 


وتقل الإماه :ابن التجرّري أنه تباخت مع شبتهه الأماء :ابن كير في بعلم 
الصديق ٠‏ فقال ابن كثير: (صَمّ عنه كك أنه قال: (يَوْمٌ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله وأكنرٌهم قرآناً؛ » وتواتر عنه كَِ أنه قدَّمه للإمامة » ولم يكن 
يكل ليأمرَ بأمر ثم يُخالفه بلا سبب » فلولا أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
ا ا ل 0 
وذلك على تقدير: سواء ة قلنا: المرادٌ بالأقرأً الأكتّدُ قراءة كما هو ظاهر 
اللفظ وذهب إليه أحمد وغيره » أو الأعلم كما ذهب إليه الشافعي 
وغيره). 


وأكددانن الجورق أن ابايكن داقر الصحابة) » ثم نقل عن الإمام 
الشافعى قوله: (إنَّ الأفضليّة في القراءة تستلزمٌ الأفضلية في العلم » 


2000 طبقات الفقهاء » ص ٠ ١9- ١8‏ باختصار. 


لا 





وكذلك الأفضلية في العلم ؛ إذ كان عندهم الأقرأ هو الأعلم)”"' . 

وافتتح الذهبي كتابه القيم «تذكرة الحفاظ» بترجمة أبي بكر 
الصديق ء فاعثبره أوّلَ حماظ الإسلام ورأسَ محدّثي الصحابة » رضي 
الله عنهم أجمعين اليو 

وتقل ابرع بنش باه 1 قال (وكان مع ذلك أعلمَهم 
بالسُّنَّةَ » كما رجع إليه الصحابة في غير موضع ٠‏ يبرز عليهم بِتَقْلٍ سنن 
عن النبى َل ' يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها . لست 
عندهم » وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول يَلِِ من 
أول البعثة إلى الوفاة؟ وهو مع ذلك من أذكى عباد الله وأعقلهم)”" . 

ا ا ا 

- عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله كه : «رأيتُ 

كاي فت فعا علو نا ؛ قدريث منه حتى قلاط . فرأيتّها تجري 
في حُروقي بين الجلد واللحم ٠‏ فَمَضَلَتْ منها فَضْلةٌ ٠»‏ فأعطيئُها أبابكر»؛ . 
الوار يا رسول الله » هذا علمٌ أعطاكة الله حتى إذا تَمَلأْتَ منه » فضلثُ 
فضلة فأعطيتها أبا بكر؟ فقال يَكلةِ : «قد أَصَبكم)) 9 . 


وقد أورد المحب الطبري في «الرياض النضرة» هذا الحديث فى 


. 87١/١ : غاية النهاية فى طبقات القراء‎ )1١( 

00 كك ايلك /١‏ ؟؛ وانظر كتابي : أعلام الحفاظ والمحدثين: ١55/١‏ . 

(9) تاريخ الخلفاء » ص 7 . 

(4:) أخرجه ابن حبان (1854)؛ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » إلا أن جعله في مناقب أبي بكر غريب » واتفق الشيخان على 
إخراجه في مناقب عمر بنحوه عن عبد الله بن عمر . 


الا 





مناقب أبي بكر » وقال بإثره: (وقد جاء في الصحيح مثلّ هذا لعمرء 
وسيأتى فى خصائصه » ولعل الرؤيا تعددت في ذلك ٠»‏ وعلى ذلك 
5-2 فإن الحديقية مد رك ور كا وسنت طب ونا علي 1 

١‏ - وعن أبى سعيد الخُدْريٌ رضى الله عنه قال: (خطبَ رسول الله ككل 
النامرت وقال: (إنَّ الله حير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبدُ 
ما عند الله». قال: فبكى أبو بكر ء فحجبنا لبكائه أن يُخْبِرَ رسول الله ككل 
عو عن خية »"فكان رسو اله كاهو المحكه > دركان أسن كر 
أعلمنا)7" , 

"دوعن ابن عباس رضي: الله عنه قال: (لمَا أَخْرِج النبيُ يك من 
مكة )» قال أبو بكر: أخرّجوا نبيّهم » ا فأنزل الله : أَدْنَ لِلَذِىَ 
كار اهم يترا مَإِنَ آنه عل تر لَمَيدٌ »© (التع: 4 ٠»‏ فقال 
الا 0 


وعلمهم متاسكهم 3 ا لا في الصلاة 
ولا في الحج ٠‏ وإنما يقدّم النبي ككئْةِ أعلم أصحابه في هذين الركنين 
العظيمية: 

© ومن بارع الأدلة على سعة علمه وتقدّمِه على من سواه: موقفه يوم 


.١67؟/١ الرياض النضرة:‎ )١( 

(0) تقدم الحديث بتمامه: 77 774 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب . 

(9) أخرجه الترمذي (7”771) واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى (4718)؛ وفي 
الصغرى: 6/ ؟؛ وأحمد: ١/7١5؛‏ وابن حبان )517٠١١(‏ » وغيرهم؟؛ وحسنه 
الترمذي ؛؟ وصححه أحمد شاكر والألباني وشعيب الأرنؤوط . 


ل 





وفاة رسول الله يَكِ؛ِ فإن الأمة لم تختلفْ في أمر إلا جاء أبو بكر بفَضْل 
الخطاب . وتلا عليهم الأدلة من كتاب الله تعالى وسُّنَّة نبيه كله » فيّزيل 
ومجتهدون عظام وفي مقدمتهم المُّلِهّم عمر » فبيّن لهم أن النبي كَلةِ قد 
مات . وقطع النزاع في ذلك . 

* - وقال مخاطباً رسول الله بلِِ وهو مُسجَّى : (والذي نمسي بيده . 
لا يذِيقَكَ الله الموتتين أبدا) . 

قال الحافظ : (فيه يان رُجْحَان علم أبي بكر على عمر فَمَن دونه)”" . 

7 - وبين لهم موضع دفن النبي كَلْةٍ » واحتج لذلك بحديث: («ما 
قببَضَ الله نبياً إلا في الموضع الذي بحب أن يُذْفَنَ فيه»”"'. 

١‏ - وبَيّنَ لهم السنّة في تركة النبي كه . وقال للعباس وفاطمة 
الزهراء : إن رسول الله يَكِدِ قال: «لا نُورَتُ » ما تركناة صدقة)”" . 

9 - ومن أبرز الأدلة وأوضجها على علرٌ كعبه في العلم : موقفه الفذ 
يوم السّقيفة وخطبئه الجليلة وبيانه العالي . وما احتج به من الأدلة الكثيرة 
المئيرة التى بهرت الألباب . حتى قال عمر: (والله ما ترك كلمة أعجبئتى 

وفي رواية: (فتكلم أبوريكر “فلم جره قينا انزل: :قي الأنضان 
ولا ذكره رسول الله يك من شأنهم إلا ذكره) . 

.)7551/( الفتح: 591/8 شرح الحديث‎ )١( 
. في هذا الكتاب‎ )١( انظر ما تقدم: ص 507 حاشية‎ 00 


(0) سيأتى تفصيل ذلك: ص 47١‏ ه478 فى هذا الكتاب . 
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وبين أن الأئمة من قريش ٠‏ وقال مخاطباً الأنصار: (أناعيعة قينا 
ذكرتّم من خير فأنتم أهله » ولن تعرفٌ العربُ هذا الأمرَ إلا لهذا الحي من 
قريش » وهم الوط العو ننه )77 

فأزالَ الإشكال . وقطّع النزاع » وحَسّم الاختلاف » وخرج الجميع 
وقد ياهواتف 

٠‏ - ومن الأدلّة أيضاً على سعة علمه ودقة فهمه وشفوف ذهنه ويُعد 
نظره : ما كان من إنفاذه بعت أسامة » حيث توقّفَ الأصحاب الكرام في 
ذلك لما حدث من أمر الردّة » فأصدَ أبو بكر على إنفاذ الجيش » » فكان 
ذل + وكان فيه :الخير الكثير. 

١‏ - ومنها أيضاً: موقفّه الصلب الشامخ أيام الردّة. 

قال الإمام النّووي: (استدلٌ أصحابنا على عِظّم علمه بقوله رضي الله 
عنه في الحديث الثابت في الصحيحين : أنه قال : والله لأقاتلنَ مّن فرّق بين 
الصلاة والزكاة » والله لو مَتَعُوني عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله يكل 
لقاتلتهم على منْعه) . 

وقال في «شرح صحيح مسلم» معلّقاً على هذا الحديث: (فيه أدلٌ 
دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه » وتقدّمه في الشجاعة والعلم 
على غيره. . . واستنبط من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يُشاركه 
في الابتداء به 7 


(1) الفتح: 514/8 شرح الحديث (2578) » وانظر تفصيل ذلك فيما سيأتي: ص 
4١5- 07‏ فى هذا الكتاب. 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات: 7/٠9١؛‏ شرح صحيح مسلم: .545/١‏ 
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ومع هذا فقد كان رضي الله عنه على ورع تام في علمه واجتهاده : 
تُظلني . وأيُ أرض تُقِلْني . إذا قلثُ في كتاب الله بغير علم)37 . 

ثالثا: القارى: 

دكن أنق غبيد النذاء عن أصوحات القن كن عد هم المها جرب : 
الخلفاء الأربعة » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص » وابن 
مسعود . وححذيفة بن اليمان . وسالم مولى أبي حذيفة » وأبا هريرة » 
وعبد الله بن السائب 2 والعبادلة”"” . 

وقال ابن كثير: (والدليل على أن من المهاجرين من جَمَعَ - أي: 
حَ حَفِظ ‏ القرآن: أن الصدّيق رضي الله عنه قدّمَه رسول الله َل في مرضه 
مر ل د ف 0 
0 

وترجم ابن الجزري لأبي بكر في كتابه «غاية النهاية في طبقات 
القرادة» توقور أن آنا كر من خنظة القرات + وائة انرا السحانة +تزفالن: 


(وكيف يسوغ لأحدٍ نفيٌ حفظ القرآن عن أبي بكر رضي الله عنه بغيرٍ 
)١(‏ جامع بيان العلم: 7/ 50-5754» وبنحوه في تفسير القرطبي: 19/ 2195-1١91‏ 


تفسير قوله تعالى : # وَىّ كَهَه وأبَ4 ؛ وذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره ا" 
زع الفتح : ١‏ شرح الحديث (0005). 


إفرة فضائل القرآن »ء ص 47 . 
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دليل ولا حجّة بل بمجوّد الظنّ » مع أنه لا يَسوغ لنا ذلك عن آحاد 
الناس؟!). 

وذكر كلاماً طويلاً » ثم قال: (وأما قولٌ القائل: لو كان أبو بكر حَفِظ 
القرآنَ لل إلينا ذلك » وكوثه لم يُنقل دليلٌ على أنه لم يتحفظه . وأنه لو 
كان حَفْظه لقرأه عليه غيدُه كما قرؤوا على غيره ممّن حَفِظه! فهذا بَيْنْ 
العف ؛ إذ لا يَلزم من ذلك ما ذُكِر » وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن 
مع الك ولا طالك ابام اوعضي 00م 


وقال التّووي : (وهو من كبار الصحابة الذين حَفِظوا القرآن كله)”" . 

وقال الحافظ في شرح حديث قتادة: : (سألتُ أنس بن مالك رضي الله 
عنه : مَنْ جْمَعْ القرآنَ على عهد النبي كَلْةِ؟ قال: : أربعة كلهم من الانصار؛ 
بين بن كَعْبٍ » ومُعاذ بن جبَل » وزيدُ بن ثابتٍ » وأبو زيد) ". 

قال الحافظ : (والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان 
يحفظ القرآن فى حياة رسول الله يلِةِ؛ِ فقد تقدّم في «المبعث» أنه بنى 
مسجدا بفناء داره » فكان يقرأ فيه القرآن » وهو محمول على ما كان نزل 
منه إذ ذاك » وهذا مما لا يُرتاب فيه » مع شدَّةٍ حرص أبي بكر على تلقي 
القرآن من النبي كل وفراغ باله له وهما بمكة » وكثرة ملازمة كل منهما 
للآخر حتى قالت عائشة كما تقدم في «الهجرة»: إنه يِةِ كان يأتيهم بكرة 
وعشية. وقد صحح مسلم حديث: ١يؤمٌ‏ لقومٌ أقرؤهم لكتاب الله» وتقدم 
)000 غاية النهاية : 0 


0 البخاري (0007). 


يلين 





0 


أ 

وأَسْئّد الحافظ يعقوب بن سفيان القَسّوي من طرق حديت: «يومٌ 
القومّ أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء فأَعلّمُهم بالسّة . 
واوراوي سابل اومكر لين » بعد سياقه حديث مرض النبي #8 
وقوله : «مُروا أبا بكر فليصل بالا 


وهي إشارة من هذا الإمام إلئن أن أبا بكر أقر أ الصحابة وأعلّمُهِم 
بالسئة » وهذا من دقة فهمه وشفوف ذهنه رحمه الله . 

رابعا: المحدّث: 

عن قبيصة بن ذُوَيْب: (أنّ الجَدّةَ جاءث في عهد أبي بكر تَلْتَمِسُ أن 
توقك» فقال أب يكل : ما أجدُ لكِ في كتاب الله شيئاً » وما علمثُ أن 
رسول الله وي دَكَرِ شيئاً » وسأسأل الناس العشيّةَ » فلما صلّى الظهرَ » 
قامّ في الناس فسألهم » قال المُغيرة نر شع فاسع رتيل الله لله علللد 
يُعطيها السّدْسَ » قال: هل سمع ذلك معك أحدٌ؟ فناداه محمك. بن 
مشلمة فقا كه سيا أشول الم ل كله تعطيها «السدسن © فَأنْقدٌ ذلك 
1 إفرة 
و 


2000 الفتح : 57/1 7. 


(؟) المعرفة والتاريخ: 417/١‏ -4494. 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (57057) واللفظ له » وأطرافه في (5700)؛ وأبو 
داود (58915)؛ والترمذي )5١١٠١(‏ و(١1١١5)؛‏ وابن ماجه(0/55؟)؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (5059)؛ وابن حبان (5071)؛ والحاكم: 
54 والبغوي )7517١(‏ » وغيرهم؛ وقال الترمذي: حديث حسن - 
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قال الطّحاوي إن أبا بكرالم كح يشهادة المعبرة عتده بذا شهد به 
05 ا ل ؛ طلباً 


2020 
منه) . 


وقال الذهبي في صدر ترجمة أبي بكر من «التذكرة»: ( (كان أوَّلَ من 
احتاط في قبول الأخبار) » ثم ذكر حديث الجَدّة المتقدم”"*. 


١-روى‏ أبو بكر عن النبي وَك. 
"- وحدّث عنه من الصحابة: 


» أنس بن مالك . "-البَرَاء بن عازب » ”-بلال بن ربّاح‎ - ١ 
امعان بن عيذ الل 6 وشلايفة بن أسيد العقارق + مخديفة بن‎ 
8-رافع بن أبي رافع الطائي ؛‎ ٠ التقان + -حمزة بن عَمْرو الأسْلَّمِيَ‎ 
» -زيد بن ثابت‎ ١١ » -رفاعة بن رافع الزّرَقَنُ » ١٠-زيد بن أزقم‎ 9 
-سالم بن عُبيد الأشجعي ؛‎ ١ » -زيدبن خالد الججهّني‎ 5 
-سَلمة بن الأكوّع » 15 -طارق بن أشيّم‎ ١5 » سعد بن أبي وقاص‎ 5 
الأشجعي . 7١-طارق بن شهاب الأحْمَّسئٌ » 4١-طلحة بن‎ 


-- صحيح ؛ ؟؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»؛ وقال البغوي : حديث حسن ؛ وقال 
الحافظ في (التلخيص الحبير: "/ 87): إسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن 
صورته مرسل؟؛ فإن قبيصة لايصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده 
القصة. 

(؟) شرح مشكل الأثار: 17/16. 

(0) تذكرة الحفاظ: .7/١‏ 


ك لخن 





عبيداله + 15 -عاتذ.ين عَمْرو الثرني + 7٠‏ دعبد الله بن يذو بن نويد 
الجهقي +11 دغيد ال بن ابي عذرد الأشلمي + الا دعب اله بن 
الزبيرء 7 عبد الله بن عباس . 74-عبد الله بن عمر»ء 
6سعبد الله بن عَمْرو » 755 -عبد الله بن مسعودء» !7 -عبد الله بن 
مغل الكررة دعبن الرحمن ين انرق +84 داابثه فبك الرحمن بن 
أ كز )2 عبد الرحمن بن عوف. . ١#_عثمان‏ بن عفان » 
67 عُقبة بن الحارث بن عامر التَؤْقلي » ##_عقبة بن عامر الجُهني » 
دهان تن أبن :طالب :88د عون و ا التغطابي :#4 وقترو 4 
خْرَيْثْ الجر لويد -عمران بن حُصَّيْن ٠»‏ 78 مَعْبَد بن خالد 
الجهّني ٠‏ 79 مَعْقِلٍ بن ينان الأشجعي » 4 -نيار بن مُكْرَم 
الأشلمي . ١1-أبو‏ أمامة الباهلي , ابو نوزة الأشلمي , 
57 أبو سعيد الخُذري , 5؛ - أبو الطفيل عامر بن واثلة ال 
ادبو كنقة الأتمارى 4506 أبو موس الأتسمرق +417 د أبو مسري 
8 -ابنته أسماء بنت أبي بكر » 54 ابنته عائشة أم المؤمنين. 


"- وروى عنه من التابعين: 

-١‏ أَسْلم مولى عمر بن الخطاب + *- أوْسَط البَجَلَ + *-جُبير بن 
الحُويرث المخزومي ٠‏ 4-ججُبير بن نُقَيْر الحضرمي » ه-جُتَادة بن 
أبي أميّة الأدي » ”-حايس اليّماني الحِمْصِيَ » 7 أبو صالح ذكوان 
السكانة :6ه :ربيعة بن .عبد اش ين العدَر .4ح سعيد بق السقيةء 
اايشويين اغتلة 4 1 عد الرحين يق الأسوفين عند شرت 


١‏ -عبد الرحمن بن سعيد بن يوْبوع  ١١‏ -عبد الرحمن بن عسَيْلة 
الصٌّتابحي أبو عبد الله » 4١-قيس‏ بن أبي حازم » ١6‏ -ابنه محمد بن 


مكنا 


أبي بكر » 6١-مُوّة‏ بن شَرَاحيل الطيّبٍ » وخلق سواه" 
؛ -عدد أحاديثه وسبب قلَّتها: 


روت كتب السنّة لأبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله كل (؟55١)‏ 
حديثاً » اتة تفق البخاري ومسلم منها على ستة » وانفرد البخاري بأحد عشر 
ومسلم بحديث . 

وحديثّه في دواوين السنة كلّها . 

وسببٌ قله رواياته ‏ مع تقدُم صحبته ٠‏ وطول ملازمته الني يك - أنه 
تقدّمثْ وكات قبل انتشار الأحاديث واعتناءٍ التابعين بسماعها 0 
وحفظها . وكان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحدّ منهم أن يَنقل 
عنه ما قد شاركه هو في روايته » فكانوا ينقلون عنه ما ليس عندهم. 
وكذلك انشغاله أعظم الشغل بحروب المرتدين من العرب ومانعي 
الزكاة » وإرساء قواعد الدولة الإسلامية » وقيامه بمهام الخلافة 
الكثيرة » فلم يتفرغ للجلوس في حلقات العلم ونشره » وكان على ثقة 


فل الخ الصخابة مع يفو عقاعة قفا الا 


خامسا: الفقيه: 
هه« كان أبو بكر يُفتي بحضرة النبي َلٌِ وهو يقرٌه ه على ذلك » ولم 


)١(‏ جمعت أسماء الرواة عنه من: طبقات ابن سعد مواضع متعددة متفرقة؛ ابن 
عساكر » ص” 97‏ 45؛ تهذيب الكمال: 587/١6‏ - 585؟ تاريخ الخلفاء » 
ص 37 . 

(؟) طبقات ابن سعد: #1/5/7_لالاا؛ تهذيب الأسماء واللغات: 4١87/7”‏ 
تاريخ الخلفاء » ص ”5 ؛ كتابي أعلام الحفاظ والمحدثين: /١‏ 151-118. 


7/ 


يكن هذا لغيره”' » ومن ذلك ما تقدم في قصة سلب أبي قتادة”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه سّئْل: مَن كان يُفتي الناسَ في 
زمن رسول الله يَِ؟ فقال: أبو بكر وعمر » ما أعلمٌ غيرّهما). 

وقال القاسم بن محمد: (كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يُمُتون 
على عهد رسول الله عيانا 

وعن محمد بن سيرين قال: (لم يكن أحدٌ بعد النبيّ يك أَهْيَبَ لما 
لا يعلم من أبي بكر ٠‏ ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيبّ لما لا يعلم من 
عمر! وإن أبا بكر نزلث به قضية لم يج لها في كتاب الله أصلا ولا في 
السنة أثرا؛ فقال: أجتهدٌ رأبى » فإن يكنْ صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ 
فمنّي وأستغفد الله)”؟ . : 

وعن ميمون بن مِهْران قال: (كان أبو بكر إذا ورد عليه الخَضُم نَظر 
في كتاب الله » فإِنْ وَجد فيه ما يقضي بينهم قضَى به » وإِنْ لم يكن في 
الكتاب » وعَلِم من رسول الله ِ في ذلك الأمر سنّة قضى به ٠‏ فإن أَغيّاه 
خرج فسأل المسلمين » وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله يك قضى في ذلك بقضاء؟ فربّما اجتمع إليه النفر كلهم يَذكر من 
رسول الله يك فيه قضاءً ٠‏ فيقول أبو بكر : الحمدٌ لله الذي جعل فينا من 
يحفظ عن نبيّنا » فإِنْ أعياه أن يجدّ فيه من سنة رسول الله يله » جمعَ 


.5177/4 منهاج السنة النبوية:‎ )١( 

(0) انظر: ص ”7757-77 فى هذا الكتاب. 

(*) طبقات ابن سعد: 8/7 وسام. 

25 طبقات ابن سعد: */ لا/9١‏ 178 ؟ جامع بيان العلم: 7" ؛ ابن عساكر » 
ص 1794 . 
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رؤوس الناس وخيارهم » فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيُهم على أمر قضى 
ا 

وأخرج أبو القاسم البَعَويُ مثله ؛ وزاد في آخره: (وكان عمر رضي 
الله عنه يفعل ذلك ٠»‏ فإن أعياءٌ أن يجدَ في القرآن والسئّة » نَظر هل كان 
لأبي بكر فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر قضّى فيه بقضاء » قضّى به » وإلا 
دعا رؤوس المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر قضى به)”'" . 

© نماذج من فقهه: 

- قال القاسم بن محمد: (كانت عند عمر بن الخطاب امرأةٌ من 
الأنصار » فولدتُ له عاصمٌ بن عمر » ثم إنه فارَقها » فجاء عمر قبا » 
فوجدً ابنه عاصماً يلعبُ بِفِنَاءِ المسجد » فأخذ بِعَضْدِه فوضعه بين يديه 
على الدابة » فأدركتّه جِدَّةٌ الغلام » فنارّعَتْه إياه » حتى أتيا أبا بكر 
الصديق » فقال عمر: ابني » وقالت المرأة: ابني » فقال أبو بكر: حَلّ 
يونين قال : فما راجَعَه عمرٌ الكلام)" "". 


ع اد 
أ 


ل لي سي 
الفتجاى : (أن.رخلا عض نّ يد رجل فَأنْدَرَ ميته ٠‏ فأَهْدَرَها أبو بكر رضي 
الله عنه)20 . 


2 
0 0 


ندر ثنيّته : أي أسقطها. فأهْدّرها: أي لم يجعل له دِيةَ ولا قصاصاً. 


اعد 


)١(‏ أخرجه الدارمي (١1١)؛‏ والبيهقي في السئن: ١٠/5١1؛‏ وابن عساكرء 
ص .45١- 55١‏ 

(0؟) تاريخ الخلفاء » ص 5 ؛ ابن عساكر » ص 45١‏ . 

(9) موطأمالك: ؟//51/ا-58ل7. 

(4) أخرجه البخاري (57577) واللفظ له؛ وأبو داود (508). 


حلد 


دعن ابن عباس رضي انه عنهها قال : (أشهدٌ على أبي بكر أنه قال: 
لل ا 0 
له 20 0 

داوقال البخازي: لإقال أبو يكن: الجَد أت ولم يُذكر أن أحدا خالف 
أبا بكر في زمانه وأصحابٌُ النبي كك متوافرون)”” . 

أي: إن الجَدَّ يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب » والإجماع 
السكوتي حاصل من الصحابة . 

- عن أبي اليّسّر كعب بن عَمْرو الأنصاري البدريٌ قال: (أَتنّه اعرأة 
- وزوججها قد بَعَئه النبي تله في بَعْثِ فقالت له: بغي بدرهم تمراً , 
قال 0 5007 ا 0 
مََكتُ! قال : ل 6 
قال: نعم . تب ولا تَعْدَء ول من لهذا 2 ثم انطلقّ حتى أتى 
النبي لْةِ ٠‏ فقصنّ عليه » فقال: لنت رجاه من الفساح شانا ى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: 5/١77؛‏ والدارقطني (١577)؛‏ وعلقه البخاري بصيغة 
الجزم ‏ قبل الحديث (0451)؛ وانظر: الفتح: 4177/15 . 

(0) أخرجه الدارقطنى (81/77) . وانظر: (19/ا5 . 57/784). 

(5) علقه البخاري: كتاب الفراتض + بات ميراث الجد مغ الآ :والإخوة؛ ووضلة 
الدارمي )7591٠١-1907(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
وعثمان ؤابن.عناس كلهم :عن أبي يكر:+: بأسائيد: صحيحة كما قال الحافظ في 


.540 /١١ : الفتح‎ 


مرولا 





سبيل الله بهذا؟!» وظننتٌ أني من أهل النار » وأن الله لا يغفر لي أبدا! 
وأَطْرَقَ عن نبي الله يك , يكن دلت قلي « وق الصَلوهَ طرَقْ لبا 
20 و 


ودنام اَل إن لْفسَكتٍ يُدْسنَ لكاب كلِكَ وو الكيت» [هود : »]١١5‏ 
فأرسّلَ إليَ نبينٌ الله كِ » فق رأهنّ علت)”" . 


فالصديق يفتي في عهد النبي كَيةِ والقرآنُ ينزل » ويَنصح هذا 
الصحابيّ أن يستر على نفسه » لكن لظى الخطيئة يحمله على الإسراع إلى 
لعامة المسلمين » ثم إن هذا الصحابي الجليل ‏ وهو من أهل بدر- 
يحدث بقصته لتكون عبرة للناس » فرضي الله عن صحابة نبينا ما أعظمهم 
وما أعلى نفوسهم! . 

- وعن قيس بن أبي حازم قال : (جاء رجلٌّ إلى أبي بكر فقال: إِنَّ أبي 
يريد أن يأخذ مالي كله يجتاخه؟! فقال لأبيه: إنما لك من ماله 
ما يكفيك . فقال: يا خليفة رسول الله » أليسَ قد قال رسول الله كَل : 
«أنتَ ومالك لأبيك؟!2 فقال: نعم » وإنما يعني بذلك النفقة)”" . 

سادسا: قطوف من خطبه وكتبه: 


كان أبو بكر من أفصح الناس وأخطبهم 2 ويحدّث عمر بن الخطاب 
عن ذلك في (حديث السقيفة) فيقول: (ثم تكلم أبو بكر فتكلّم أَبلم 
الناس) » وفي حديث آخر: (أردثٌ أن أتكلّم » وكنتُ قد رَوَْتُ مقالة 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (87؟1) و(185١١١)‏ واللفظ له؛ والترمذي 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ )"١١5( 
.)5١١( تاريخ الخلفاء » ص 5 ؛ وانظر الحديث المرفوع عند ابن حبان‎ )0( 


575١ 





أعجبثني أريد أن أقدّمّها بين يَدَي أبي بكر . . . فتكلّم أبو بكر » فكان هو 
أحلمَ مني وأوقر » واللهرما ترك من كلمة أعجبّني في تزويري إلا قال في 
بديهته مثلها أو أفضلّ منها » حتى سكت)”"". 

وقال الزبير بن بكّار: سمعت بعضٌ أهل العلم يقول: (خطباءٌ 
أصحاب رسول الله يك : أبو بكر الصديق ٠‏ وعلي بن أبي طالب)"'. 

- عن عروة بن الزبير قال: (لمّا ولي أبو بكر حَطّب الناسَ فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال: أمًا بعدُء أيها الناس قد وُلَيتُ أمرركم ولستُ 
عع اي م ٠‏ فعَلَمَا فعَلِمْنا 
اعْلمُوا أن أَكْيَسَ الكيْس التقوى . وأنَّ أحمقّ الحُمْقٍ الفجور . وأنَ 
أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخد له بحقّه » وأنّ ن أُضعمكم عندي القو 
يق كيل منه الحق. أيها الناس ٠‏ إنما أنا متّبعُ ولستُ بمبتدع » 
أحسنتُ فأَعِيئُوني » وإنْ زِغْتُ فقوّموني)”". 

- وعن عبد الله بن عُكَيْم قال: (خطبنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
فقال: أما بعد » فإني أوصيكم بتقوى الله » وأن تُثنوا عليه بما هو له 
أهل » وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن 
الله تعالى أثنى على زكريا وعلى أهل بيته » فقال: 0 
مُسرِعُوت ف الْكَيَاتِ وَيَدْعُونَا رَعَبا وَرَهْسَأ وحكاووأ لا حَلسْعِيت »# 
[الأنبياء: .]9٠‏ 


ثم اعلموا عبادً الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسَكم » وأخذ على 


4 


اطع 
5 2- 


. البخاري (75748) و(25870). رَوَّرْثُ: أي هِيَّأتْ وحسَّنْتٌ‎ )١( 
. 5١ » 17” (؟) تاريخ ابن عساكر » ص 58 ؛ تاريخ الخلفاء » ص‎ 
.107/- 50” طبقات ابن سعد: ”7/ 187 -187؛ ابن عساكر » ص‎ )9( 


فض 


ذلك مواثيقكم ٠‏ واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي » وهذا كتاب 
لله فيكم لا تفنى عجائبه » ولا يُطفَأ نوره » فصدّقوا قوله » وانتصحوا 
كتابه » واستبصروا فيه ليوم الظلمة » فإنما خلقكم للعبادة » ووكّل بكم 
الكرام الكاتبين بعامود ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله حم تغدون 
ا سوال مزق شك عليه نان امعطم اندر فم احجان 
وأنتم في عمل الله فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مُهَل 
آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم » فإن أقواماً 
جعلوا آجالهم لغيرهم » ونسُّوا أنفسهم » فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم » 
الوّحَا الوَحَا » النجاء النجاء . إِنَّ وراءكم طالباً حثيثاً » موه سريع)”"". 


- ومن خطبه أيضاً » أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله 
عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه؛ فأريدوا الله 
بأعمالكم ٠‏ واعلموا أنَّ ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها » 
وحظ ظفرتم به » وضرائبٌ أدّيتموها » وسلفٌ قدمتموه من أيام فانية 


لأخرى باقية » لحين فقركم وحاجتكم . 


اعتبروا عبادَ الله بمن مات منكم » وتفكروا فيمن كان قبلكم » أين 
كانوا أمس» وأين هم اليوم؟ أين الجبّارون؟ وأين الذين كان لهم ذكر 
القتال والغلبة في مواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الدهر . وصاروا 
وسبا افد تركبت عليهم القالات+ الحيتات. للشفين + والضيدوة 
للخبيثات . 


. 5759 /7” الحلية: ١/67"؛ أب بن عساكرء ص 158 -559؛ حياة الصحابة:‎ )١( 
الوحا الوحا: أي السرعة السرعة.‎ 


رفون 





وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعَمّروها؟ قد بعدوا ونّسي 
ذكرهم . وصاروا كلا شيء » ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات » وقطع 
عنهم الشهوات ومضّوا والأعمال أعمالهم » والدنيا دنيا غيرهم » وبقينا 
خَلفَاً بعدهم . فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا » وإن اغتررنا كنا مثلهم . 

أين الوْضَّاء الحسنة وجوهُهم » المعجبون بشبابهم؟ صاروا تراباً » 
وصار ما فرّطوا فيه حسرة عليهم . 


أين الذين بنّوا المدائن وحصّنوها بالحوائط » وجعلوا 
الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم » فتلك مساكنهم خاوية » وهم في 
ظلمات القبور ٠‏ هل تحن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ . 

أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم؟ قد انتهت بهم آجالهم ) 
فوردوا على ما قدَّموا فحلّوا عليه » وأقاموا للشَّقُوة والسعادة فيما بعد 
الموت. 

ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به 
خيراً » ولا يصرف عنه به سوءآ ء إلا بطاعته واتّباع أمره. واعلموا أنكم 
عبيدٌ مَدِينُونَ » وأن ما عنده لا يُدرك إلا بطاعته » أما إنه لا خير بخير 
بعده النار » ولا شر بشر بعده الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 


10 تاريخ الطبري: / 1775 7565؛ الحلية: ١/76*-75؛‏ حياة الصحابة: 


*/477. تضعضع بهم الدهر: أي أذلهم. الوضاء: جمع الوضيء » وهو 
الحسن الوجه. وستأتي نماذج أخرى من خطبه في استخلافه » وبعث أسامة » 
وحروب الردة » والفتوحات. 


ل 


سابعا: شذرات من كلامه: 

حسبك أن تعلم معدن القول من نفسه وفكره حين تسمع كلماته : 

- كقوله في قبول الخلافة: (والله ما كنث حريصاً على الإمارة يوماً 
ولا ليلة قط » ولا كنتُ فيها راغب » ولا سألتُها الله في سرٌ ولا علانية » 
ولكني أشفقتٌ من الفتئة » وما لي في الإمارة من راحة » ولكني قُلَّدتُ 
أمراً عظيماً ما لي به طاقةٌ ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل)7©. 

دتؤفولة ‏ (إن: كيين الكيين القرق + :والحبق التحمق الفحرة :+ آلا 
وإِنَّ الصدقّ عندي الأمانة » والكذب 0 

- وقوله: (الصلاة على النبي كك أ فك "لطا كف السام للقاف + 
والسلام على النبي كَكلْهِ أفضلٌ من عِنّْقَ الرقاب » وحتٌ رسول الله كَل 
أفضلٌ من ضَرْب السيف في سبيل الله عز وجل)”” . 

- وكان إذا عرّى رجلاً قال: (ليس مع العزاء مُصيبةٌ » ولا مع الجرّع 
فائاة. > الموت أعونُ ما قبله ».اكد ما بعده ١‏ اذكروا فَقْدَ رسول الله كله 
تصعْز مصيبتُكم » وأعظم الله أجركم)” . 

ررك مت الاين اراي (يا معشرٌ قريش إِنّ أسَدَكم قد عَدَا على 
الكد فعَلبه على خراذيله» عَجزتٍ النساء أن يلدنَ مثلّ خالد بن 
لكيه 


2000 المستدرك: ”/56؛ السئن الكبرى» للبيهقي: 8/ ١517‏ ؛ حياة الصحابة: ؟١/١7.‏ 
2 ابن عساكر » ص .5١٠9‏ 
(فرة حياة الصحابة : / 716. 


2 ابن عساكر » ص .56٠‏ 
(5) تاريخ الطبري: "/ 09؛ البداية والنهاية: 71417//5. أسدكم : يعنى خالداً » - 


رض 





- وقال: احرص على الموت تُوهَبٍ لك الحياة. 

ثلاث من كن فيه كنّ عليه : البَغي » والنّكث » والمكر. 

كثِيرُ القول يُنسي بعضه بعضاً ٠‏ وإنما لك ما وُعِي عنك . 

العنبه لقف وار 

امنا: حفظه الشعر وتمثله به: 

الذي عليه الثقات أن الصديق لم ينظم الشعر » لكنه تتبع شواهد 


البيان في كلام البلغاء من الخطباء والشعراء » فكان يروي الشعر 
ويحفظه . ويراجع النبي يك في الأبيات التي يبدل مواضع كلماتها 
ليخرجها عن وزنها » وكان يلةٍ أحياناً يسأله عن قول حسان أو غيره في 
المناسبات » وقد قبست عائشة من أبيها ذلك القبس من الشعر 
والنفطب ٠‏ 'فلقد كانث مكتهوزة بذلك”” . 


عتذما دل الخدلموق مكة فاتحين + تشم النبي كل إلى 'أبي بكر 


وقال: «يا أبا بكر . كيف قال حسان بن ثابت؟21 فأنشده أبو بكر: 

عونا انان زرف تييز انشع متوعسذها كناء 
يُسَازِعنَ الأعئّة مُصغيات 2 على أكتافها الأسَلٌ الظَماءُ 
تفل جياةنا متمطرات. يُلطْمُهنً بِالخُمُْرٍ اله 


000 
فم 
فرق 


الأسد: الفرس . والعرب تطلق على فارس اسم الأسد » خراذيله: هي قطع 
اللحم . 

أبو بكر الصديق 2 للطنطاوي » ص .7”١7‏ 

عبقرية الصديق » ص ؟7١١.‏ 

انظر الخبر بتمامه مع تخريجه : ص 58-57 حاشية .)١(‏ 


ارون 





وقال يمتدح 
حمى نبيّ الهدى والخيل تتبعٌه 
صبراً على الطعن إذ ولّثْ ماهم 
يا لح بن عبيد الله قد وَجَبَتْ 

وقال يرثي النبي 6: 
لما رأيث نبيّنَا منجدًلاً 
وارتعتٌ روعة مشتحاء الحم 
عَتِيقُ وَبْحَكَ! إنَّ حِبّكَ قد نَوَى 
با ليتّني من قبل مهْلِك صاحبي 


طلحة بن عبيد الله وبطولته في غزوة أحد : 


حتى إذا ما لَقوا حامّى عن الدَّينِ 
والناسُ من بين مهدي ومفتون 
لك الجنان ورُوّجْتَ المها العِين”") 


ضاقث علي بِعَرْضْهِنَ الدود 
. - و 
والعظم مثي واهن مكسور 
وبق تقبنثٌ منفر د وأذ نت حست 
دوه 7 6 سه ٠.‏ :3 
غْيَْتْ في جَدَثِ علي صخور!”'") 


ين كه ا لر ركد بوذا الي 


يي 


تاسعا: علمه بالأنساب: 


يرجو الفتى الرجا يموت ا 


عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ حسانّ قال للنبيّ كلّ: والذي بَعَنَكَ 
بالحقّ لأفِْيتَهُم بلساني فَرِيَ الأدِيم! فقال رسول الله كل : ١لا‏ تفْجَل ) 
فإنَّ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهًا ٠‏ وإنّ لي فيهم نَسَباء حتى بُنَخصَ لكَ 
نَسَبِي) . . فأتاه حسان » ثم رجّع فقال : يا رسولٌ الله! قد لخص لي تَسَبَك, 
والذي بَعنّكَ بالحقٌ » لأسُلَئّك منهم كما تُسَلّ الشَّعْرَةُ أن الجيل 1300 


(1) حياة الصحابة: ١//ا05.‏ 


() طبقات ابن سعد: ”/ ١٠7؟‏ وانظر ما تقدم: ص 5508-7017 في هذا الكتاب . 
إفرة طبقات ابن سعد: ”98/7١؛‏ ابن عساكر » ص .606٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم (55910). لأفرينّهم فري الأديم: أي لأمزقنَّ أعراضهم تمزيق 


الجلد. 
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فِهَجَاهم حسان بن ثابت بقصيدةٍ من روائعه» ويُذكر أنه لما بَلغْ 
أبا سفيانَ بن الحارث قصيدة حسان هذه » قال: (هذا شِعدٌ لم يَعْبْ عنه 
أبن أبي قحافة)""؟! . 


وقد أفاد أبو بكر من هذا العلم في الدعوة إلى الله في الآيام الأولى من 
دعوة النبي يَكِِةِ الناسَ إلى الإسلام » حيث كان معه وهو يعرّفه على قبائل 
العرب وبطونهم وموازينهم وأهميتهم . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لمّا أمر الله رسوله يك أن 
يَعرض نفسّه على قبائل العرب » خرج وأنا معه وأبو بكر إلى مِنَى ٠»‏ حتى 
ذلا الى اباس بين بعالت لفرت + لدم ابر كرس واد بيار 
مقدّماً في كل خير » وكان رجلا نسّابة » فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
ربيعة » قال: وأَيُ ربيعة أنتم أمن هامها أم من لهازمها؟”" قالوا 7 
هامها العظمى! قال أبو بكر : فمن أي هامتها العظمى؟ فقالوا “ف كفل 
الأكبر. قال لهم أبو بكر: منكم عوف بن مُحلم الذي يُقال فيه : لاجد 
بوادي عوف”" قالوا: لاء قال: فمنكم بسْطام بن قيس أبو اللواء 
ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: فمنكم الححَؤْفزان بن شريك قاتل 
الملوك وسالبها أنفسّها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم جَسّاس”*' بن مرة بن 
ذُهْل حامي الذّمار ومانعٌ الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم المُّزدلف الحر 


. ١١1/0 تكملة فتح الملهم:‎ )١( 

(؟) أي: أمن أشرافها أم من أوساطها؟ . 

)6 أي: لا سيد فيه يناوئه . 

(4) هو الذي قتل كليب وائل فكان سبباً لحرب طاحنة بين بكر وتغلب دامت (40 
سنة) قتل جساس في آخرها! . 
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يا ا 
0 فنك بدَغل الاعر 002 0 
طوايلد وفيه: 
وال ل 00 

م ىن 

عاشرا: تعبيره الرؤيا ونماذج من ذلك: 

عن أبي رَزِين العْقَيْلي رضي الله عنه: : أن النبي كك قال : اللإقاجرة 
من سبعين جزءاً من التُبوّة » والرُؤيا مُعَلَقةٌ برل طير ما لم يُحدّتْ ث بها 
صاحبئها ‏ فإذا حَدَتٌ بها وََمْتْ . فلا تُحَدَّتْ بها إلا عالماً أو.ناضحاً أو 
ل 


وبعنق اعلى وجل طائرة : أي إنها على رخل قد جار ء وفضاء ماص 
من خير أو شرٌ » وإِنّ ذلك هو الذي قسّمه الله لصاحبها » من قولهم: 


)١(‏ تقدم تخريج الخبر: ص ٠١7”‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب » وذكرت هناك حوار 
الصديق مع بني شيبان» وانظر: أبو بكر الصديقء للطنطاوي» ص 90؟551-11. 

(؟) أخرجه ابن حبان (5054) و(5050) و(00١5)‏ واللفظ له؛ وأبو داود 
(6070)؛ والترمذي: (77178) و(771/4)؛ وابن ماجه (5915)؛ وأحمد: 
4/ ١٠؛‏ والحاكم: 5/٠9؛‏ والبغوي )”78١(‏ » وغيرهم » وقال الترمذي: 
حسن صحيح ؟ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وحسنه البغوي؟ وحسنه 
الحافظ في الفتح: 577/17 شرح الحديث .07١457(‏ 


احرص 





اقتَسَّموا دارا فطارٌ سَّهُمُ فلان في ناحيتها: أي وَقَع سهمُّه وخرج ٠‏ وكل 
حركةٍ من كلمة أو شيء يَجْري لك فهو طائر. 

والمرادٌ: أن الرؤيا هي التي يُعبّرها المُعبّر الأول » فكأنّها كانت على 
رِجُل طائر فسَقَطْتْ ووقعت حيث عُبّرت » كما يَسْقط الذي يكون على 
رِجُل الطائر بأذنى حركة'''. 

قال ابن سيرين : كان أبو بكر أَعْبَر هذه الأمة بعد النبي 6ه(" . 

»© وقد عبر الصديق الرؤيا بين يدي رسول الله لٍِ » فمن ذلك : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أنَّ رجلاً أتى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام طُلَّه َف السَْنَ والعَسّل » 
فأرى الناس يتكمّفُونَ منها بأيديهم . فَالمُسَْكْئرُ والمستقلٌ ٠‏ وأرى سَبّب 
واصلاً من السماء إلى الأرض » فأراك أخذت به فعَلوْتَ » ثم أخذ به 
رجلٌ من بعيك فَعَلا » ثم أخذ به رجلٌ آخَر فعلاً ٠»‏ ثم أخذ به رجلٌ آخَر 
فانقطعَ به » ثم وُصِل له فعلا. 

قال وتيك نيا وسو كاله نانك أنتَ ‏ والله لتَدَعني فَلأعْبْنها » قال 
رسول الله كه : «اعبَرُهًا» قال أو بكر أما الظُلَةُ فظُلةُ الإسلام » وأا 
الذي يَنْطفٌ اراك لوا ا 
النامئ من ذلك فالمُسْتكثر من القرآن والمُسْتَقِلٌ » وأما السببُ الواصل من 
السماء إلى الأرض فالحقٌ الذي أنتَ عليه » تأخد به فيعْلِيكَ الله به » ثم 


بأعتديد وجل ملعك تيدان محر في راغا ايه تر اخ فشن بي 0 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث: ١5/١‏ ؟؛ جامع الأصول: ا 
(؟) ابن عساكرء ص 45١‏ . 


الام 





يأخذ به رجل آخْرٌ فينقطعٌ به ثم يُوصَل له فيَعْلو به.. فأخيزني 
يا رسول الله! تأي أنت » أصبتٌ أم أخطأث؟ قال رسول الله كه 6ل : 
«أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» » قال :“قو الله يا وشول إنه+ لعش ا 


الذي أخطأتُ؟ قال: «لا تُقسِة))”". 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله كلل قال: 
«رأيثُ كأني أوتيث بِكُنْلَة تمر فَمَجَمْتُها في فمي فوجدثُ فيها نواة آذني 
فِلْمَظتُها . اخلت اخرى ايديا وود نيا جر يلنظنها ٠‏ ثم 
أخذت أخرى فعجمتها فوجدثُ فيها نواة فلفظتُها فقال أبو بكر: دَعْني 
فلأغثرها » قال: قال: الفيرقاء قال: هو يشلك الذي بعثت ت يسم 
ويغْتَمُ » فيلقَوْنَ رجلاً فينشدُهم ذمّتك فَيَدَعُونه » ثم يلقون رجلاً 
فينشدهم ذمتك فيدعونه » ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه » 
قال: «كذلك قال المَلّك))”" . 


وعن عمرلايق شرشبيل:رضي الله عنه قال : (قال رسول الله لله كله : 
رأيتنى أردفت عَنَعٌّ سود 0 ثم أردفتها غدم بيضٌ حتى ما ثرى السود 
فيها» . فقال أبو بكر: ا الله! أما العْنّم السودٌ فالعرب يُسْلِمون 
ويكثرون » والغنمٌ البيض الأعاجمٌ يُسْلمون حتى لا يُرى العربٌ فيهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري )7٠٠٠١(‏ و(55١72)؛‏ ومسلم (5579) واللفظ له؛ والنسائي 
في الكبرى (291)؛ وأبو داود (4777)؛ وأحمد: ١/5"؟؛‏ وابن حبان 
(١١١)ء‏ وغيرهم. ظلة: سحابة. تنطف: تقطر قليلاً قليلاً. يتكففون: 
يأخذون بأكمّهم . سبباً: السبب الحبل. واصلاً: موصولاً. 

(؟) أخرجه أحمد: /749؛ وذكره الهيثمي في المجمع: 18١/7‏ وقال: فيه 
مجالد بن سعيد وهو ثقة وفيه كلام. 


ف 





كثرتهم » فقال رسول الله يك : «كذلك عَبّرها المَّلك سَحَرأ»)7" . 

هه عن عائشة رضى الله عنها: أنها قالت: (رأيتُ كأنَّ ثلاثة أقما 
سقطنَ في حُسجُرتي » فقال أبو بكر: إن صدقّث رؤياك دفن في بيتك حي 
أهل الأرض ثلاثة . فلما مات النبي كَِةِ قال لها أبو بكر: هذا خيرٌ أقمارك 
يا عائشة! ودّفن في بيتها أبو بكر وعمر)”" . 


ويحدّث خالد بن الوليد رضى الله عنه عن قصة إسلامه فيقول: 


كا م 


(وأرى في النوم كأنّي في بلاد ضيّقة مجدبة » فخرجتُ في بلاد خضراء 
واسعة » فقلتٌ: إن هذه لرؤيا! فلما أن قدِمتٌ المدينة » قلت: لأذكرتّها 
لأبي بكر » فقال: مَحْرجَك الذي هداك الله للإسلام , والضيقٌ الذي 
كنت فيه فق الشزك)". 
وعن أبي قلآبة: (أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق: رأيثٌ في المنام 
كأنّى أبولٌ دماً! قال: أنتَ رجلٌّ تأتى امرأتك وهى حائض ٠‏ فاستغفر الله 
:) 0 1 1 
ولا تعذ) : 


)ع2 تاريخ الخلفاء » ص ٠١9‏ . 
(١؟)‏ أخرجه مالك: ١/757؟؛‏ وابن سعد: ”3797/7 595؛ وذكره الهيثمى فى 
المجمع : / 5 . 588/4 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ء 


ورجال الكبير رجال الصحيح . 
)0 البداية والنهاية: 4/ 79؛ حياة الصحابة: .131/1١‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق (770١)؛‏ والدارمى .)١١١57(‏ 


م 


الفصل الثالث 
خصائصه وأولياته وفضائله ومكانته 


أولاً: خصائصه: 

من تأمّل سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي يَكَِِ ومواقفه 
طوال أيام الدعوة الإسلامية» وأمعَنَ النظر في الصحاح والسنن والمسانيد» 
وأخلص لله قلبه» وأنصفَ في البحث ‏ وجد لأبي بكر من الفضائل والمناقب 
التى جاءت بالأسانيد الصحيحة الثابتة ما لايوجد لغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم جميعاً » وكثير منها خصائص لا يُشاركه فيها أحد”"'. 

ومن هذه الخصائص : 

-١‏ هو أول الرجال الأحرار إسلاماً: 

كان رضى الله عنه أولَ الرجال الأحرار إسلاماً » كما قدّمناه بدلائله » 
ومنه قوله على ملاً من الصحابة: (أَلْسْتٌ أولَ من أسلم؟ ألستٌ صاحبٌ 
ك3ا؟ لبت مات )1 
)١(‏ انظر: منهاج السنة: 5١77/5‏ -؟551؛ الفتح: 074/48 07/7 شرح الأحاديث 

(7504-1505). و9/ ١١5-15١‏ شرح الحديث (39400). وأشرت هنا 


إلى تخريج الحديث من مصدر واحد» وستأتي بتمامها في (مناقبه) و(استخلافه) . 
(؟) انظر: ص 45 حاشية (1) في هذا الكتاب. 


رفرس 


؟ -دفاعه عن رسول الن يَلِلِ: 


دفاعه عن رسول الله يَكِةِ عندما أرادت قريش قَنْله » وحاول عقبة بن 
أبي مُعَبْط خثقه! قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (فو الله ما دَنَا منا 
أحد إلا أبا بكر » يضرب هذا + ويدقع هذا ».ويقول : ويلكم! # أَنَفَمُنُويَ 


روج 


رَجَلَا أن يَقُولَ رََ أللَُّ4 [غافر : +7)]7" , 

“ - بيثّه كله بيت إيمان وإسلام: 

وجميع أفراد بيته خدموا الدعوة في مراحلها المختلفة » فأسلم أبوه 
وأمه وأبناؤه وبناته » وهو وأبوه وابنته أسماء وابنها عبد الله سبطه : أربعة 
صحابيون متناسلون » وليس هذا لغيره. 

 :‏ اختصاصه بالصحبة الدائمة التامة » والنص عليها في القرآن 
الكريم: 
ا ل اا ل 7115 الفضيلة 
والاختصاص في الصحبة . 

واختصاصه في الصحبة الإيمانية بما لم يشركه مخلوق ٠‏ لا في قَذْرها 
ولا في صفتها ولا في تَفْعها » فإنه لو أُحْصِي الزمان الذي كان يجتمع فيه 
أبو بكر بالنبي كَلِةِ » والزمان الذي كان يجتمع به فيه عثمان أو علي أو 
غيرهما من الصحابة؛ لوّجد ما يختص به أبو بكر أضعافَ ما اختصّ به 
واحد منهم » لا أقول ضِعْمَّه! . 


)1١(‏ الفتح: 1/4 (3807)؛ وانظر ما ذكرناه: ص ٠١8-1١17‏ في هذا الكتاب. 


ترون 





وأيضاً ففي المواضع التي لا يكون مع النبي يَكِْةِ من أكابر الصحابة إلا 
واحدّ » كان يكون هو ذلك الواحد: مثل سفره في الهجرة » ومقامه يوم 
بدر في العريش لم يكن معه فيه إلا أبو بكر » ومثل خروجه إلى قبائل 
العرب يدعوهم إلى الإسلام كان يكون معه من أكابر الصحابة أبو بكر. 
وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال 
النبي يكل . 

وقوله تعالى: #إدْ يَقُولُ لِصَِدء لا عَمَرَنْ * [التوبة: ]4٠‏ 
لا يختصّ بمصاحبته في الغار » بل هو صاحبه المُطلق الذي كَمُلَ في 
الصحبة كمالاً لم يشركه فيه غيره» فصار مختصّاً بالأكمليّة من الصحبة”'" . 

ففي هذه الآية الكريمة خصوصية للصديق » فقد شهد الله له فيها بأنه 
صا يوتري , 

كما شهد له النبي يَلَِ بذلك في مثل قوله: «فهل أنتم تاركو لي 
صاحبى؟ !) . 

ه -هو ثاني اثنين بشهادة القرآن الكريم: 

كما قال تعالى: # ثَافِ أتَيْنٍ إِذْ هما ف ألْغار » [التوبة: 14٠‏ » 
وهي درّة المفاخر » ومنقبة المناقب » وفريدة الفرائد التي لم يشاركه فيها 


)1١(‏ منهاج السنة: 5١-5505060“:‏ .5 » مقتطفات. 
(؟) الفتح: 557/8. وانظر: محمد رسول الله وه : /١‏ 0574 -050. 


ام 





والثانى اثنين فى الغار المُنيف وقد طاف العدوٌ به إذ صَعَدَ الجَبَلا 
وكان حَبّ رسولٍ الله قد عَلِموا من البَرِّهَ لم يَعْدِلٌ به رجلا" 

وقد مر تفصيل ذلك”" . 

5 -المعيّة الخاصة: 

عن أنسس “رطى "الله عنه + حنم أبى بكر رضئ' الله غنه قال: :(قلت 
للنبيّ َك وأنا في الغار: لو أنَّ أحدّهم نَظَر تحت قَدَمَئْهِ لأنِصَرّنا! فقال: 
اما ظَنّكَ يا أبا بكر باثنين الله ا 

وفي حديث ل ة الطويل عندما لح بهم سُراقة بن مالك » قال 
أو يك . (هذ؟ الطلك قذ لحتنا يا رمتل اله حتال :الا فحن إن الله 

فهذه 0 : 00 0 2 0 0 
[التوية : ]ء فأخير ال أن لله معه ومع ا ٠‏ كما قال 
لدوسى وهارون : # إن ممحكما تمع وأرَوك > [طه 5غ]. 

والمعيّة في كتاب الله تعالى عامة وخاصة: 

فالمعية العامة : كقوله سبحانه : #وَهُوَمَهَ مَعَك ينما كلثم 4 [الحديد: 4]. 

وأما المعية الخاصة: فكقوله تغالى لما قال لموسى وهارون: « لا 
)1١(‏ المستدرك: ”/ لاا -8/ا؟ سبل الهدى والرشاد: ”9/ 787. 
(0) انظر: ص ١58-١57‏ في هذا الكتاب. 


(0) البخاري (07307). 


كرس 
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عن نض .مان عر بو ج72 


ا ِب مسَعكُما أنمْمَمُ وأو » [طه: +4] » فهذا تخصيصصٌ لهما دونَ 
فرعون وقومه » فهو مع موسى وهارون دون فرعون. 

وكذلك لما قال النبى يَكلةِ لآبى بكر : ١لا‏ تحزن إن الله معنا؛ » كان 
سات كلد من دقرا لمسطتركين القن لعا وروي ووطا او يللين 
كانوا فوق الغار » ولو نظر أحدهم إلى قدمَيْهِ لأبصرَ ما تحت قدميه. 

وقول النبي كَكِ لأبي بكر : (إنَّ الله مَعَنا؛ هي معيّة الاختصاص » التي 
تدك على أنه معهو. بالك والتانيد والإغانة 'علن عدوهم > فيكون 
النبي كل قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على عدونا » ويعيئنا 

2020 
عا 

ا-وصفه بالصديق: 

وهو لقب تفرّد به رضي الله عنه » وسمّاه به النبي يل وأغلتّه مرارآ . 
وكان على رضى الله عنه يحلفٌ أن الله تعالى سمّاه به » واشْتَهّر به بين 
الصحابة وعلى مب التاريخ إلى يومنا وإلى ما شاء الله . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه: (أنَّ النبى يكل صَعِدَ أحد1 » وأبو بكر 
عير اوعقناةء ار بيه فقال: «انشث ل فإنّما عليكٌ نبي 
وصِدَّيقٌ وشهيدان»)”'". 


4- حديث المُخالة: 


وهو ما تبت من قول النبي ككلِ: «لو كنثُ متّخذاً خَليلاً لانّحَذْتُ 
)١(‏ منهاج السنة: 097/4 » 591. وانظر ما قدمناه: ص ١98‏ - 1160 » رقم (1) 
فى هذا الكتاب . 


(؟) البخاري (7710)؛ وانظر ما كتبناه هنا: ص 77 - 19 في هذا الكتاب . 


وخذنا 





أبا بكر خَليلاً » ولكلّه أخي وصاحبي . وقد اتخدّ اللهعز وجل صاحبّكم 
خلياة)7' . 

قال الحافظ : فيه منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد””) 

4-سَدَ الأبواب الشارعة إلى المسجد النبوي غير باب أبي بكر: 

وهو ما جاء في قوله كَِِ: «لا َبْقِيّنَ في المسجدٍ باب إلا سد . إلا 
باب أ ا 
الاي الي ا و ا 1ك 
أن ذلك كان في آخر حياة النبي تك . في الوقت الذي أمرهم فيه أن 
لا يؤعهم إلا أبو )2 . 

٠‏ - إنفاقه أمواله كلها على الإسلام والنبي كَل . وثناء 
الرسول يَلدْةِ عليه في ذلك واختصاصه به: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لّْ: «إنَه ليس من 
الناس أحد أ مَنّ عل في نَفْسِه وماله من أبي بكر بن أبي مُحافة»””". 


وقد أوضحتٌ ذلك مفصّلاً في فصل مستقل”" . 


000 مسلم (7780). 


(0) الفتح: 8/ “الا شرح الحديث (75065). 

(9) البخاري (7505). 

() الفتح: 8/  50/“‏ 04 ؛ شرح صحيح مسلم » للنووي: 158/8. 
(9) البخاري (5517). 

(5) انظر: ص 119-1١١8‏ في هذا الكتاب. 


رضنا 





١-أحبٌ‏ الرجال إلى النبي يَل: 

عن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه: (أنَّ النبيَ وَل يَعَنه على جيش 
: 9 ء 5 و ءِ - و 
ذات السَّلاسِل » فأتيته فقلث: أي الناس أَحَبٌ إليك؟ قال: ١عائشة»‏ 
فقلتُ: من الرجال؟ فقال: «أبوها» قلثث: ثم مّن؟ قال: «ثم عمر بن 
الخطاب» فَعَدَ رجالاً)7" . 

-أمرٌ النبيّ بكِةِ الناس إذا جاؤوا فلم يجدوه , أنْ يأتوا أبا بكر: 

عن جُبير بن مُطِعِم قال: (أتت امرأةٌ النبيَ يله » فأمّرها أن ترجع 
إليه» قالت: أرأيتَ إِنْ جئثُ ولم أجذْكٌ ‏ كأنها تقول الموت ؟ قال كَل : 
«إنْ لم تجديني فأتي أبا ا 

١‏ كتابة العهد: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله تل في 
مرضه: «ادْعى لى أبا بكر وأخاك » حتى أكتب كتاباً؛ فإنى أخافٌ أن 

3 م واع”. يى كه 0 5 ١‏ 
يتمتى مُتمنّ ويقول قائل: أنا أؤلى! ويابى الله والمؤمنون إلا 
أبا 1 

قال النووي: (في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه 2 وإخبار منه يَلِِ بما سيقع في المستقبل بعد وفاته 3 وأن 
السامين يَأيَؤن عفد الخلافة لعيرم) + 
)1١(‏ البخاري (75517). 
(؟) البخاري (83809). 


(9) مسلم(59410). 


اخووا 





4 - انتصار النبي كَِةِ للصديق: 

ففي حديث مغاضبّة الشيخين رضي الله عنهما ٠‏ قال كَله: «إنّ الله 
بَعتَني | فقلتم : كذبت 2 وقال أبو بكر : صَدَقٌ 3 وواساني بنفسه 
وماله . ٠‏ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟1) مرتين افا اردق بعادي 

قال الحافظ : (في الحديث فضلٌ أبي بكر على جميع الصحابة)”" . 

5 - كان يفتي بحضرة النبي وَكة: 

كان الصديق رضي الله عنه يبدأ الكلامّ بحضرة النبي َيِل معاونة 
لرسول الله يِه ٠‏ كما كان يُفتي بحضرته وهو يُقَرّه على ذلك » ولم يكن 
هذا لي 

١5‏ -موافقته ته للنبي كد في الشورى وغيرها: 

كان رسول الله وكل إذا استشار أصحابه أول من يتكلّم أبو بكر في 
الشورى » ريما الك وزتها اله يتكلم خيرة» فيعمل برأيه 
وحدّه » فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه”*'. 

١١‏ - حديث الخصال التي اجتمعت فيه في يوم واحد: 

وقد تقدم الحديث بتمامه”* 


.)75501( البخاري‎ )١( 

فم الفتح : 597/8 . 

9 منهاج السنة: 7/5١5؛‏ وانظر ما كتبناه: ص 777-777 في هذا الكتاب. 

(5) منهاج السنة: 2501/5 ؟7١5؛‏ وانظر أمثلة ذلك فيما كتبناه: ص 270-7١7‏ 
557-37 فى هذا الكتاب. 

(9) انظر: ص ١74‏ حاشية (1) في هذا الكتاب. 


>36 





6-وضصفقُه بما وُصف به رسول الل يَِلهِ: 

ففي حديث عائشة عن إرادة الصديق الخروج من مكة مهاجراً » فلقيه 
سيد القارّة ابن الدَّغِنَه » فقال مخاطباً قريشاً : (إنَّ أبا بكر لا يَحْرُ خْرْجٌ مثله 
ولا ُخْرَجُ 2 أنْخْر جونَ رجلاً يَكسِبُ المعدوم ٠‏ ويص الوجم . 1 
الكَلَّ » ويقري الضّيف » ويعِين على نوائب الحقّ؟0)1'. 

وهي خصيصة تفرّد بها أبو بكر » واشتهر بها بين الصحابة » وأقدت 
له بها قريش في علية رجالاتها. 

١9‏ تقديمه إماماً في الصلاة: 

في الحديث المتواتر عن جمع من الصحابة: أن النبي كَلِةِ قال: «مُروا 
أبا بكر فليصلٌ بالناس)”" . 

وعندما تقدَّم عمر في إحدى الصلوات » قال كَللَِهِ: «يأيَى الله 
والمؤمنون إ إلا أبا بكر)! . 

فصلى الصديق بالصحابة إماماً أياماً » ورسول الله كلْهِ حئٌ شاهدٌ 
راض مسرور بذلك . 

قال الحافظ : (فيه تقديحٌ أبي بكر وترجيحٌه على جميع الف )77 

٠‏ -استخلافه أميراً على الحج: 

وذلك سنة (9ه) » حيث أقام للناس حجّهم وعلمّهم مناسكهم'”''. 
200 تقدم الحديث مع التعليق عليه : ص 175-١١١‏ *” فى هذا الكتاب . 
(؟) انظر ما كتبناه: ص 7760 -778 في هذا الكتاب . 
(9) الفتح: ”/ 0١‏ شرح الحديثين (554 ٠»‏ 159). 
2 انظر تفصيل ذلك : ص 777 - 778 في هذا الكتاب . 
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١‏ -صَيْرُه وثباثه يومَ وفاة النبي يب وق غير ذلك من المواقف: 


قال ابن تيمية: (قد عَلم كل من عَلِم السيرة أن أبا بكر كان أقوى 
د ا سخ اصوه بن 


مكدافا جاع ب ند بدر :10 انه اله لات 
رسول الله بل ضَعُفت قلوبُ أكثر الصحابةء وكان هوالذي 
220 
6 


7 - انقياد الأمة له في المواقف الصعبة المزلزلة: 

ويتضح ذلك فيما جرى يوم وفاة النبي َل » ويوم سقيفة بني 
ساعدة » وفى إنفاذ جيش أسامة» وفى حروب الردة» وفى مسألة ميراث 

ومن تأمل ما قدمناه وجد فضائل الصديق التي في الصحاح 
كثيرة » (ومجموع ما في الصحيح لعل نحو عشرة أحاديث . ليس فيها 
ما يختصنٌ به . ولأبي بكر في الصحاح نحو عشرين حديثاً أكثرها 

وهذه النصوص كلها مما تبيّن اختصاص أبي بكر من فضائل الصحبة 
ومناقبها والقيام بها وبحقوقها بما لم يشركه فيه أحد » حتى استوجّبٌ أن 
يكون خليله كَِْةِ دونَ الخلق . لو كانت المُخالة ممكنة. وهذه النصوص 
صريحة بأنه أحبٌ الخلق إليه 35 وأفضلّهم عنده)”" . 


.584/14 منهاج السنة:‎ )١( 
.3377-5377 2519/4 المرجع السابق:‎ )0( 


دل 





ثانيا: أولياتة: 
للصديق أوليات”' سبق بها الناسَ » وسطّرها في صحائف التاريخ » 
فكانت من جملة فضائله ومناقبه رضى الله عنه وأرضاه » فهو: 
١-أول‏ مدعرٌ إلى الإسلام . 
١‏ - وأول من أسلم. 
*- وأول من صلى مع رسول الله وك . 
- وأول من أظهر إسلامه . 
-وأول خطيب دعا إلى الله ورسوله. 
5- وأول من دعا إلى الإسلام فدخل فيه على يديه ثُلّة من شبان 
الصحابة . 
ع 0 32 
- وأول من لقب في الإسلام عتيقا. 
-وأول من حج بالناس في حياة النبي يَكَِِ وعن أمره. 
4- وأول الناس في الشورى ومن يتكلم بين يدي النبي كَككةٍ. 
-وأول من سُّمي خليفة رسول الله كك وأول الخلفاء الراشدين. 
١-وأول‏ من ولي الخلافة وأبوه حي. 
)١(‏ استفدت في هذه الفقرة من المراجع التالية : تاريخ ابن عساكر » ص 
/1 -8٠ء‏ 1750١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: 7/١9١؟‏ تاريخ الخلفاء » 


ص 77# , لاا 5/!؛ محمد رسول الله ككِةِ: ١/5015؛‏ أبو بكر الصديق » 
للطنطاوي » ص .7١١‏ 


اودجقا 





7١-وأول‏ خليفة مات وأبواه حيان. 

. وأول خليفة فرض له رعيته العطاء‎ - ١ 

4 - وأول من بعث الجيوش لفتح الشام . 

6 وأول من اتخذ بيت المال. 

75 -وأول من عهد بالخلافة . 

. وأول من جمع القرآن الكريم‎ - ١ 

-وأول من سمّى المصحف مصحفاً . 

49 -وأول من احتاط في قبول الأخبار. 

. وأول من قاءَ تحرّجاً من الشبهات‎ ٠ 

١-وأول‏ من غسّلته زوجته في الإسلام . 

"" - وأول من رد ما بقي عنده من مال المسلمين إلى بيت المال. 

(فالصدّيق أولٌ في جميع أوليات الإسلام » وهو أسبقٌ السابقين في 
سائر سوابق الإسلام)”"'. 

الثا: فضائله ومكانته: 

الفضائل جمع فضيلة » وهي الحَضّلة الحميدة التي يتحصل لصاحبها 
بسببها شرفٌ وعلوٌ منزلة؛ إما عند الحق وإما عند الخلق . والثاني 
لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول. 

وقد انعقد الإجماع بين أهل السنة على أن ترتيب الخلفاء الراشدين 


.07 /١ محمد رسول الله يكلِةِ:‎ )1١( 
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الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة"' . 

وأفضلية أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه ‏ وقد فعل ‏ على بقية 
الأربعة هى في الجملة؛ قال الإمام ابن الجزري في ترجمة الصديق: (إنه 
أفضلٌ الصحابة مطلقاً » وإِنْ كنا لا ندّعي له الأفضلية في كل فردٍ فردٍ من 

ثر الفضائل كما اذَّعَاه غيرنا!)”" . 

قلت وهذا هو ' لخن فإن تعدو متاق لست لأين بكر 6« ولعتمان 

وقول الذكفون تحامك التحليقة» (كل هن يريد أن يفول :بان :هناك سن 
أصحاب رسول الله يَكِهِ من تقدّم على أبي بكر رضي الله عنه في باب من 
أبواب العمل الإسلامى فى حياة النبي كَل أو بعد وفاته كَكِ؛ فإنما هو من 
باب الجهالة أو الضلالة والتضليل. . . ) إلخ”" . 

أقول: هذا القول فيه مجازفة . وتألٌ على الله » ومخالفة لنصوص 
السنة الكثيرة وأقوال علماء الأمة » وهو يعنى أن هذه الأمة أمة ميتة لم 
تنجب سوى الصديق بتفرده - وهو كما قدمنا أهل لكل خير وفضل وفخر 
وثناء - وهذا من أبطل الباطل ٠‏ فثَّمَّة عشرات الصحابة ممن تفردوا بفرائد 
يجتمع من مجموعها أمة باهرة في جميع أبواب الخير قد صنعها 
رسول الله مث على عينه . 


)١(‏ الفتح: 8/ 1١4-107‏ شرح الحديث (751/1)؛ وانظر: كتب علوم الحديث 
(النوع 0579 . 

(؟1) غاية النهاية: ١/١1”؟.‏ 

)2 خليفة رسول الله أبو بكر الصديق: .755/١‏ 


ا 





وَحَسْبُك من مناقب عمر المتفردة (موافقاته) التي ليست للصديق . 
وكذلك قول النبي يَكهْ: «لو كان بعدي نبي لكان عمرا , وأنه محدّث » 
وأن الله جعل الحق على لسانه » وأن الشيطان يفدٌ من طريقه » وما حَدَتْ 
في عهده من فتوحات وخير وإسلام أمم كثيرة » وقد شهد له بذلك 
النبي مَك في قوله: «فلم أرَ عبقريَا يَفْرِي فَرِيّه! . 

وحسبك من تفوّد عثمان قول رسول الله عَللِةِ: «وأصدقهم حياء 
عثمان» . وقوله: «ما ضَرّ عثمانَ ما عمل بعد هذا اليوم» » وأنه زوّجه 
ابنتيه الطاهرتين » وقول أبي هريرة رضي الله عنه : (خصلتان لعثمان ليستا 
لأبي بكر وعمر: صبرُه نفسّه حين قتل مظلوماً » وجمعُه الناسَ على 


مصحف). 


وام 


وحسبٌ علي : أن النبي يك ألقى عليه الكساء وتلا: م ما يريد أله 
لِيدْهِبَ عَنحكُمْ اريس أهلّ ليت يورك تظهيا 4 [الأحزاب: #م]ا, 
وحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه) » وإعطاؤه الراية يوم خيبر » 
وصدّف الإمام النسائي كتاباً في اخصائص علي" . 


وشاركه عمر في غير منقبة مثل قوله يَلِةِ: «أومن بذلك أنا وأبو بكر 
وعمرا » وشاركه بقية الخلفاء بفضائل مثل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» » وشاركه العشرة المبشرون بالجنة بالبشرى 
بالجنة » وبحديث: «اثيت حراءٌ؛ إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد) » وغير ذلك . ْ 

وانفرد بفرائد: أبو عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي وقاص » 
وحذيفة » وابن مسعود » وابن عمر ». وابن عباس ٠‏ وأبو ذر . وخالد 


>” 


سيف الله » والأمر واسع طويل الذيل. 

وإنما أشرثٌ هنا إشارة للردٌ على مثل تلك الخطب الحامية التي تسيء 
للصحابة وللأمة من حيث تريد مدح أبي بكر أو الدفاع عنه! . 

١‏ -ما نزل في أبي بكر من القرآن الكريم: 

أجل مناقب الصديق وفضائله ومفاخره ومآثره ما أكرمه الله تعالى به 
من تنزيل آيات كريمات فيه » تثنى عليه وتشيد بأفعاله المجيدة وشمائله 
الحميدة .» وثمة آيات ثزلت فيه خضوضا + وآيات أخزى كقيرة نزلت قله 
وفي غيره على وجه العموم . 


أ فمن النوع الأول: 
اقول الله ثعال ع( ل تسوه من شضرة أنه إذ لقرية الدين 


طا. 


كمَروأ تان أشن إِدْ هُمَا ف الْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ يصحبه. لا تحر 
دك أَلَّهَمَعَسا4 [التوبة: .]4٠‏ 

قال الحافظ: (فى الآية فضلٌ أبى بكر الصديق؛ لأنه انفرد بهذه 
المّنقبة حيث صاحَبَ رسول الله يةِ في تلك السّفرة ووقاه بنفسه » وشهد 
اا 

وفي هذه الآية الكريمة مناقب جمة للصديق تقدم تفصيلها؟. 

]4١ : قوله تعالى : # كَأتَرَّلَ أَسَّدُ سَكِينَتَمٌ عَلِكهِ4 [التوبة‎ - ١ 

وفيه قولان: أحدهما: على النبيت كَل . والثانى: على أبي بكر » قال 


2000 الفتح : 555/4 » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب المهاجرين وفضلهم . 
(0) انظر: ص 150-١55‏ فى هذا الكتاب. 


بدن 





ابن العربي: قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه خافٌ على النبي كه من 
القوم » فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبى كَلِةِ » فسَكن جأشّه وذهب 
رَوْعْه وحَصّل الأمه”' . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # متيل 21 
سَححكِيسَم عله * قال : على أبي بكر » لأن النبي كَلةِ لم تَرَلَ السكينة 
عليه 

*- قوله تعالى : # وَسَمْجَنََا الأنقى (() الَدِى بوْقٍ مَالْميترَكٌ (إ وَمَا خم 
عِندّمٌ ين َعَم جزى 9 إِلَّا يمه مَبْدِ ريد القن (© وَلسَوَتَ برضن 4 [الليل : 
/ا١-١1].‏ 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: (أنزلت هذه الآيات فى 
3 . سس ع سل وس م 0-6 4 5 5 00 رع ّ 
أبي بكر : # وَسَيْجَنَها الأثقى 4* إلى قوله : « وَلَوَقَ يض 004" . 

وقذاثبت: بالتقل المعواتر آن أبا بكر أنقق .ماله كله فى صبيل الله وغل 
رسول الله كَكِهُ ٠‏ وأنه مقدَّم في ذلك على جميع الصحابة » وكان من أعظم 
الناس إنفاقاً لماله فيما يرضي الله ورسوله » ومعاونة النبي يك بنفسه وماله 
وإعتاق العبيد » فحين إنفاقه ماله يتزكى لم يكن لأحدٍ عنده من نعمة 


)00( الجامع لأحكام القرآن: 8/ 110 ؛ وانظر: منهاج السنة:  5891//4‏ 569. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وابن عساكر ٠‏ وذكره الحافظ في الفتح: 57137//4 
وسكت عليه؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء » ص 48 . 

[(فة أخرجه ابن عساكر » ص ١5١؛‏ وتقدمت رواية أخرى للحديث مع تخريجه: 
ص ١75-1١77”‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

20 تاريخ الخلفاء » ص 78. 


لل 





تجزى بل عطاؤه خالص لوجه ربه الأعلى. 
وهذه الآيات إذا قدّر أنه دخل فيها غيره من الصحابة رضي الله عنهم 62 
نأبو كر نض الآئه بالدجوك فيها وأكلم وأزلاهم 2( فهو الأتقى في هذه 
الأمة» وأكمل الأمة في ابتغاء وجه ربه الأعلى » وإنفاقه أفضل من إنفاق 
غيره ‏ فيُعلم من ذلك أنه أكمل من تناولته الآآيات في الصفات المذكورة"''' . 
فأكْرِم بها من فضائل » وأكبرٌ بها من مناقب » وأجمل بها من مفاخر؛ 
أن يني الله تعالى على صاحب نبيه يي وصاديقه رضي الله عنه في قوله: 


« الأنق» ل الى يوق مَالويئَكٌ4 « ليم يف4 ل« لسو َر4!. 


فخ رح مر 


داقر لمعالو: « ولا يأل أؤُوأألْفَضلٍ تك وَالسّعةٍ لسّعةٍ أن يُؤبُوأ ولي الْشُرَىَ 
وَاَلْمسكينٌ وأ َم دجربت ف سبي لٍ أله ولا لتقف اقفر أ للك 
اله عَمُورُ يحم [النور : 07]. 

في حديث الإفك عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها قالت: (قال 
أبو بكر الصديق - وكان يق على مشْطّح بن أثَانة ئة لقرابته منه وفقره -: 
ليد قال لعائشة ما قال! فأنزل 

لله : 8 ولا يَأتَلِ ولوأ المَضْلٍ مِمَكْرْ 4 إلى قوله: #وَانَهُ عَنُودُ يحم 4 » قال 
كايا بلى والله إني لأحبٌ أن يغفر الله لي. فرَجَع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه » وقال: والله لا أَنِْعها منه أبدآ!)"". 

قال الإمام القرطبي : (المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في 


5659/5 انظر: منهاج السنة:‎ )١( 
حاشية (5) في هذا‎ 75١ أخرجه البخاري وغيره » وقد تقدم تخريجه ص‎ )( 
الكتاب . ولايأتل: ولا يحلف.‎ 
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قصة أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه ومسطح بن 20 
وجزم به الإمام الحافظ ابن كثير ولم يذكر غيره”" . 
فهنيئاً للصديق هذا الثناء من الله تعالى عليه بأنه من (أولي الفضل)! 


وجلالة الصفة فيه تأتي من جلالة قائلها سبحانه الذي يعلم السرّ وأخفى . 
فيصف أبا بكر بهذه الصفة الباهرة . 
ب - ومن النوع الثاني : 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (بَيْنَا النبيئٌ ككل قائمٌ يوم 
الجمعة . إذ قدِمث عِيدٌ إلى المدينة » فابْتَدَرَها أصحابٌ رسول الله َكل 
حتى لم يبقَ معه إلا اثنا عشر رجلاً » فيهم أبو بكر وعمر قال و لا 


سمه 


الآية : # وَإَِا روأ تحر أَوَطَوَا أنفصُواأ ليها [الجمعة: ١2)]11؟‏ . 
فهذه شهادة ربانية للصديق بأنه مقبل على ربه 2 مستغرق في عبادته 2 
لا تلهيه تجارة ولا بيع ولا دنيا عن ذكر الله تعالى وطاعته . 


- 
2 0 


؟ - عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : السام رام 


والسولسيف ترما ل ِلَديَ أحَسَمُوأ مهم وأتَقَو وَأ أَع عَفلةٌ * [آل 
عمران: "/ا١]‏ قالت لعروة : بان أخفى ع كان أبواكٌ منهم : الزبير 


وي 


)00 الجامع لأحكام القرآن: مخ . 

(5) تفسير القرآن العظيم: ”/ 415”. 

م أخرجه مسلم وغيره؛ وتقدم تخريجه ص ١78‏ حاشية (4) في هذا الكتاب. 
(614 تقدم الحديث بتمامه مع تخريجه: ص ١98‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


م 





وكان هذا فى (غروة حمراء الأكد )عقن غزرة أحد 43 وفى الآية 
منقبة جليلة للصديق . وثناء من ربه سبحانه عليه » وأنه من الذين 
استجابوا لله والرسول يَكِةِ » وأن له أجرا عظيماً. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: (في قوله تعالى: # وَسَاورَهُمْ في 
الذي 4 رن عجرن -169] قا بوكر وعجر رف عدوي 


ل مويه لاتخروى ساي ل سير 0 


؛ - قوله تعالى : ## من ربد مِدَُدَ عن ديئوء ضوف يَأَقِ الله يقوو يهم ومحبو: دو نهر 
[الماتدة: 04]. 


عن الحسن البصري من طرق: (في قوله عز وجل: تم 


ج رو دا بعر 


00 قال: : هم والله أبو بكر وأصحابه) . 


وفي رواية أوضح عن الضَّحَاك قال: (هم والله أبو بكر وأصحابه؛ لما 
ارتدّتِ العربٌ جاهدهم أبو بكر وأصحابه .» حتى ردّهم إلى 
الإسلام)”" . 


ا أ 


وثمّة آياتٌ أخرى كثيرة نزلت في عموم المهاجرين والأنصار 
والمؤمنين من هذه الأمة » فيها مدحٌ لهم وثناء عليهم » وأبو بكر أكمل 
الأمةافي الصكات التي يمدح الله بها المؤمنين » فهو أؤلآهم بالدخول 


م2 
فيها » وأكمل من دخل فيها”" . 
)١(‏ أخرجه الحاكم: ١/7‏ وصححهء ووافقه الذهبي؛ وذكره ابن كثير في 
تفسيره: .0١5/١‏ 
(؟) ابن عساكرء» ص 5١5‏ -5١5؛‏ تفسير القرطبي: 57/5١7؟‏ تفسير ابن كثير: 
1/1 . 


(0) انظر: منهاج السنة: 5/ 556. 
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؟ -ما جاء في فضائله من أحاديث , ومنزلته من قلب النبي يَلهِ: 


فضائل أبي بكر واضحة كفّلق الصبح » راسخة كالجبال الشمّ » 
د حوس ل 2 تواتر 


وأما منزلته من قلب رسول الله كَِْةِ فلا تدانيها منزلة واحد من أتباع 
الرسل في طول عمر الرسالات. 


١ »««‏ -عن أبي بكرة رضي الله عنه : (أن النبي يَكِةٍ قال ذات يوم : ) 
رأى متكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا » رأيتُ ميزاناً نزل من السماء » فَوْزِنْتَ 
أنتَ وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ء ثم وُِنَ عمر وأبو بكر فرجَحَ 
أبو بكر ثم وُزِنَ عمر وعثمان فرجح عمر ء ثم رُفِمَ الميزان. فرأيتُ 
الكراهية في وجه رسول الله يخ" . 


؟ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لحري هار ركرك انه 
يكيةِ ذات غداةٍ بعد طلوع الشمس . فقال : «رأيثُ قبيل الفجر كأني أعطيت 
المقاليدَ والموازين , فأما المقاليد فهذه المفاتيح , وأما الموازين ذ فهي التي 


تزنون بها. فوَضِفْتُ في كنّة ووْضِعث أمتي في كِفة فَوْزِنْتُ بهم 
فرجحث . ثم جيء بأبي بكر فَوُرْنَ بهم فوَّرَنَ , ثم جيء بعمر فوزن 


)200 أخر جه النسائي فى الكبرى )808٠(‏ واللفظ له؟؛ وأبو داود (85735) 
و(557”0)؛ والترمذي (235800).؛ وابن أبي عاصم(١*١١1-8#١اء‏ 
6 )).؛ وأحمد: ه/4: 2 0ه؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
ومع 5 )؛ والحاكم : “الا وصححه ووافقه الذهبي » وقال الترمذي: حسن 


وم 





فوَرَّنَ » ثم جيء بعثمانَ فوَرّنَ بهم » ثم رُفِعَث))27. 

* - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه كان يُحدّث: (أنَّ 
رسول الله ككِ قال أي الليلة رجلٌ صالحٌ أن أبا بكر نيط برسول الله لله يكلة 
م 00 قلينا تدا من عند رسو الل كله 

قلنا: أمّا الرجل الصالح فرسول الله له » وأما ما ذكر من نَوْطٍ بعضهم 
بعضاً؛ فهم ولاةٌ هذا الأمر الذي بَعَث الله عز وجل به نئّه نيه )7 , 

عزف انض بو جالك وق لاطي وان اه كلامتي حي 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ٠‏ فرَجَفَ بهم + فضَربَهُ برخله » وقال: 
«ائْتْ » فإنما عليك نبيئٌ » وصِدَّيقٌ » وشهيدان»)”" . 


© - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : (أنَّ رسول الله يَكِهُ كان على جبل 
رَاءِ » فتحّك ٠»‏ فقال رسول الله يكلله: «اسكء حراءٌ » فما عليكٌ إلا نية 
2 مر اممو و 2 ينا 2 لبي 
أو صِدَّيقَ أو شهيدٌ». وعليه النبي كَل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
5 ِ 0 5 0 2 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم)””*'. 


؛)١١9‎ 2 1١١18( أخرجه أحمد: ؟/5لا؛ وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ 

(؟) أخرجه أحمد: / 855؛ وابن أبي عاصم في السنة (5١١)4؛‏ وأبو داود 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (17721)؛ وصححه ابن حبان 
(9١091؛‏ والحاكم : 7١/9‏ الا وصححه . ووافقه الذهبي. نيط : 6 
والنّوْط : التعليق. 

(9) أخرجه البخاري (077100)؛ والنسائي في الكبرى (8074)؛ وأبو داود 
(6561)؛ والترمذي (/73791)؛ وابن حبان (58560) » وغيرهم . 

0( أخرجه مسلم (751117)؛ والنسائي فو في الكبرى (5٠5١8)؛‏ والترمذي (7595)؛ 
وابن حبان (194417) » وغيرهم . 


دن 


وجاء هذان الحديثان الصحيحان من رواية جماعة من الصحابة 3 
وفيهما دليل على تعدد القصة فق مكة والمدينة 2( وقواه الحافظ فى 
«الفتح0”" . 

5 - وعن أنس رضى الله عنه: أن النبى يكم قال: «أَرْحَمُ أمتي بأمتي 
أبو بكر . وأشدّهُم في أمر الله عمر » وأَضْدَفُهِم حياءً عثمانٌ 2( وأقرؤهم 

2 9 9 7 
لكتاب اللّه أبِيَ بن كعب 2 وَأَفْرَضْهِم زيدٌ بن ثابت 2 وأغلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جَبّل , ألا وإنَّ لكل أمة أميناً » ألآ وإن أمين هذه الأمة 

أبو عبيدة بن الجراح»”'" . 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كك : «بينما 
رجلٌ يسوقٌ بقرةً له » قد حَمّل عليها » التفتّث إليه البقرة فقالت: إِنّي لم 
42 >ه 85 . 0 5 
أَخْلقُ لهذا . ولكنّى إنما خُلقتُ للحرث»! فقال الناس: سبحان الله! 
2 د 0 23 د ان 2 4 0 
تعجّباً وفرّعاً » أبقرةٌ تكلم؟! فقال رسول الله يك : «فإِنّي أومن به وأبو بكر 
وتطمن1) التعنيق7 7 , 


وحَسْبُ أبي بكر وعمر منزلة أن النبي يك ضمّهما إلى نفسه الشريفة » 
وشهد لهما بصدق الإيمان وقوة اليقين وكمال المعرفة لعظيم سلطان الله 


.)75599( شرح الحديث‎ 555651٠١ /8 الفتح:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (85١81)؛‏ والترمذي (5190* . 407194١‏ وابن 
ماجه (55١)؛‏ والفسوي: ١/5/94؛‏ وأحمد: “184/7 » ١581؛‏ وابن حبان 
(71*1) و(971717) و(7707) » وغيرهم؛ وصححه الألباني. 

(69 أخرجه الشيخان وغيرهما؛ وقد مرّ بتمامه مع تخريجه: ص 1148-1717 حاشية 
)١(‏ فى هذا الكتاب. 


>30 


- عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيِهِ: (إِنْ يُطع 
الناسث أبا بكر وعمر » فقد أَرْشَدُواو9 . ١‏ 
نوع الأسود بو فال : مه 
فذكرنا اليواطلية على الصلاة والتخطب :لها 2 قالت: لما مَرِضَ 


2-0 


رسول الله عَبئَِهِ مرضة هُ الذي مات فيه 2 فحضّرت الصلاة فأذن 4 فقال: 


مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس») الحديث”"©. 
قال الحافظ : فيه تقديم أبي بكر وترجيحُه على جميع الصحابة”” . 
«ه ١٠-عن‏ أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إنَّ أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر»9؟ . 
١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِلِ: 


«ما تمَعني مال قط ما تَمَعني مال أبي بكر . فبَكى أبو بكر رضي الله عنه 
وقال : ما آنا ومالي إلا للكَ)0* . 


0 : وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله‎ - ١” 
لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كاقِيْتاهُ» ما خلا أبا بكر » فإِنَّ له عندنا يدا يُكافيه الله‎ 


(1) أخرجه ابن حبان (1401) واللفظ له؛ وهو قطعة من حديث مطول عند مسلم 
(585)؛ وأحمد: ه7987/0. 

(؟) أخرجه البخاري (114) وغيره؛ وقد تقدم بتمامه مع تخريجه: ص 717 في 
هذا الكتاب . 

[فوة الفتح: ”/01. 

05 هذا وأرقه بن ديت ندا مناه سن + 17 جار شية )١(‏ في هذا الكتاب . 

(5) أخرجه ابن حبان (1804) وغيره؛ وانظر ما قدمناه: ص ١14-177‏ في هذا 
الكتاب . 


وموم 





بها يومَ القيامة » وما تَمَعَني مال أحدٍ قط ما تَمَعنِي مال أبي بكرء ولو كنتٌ 
منّخذاً خليلاً لاتّخذثُ أبا بكر خليلاً » ألا وإنَّ صاحبكم خليل الله" . 


٠١‏ - وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما» قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار»”") 


2 


15 - وعن عمّرو بن العاص رضي الله عنه » قال: (استعملني 
رسول الله يكيِْ على جيش ذات السّلاسِل » فأتيئه ٠‏ فقلثُ: يا رسول الله! 
أي الناس أحتٌ إليك؟ قآل: «عائشةٌ» قلتُ: من الرّجال؟ قال: «أبوها» 
قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمرًا فَعَدَ رجالاً)”". 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال: : (قال النبي كك : «إِنَّ الله 
تعلو | لفقل كَذَنك + :ؤقال: ادو بكر صدّق ٠‏ وواساني بنفسه 
مال ٠‏ فهل أننم تاركو لي صاحبي؟61 مرتين فنا اذى ل 


7 وفي حديث خلاف ربيعة بن كَعْبٍ مع أبي بكر رضي الله عنهما : 
(قال النبي كلِهّ: «يا ربيعة! ما لك وللصدّيق؟» قلتُ: يا رسول الله! كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”571) وقال: حديث حسن غريب » وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند » وقال الهيثئمي في (المجمع: 
9 ؟1): رجاله ثقات؛ وكذا قال الحافظ في الفتح: 0517/8 شرح الحديث 
المعلق الذي قبل (77017)؛ وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: 
14" ؛ وحسنه السيوطي في تاريخ الخلفاء » ص 07 . 

() أخرجه البخاري (7557)؛ ومسلم (7784)؛ والترمذي (880”)؛ والنسائي 
في الكبرى (57١8)؛‏ وابن حبان (54/864) (190-0) » وغيرهم. 

(:) أخرجه البخاري )”57١1(‏ وغيره» وهو طرف من حديث طويل تقدم: ص 
797-0١‏ حاشية (؟) في هذا الكتاب . 
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كذا كان كذا » قال لى كلمة كرهتّها » فقال لى : قن كما قلت حتى يكون 
قضّاصاً , فَأَبََتْ 2 فقال رسول الله عه : «أَجَلٌ . فلا ترد عليه » ولكن 
قُل: عَمَر الله لكَ يا أبا بكر»)2" . 


١١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: (خرج رسول الله يك في 
مَرَضِه الذي مات فيه عاصباً رأسَّهُ بخْرْقةٍ » فقعد على المنْبر » فحَمِدَ الله 
وأثنى عليه » ثم قال: (إِنّه ليس من الناس أحدٌ أَمَنَّ عليَ في نفسه وماله من 
أبى بكر بن أبى قُحاقة : ولو كنت متّخذاً من الناس خليلاً لانَّحَذتْ 
أبا بكر خليلاً ٠‏ ولكن خُلَُ الإسلام أفضَلُ , سَدُوا عنّي كل حَوْخةٍ في هذا 
المسجدٍ غير حَوْحَةٍ أبي بكر»)”". ‏ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه » عن النبى كَل : أنه قال: «لو كنثُ 
متخذا خَليلاً لذت آبا بكر خليلاً ٠‏ ولكنه أخى وصاحبى » وقد الخد 
الله عز وجل صاحبكم خليلاً»” ". 3 0 

وقد روى (حديث المُخَالة) أيضاً: أبو سعيد الخُدري ع وجندب 
البَجَليَ » وعبد الله بن الزبير » وكلها أحاديث صحيحة في الصحيحين 
وغيرهما. 


5940-1791 أخرجه أحمد: 04-58/54. وغيره؛ وقد تقدم مطولاً: ص‎ )١( 
. فى هذا الكتاب‎ )١( حاشية‎ 

(9) - أخريجة البخاري (/431) واللفظا له والسات :ف الكبرى 06410 واحمد: 
0١‏ وابن سعد: 4798-7719 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(١١٠3)؛‏ وابن حبان (5870) » وغيرهم. 

)6 أخرجه مسلم (5787) واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى (0٠605)؟‏ والترمذي 
(566 © )؛ وابن ماجه (97)؛ وابن حبان (51805) » وغيرهم . 


لا 





قال الخافظ: (واغتلق قن الموةة والخلة والمحةة والضداقة :يفل 
هى مترادفة أو مختلفة؟ قال أن اللغة: الخُلّة : الصداقة والمودّةء 
ويقال: الخُلة أرفَعُ رتبة » وهو الذي يُشْعِر به حديث الباب » وكذا قوله 
عليه السلام: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي. ..» ٠‏ فإنه يُشعر بأنه لم 
يكن له خليل من بني آدم » وقد ثبتت محيّتّه لجماعة من أصحابه 
كأبي بكر وفاطمة وعائشة والحسنين وغيرهم. ولا يعكر على هذا اتصافٌ 
إبراهيم عليه السلام بالخُلة » ومحمد يل بالمحبة » فتكون المحبة أرفعَ 
رتبة من الخلة؛ لأنه يُجاب عن ذلك بأن محمدا يَكيَهِ قد ثبت له الأمران 
معاً » فيكون رجُحانه من الجهتين » والله أعلم). 

(ومعنى الحديث: أن حت الله تعالى لم يَدَعْ في قلبه لله موضعاً لخلّة 
غيره » ولو كان هناك مجال لأن يكون أحدّ خليله يك لكان أبا بكر رضي 
الله عنه » ولكنه يك لم يتخذ أحدآ من الناس خليلاً » فسمّى أبا بكر رضي 
لمعيه اما له و 

- وعن عبد الله بن حَنْطب رضي الله عنهدء قال: (كنتث مع 
رسول الله يله ٠‏ فنظر إلى أبى بكر وعمر رضي الله عنهما » فقال: «هذان 
انمه والنصية )17 . 5 : 

4 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال 


)1١(‏ الفتح: 8/ "لاه . 5410 . شرح الحديثين (3195 ٠‏ 51903)؛ شرح صحيح 
مسلم . للنووي: 171/8 -58١؛‏ فتح الملهم: 08/7" . تكملته: 7037/6. 

(؟) أخرجه الترمذي (١7517)؛‏ والحاكم: "/79 وصححهء وقال الذهبي: 
حسن؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي: 7/7١70؛‏ وصحيح الجامع 
(١٠27؛‏ وأطال الكلام عليه في الصحيحة (815). 
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رسول 2 : «أبو بكر وعمر من هذا الدّين كمنزلة المع والبصر من 
الرأس)"١‏ 


٠‏ - وعن عبد الرحمن بن عَنْم الأشعريٌ رضي الله عنه: أن النبي ككل 
قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو اجُتَمعتُما في مشورةٍ 
ما خالفة> 0 


- وعن جُبيْر بن مُطِْم رضي الله عنه : (أنَّ امرأ ة أتت النبئ كلل 
تسأله شيعاً » فقال لها: «ازْجعي إليّ» فقالت: فإِنْ رجعثٌ فلم أجِذْكٌ 
يا رسول الله - تعرّض بالموت - ؟ فقال لها رسول الله كله : «فإنْ رجعت 
فلم تجديني ٠‏ فَالْقَىْ أبا بكر رضي الله عنهه)”” . 

5" - وعن ابن أبي مُلَيْكَة رضي الله عنه » قال (شمعث عائشة 
وسّيِلتْ : من كان رسول الله بلك مَستخلفاً لو اسِتَخْلمّه؟ قالث: أبو بكر » 
فقيل لها: ثم مّن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر ٠‏ ثم قيل لها: مَن بعد عمر؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح . ثم انتهث إلى هذا)”* . 


3 - وعن حُذيفة بن اليّمان رضي الله عنهما » قال: (كنًا جلوساً عند 


)١(‏ أخرجه الطبراني؛ والخطيب في تاريخ بغداد: 0/8١45؛‏ وابن عساكر في 
تاريخه . ص ١١؟؛‏ وحسنه الألبانى فى الصحيحة (816). 

(؟) أخرجه أحمد وغيره بإسناد لا بأس به » وقد مرّ: ص 7١7‏ حاشية (؟) في هذا 
الكتاب. 

[فرة أخرجه البخاري (8"569)؟ ومسلم ركم ؟ ؟),؟ والترمذي ركباك م وأحمد: 
481/4 41 واللفظ له؛ وابن حبان (5595) و(5411) و(2)5817/7 وغيرهم . 

(5) أخرجه مسلم (75180) واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى (55١8)؛‏ وأحمد: 


كك ا 





النبي كلق فقال: «إني لاأدري ما قَدْرُ بقائي فيكم ؛ فَاقْتَدُوا بِالَدَين من 
بعدي» ‏ وأشار إلى أبي بكر وعمر - واهْتّدوا بِهَدْي عمّار , وما حَدَّدَكُم ابن 
مسعود فَصَدَُّوه))! 0 

وثمة أحاديث أخرى مرت في ثنايا هذا الكتاب. 

“-منزلته عند عمر وعلي وآل البيت وعامة الصحابة وجميع 
الأمة: ١‏ 

ولقد عرفت الأمة من لَدّن الصحابة رضي الله عنهم وإلى أيامنا منزلة 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه » وعلموا علمّ اليقين الأبلج القائم على 
الأدلة الواضحة الراسخة ثناءً الله تعالى عليه فى كتابه العزيز » ومكانته 
المشردة من فلت رسوق الله كل 23ت على القت البضاءوالسيع 
الأقوم وأنزلوه من أنفسهم بالمكانة التي يستحقها . وبَرْمَنوا على ذلك 
فعلاً وقولاً؛ ابتداءً من مبايعته ومؤازرته ومناصرته وطاعته » وانتهاءً 
بإطرائه والثناء عليه ونشر مفاخره. 

ولا ينال من سيد سادات الصحابة إلا 
وجعل على بصره غشاوة: # ومن يَاقَقَ آلر سول مِنْ بَعَدِ ما تبي له لْمُدَئ 
وَبَيَِّعٌ حي سل الْمُؤْمِِينَ وه 6 و ل 2ك ركايخا شي 4 [السناء: 
.]١16‏ 


امرؤ قد طَبَع الله على قلبه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7577 . 73777)؛ وابن ماجه (/91)؛ وابن سعد: ؟/ 375؛ 
وأحمد: ه/ 857“ . 786 . ”80؛ والفسوي: ١/٠58؛‏ وابن أبي عاصم في 
السنة ٠١575 . ١١59 . ١١5(‏ 575708١)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (775١)؛‏ وابن حبان (59407) » وغيرهم » وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. 


الف 





أ- ثناء الفاروق عمر على أبى بكر ونشره فضائله ومآثره: 
أبنو بكر مكنا + وأغتن سقدنات يعن يدر 

ادوع عائشة ‏ عن عمرارن الختطاب» قال «أبويكن نكذنا؟ 
وخخيدنا » وأحَبّنا إلى رسول الله )7 . 
وأثتّى عليه » ثم قال: ألا إِنَّ أفضَلّ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر » فمن قال 
غير ذلك بعد مقامى هذا فهو مفتر » عليه ما على المفتري)”". 

5 - وفي حديث عائشة في أمر النبي كَكلْةٍ أبا بكر أن يصلي بالناس : 
ع و 0-0 3# 1 0 ع م اع 5 
(فأتاة الرسول فقال: إِنَّ رسول الله يك يأمْركَ أن تصلى بالناس » فقال 
أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً -: يا عمر صل بالناس » فقال له عمر: أنتٌ 
أو للف 


رضي الله عنه » قال: (قال أبو بكر: وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجليّن 


.780 /0 . 7728 /* أخرجه البخاري (71/04)؛ وابن سعد:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (756057)؛ وابن حبان (5857)؛ والحاكم: 77/7 وصححه 

(9) أخرجه فى خبر طويل: ابن عساكر » ص 555 -ا45؛ وابن الأثير في أسد 
الغابة: / 715 -5١1؟‏ واللالكائي كما في حياة الصحابة: 7/ 1515. وعقوبة 
المفتري ثمانون جلدة! . 

(:) أخرجه البخاري (/581)؛ ومسلم (518). 
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فبايعوا أيهم شئتم ء فأخدذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالسسٌ 
بيننا » فلم أكرَّهُ مما قال غيرّهاء كان واللم أن أَقَدّمَ فتُضربَ عُنقي 
لا يُقرّبي ذلك من إثم أحَب إليّ من أن أتأمرَ على قوم فيهم أبو بكرِ)"'' . 

5ه وعون وبين لقترة اإأنة ندرا الوا تعر بن الخطافه واه 
ما رأينا رجلاً أقضّى بالقسط . ولا أقوّلَ بالحق » ولا أشدٌ على 
المنافقين » منك يا أمير المؤمنين ء فأنتَ خيدٌ الناس بعد رسول الله يكيل! 
فقال عَوْف بن مالك : كذبتم والله » لقد رأَيْنا خيراً منه بعد رسول الله كَكِِْ! 
فقال: من هو ياعوف؟ فقال: أبو بكر » فقال عمر: صَدَقَ عوفٌ 
وكذبتم » والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المِسْك » وأنا أضلٌ من 
بعير أهلي1)"'؟. أي: حين كان عمر مشركاً. 

وغير ذلك مما سبق ذكُره في هذا الكتاب » ومما سيأتي إن شاء الله . 

ب - شذرات من أقوال علي بن أبي طالب في الصديق رضي الله عنهما 
وثنائه عليه : 

: عن محمد بن على المعروف بابن الحَتفيّة » قال: (قلت لأبى‎ -١ 
أي الناس خية بعد رسول الله يكل؟ قال: أبو بكرء قلتُ: ثم مَنْ؟ قال:‎ 
ثم عمر» وخشِيتٌ أن يقول: عثمانٌ» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا‎ 


زعس الس 0 


.)5870( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الإمامة» ص 77١‏ (01)؛ وابن عساكر » ص 400 -505 ؛ 
وصححه ابن كثير. 

(9) أخرجه البخاري (77171) واللفظ له؛ وأبو داود (5779)؛ وابن أبي عاصم في 
السنة (5 ١١١56١١١‏ 8 /87١١)؛‏ وابن عساكر من طرق . ص 5١‏ 550 . 


دون 





قال ابن تيمية: (قد رواه البخاري عنه في «صحيحه» من حديث 
ا ال 0 
ولو كنت بوَاباً على باب جَنَدٍ لقلث لهَمْدانَ ادخلوا بسلام 

ثم قال ل 
وروي عن أيه خاضة ع وقاله على الوني)3 . 

١‏ -وعن أبى جُحَيْفَةَ وَهْبٍ السُّوَائى » قال: (خطبنا علخ رضى الله عنه 
تقال كن عي جم الام بعد تقيا؟ تعلق انض امير الحرمهد ا افان: 
لاء خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر رضي الله عنه » ثم عمر رضي الله 
عنه » وما نُبْعِدُ أن السكينة تنطقٌ على لسان عمر رضي الله عنه)”" . 

وفي رواية: عن أبي ججحيفة » قال: قال علي: (وَيْحَكَ يا أبا جحيفة! 
لا يجتمعٌ حُبّي وبغضٌ أبي بكر وعمر في قلب مؤمن! ويحكٌ 
ا ا ا ا 

وعن حبيب بن أبي ثابت » عن (عَبْد خَيْر الهَمْدانيّ ل ست علي 
رضي الاعف يقركء عل امسو ألا أخيدكم 0 نبيّها؟ 
قال: فذكر أبا بكر. * ثم قال: ألا أخبركم بالكاني ؟ قال: فذكر عمر. ٠‏ ثم 
قال لى :شعت لأنبائكى بالثانث» قال: وسكت. فرأَيّنا أنه يعني نفسّه. 
فقلت: أنث سيعتة يقول هذا؟ قال الع ورت الععية ارايت 0 0, 


)2000 منهاج السنة: ”599/7 . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادته على المسند: »١١ 7/١‏ وصححه أحمد شاكر. 

() أخرجه ابن عساكر » ص 57١‏ . 

(5) أخرجه أحمد: 2١١١/١‏ ١١4؛‏ وابنه عبد الله: 1١١5/١‏ غ2 1١١6‏ 580١؛‏ 
8 .»؛ وابن أبي عاصم في السنة (70١)؛‏ وصححه أحمد شاكر والألباني. 


تددن 





وروا قوعي أبضا جاع عن الابعل مهم لين كشن 
200 
وزِرٌ بن حَبَيش ل 4 در : 
ورواه عنه من الصحابة : أبو جحيفة كما تقدم 2 وأبو هريرة 2 وابن 
١‏ 56 )م0 
عباس واس بعالك + وعمرو ين حرية؟” . 
لوغيد غير 1ن عانا قال هذ عه شوسة لعي ده 
(5ه)707 . 
وقد أطتق اث عساكر ف شيؤق الأتحاديك بأسانيزي 22 


قال ابن تيمية : تواتر عن أمير المؤمنين علي من الوجوه الكثيرة : أنه 
قاله على تبر الكو 


وذكر الذهبي هذا الحديث » ثم قال: (هذا واللر العظيم قاله عليٌ! 
وهو متواتة عند الأنه قاله على مثبر الكوفة » فقائل الله الرافضة 
ما أَجْهَلَهِم!)2 . 

وقال ابن كثير: ثبت عنه بالتواتر أنه قاله على منبر الكوفة”" . 


للك انظر : ابن عساكر » ص 5756 . 

زفق انظر : ابن عساكر » ص 550 . 

[فوفق أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند: 05 »؛ وصححه أحمد 
شاكر. 

(5) ابن عساكر» ص 556 - 597 . 

)2( منهاج السنة : ام 0/9824 . 

3ن( تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين » ص ١١9‏ . 

0) البداية والنهاية: /ا/ 775. 
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- وعن علقمة بن قيس »2 قال شعت علي عون ال 0 
بيده على منبر الكوفة ‏ يقول: (تَلغني أن قوماً يفضلوني على أبي بكر 
وعمر! ولو كنت تقدّمتُ فى ذلك لعاقبثٌ فيه » ولكنّى أكره العقوبة قبل 
التقدمة ‏ مَنْ قال شيكاً من هذا فهو هفترء غليه ما غلى المفترئ! إن خير 
الناس رسول الله جَكْهِ » وبعد رسول الله كلِ أبو بكرء ثم عمرء وقد 
أأخَدَئنا أحداثاً يقضئ الله فيها ما )7 . 

4 - وععن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: (وُضِعٌَ عمر بن الخطاب 
ا ف ماي تدعو ويُنْنون ا 0 
دان لالت نه زافو مان + رم طلى م013 بن حلكك 
أحدا أَحَبٌ إليّ أن أَلْقَى الله بمثل عمله منك ٠‏ وايْمٌ اللهرء إِنْ كنت لأظنٌ أن 
وجاك اللااهم: فاجيك» وذاكَ أني كنتٌ أكدْرُ أسْمَعٌ رسول الله علد 
يقول : «جئث أنا وأبو بكر وعمر . ودخلث أنا وأبو بكر وعمر » 
وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمر). فإِنْ كنت لأرجوء أو لأظيٌ » أن يجعلكٌ 
اللسعيينا) : 

قوله: (أن يجعلك الله مع صاحبيك): يريد بصاحبيه: رسول الله يك 
وأبا بكر رضي الله عنه » ويحتمل أن يكون أراد بكونه مع صاحبيه دفته 


)0( كلق كد يفا ررواية امس : 

(6) أخرجه ابن أ بي عاصم في السنة (491) واللفظ له » وحسنه الألباني؛ وبأخصر 
منه في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند: ١717//١‏ » وصححه أحمد شاكر. 

(9) أخرجه البخاري (/7517/1)؛ ومسلم (7184) واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى 
(801)؛ واين ماجه (948)؛ وأحمد: ١١7/١‏ »2 وغيرهم. 
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بقَرْبٍ منهما » ووقع كما ظن . ويحتمل أن يريد بالمعيّة ما يؤول إليه الأمر 
بغلا الموت من دخول البجنة زنسوةللف7, 

ل و ايه ا د 
1 تقول في خطبتك آنفاً: ل ول 
الراشدين المهتدين » ٠»‏ فمن هم؟ قال : فاغرورقت عيناه ثم همّلهما » 
فقال: ختنايّ وعمَّايَ أبو بكر وعمر » إماما الهدى » وشيخا الإسلام » 
ورجلا قريش ٠»‏ والمقتدى بهما بعد رسول الله كَلِِْ » فمن اقتدى بهما 
عْصِم » ومن اتبع آثارهما هُّدِي إلى صراط مستقيم » ومن تمسّك بهما 
فهو من حزب الله » وحزبُ الله هم المفلحون)”" . 

وروى عنه تلميذه سُويد بن عَمَلة خطبة طويلة جليلة في فضل أبي بكر 
وعمر ومنزلتهما في الإسلام » وحبّه لهما » وبراءته ممن يُضمر البغض 

60 
لهما 

-وعن قَيْس الخارفي , قال: سمعتٌ عليّاً يقول : (سَبَقَ رسول الله 
علد إلى تويك وثَلثَ عمرء ثم خبطَبُنا فتنةٌ » ويعفو الله عمّن 

2 
يشاء)!© , 


)00( الفتح : 1717/8 ؛ تكملة فتح الملهم: 17/5 . 
هم ابن عساكر » ص .6٠١‏ 
(9) ابن عساكرء ص 2057 - ”50 ؛ حياة الصحابة : 551//7 -558 . 
٠ 0 2‏ ؛ وأحمد: 001١/١‏ 5١١-0ه5‏ ا 7ل ةا 
بن أبي عاصم في السنة (9١١١)؛‏ وابن عساكر.ء ص 5495-595؛ 
8 */لا5 -48اء» وصححه ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكن» 


وفي سباق الخيل : المُجَلي هو الأول 2 والمُصَّلي الثاني 2 والغالك المسلي. 


ادن 


1- وعن علي رضي الله عنه» قال: (كنث إذا سمعث من رسول الله كَل 
ا ا ل 0 وكان إذا 
حدثني عن النبي يل بعضٌ أصحابه استحلفتّه » فإنْ حَلف صَدَّفنه'' , 
وإنّه حدثني أبو بكر وصَدَقَ أبو بكر » عن النبي كله : أنه قال 17مامن عبد 
يُذنبُ ذَنْياً ٠‏ ثم يتوضأ . ثم يصلّي ركعتين ٠‏ ثم يستغفرٌ الله لذلك الذَّنْبِ » 
إلا غَفر الله له))”" . 

4- وعن عبد خير » قال: سمعت عليّاً يقول: (أعظمٌ الناس أجراً في 
المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبي بكر » هو أولٌَ مَن جَمَع بين 

0 0 
اللوحين) 

- وتقدّم قولٌ علي في الصديق بأنه أ.: شجع الناس . 

وكذلك قوله: إن الله سمّاه صدّيقاً. 

والأخبار عن على رضى الله عنه فى حيّه أبا بكر وتبجيله وتقديمه 
وملازمته ونصرته : كثيرة ثابتة ناطقة صريحة لا تقيّة فيها » وهي تُلجم كل 
مفتر على الله وعلى صحابة نبيه » وتّزهِق أكاذيبت كل معتد أثيم يتولى غير 
سبيل المؤمنين . 


)١(‏ هذا من مزيد احتياط علي وتحريه » وصحابة نبينا كَكْةِ كلهم صادقون عدول 
أمناء بررة . 

(؟) أخرجه أبو داود (١57١)؛‏ والترمذي (505) و(7007)؛ والنسائي في الكبرى 
(110١٠)؛‏ وابن ماجه (796١)؛‏ وأحمد: 0/1 رامن يان 008 
وغيرهم ؛ وحسنه الترمذي » وصححه أحمد شاكر والألباني. 

(9) أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف»: ١١7/١‏ », وغيره » وسيأتى تخريجه: 
ص “الات حاشية (1) في هذا الكتاب . ١‏ 
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ج - مما جاء عن بعض آل علي في حب الصديق وتقديمه على جميع 
الصحابة : 


١‏ عن جعفر بن محمد الصادق . عن أبيه محمد الباقر ٠‏ عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال: (وَليَنا أبو بكر الصدّيق خليفة 
ولشول: الله يفره ليم : اركف بدا وال ل 

" - وقال أبو حازم المّدَني الأعرج : (ما رأيتٌ هاشميّاً أفقة من 
علي بن الحسين » سمعئه وقد سُعل : كيف كانت منزلة أبي بكر وعم عند 
رسول الله يَلِِ؟ فأشار بيده إلى القبر ء ثم قال: بمنزلتهما منه 
الساعة!)”'"' . 


ل د و ا ا 
قال : نميه المذية 19اقال : اك 
مني ؟ سول 1ك ل والدها عرد 3 لمان قن جه يُسَمّه صِدَّيقاً فلا 
مراف التو ناك لكر رموه وروا ٠‏ فما كان من أمرٍ 
5 زرف 
ففى عنقى 5 . 


#دوووق تحيه بو نمال » عن سالم ب بن أبي حفصة » قال : (سألت 
أبا جعفر وابنّه جعفرا عن أبي بكر وعمر » فقالا لي: يا سالم ‏ ويا 


)١(‏ أخرجه الحاكم: 1/4/7 . وصححهء ووافقه الذهبي؛ وابن عساكر» ص 
0065-4 ؛ وعزاه الحافظ في الإصابة : ”/ 70 للبغوي » وجوّد إسناده . 

(5) سير أعلام النبلاء: 4/ 794 8"90. 

(9) المرجع السابق: /30. 


لضن 





واد امن غدقهما + كانهها كانا إمات: هدذى): 

وعلّق الذهبي هنا فقال: (كان سالمٌ فيه تَشيّعٌ ظاهر » ومع هذا فيبِثُ 
هذا القولٌ الحقّ » وإنما يعرف الفضلّ لأهل الفضل ذو الضل . وكذلك 
ناقلها ابن. فُضَيل افنيعى ثقة! قعكر الله شديعة زماننا ما أَغْرَقَهُم في الجهل 
والكذب » فينالون من الشيخين وزيري المصطفى كَلْةٍ » ويحملون هذا 
القول من الباقر والصادق على التقّة)”"' . 

قلت: فكيف لو سمع الذهبي ورأى الرافضة بعد زمانه وإلى أيامنا؟ ! . 

وعن بسّام الصَّيْرَفيٌ » قال: (سألتٌ أبا جعفر عن أبي بكر وعمر ء 
فقال: والله إني لأتولآهُما وأستغَفِرُ لهما » وما أدركتٌ أحدا من أهل بيتي 
ال ل 
إمام الشاكرين » ثم ثلا : #وَسَيَِحَرِى 20 ألصدحكرنَ # [آل عمران: 
4 ثم قال : البراءة موا كوم الا ل 

وقال عيسى بن يونس : : (جاءت الرافضة زيدآ » فقالوا: 
أبي بكر وعمر حتى نَنْصَرَك » قال: بل أترل اهما قالوا: ل 
فمن تم قيل لهم : الرافضة » وأما الزّيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه)”*'. 


تبأ 


)١(‏ المرجع السابق: 507/54 - 507 . أبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين بن 
علي » المعروف بالباقر. وابنه جعفر بن محمد بن علي » المعروف يجعفر 
الصادق . 

(؟) سير أعلام النبلاء: 4/ 507 ؛ وانظر: طبقات ابن سعد: 5”171/8. 

(69 سير أعلام النبلاء: 0/ 595. 

(4) سير أعلام النبلاء: / ٠79؛‏ منهاج السنة: 5١5/١‏ . 


حون 





© وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» المعروف بجعفر الصادق : 


امد لو ل 0ه 
لاق كوا قدي َ ” 


وعن محمد بن قُضَبل » عن سالم بن 00 8 (سا سألتُ 


د 0 افك ا ارسي 


وهذه الأخبار تُظهر موقف أهل البيت الطاهرين من الخلفاء الراشدين 
وعلى رأسهم : أبو بكر وعمر » وأنَّ كل ما يُنسب إلى آل البيت من أقوال 
تخالف ذلك » إنما هو محض كذب وافتراء عليهم . 

د طرف من أقوال الصحابة في أبي بكر : 


١‏ -عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما » قال: (كنا نُخَيرُ بين الناس 


.790 /5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

فم سير أعلام النبلاء: 159-57548/5؛ تاريخ الإسلام (وفيات 14١‏ -١5١ه)ء‏ 
ص 9١-4١0‏ ». وقال الذهبي هنا: هذا إسناد صحيح » وسالم وابن فضيل 
شيعيان . 
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في زمن النبي كله , فتكي أي بكر ثم عمر بنّ الخطاب » ثم عثمان بنَّ 
عفان » رضي الله عنهم)7" . 

زاد في رواية عند ابن أبي عاصم والطبراني والإسماعيلي: (فِيَسمَعٌ 
رسول الله وله ذلك فلا بجتكره)7؟' . 


” - عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود» قال: (حبٌ أبى بكر 
رفوو ردقه كاوينابنة الس 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سّئل عن أبي بكر » فقال: 
كان وانة عير ل , 


وستأتي نصوص كثيرة من أقوالهم وبيان منزلته عندهم في فصول 
بيعته وخلافته . 


ه_من أقوال أئمة التابعين ومن بعدهم: 


- مه .- 3 92 و ؟ 3 
١‏ -قال مَسْروق بن الأجدع: حبٌ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من 
)2 
السئة ‏ '. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5580")؛ وأبو داود (5571) » و(5578)؛ والترمذي 
(71700)؛ وأحمد: 6145/7 475 وابن أبي عاصم في السنة 
(90١١194-1١١)؛‏ وابن حبان )9755١1(‏ » وغيرهم. 

(؟) السنةء لابن أبي عاصم (91١١)؛‏ الفتح: 51/5/48 _/الا5 . 

(9) جامع بيان العلم: ؟/. 

(5) المعرفة والتاريخ: ؟/١48؛‏ جامع بيان العلم: ”/559؛ ابن عساكر» 
ص .01١5- 5١١‏ 


ان 





؟ - وعن مُغِيرة بن مِقّسَّم » قال: (قال رجلٌ لإبراهيم النَّحَعِيَ : علييٌ 
أَحَبُ إليّ من أبي بكر وعمر! فقال له إبراهيم : أمَا إِنَّ عليَاً لو سمع كلامّك 
لأوجَعَ ظهرك! إذا كنتم تُجالسوننا بهذا فلا تجالسونا)” . 

انظر إلى هذا الإمام العراقي الكوفي كيف يرفض تقديم علي في 
الحب على الشيخين » فما الظنٌ بالذين يُبغضونهما بل ويسيُونّهما؟ فتعساً 
لهم وأضَلَّ الله أعمالهم! . 

دوقال تحت بن يريم قاط أن رجلا تفص آنا كز وصوية 
يحب النبيعَ له”"' . 

5 - وقال عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي: (قلث للحسن البصري: 
حب أبي بكر وعمر سُنّة؟ قال: لا » فريضة)9 . 

© - وقال فرات بن ن السائب : (قلت لميمون بن مهران: : أبو بكر وعمر 
أفضَلٌ أم عليٌ؟ قال: : فارتَعَدَ حتى سقطث عصاه من يده» ثم قال: 
ماحنث أرى أن اعيكي إلى “زهان تدل نما هما رار الإسلام ١‏ ورأسُ 
الجماعة)2 . 


5 عوكاك شعي درت : (قلتٌُ لمالكِ بن م مغْوّل : أؤضِني » قال : 


.71/8/5 طبقات ابن سعد:‎ )٠١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7”74805) » وصححه الألباني. 
زفرة أبن عساكر » ص .0١7‏ 

(5) ابن عساكر ء ص ١77‏ . 
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و 


أرجو لك في التوحيد!)”''. 

ا - وروى الحسن بن محمد الزَّعْمَّراني » عن الشافعي » قال: 
اضطربّ الناسُ بعد رسول الله كَل » » فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً 

من أبي بكر الصديق » فوَلَؤه”"". 

ونقل البيهقى فى «الاعتقاد» بسنده إلى أبي تور » عن الشافعي: أنه 
قال: أجمع الصحابة وأتباعُهم على أفضلية أبي بكر » ثم عمرء ثم 
عقان د ف عل 7 

وهكذا قال أحمد وأبو زُرعة وإسحاق بن راهَوَيْه وغيرهم من أئمتنا. 

والأمر فى هذا طويل » وحسبنا ما قدمناه. 

؟ ‏ المبشر بالجنة: 

ذهب الإمام المجتهد الكبير أبو محمد ابن حزم إلق أن الصحابة 
جميعاً من أهل الجنة » وهو قول له أدلتُه ووجاهتُه ؛ وحسبٌ الأصحاب 
رضي الله عنهم الآآيات الكريمة الكثيرة التي زكّنْهم وأَنْنَتْ عليهم وشهدث 
لهم بالرضوان من الله تعالى » والأحاديث الصحيحة الكثيرة الشهيرة » 
التي نطقت بفضائلهم وجلائل أعمالهم » ونَهَثْ أشدّ النهي عن سَيّهِم أو 

واشْتَهّر جم غَفير من الصحابة بأنهم مبشّرون بالجنة بأعيانهم والنص 
)١(‏ ابن عساكرء ص .5١5‏ 


(؟) ابن عساكرء ص .5٠"‏ 
(9) الفتح: 8/8لاه شرح الحديث (0500 . 


إرفضنا 





على أسمائهم . وفي غُرّة هؤلاء: العشرة المبشرون الكبار الذين انتظّمّ 
أسماءهم وتبشيرهم بالجنة حديثٌ واحد في نسق واحد » وفي مقدمتهم 
الخلفاء الراشدون الأربعة» وفي طليعة هذه المقدمة صِدَّيق الأمة وثاني اثنين 
وخليفة رسول الله يك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد فعل . 

والأحاديث في هذا كثيرة جليلة » نشير إليها لإتمام جوانب البحث 
في مناقبه ومنزلته : 


١‏ -عن أبي موسى الأشّعري رضي الله عنه قال: (كنثُ مع النبي يلل 
في حائطٍ من حيطان المدينة » فجاءَ رجل فَاسْتَفْتَحَ ٠‏ فقال النبيئ كله: 
«افتحْ له وَبشّرْهُ بالجئّة» ففتحتٌ له فإذا أبوبكرء فبِشُْرْتُّه بما قال 
رسول الله كَكٍِ ٠‏ فحمد الله. ثم جاء رجل فاستَفْتح ٠‏ فقال النبي يلل : 
«افتخ له وَبِشّرْهُ بالجنّة؛ فمَتحتٌ له فإذا هو عمرء فأخبرتُه بما قال 
النبي كل ٠‏ فحمد الله. ثم استَْتَحَ رجلٌ . فقال لي: «فَْحْ له وبِشُرْهُ 
بالجنّة على بَلُوى تُصِيبُه» فإذا عثمالُ » قأخيرئه نما قال:رسول الله 6 : 
فحمد الله » ثم قال: الله المستعانُ)”" . 


ب ةا اولان 
3 


1 3 ع2 مكيزابك 8 
؟ - وعن ابى هريرة رضى الله عنه : ( أن رسول الله يَككيْةِ قال: «مَن أنفق 
02 2 7 5 1 ان اك 5 5 عو م 
رَوْجَيْن في سبيل الله من ماله ؛ دَعَنْهِ حَجَبَة الجنّة: أيْ فل » هَلْمّ هذا خيرًا 
مرارآ » فقال أبو بكر: يا رسول الله! هذا الذي لا تَوَى عليه » فقال 


ل سالك مك 2 ع مه 7 “نين عور ه 
رسول الله يَكِهِ: «أْمَا إِنى أرجو أن تَدَعَوكَ الحجبَة كلّها»)”" . 
)١(‏ أخرجه مطولاً ومختصراً: البخاري (739) واللفظ لهء وأطرافه في 
ير ومسلم (9١غ؟5),‏ والترمذي 6ر6 والنسائي في الكبرى 


(0/5 8 6 8لا١8)؛‏ وأحمد: 5/ 97"؛ وابن حبان 5953١(‏ -59377). 
(0) أخرجه ابن حبان )554١(‏ بهذا اللفظ ٠‏ وتقدم بلفظ آخر مع تخريجه: - 


ا 





قال ابن حجان : ااعسى ) من الله واجتٌ» وااأرنجو اده الع ل 17 


"" - وعن ابن عباس رضي الله عنهما» قال: (قال رسول 000 


«يَدْخُلٌ الجنّة رجلّ » فلا يبه يَبْقى أهلٌ دار ولا أهل غرفةٍ إلا قالوا: مر 
مرحي ::إلينا إلينا؟ | فقال أبو بكر يا وول انها ها 0 
في ذلك اليوم » قال: «أَجَلْ » وأنت هويا أبا بكر»)”” . 


؟ - وعن عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه » قال : قال النبيئٌ يك : 


«عشرةٌ في الجَنّة : أبو بكر في الجنة » وعمرٌ في الجنة » وعثمان في 
الحنة؛ وعليئٌ في الجنة ١‏ والزبيرٌ في الجنة » وطلحةٌ في الجنة » وابنُ 
عوف فى الجنة . وسعدٌ فى الجنة » وسعيد بن زَيّد فى الجنة » 


وأبو عُبيدة بن الجراح في الجنة»”". 


(1) 


فم 


إفرة 


0 


1 . . 8 0 
وروى مثله سعيد بن زيد رضي الله عنه' 


ص 77-7717 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب . قوله: «أي فل» معناه: أي فلان » 
مرحم . (لاتوى عليه): لا هلاك ولا ضياع ولا خسارة. 

صحيح ابن حبان: 7١8/8‏ حديث (5519). وانظر: الفتح: 0931/8 
(555”). 

أخرجه ابن حبان (78517) واللفظ له؛ والطبراني في الكبير (55١١)؛‏ وفي 
الأوسط (580)؛ وقال الهيثمي في (المجمع /) #زجاله رجال الصبحيع 
غير أحمد بن أبي بكر السالمي وهو ثقة . وذكر الحافظ في الفتح لاك طرفاً 
منه وسكت عليه. 

أخرجه النسائى فى الكبرى (818)؛ والترمذي (77/51)؛ وأحمد: /١‏ 191؛ 
وان باق 0009 والبقرى: (5 68+ وميه احند كر والألباتي 
وشعيب الأرنؤوط . 

أخرجه أبو داود (/555 - ٠570)؛‏ والترمذي (17/54) . (/707/017)؛ والنسائي- 


014 


-وعن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لله وكا : 
إن هل الدرجات العُلَى ليرَاهُم مَنْ تحتّهم كما ترونَ النجم الطالع في أفق 
السماء ٠‏ وإنَّ أبا بكر وعمرٌ منهم ا 


: - وعن أبي جُحَيْفة وَهْبٍ بن عبد الله السُوائي رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله يِِ: «أبو بكر وعمر سيّدا كُهولٍ أهلٍ الجنّة من الأوّلين 
والآخِرين 3 إلا الشيين والع و7 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: (كنتُ مع 
رسول الله عَكَدِيةِ. إذ طَلْعَّ أبو بكر وعمر » ٠»‏ فقال رسول الله عَلِندٍ : «هذان سَيّدا 


كُهول 00 الجنّةَ من الأوّلِينَ والآخرين . إلة البيين والمرسّلين . يا علي 


7 عع عه اسه موسر رضي السك قال: (كثا عند 


النبي ككلة » فقال النبئ طةِ: «يطلّع عليكم رجل من أهلٍ الجنّة) » 


في الكبرى 8١19(‏ . 816 . ”57١81)؛‏ وأحمد: ١81/١‏ . 188؛ وابن 

حبان (5991) وغيرهم ؛ وصححه أحمد شاكر والألباني. 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (770/8)؛ وأبو داود (/7941)؛ وابن ماجه (47)؛ وابن أبى 
عاصم في السنة .١54١18(‏ 9١5١)؛‏ وأحمد: #/3؟, لالا. 050. (5؛ 
والبغوي (847”)؛ وحسنه الترمذي والبغوي وصححه الالباني. قوله: 
«وأنعما»: أي زادا على تلك الرتبة والمنزلة . 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه (١٠٠23؛‏ وابن حبان (7904)؛ وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . 

(6) أخرجه الترمذي (3777-7575)؛ وابن ماجه (945)؛ وأحمد: /١‏ ١8؛‏ وابن 

أبي عاصم في السنة (١547١)؛‏ وصححه أحمد شاكر والألباني. 


و7 





1 6 ا 6101 
فاطلع أبو بكر » فسلم ثم جَلس") : 

وققة أخاديتك اخوى م يعضهافى كايا الكتاه: 

ه _-أحاديث ضعيفة وواهية وباطلة روبت في فضائله: 

لقد أغنى الله صحابة رسول الله يكل عموماً وأبا بكر الصديق خصوصاً 
عن الأحاديث الواهية والموضوعة التي رُويت في فضائلهم » وَحَسْبْهم 
ما جاء في التنزيل الحكيم والسنن الصحيحة الكثيرة السائرة في مناقبهم . 

7 أخطأً 1 من 00 0 من الكتاب ا 
ل 0 
الأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه! . 

وأشير هنا إلى طَرّفِ من تلك الأحاديث ؛ لِنَفْي الدَّعْل والشوائب عن 
حياض سيرة سيدنا أبي بكر الصافية المتلألئة بكل أنواع المفاخر الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة كما قدمنا. 

١‏ - «أبو بكر وعمر خيرٌ الأوّلين » وخير الآخرين » وخير أهل 
امراك وكين أغل الأرمن 6 ]لابين والمرسلية ا مرفيوع 3 

أن فزن الله تعالى كر قوق مايه أن" شخطا ابو كر الصديق في 
ادرف موضداء0© 
2000 أخرجه الحاكم : ”/ “ا/ا» وصححه ووافقه الذهبي. 
4 ا ا ل 


عه لكر به الها كن ا 8 


انا 





إن فى النهاء الدنيا ثمائية الف "ملف يمشقرون اشالمن حت 
أبا بكر وعمر». موضوع”"") 

3 - وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال : (كنثٌ عند النبي يَكِهِ » وعنده 
أبو بكر الصديق وعليه عباءةٌ قد خَلّها في صدره بخلالٍ ٠»‏ فنزل عليه 
جبريل فقال : يا محمد . ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلّها في صدره 
بخلآل؟ فقال : نيا جبريل ١‏ أنفقَ ماله عليّ قبل قبل الفتح» . قال: فإن الله 
عز وجل يقرأ عليه السلام ٠‏ ويقول: قل له: أراض أنتَ عني في فقرك 
هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: : أْخَطٌ على ربّي؟! أنا عن ربي راض ٠»‏ أنا 
ا ب نك 


3 «إن اللّه يتجلى للمؤمنين عامة » ويتجلى لاي بكر خاصة». 
00 
7 


- «أبو بكر مني » وأنا منه » وأبو بكر أخي في الدنيا والآخرة». 
0-00 
موضوع”*. 


)١(‏ تاريخ بغداد: 7 584؛ ابن عساكر.ء ص 554 - 1410 . وقد حكم الحافظ 
الخطيب عليه بالوضع 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 5/7١٠؛‏ والبغوي في تفسيره: 59/54؟؛ 
والقرطبي في تفسيره 17١/77١7؛‏ وابن عساكر» ص ١7‏ . وهو فى: حياة 
الصحابة: ١/75؛‏ وضعفه ابن كثير في تفسيره: 37/4 - 74؛ وقال 
السيوطي في (تاريخ الخلفاء» ص 7”9): ضعيف جذاً؛ وقال الذهبي في 
(الميزان: :)٠١77/7‏ هو كذب. 

(9) تاريخ بغداد: 75١/9١؛‏ ابن عساكرء ص 705 -507؟؛ قال الخطيب 
البغدادي : هذا باطل! وحكم الذهبي عليه بالوضع في ذيل المستدرك : ؟/7/8,. 

(5) ضعيف الجامع (07)؟ الضعيفة (5095). 


كمض 





١لا‏ ينْبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يَؤمّهم غيره». ضعيف جد" . 


والحديث فيه (عيسى بن ميمون) » وهو متروك. 


وقد ذكره ابن تيمية في ١منهاج‏ السنة»”" » واستشهد به الدكتور حامد 
الخليفة في مواضع من كتابه عن الصديق”"! . 


نقول: والحديث مُعارض بما في «صحيح مسلم» وغيب 4 ققد 
صلى عبد الرحمن بن عوف إماماً بالصحابة وفيهم أبو بكر وعمر » بل 
اقتدى به النبى ككل فى تلك الصلاة ‏ وهى الفجر ‏ فأدرك معه الركعة 
الثانية! . 


4 - (إنَّ لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض: 
فوّزيرايَ من أهل السماء : جبريل وميكائيل 2 ووزيرايَ من أهل الأرض : 
أبو بكر وعمر»). ضعيف22. 

وذكره الدكتور حامد الخليفة في مناقب الصديق'"" . وقد أغنى الله 
أبا بكر عن هذا الحديث الضعيف! . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7717)؛ وابن عساكر » ص 1594؟؛ وقال الألباني في ضعيف 
الجامع (571/1): ضعيف جذاً. 

(؟) منهاج السنة: 57/5 . 

(9) أبو بكر الصديق: .500.6537١ 097 , 590/١‏ 

0( صحيح مسلم (17/5؟) بعد الحديث (١51)؟‏ ابن حبان (17715) وفيه تخريجه . 

(4) ضعيف الجامع ١91/5‏ ., 055)؛ الضعيفة (7055)؛ ابن عساكر » ص 
5-164١5؛‏ والترمذي (778-0). 

0 أبو بكر الصديق: .7597/١‏ 


ون 





0 - حب أبي بكر وعمر من الإيمان » وَيُعْضهما كُثْر)ا. ضعيف 
6 3 
جذدا 


واستشهد به حامد الخليفة في بيان فضائل أبي بكر”” . 


د هَأول من تنشو عنه الأرهى أنا ولا فش + ٠‏ ثم ننشقٌ عن أبي بكر 


وعمرء ثم تنشق عن الحرّميّن: مكة والمذينة » :تن أنضث بيتهمافةة 
9 0 


2 


١١‏ (إِنْ ُ ُوَلُوا أبا بكر تجدُوه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة » وإنْ 
ونوا عم تجدوة قربا أيه ل باعن في ال تفال لوم لائم 3 وآ ولوأ 
عليّاً تجدوه هادياً مهدياً يَسلك بكم الطريق» يك ا 


. عن أبي أروق الدؤسمع قال: (كنث جالساً عند النبي كَل‎ ١” 


فاطلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » فقال رسول الله لله له : «الحمد لله 
الذي أيَدنى بكما») . ا 


واستدل به الدكتور حامد الخليفة على ثبوت خلافة أبي. بكر في 
اميق" !اد 


. 7794 ضعيف الجامع (5180)؛ الضعيفة (751/8)؛ ابن عساكر » ص‎ )١( 

(؟) أبو بكر الصديق: "59/١‏ , 4لا 

(*) ضعيف الجامع )١7١١(‏ و(55١5)؛‏ الضعيفة (5954)؛ الترمذي (9597)؛ 
المستدرك : ”58/7. 

(5) المستدرك: 70/8. 

(5) المستدرك: "/ 5لا. 

() أبو بكر الصديق: .505/١‏ 


لا 





23 5 23 : : 

وفي معناه حديث آخر موضوع'' : 

١1-(سيكون‏ اثنا عشر خليفة ٠‏ منهم أبو بكر الصديق لا يَلِبثُ بعدي 
إلا قليلاً؛. ضعيف”" . 

واستدل به الدكتور حامد الخليفة على ثبوت النص على خلافة أبي 
مم ١‏ 

5 -(ما قَدَمْتٌ أبا بكر وعمرَّ » ولكرً الله قدَّمَهُما). ضعيف”'' . 

- (ما في الجنَّةَ شجرةٌ إلا مكتوبٌ على كلَّ ورقةٍ منها: لا إلله إلا 
الله محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » وعمر الفاروق » وعثمان ذو 
النورين». باطل”” . 

وثْمّةَ أحاديث أخرى موضوعة وواهية وضعيفة » قد ذكرها من صئَّفٌ 
فى «الأحاديث الضعيفة والموضوعة»؛ كابن الجوزي والسيوطي وابن 
عَرَاقَ والألباني. 


.07055( ضعيف الجامع (01/5١)؛ الضعيفة‎ )١( 

4 السنة » لابن أبي عاصم )١١57(‏ و(59١١)‏ و(91١١).‏ 
(6) أبو بكر الصديق: 17١/5‏ -977. 

(5) ضعيف الجامع (١1؟١0).‏ 

.70١ 716٠/١ تنزيه الشريعة:‎ )0( 


78١ 


5 ا 
ظ الباب الخامس ظ 

خلافة الصديق 
ظ وأبرز معالمها وأحدائها ومشكلاتها ؤ 


ه خلافة الصديق بين النص والاختيار. 

© يوم السقيفة والبيعة العامة . 

ه مع السيدة فاطمة الزهراء وآل البيت ومسألة ميراث النبي كَل . 
© إنفاذ بعث أسامة . 
© ردة جائحة وحركات تنبو بائرة » والصديق يفقاً عينها . 
« جمع القرآن الكريم . 
ه ملامح دولة الخلافة وأركانها في عهد الصديق . 


2 
2 
326 


لحكل 


الفصل الأول 
خلافة الصديق بين النص والاختيار 

© توطئة: 

(نظام الخلافة) أو (نظام الحكم الإسلامي) يعني إذا أَطلِق: مجموعَ 
المبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام في مصدرَيْه الأساسيّين: القرآن 
والسنة » واستنبطه منهما علماء المسلمين في كل عصر في ميدان الحكم 
والدولة » أي: هي (النظام السياسي الإسلامي) . 

واختير لفظ (الخليفة) و(أمير المؤمنين) و «الإمام) للدلالة على 
منصب رياسة الدولة على الطريقة النبوية لا على الطريقة الكسروية 
والقيصرية التي كانت عند أمم ذلك العهد. 

وأَطْلِقَ لفظ (خليفة رسول الله) على أبي بكر وحده » وأطلقوا على 
عبن انين المؤيوة 0خ 4 يعت كلد (عاينة تفيل لقن امير 
للمؤمنين من بعد من غير إضافة . 

وإسراعٌ كبار الصحابة بعد انتقال النبي عَقْةِ إلى ربه لاختيار خليفة 
للمسلمين يله في هذه الصفة » وعدمٌ إنكار أحد منهم ضرورة اختيار 
خليفة له يك يَخْلَه في رياسة الدولة دلبل واضح لكل :د عبنين: ولمة 
عنده مَسّكة من عقل ؛ على أن إقامة الدولة والاضطلاع بالحكم والسلطة 
جزءٌ ضروري من الإسلام لا يقوم إلا به » ولا يتم إسلام المسلمين من 
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دونه. ومعلوم أن إجماع الصحابة على أمر من أمور الدين يُعتبر دليلاً 

كد ل يا 

وخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وفي طليعتهم أبو بكر كانت على 
منهاج النبوة » كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والواقع التاريخي 
التطبيقي لعهدهم وأعمالهم . 

عن حُذيفة بن اليّمان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كله : 
«تكونٌ النبوّةُ فيكم ماشاءً الله أن تكونَ . ثم يرقَعُها الله إذا شاءَ أن 
يرقعها. . ثم تكونُ خلافة على منهاج النبوة » فتكونٌ ما شاء الله أن 
تكون . 5 ثم يرقعُها إذا شاءَ أن يرقعها. ثم تكونٌ مُلكاً عاضّاً . 2 


عن سعيد بن جمْهَان (عن سَفِينةَ مولى النبي كَل ٠‏ قال: قال 

رسول الله كل : «خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يُؤتي الله الملك ‏ أو: 

مُلكه - من يشاء» قال سعيد: قال لي سفينة: أَمْسِكُ عليك: أبا بكر 
5 1 ل ف 
سنتين » وعمر عشرا » وعثمان اثنتي عشرة » وعلي ست سنين) : 


() نظام الإسلام «الحكم والدولة», لمحمد المبارك. ص ١"-١15‏ » 
5 لاه؛ وانظر: «النظريات السياسية الإسلامية» و«الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث» . كلاهما للدكتور ضياء الدين الريس . 

(؟) السلسلة الصحيحة (0). 

ف 00 أبو داود (5755)؛؟ والترمذي (7771)؛ وأحمد: 77١/0‏ -١11؛‏ 

بن أبي عاصم في السنة (١18١١)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 

0 وابن حبان (/55601) و(19517) وغيرهم؛ ؛ وحسله الترمذي؛ 
وصححه الألباني. والأحاديث في الباب كثيرة قد أوسعتها شرحاً في كتابي : 
«نبوءات الرسول عَكْةِدروس وعبر)». 


ليلا 





ورغم الذهول الذي أصاب أعيانَ الصحابة وعامة المسلمين لوفاة 
النبي كَكْةِ » فإن أهمية إقامة السلطة في الإسلام جعلثهم يتحركون في 
اتجاه اختيار الحاكم قبل أن ينتهوا من تشييع الجسد الشريف ودفنه”!؟! . 

ؤرأى أبنو كر وعض وأبؤ عيدة ؤسائر الضحابة الميادزة بالبيحة مخ 
أعظم مصالح المسلمين » وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع 
تترتب عليه مفاسد عظيمة » ولهذا أخَّروا دفنَ النبي يَكِ حتى عقدوا البيعة 
لكونها كانت أهمٌ الأمور؛ كيلا يقع نزاعٌ في مدفنه أو كفنه أو غسله أو 
الصلاة عليه أو غير ذلك » وليس لهم من يَفصِل الأمور. فرأوا تقدّم البيعة 
أهم الأشياء””". مع إدراكهم خطورة الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي 
من القبائل المنتشرة في البوادي والصحراءء والدولتين الكبيرتين فارس 
والروم. 

أولا: الإشارات الناطقة باستخلافه: 


الأحاديث التي تشير إلى استخلاف أبي بكر بعد رسول الله يَكةِ حتى 
تكادٌ تنطق » وتدل حتى تكاد تصرّح - هي نصوص كثيرة صحيحة ثابتة 
كالجبال » شامخة كالسماء » مشرقة كالضياء. 

ل ل من الكراء وقول جود «فأخذ 
أبو بكر الدَّلْوَ فتزع ذنُوباً أو و ٠‏ ثم أخدّها ابن الخطاب من يل 
أبى بكرا؛ فقال 
200 عصر الخلافة الراشدة » ص ”45 . 


ررد ). 


لا1 





(فيه إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه » بخلاف 
أبي بكر فلم تكن خلافته بعهد صريح من النبي كَكةِ » ولكنْ وقعّث عدة 
إشارات إلى ذلك فيها ما يَقْربٍ من الصريح)”"'. 

وهذه الأحاديث كثيرة شهير َع وقد فهم الصحابة المخاطبون بها 
وهم أفصح الفصحاء رن طار كوه الل المرادٌ منها » » فلم يترددوا 
في تقديم أبي بكر ومبايعته ومؤازرته وطاعته والعمل معه يد واحدة في 
تثبيت دولة الإسلام وإبلاغ رسالته للعالمين. 


سب : سمعت النبيّ يله يقول: 
أنا نائم يني على قَلِيبٍ عليها دَلُو ااي 0 
الى ل ا أو وى نزي شت وف مد 
نَع عم » حتى ضَرَبَ النام ِمَطَن) . 

وفى رواية: «فأتانى أبو بكر فأخدٌ الدلْوَ من بدي لِيُريحني)”" . لفظ 

قال العلماء : (هذا المنام مِثالٌ لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما 
الصالحة » وانتفاع الناس بهما » وكلٌ ذلك مأخودٌ من النبي ككِ لأنه 


.07١19( 77/1١5 الفتح:‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (7774) وفيه أطرافه؛ ومسلم (275747؛ والنسائي في الكبرى‎ 
(588/,)؛ وأحمد: 758/7 . ٠50؛ وابن حبان (1894) » وغيرهم.‎ 
وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه البخاري (7575)؛ ومسلم (5179917)؛‎ 

والنسائي في الكبرى (089) » وغيرهم. 


84 


صاحبٌُ الأمرء» فقام به أكمل قيام وقرّر قواعد الدين 62 ثم خَلَفه أبو بكر 
فقاتل أهلّ الردة وقطع دابرهم ٠‏ ثم حل عمر فاتسع الإسلام في زمنه. 
فشبّه أمرّ المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حيانّهم وصلاحُهم ٠‏ وشئّه 
أميرهم بالمُستقي لهم منها » وسقيّه هو قيامه بمصالحهم . 

وفي قوله: )2 رحني » إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي مَل 
لأن في المولتةراحة من كدر الدنيا وتعبها 2 فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة 
ومعاناة أحوالهم . 

وأما قوله: «وفي نزعه ضَعْفَ) فليس فيه حطٌّ من فضيلته » وإنما هو 
إخبارٌ عن حاله في قِصَّر مدة ولايته » وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كَثُر 
نتفاعٌ الناس بها 4 واتنسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار 
وتدوين الدواوين 

وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه نقصٌ له ولا إشارة إلى أنه وقع منه 
ذنب » وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام . 

وفي الحديث إعلامٌ بخلافتهما وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهما 2 
فكان كما قال)0' . 

(وقوله: ١ذنوباً‏ أو ذَنُوبيْن' إشارة إلى ما فتح في زمن الصديق من 
الفتوح الكبار وهي ثلاثة » ولذلك لم يتعرض في ذكْر عمر إلى عدد 
ما نزعه من الدّلاء وإنما وَصف تَرْعَه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في 
خلافته من الفتوحات. 


.) 590 


كلا 





وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأم) فقال بعد أن ساقه : 
ومعنى قوله: (وفي نزعه ضعف»: قِصر مدّته » وعجلةٌ موته » وشغله 
بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذى بلغ عمر فى طول 

١ 1 00) 

مدته) 2. 


؟ - عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله ويد في 
مَرَضْه : : اذعي لي أبا بكر وأخاك , حتى أكتبّ كتابً؛ فإنّي أخاف أن يتَمنى 
مُتمنٌّ ويقول قائل : آنا أَوْلَى! ويأتى اللدُوالمؤمنون إلا أبا بكر»22. 


وف زواية عنهاء » عن النبي كَلةٍ ' «لقد هَممث - أو: ا 
أن أرما إلى أبي بكر وابنه 0 أن يقول القائلون أو 56 
العسمون 2 ثم قلثُ: أبَى الله ويَدْفَعُ المؤمنون 2 أو يَدْفَعُ الله ويأبَى 

ام 
المؤمنون 


ره 0 » قالت: ل قال 


كرك يال لدعمب ذا تمتيع ارحس يكوه » قال «لبى 
الله والمؤمنون أن يُخْتَلَف عليكَ يا أبا بكر»”*؟'! . 


.51990-57174/15 وانظر:‎ ؛)97375(1١/8:حتفلا‎ )1١( 

000 أخرجه مسلم (7741) واللفظ له؛ والنسائي ف في الكبرى (55١7)؛‏ وأحمد: 
٠١5/5‏ » 5 ؟!؛ وابن حبان (599/4). 

(9) أخرجه البخاري (5555) » و(1١9771).‏ 

(4:) مسند أحمد: 5//5. 


لل 





وفي رواية أخرى: عنها. قالت: قال له (دعيه اد اللّم أن 
يختلف المؤمنون في أبي 50007 

قال الإمام النّووي: (في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرة لفضل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وإخبار منه يقٍِ بما سيقع في المستقبل بعد 
وفاته » وأن المسلمين يأبَؤن عقَّدَ الخلافة لغيره)”' . 

وقد بَوَبَ الإمام البخاري في (كتاب الأحكام) من صحيحه فقال: 
(باب الاستخلاف) » وأورد هذا الحديث في صدره » ثم ساق أحاديث 
أخرى . 

قال الحافظ : (قوله يكِ: «فَأَعْهَدَ»: أي: أعيّن القائم بالأمر بعدي , 
هذا هو الذي فهمه البخاري فترجّمَ به وإِنْ كان العهد أعم من ذلك » لكن 
وقع في رواية عروة عن عائشة : «اذعي لي أباكِ وأخاك حتى أكتبّ كتاباً) 
وقال في آخره: «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا . وفي رواية لمسلم : 
«ادْعي لي أبا بكر حتى أكتب كتاباً ٠‏ فإني أخاف أن يتمئّى متمنّ » ويأبَى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر») » وفي رواية للبزار: «مُعاذ اللّم أن يختلف الناس 
على أبي بكر فهذا يُرشِد إلى أن المراد: الخلافة)”” . 

- عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال: 
(لمَا اشتدٌ بالنبي يك وجَعُهُ قال: «اثُوني بكتاب أَحْحْبْ لكم كتابا لا تَضلُوا 


7. 


)1١‏ أخرجه ابن أبى عاصم في السنة (77١١)؛‏ وابن سعد: 7/ ١8١؛‏ وأبو نعيم في 
الإمامة ء ص 555 .)5١(‏ 


020 شرح صحيح مسلم: .١59/8‏ 
2 الفتح : ل يب 06842000 
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بعده؛ » قال عمرٌ: إنَّ النبيّ 6 كل عََبَه الوجَمُ » وعندنا كتابُ الله حَسْبْنًا. 
فاختلقُوا » وكثر اللمَط . قال: امار ١‏ ولالتي ف نار" 
فخَرج م ابنُ عباس يقول: إِنَّ الوّزية كلَّ الوَزِيةِ ما حال بِينَ رسول الله كَل 
وبين كتابه)”'' لفظ البخاري . 


ونقل الحافظ عن القرطبي وغيره قالوا: («ائتوني» أمراء وكان حق 
الهامؤو أت واون لامكال" لكو :طون لعمر رشبي الله عنه مع طائفة أنه 
ليس على الوجوب . وافموبيات الإزضاد إلى الأصلع + » فكرهوا أن 
و من ذلك ما يَسْوَ يَشُنٌُ عليه في تلك الحالة » مع استحضارهم قوله 
تعالى + « تَامتكا ى اليكتب من كدو 4 [الانعام - 84] وقول تعالى : «ط ينيك 
لَكُلّ تَىْءِ * [النحل: 89]» ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر 
لطائفة أخرى أن الأؤلى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من 
زيادة الإيضاح . ودلَّ أمه لهم بالقيام على أن أُمْرَهُ الأول كان على 
الاختيار ولهذا عاش يَلِةٍ بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك ٠‏ ولو كان 
واجباً لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف » وقد 
كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر. فإذا عزم 
امتثلوا. وقد عَدَ هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. 

واختّلف فى المراد بالكتاب؟ فقيل : كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه 
على الأحكام 586 الاختلاف. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي 
الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف » قاله سفيان بن عيينة » 


200 أخرجه البخاري )١١5(‏ وفيه أطرافه؛ لحا 010 ااسراكك وان فى الكبرى 
.)04871١(‏ و(515/!)؛ وابن سعد: 01 وأحمد: 0/١‏ ور 


5”"؛ وابن حبان (/5091) » وغيرهم. 


50 





ويؤيده أنه يَكِةِ قال فى أوائل مرضه وهو عند عائشة : «ادْعِى لى أباكِ وأخاك 
حتى أكتب كتاباً » فإني أخاف أن يتمنى متمنٌ ويقول قائل ٠‏ ويأبى الله 
رالمؤون إلا آيا يكرة اخركه طلم + وللمض تت تعناة#تومنع لل فلم 
يكتب » والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا » أي : كافينا » مع أنه 
يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده والله أعلم)""" . 

5 - عن محمد بن جُبَيْر بن مُطهِم ‏ عق آبيةة* (أن اقراة شال 
رسول الله كلِةِ شيئاً » فأمرها أن تَرجِمَ إليه » فقالت: يا رسول الله! 
أرأيت إِنْ جئثُ فلم أجذكَ ‏ قال أبي : كأنها تعني الموت -؟ قال: «فإن لم 
تجديني فأتي أبا بكر»)”"2. لفظ مسلم . 

قال الشافعي : في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله يكل 
د 

وقد أورد البخاري هذا الحديث في (باب الاستخلاف)”*' من (كتاب 
الأحكام) » وهذا من دقة فهمه وشفوف ذهنه وبراعة فقهه. 

وكذلك ترجم له ابن حبان فقال: (ذكر إخبار المصطفى كَل عن 
خلافة أبي بكر الصديق بعده)”” . 

وهذا الحديث كأنه صريحٌ في أن أبا بكر هو الذي يتولى الخلافة بعده 


.)١١5( شرح الحديث‎ #940 744/١ الفتح:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7509) وفيه أطرافه؛ ومسلم (5885؟)؛ وأحمد: 87/5 2 
447 وابن حبان (57505 , 5481/1١‏ . 5481/75) ء وغيرهم. 

(*) الاستيعاب: ؟/٠55؟.‏ 

(4) حديث رقم(9550). 

)0( صحيح ابن حبان : هكلة”؟. 


ركنا 





كه » وفيه رد على الشيعة في زعمهم أن النبي كك نصّ على استخلاف 
ا 1 ١‏ 


ه ‏ عن أبي سعيد الحُذْريٍ رضى الله عنه : أن رسول الله كله قال: 
«لا يبه يقن في المسججد باب إلأضسة سَدَّ » إلا باب أبى 1 


وعن عائشة رضي الله عنها ؛٠‏ قالت: (آخر خطبةٍ خطبّها رسول الله يكل 
0 «يا أيها ا 2 وات الخارعة في اله 3 إلا بات 

2 

قال ابن كثير: وفي قوله يَكِ: «سَدُوا عنّى كل خوخة غير خوخة 
أبي بكر؛ إشارةٌ إلى الخلافة ؛ أي : اكع كواب جات المواسي 7 

وقال الحافظ : (قوله: «إلا باب أبي بكر المعنى : لا تبقوا باباً غير 
مسدود إلا باب في :بكر فاتركوه بغير سَدُ. قال الخطابي وابن بطالك 


. 5١/5 الفتح: 588/8 (75559)؛ تكملة فتح الملهم:‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري (77015) وغيره » وقد تقدم مطولاً مع تخريجه: ص ”77 
حاشية )١(‏ في هذا الكتاب . 

فرق تقدم مع تخريجه: ص 7017 حاشية ية (؟) في هذا الكتاب. والخوخة: الباب 
الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١557(‏ واللفظ له؛ وابن حبان (/5861)؛ 
وغيرهما » وصححه شعيب الأرنؤوط . 

(60) البداية والنهاية: ه/ .77٠١‏ 
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وغيرهما: فى هذا الحديث اختصاصح ظاهر لأبى بكر » وفيه إشارة قوية 
إل استمقانه للخلافة؛ والأاسينا وقل ليت :أن ذلك كان في آخر حياة 
النبي يلهِ ٠‏ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يَْمّهِم إلا أبو بكر)”"". 

5 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لمّا تقل 
يمرن 0 جاء بلال يُوٌذْنُه بالضلاة » فقال: (مُدُوا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس اي 


وعن عبد الله بن رَمْعَةَ قال: (لمَّا اسْتَعِرَّ برسول الله كلل » وأنا عندّه 
في نَفَّرِ من المسلمين . دعاهٌ بلالٌ إلى الصلاة » فقال: «مُروا مَنْ يصلي 
للناس» . فخرج عبد الله بن زمعة » فإذا عمرُ في الناس » وكان أبو بكر 
غائباً » فقلتُ: ياعمر! قمْ فصل بالناس. فتقدَّمَ فكبّر » فلما سَّمع 
رسول الله كله صوئّة » وكان عمر رجلاً مُجهِرآ » قال: افأينَ أبو بكر؟! 
يأبَى الله ذلك والمسلمون ٠‏ يأبى الله ذلك والمسلمون» فَبَعَثْ إلى أبي بكر 
فجاءً بعد أن صلى عمر تلك الصلاة » فول الما ا 


قال ابن الأثير : فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه'*) 
وقال النووي: فيه فضيلة أبي بكر وترجيحٌه على جميع الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ وتنبيه على أنه أحقٌّ بخلافة رسول الله يكل من غيره* . 
)00 الفتح : 8/ 51/٠“‏ 5/5 (7565). 
(1) تقدم مطولاً مع تخريجه: ص 777 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
)6 تقدم: ص 770 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب . 
(:) انظر كلامه بتمامه: ص 774-778 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


)2 شرح صحيح مسلم : 7/8/١‏ (114). 
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نقول: وإمامة الصلاة من أعمال الخليفة وأمير المؤمنين وقائد الجيش 
في الفتوح » وعلى هذا مشى المسلمون من لدّن عصر الرسالة ثم الخلافة 
الراشدة وهلم جد ففي هذه النصوص تر شيح صريح للصديق ليكون 
خليفة رسول الله يَكِيةِ من بعده. 


- عن حذيفة رضي الله عنه : (أنَّ رسول الله ككٍِ قال: «إني لا أدري 
ما در بقائي فيكم , فاقتدوا بِاللَّدَيْن من بعدي». وأشار إلى أبي بكر 
0 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (فبِض رسول الله و ولم 
يستخلفث. قالت: وقال رسول الله يَلِ: «لو كنتُ مستخلفاً أحداً؛ 
لاستخلفثٌ أبا بكر وعمر»)”" . 


وللحديث روايات أخرى””" . 
للخلافة مع إجماع الصحابة)”* . 

4 - عن سَفينة رضى الله عنه » قال: (لمَّا يَنى رسول الله يكِيٍ المسجد» 
جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فَوَضَعَهُ » ثم جاء عمر بحجر فوضعه » 
(1) تقدم: ص 10-709 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (85515). 
(*) انظر ما قدمناه: ص 75094 حاشية (5) فى هذا الكتاب. 


2 شرح صحيح مسلم : 8 (573880). 


اللا 





ثم جاء عثمان بحجر فوضعه » فقال رسول الله َك : «هؤلاء ولا الأمر من 
عد 

٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال: (إنكم لتعلمون أنَا كن 
نقول في عهد رسول الله كَلةِ: أبو بكر . وعمرء وعثمان » في 
الخلافة)7' , 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال: (كنا نقول في عهد 
النبي يكل : أبو بكر » وعمر » وعثمان- يعني : في الخلافة -)”". 

ففي هذه الأحاديث مجتمعة إشارات صريحة قوية لاستخلاف 
أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي جَكِِ . 

ثانيا: خلافة الصديق هل كانت بالنص أم بالاختيار؟: 

اختلفت أنظار العلماء هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أو بالاختيار 
على ثلذثة أقوال27: 

أ فطائفة قالوا: إنها تَبَثْ بالنص الخفي والإشارة » وبهذا قال 
الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وبّكر ابن أخت عبد الواحد 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ”/ ١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الدلائل»؛ 
وقال أبو زرعة: إسناده لا بأس به. انظر: تاريخ الخلفاء » ص 8. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (50١١)4؛»‏ وصححه الألباني. وانظر ما تقدم: 
ص ”/1١-77١‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب . 

فم ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية: اسن وعزاه للبزار 0 وقال: هذا إسئاد 
صحيح على شرط الشيخين . 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 1-798١7؛‏ الفصّل . لابن حزم: 
14 فما بعدها؛ منهاج السنة: /١‏ 1705-/71. 
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والبَيّهسية من الخوارج . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء 
واختيار القاضى أبى يعلى أحد أئمة الحتايلة . 


ب - وقالت طائفة أخرى: إنها ثبتت بالنص الجليّ » وذهب إليه 
جماعة من الأعلام والمحدّثين والأئمة؛ منهم: الطبري » وأبو عبد الله 
الحسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وإمام الحنابلة في زمانه » وإمام 
الظاهرية المجتهد الكبير أبو محمد ابن حزم . 

قال أبو عبد الله بن حامد: (وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة: هل 
أخذت من حيث النصنٌ أو الاستدلال؟ فذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن 
ذلك بالنص ١‏ وأنه يلِ ذكر ذلك نَضَاً » وقطع البيان على عَيْنِه حتماً. 
ومن أصحابنا من قال: إن ذلك بالاستدلال الجلئ) . 

قال ابن حافك (والدليل علن إثبات ذللقه بالئضن و07 
وساق الأحاديث التى قدمناها فى الفقرة السابقة . 

وقال ابن حزم في كتابه «الفِصّل»: (اختّلف الناس في الإمامة بعد 
رسول الله لله . فقالت طائفة: إن النبج كلخ لم يَستخْلِفْ أحدآ ء ثم 
اختلفوا فقال بعضهم: لكنْ لمّا استخلفَ أبا بكر على الصلاة كان ذلك 
دليلا على أنه أؤلاهم بالإمامة والخلافة على الأمر. وقال بعضهم : لاء 
ولكن كان أبْيَنهم فضلا فقدّموه لذلك . 


وقالت طائفة: بل نَصّ رسول الله كلةِ على استخلاف أبي بكر بعده 
على أمور الناس نضّاً جلياً) . 


.8048-1708/١ منهاج السنة:‎ )١( 


لحلا 


قال ابن حزم: (وبهذا نقول؛ لبراهين...)”'' » وساق طرفاً من 
الأحاديث التى أوردناها . 

ج - وجمهور أهل السنّة على أن خلافة الصديق كانت بالاختيار » مع 
أخذِهم بالاستدلال الجليٌ بالأحاديث الثابتة التي تشير حتى تكاد تصرّح 
باستخلافه رضى الله عنه . 

والأدلة على ذلك كثيرة » منها 
تُستخلث؟ قال : لخم ا لع اه 
وإِنْ أَنْدْكُ فقد تَرَكَ من هو خية مني رسول الله يل. فأَئْتو توا عليه » فقال: 


راغبٌ وراهبٌ . وَهِدتُ أني نجوتٌ منها كُفافاً لا لي ولا على : 
لا أتحملها حيّاً ومَيتاً!)2"0. 


وعمر يقول هذا في مشهد جمهور من الصحابة » ولو كان ثمّة نص 
صريح لجهروا به. 

#اواضن ابن أنى تشليكة كال (سمعت عاسة وشيلت : نحن كان 
رسول الله يَكِةِ مُستخلفاً لو استَخْلقه؟ قالت: أبو بكر » فقيل لها: ثم مَن 
بعد أبي بكر؟ قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: 75/54١؛‏ وانظر: منهاج السنة: 

لضا 


() أخرجه البخاري (14١؟7)‏ واللفظ له؛ ومسلم (5؟18)؛ وأبو داود (799)؛ 
والترمذي (75770)؛ وأحمد: 47/١‏ »2 47 . 


كن 





أبو عبيدة بن الجراح . ثم انتهث إلى هذا)”" . 

"'- عن أبي وائل شقيق بن سَّلمة قال: (قيل لعليٌ بن أبي طالب رضي 
الله عنه: ألا تَسْتَخَلِفٌ علينا؟ قال: ما اسْتَخَلفَ رسول الله عل 
فأستخلف ٠‏ ولكن إن يرد الله بالناس خيرآ فسيجممهم بعدي على 
: ٍ 2 03 47 
خيرهم » كما جَمعهم بعد نبيّهم على خيرهم!) '. 

وعن عَمْرو بن سفيان قال: لما ظهر عليٌ على الناس يوم الجَمل » 
قال: أيها الناس! نَ رسول الله يَكِةِ لم يَعهدٌ إلينا في هذه الإمارة شيئا » 
حتى رأيْنا من الرأي أن تَستخْلِف أبا بكر » فأقام واستقام حتى مضى 
لسبيله . ثم إِنَّ أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمرّ . فأقامَ واستقامَ 


ٍ 
| 


حتى ضَرَّب الدّين بجرانه. ثم إِنَّ أقواماً طلبوا بهذه الدنيا » فكانت أمورٌ 
ا ا زرف 
يَقضي الله فيها) ‏ . 

- قول الأنصار رضي الله عنهم يوم السقيفة: (منّا أميد ومنكم 
أمير) » فلو كان هناك نص لما حَفِي على جميعهم . ولا خالفوه. 


. أخرجه مسلم وغيره » وقد مرّ: ص 09 حاشية (54) في هذا الكتاب‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم: 4/7/ا. وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في السئن: 
4 ؛ وفى دلائل النبوة: /7/ 77؛ وابن عساكرء ص ”97 8954؛ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 0/ 701 وقال: إسناده جيد ولم يخرجوه. 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (714١)؛‏ والبيهقي في الدلائل: 1/ 7177؛ 
وابن عساكر » ص 95-795؛ وذكره الذهبى فى تاريخه ‏ السيرة» ص 585 
وقال: إستادهحبن» :وكا سه السبوط فى تاريع الخلفاد» من /ا؛ 
وأخرجه أحمد: 0١‏ وفقيه رجل لم يسم » وباقي رجاله رجال الشيخين كما 
قال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم » ص 507 . قوله: (ضرب 
الدين بحرانه) : كناية عن ثبات أمره واستقراره . 
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ه ‏ احتجاجٌ أبي بكر عليهم بقوله: (نحن الأمراء وأنتم الوزراء» » 
وبحديث : «الأئمة من قريش» . 

5 حصول التنازع يوم السقيفة » ثم الاتفاق على بيعة أبي بكر؛ لأن 
النبي يله قدّمه 5 الصلاة » وللأحاديث التي تشير إلى استخلافه » 
ولفضائله وتقدّمِه على جميع الصحابة. 

ولو كان نَم نصصٌ لاحتجٌ به أبو بكر » ولّما في على جماهير 
الأنصار والمهاجرين ٠»‏ ولمّا نارّعَ الأنصار في ذلك. ويؤكد هذا أن 
خطباءهم لم يذكروا تَضَاء بل قدَّموا أبا بكر للاعتبارات التي 
ذكزناها: 

»© قال النووي في شرح حديث عمر (إِنْ أستخلف. . .): (في هذا 
الحديث دليل أن النبي يك لم ينصّ على خليفة » وهو إجماع أهل السنة 
00006 

وقال في شرح حديث عائشة (مَن كان رسول الله يكِهْ مستخلفاً. . .): 
(فيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنصٌ من النبي كله على 
خلافته صريحاً » بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه 
لفضيلته » ولو كان هناك نصٌ عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من 
لقاو تر روا جافد اك با را يا 01 0 


5 /50) 
الام 


(0) المرجع السابق: .١59/8‏ 





وقال ابن كثير -بعد كلامه على حديث السقيفة-: (ومَن تأمَل 
ماذكرناه ظهر له إجماعٌ الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم 
أبي بكر » وظهر برهانٌ قوله كِْ: «يأبَى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وظهر 
له أن رسول الله كك لم ينصصّ على الخلافة عَيْنآً لأحد من الناس: 
لا لأبي بكر كما زعمه طائفة من أهل السنة » ولا لعليَ كما يقوله طائفة 
من الرافضة » ولكنْ أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى 
الصنية كم فد 7 

وقال مثله القرطبي في «المفهم» » ونقله عنه وأيده الحافظ في 
«الفتح)”". 

ثالثا: إرشاد النبى يك ودلالته ورغبته باستخلاف الصديق» 
وإجماع الصحابة على بيعته: 

»© الذي نذهب إليه ما عليه جمهور أهل السنة: أنه ليس ثمّة نص 
صريح على أبي بكر بعينه » ولا على غيره من باب أولى » لكن النبي كَل 
أشار إلى استخلاف الصديق إشارات صريحة » وأحَبٌّ ذلك ورغُْب فيه 
ودلَ عليه » ولم يكت لأنه عَلِمم أن الصحابة رضي الله عنهم لن يختاروا 
غيره » ولذلك قال: «يدفع الله والمؤمنون» و«يأبى الله والمسلمون» . 

قال الإمام ابن عبد البر في ترجمة أبي بكر : (استخلقّه رسول الله يكل 
على أمته من بعده » بما أظهر من الدلائل البيّنة على محبّته في ذلك » 
وبالتعريض الذي يقوم مقام التصريح ٠‏ ولم يصرّح بذلك لأنه لم يُوْمّر فيه 


.76٠١ البداية والنهاية: 5ه/‎ )١( 
.) الفتح: 8/ 207-501 حدم‎ )0( 


ا 





1206 وكان لا يصنع شيئاً في دين الله إلا بوحي » والخلافة ركن من 
وكا لوي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (والتحقيقٌ في 
خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلامٌ أحمد: أنها انعقدث باختيار 
الصحابة ومبايعتهم له » وأن النبي يَلِةِ أخبر بوقوعها على سبيل الحمدٍ لها 
والرضًا بها » وأنه 0 بطاعته وتفويض الأمر إليه » وأنه دل الأمة 
وأرشدّهم إلى بيعته . فهذه الأوجه الثلاثة : الخبر والأمر والإرشاد؛ ثابتٌ 
بن الي 7 


وأورد في امنهاج السنة) الأقوال في خلافة أبي بكر هل هي بالنص أو 
لاوا كال : (والتحقيقٌ أن النبي ‏ دل المسلمين على استخلاف 
أبي بكر » وأرشدّهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله » وأخبر 
بخلافته إخبارٌ راض بذلك حامدٍ له » وعَزم على أن يكتب بذلك عهدا » 
ثم عَلِم أن المسلمين يجتمعون عليه فََرك الكتابة اكتفاءً بذلك » ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميس » ثم لمّا حَصَل لبعضهم شك : هل ذلك 
القول من جهة المرض » أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً بما 
علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 

فلو كان التعيين مما يشتبه يتشتبه على الأمة» لَبَيْنَه النبي بل بياناً قاطعاً 
للعذر »2 لكن لما دَلْنْهِم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعيّن » 
وفهموا ذلك؛ حصل المقصود. والأحكام يبيّنها يَلِةٍ تارة بصيغة عامة » 


؟”4٠‎ 74/9 الاستيعاب:‎ )١( 


وتارة بصيغة خاصة » ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها 
بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم مَن تُقطع إليه الأعناق مثل 
أبي بكر) . 

قال (فخلافة بي بكر العيذيق دلت التصومن المتحيية على 
صحتها وثبوتها » ورضا الله ورسول الله يك له بها » وانعقّدث بمبايعةٍ 
المسلمين له واختيارهم إياه اختيارآ استندوا فيه إلى ما عَلِمُوه من تفضيل 
الله ورسوله » وأنه أحقّهم بهذا الأمر عند الله ورسوله » فصارت ثابتة 
بالنص والإجماع جميعاً)"'2. 


وقال تفي الدين العنماي: في شرع قؤله جر : «ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكرا : عن دليل صريحٌ على أن رسول الله كله كان يودٌ استخلافٌ 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم ترك التصريح بذلك ليقيم سنَة 
الشورى بين المسلمين » وكان يعرف أن المسلمين لا يتفقون إلا على 
أبي بكر رضي الله عنه)”" . 

وهذا كلام نفيس ٠‏ فرسول الله يك رسّحَ في حياته مبدأ الشورى الذي 
أمره به ربه سبحانه بقوله : 9 وَسَاورْهُمْ ف الأسِ4 [آل عمران : 159] وقوله: 
ديهم شر يم 4 [الشورى : 8] ٠‏ واستبقاه بعده ٠‏ ولو أنه يك تَصيّ 
صراحة على أبي بكر أو على غيره » لقال الطامعون في منابر الحكم: 
(ولاية العهد) ثابتة بنصصّ رسول الله كلةِ! ودَّلَ أصحابه على أفضلهم 
وأكملهم 2 وأرشدهم إلى بيعته وأمرهم بطاعته ؛ فجمع بين الخيرين. 


350 757-517١ منهاج السنة:‎ )١( 
.5١- 4١/9 تكملة فتح الملهم:‎ )5( 
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وكان الصحابة رضي الله عنهم عند حسن ظنّه يك ٠‏ فحققوا ما تمنّاه 
وأرشدهم إليه وربّاهم عليه » فأقاموا واجبّ الشورى . وأجمعوا على 
الصديق ٠»‏ فَأقَوُوا عين النبي ككل وكانوا أفضلَ قدوة لمن بعدهم من 
المتدابية ضار الشضه لكوت العالمين.. 

©© عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال: (ما رآه المسلمون 
عبن اوفين الل بعس ءاه حلمو 10 لمر ا اد وف 
رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه)”"" . 

- وقال أبو بكر بن عيّاش: (قال لي هارون الرشيد: يا أبا بكر! كيف 
اتاغتخلفت العاسن أناايكن الضدايق ؟قلث::.يا [تر الموكى ا تكك الدع 
وسكت رسوله > .وسكتة"المؤمتوق : قال والله عا ؤدتتئ إلاغجاً! قلث: 
يا أمير المؤمنين! مَرِض النبي كَل ثمانية أيام » فدخل عليه بلال فقال: 
يا رسول الله! من يصلي بالناس؟ قال: «مُر أبا بكر يصلي بالناس». 
فصلى أبو بكر بالناس ثمانية أيام » والوحي ينزل » فسكت رسول الله يكل 
لسكوت الله » وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله يَللةِ. فأعجبئه , 
فقال: بارك الله فيك)”" . 

- وقال الإمام الجُوَيْني : (أمَا إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبت 
الماع لسعاي 

- وقال أبو الحسن الأشعري: (أثنى الله عز وجل على المهاجرين 


)١(‏ أخرجه الحاكم: /74-18 » وصححه ووافقه الذهبي. وهو مطول في مسند 
أحمد: ١/1/9؛‏ ومنهاج السنة: /١‏ 791-197 

(0) ابن عساكر ء ص ”50 ؛ تاريخ الخلفاء » ص 590 . 

9) الإرشادء ص .755١‏ 





والأنصار والسابقين إلى الإسلام » ونطق القرآن بمدح المهاجرين 
والأنصار في مواضع كثيرة » وأثنى على أهل ب وان تناك 
عز وجل : « #لْكَّد وضص أله عن المُؤيي إِد ييملك عت النَجَرَو 4 
[الفتح: 18]. قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وسَّمّوه: خليفة رسول الله » وبايعوه » 
عدرل الوا له لتقن . وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال 
التي ب يسدر ا ريات من العلم » والزهد » وقوة الرأي » وسياسة 
الأمة » وغير ذلك)7١‏ ؟. والنصوص في هذا الباب كثيرة. 


.55 الإبانة عن أصول الديانة » ص‎ )١( 


كع 





الفصل الثاني 
يوم السقيفة والبيعة العامة 


أولا: حديث السقيفة وما جرى فيها: 

بويع أبو بكر الصديق في السقيفة في بقية يوم الإثنين حين توفي 
ا ا ل سن 

ل لد ا بج دن م ف ا 
الغربي من المسجد النبوي » وفيها اليوم حديقة غنَّاء » وهي مجهولة من 
عامة الناس بسبب عدم الاهتمام بتجديد معالمها''؟! . 

»© عن مالك , بن أنس » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عثّبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه * حدر لان 
007 . فلا يَدُكَنّ امراً أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت قل فََكَتْ » فإنها 


)١(‏ ابن عساكرء ص 58١‏ . 084-588؛ البداية والنهاية: 547/0؟؛ عصر 
الخلافة الراشدة » ص 05 . 
(؟) المعالم الأثيرة» ص .١4١‏ 


اا 





قد كانت كذلك ٠‏ إلا أن الله وقى شَرّها » وليس فيكم مَنْ قط إليه 
الأعناق مث أبي بكر » وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله يكك. ٠‏ وإن 
غلبا والزير ومن تعيها تحشواعنا و حلفت الأنصار عنًا بأَمْرها ؛ 
واجتمعوا في سَّقيفة بني ساعدة » واجتمع اسرد ير 


اخرج إليَ يا ابنَ الخطاب » فقلتٌ: امك 
إنه قد حَدَتَ أمرٌ لابدَ منك فيه؛ إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني 


ساعدة ١‏ فأَدْركُوهم قبل أن يُحدِنُوا أمرآ ٠‏ فيكون بينكم وبينهم فيه حربٌ! 
فقلثٌ لأبي بكر: انطلق بنا إلئ إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا 
ألو ذا اعد يناد اج لات وا عن يلق سن ياي 
لاد عن اااي لجا ارعاك اياك 210 اللاي سح 
القومٌ وقالا: أين تريدون يا معش المهاجنية؟ فقلت : انزية إجواننا من 
هؤلاء الأنصار » قالا: لا عليكم أنْ لا تَقْرَبُوهُم » يا معشرّ المهاجرين 
اقضُوا أمركم! فقلتٌ : والله لتأتيئّهم . 

فانطلقنا حتئ أتيناهم . فإذا هم في سقيفة بني ساعدة » فإذا بين 
أَظهُرِهِم رجلٌ مُرَعَل”"2 ٠‏ فقلثٌ: مَن هذا؟ قالوا : سعد بن عبادّة » قلت: 
فما له؟ قالوا: هو وَجِعٌّ. فلما جلسنا » ٠‏ تكلم خطيبٌ الأنصار ء فأثتئ 
ورا أيه حو ملل قد أما بعد » فحن أتصائٌ الله وكتيية 


الإسلام » وأنتم يا معشرٌ المهاجرين رمْطٌ مناء وقد دَقَْتْ داقة”" ؟ من 

0 ملتفم 

0) أي: جاء عدد قليل » والمعنئ: إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة 
إلينا. 


008 





قومكم. قال عمر: وإذا هم ويدوة: أذ كختر زوبا"من. أطلنا :أن 
تخت را بن لمر 

قال : فلما قضّئ مقالئَةُ » أردثُ تُ أن أتكلّم » وكنث قد رّوَرْتُ 12 مقالة 
أَعْجَبَئْي ١‏ أريدُ أن أقومٌ بها بين يَدَيْ ب أبي بكر + وكنث أداري من أبي بكر 
بعضّ الحِدّة » فلما أردثُ أن أتكلّم ٠‏ قال أبو بكر: على رِسْلِكَ » 
فكَرِهْتُ أن أغضبه » فتكلم أبو بكر » وهو كان أحلمَ منّي وأوقر » والله 
ما تَرَكَ من كلمةٍ أعجبئني في تَرْويري إلا تكلم بمثلها أو أفضَل في 
بَديهَتِهِ حتىا سكت . 

ل 0 قال: أمَا بعد » أيها 
الأنصارٌ! فما فما ذكرثُم فيكم من خيرٍ فأنتم أهله » ولن تَعرفَ العربُ هذا 
الأمرّ إلا لهذا الحيّ من قريش » هم أوسطٌ العرب تَسَباً ودارآ » وقد 
رَضِيتُ لكم أحدّ هذين الرجُلَيْن » فبايعوا أيّهما شكدّم ٠‏ فأخذ بيدي وبيدٍ 
أبي عبيدة بن الجراح . . فلم أَكرَهْ من مقالته غيرّها » كان واثه أن َم 
فتُضْرَبَ عنقي لا يُقَرَبئِي ي ذلك إلى إثم؛ أحَب إليّ من أن أُوَمَرَ على قوم 
فيهم أبو بكر » إلا أن تَعيرَ نفسي عند الموت . 

لعا فم الريك يقالته لقان افاقل ين الاضارة” آنا جدينها 
المُحَكَّكُ وعُذَيْقُها المُرَجَب”" » منًا أميد ومنكم أميرٌ يا معشر قريش! . 


)١(‏ يختزلونا: يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. يحضنونا: يخرجونا من 
الإمارة ويستأثروا بها. 

(0) هََأتٌ وحَسَّنْت. 

)2 جذيلها المحكك: تصغير جِذّل؛ وهو العُود الذي يُنصب للإبل الجَرْبَى لتحتك 
به » والمعنى : أنا ممن يُستشفئ برأيه. عذيقها المرجب: تصغير عِذْق؛ وهي - 
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قال عم تكثر اللقط ب وارتتسيف الورك بس امقية 
الاختلاف » قلتٌ: ابْسْطْ يَدَكَ يا أبابكر! قَبَسَطّ أبو بكر يدهء فبايعته 
بايعَةُ المهاجرون والأنصار . ونَرَْنا علئ سعدٍ بن ُبادة » فقال قائل من 
الأنصار: قتلتّم سعدا! قال عمر: فقلتٌ وأنا مُغضَبٌ : قَمَلَّ الله سعدا فإنّه 
وشرًا وإنَا والله ما رأيْنا فيما حَضَر من أمرنا أمرآ أقوى من 
ببعةٍ أبي بكر , » فحَشِينا إِنْ فارّقنا القومَ قبل أن تكون بيعةً » أن يُحْدِئوا 
تحدنا بق فنا أن نبايعهم على ما لانرضى وإما أن تُحالِقّهِمِ فيكون 
5 فلا يغترن امروٌ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة قتَمَتْ » فقد 
000 ولكنّ الله وقى شَرّها . ألا وإِنّه ليس فيكم اليوم مِثْلُ 
0 
فالغالك» عرز الدعرف أندفروة دن "لون أخزرة: أن اللي 
الأنصاريين اللذين لقيا المهاجرين . هما: عُوَيْمِ بن ساعدة ومَعْن بن 
عد :. 


صاحب فتنة 


وزعم مالك : أن الزهري سمع سعيد بن المسيّب يزعم أن الذي قال 
يومئذ : (أنا جذيلها المُحَكك) . رجلّ من بني سلمة يقال له: : حَبّاب بن 
ال 


ولأهمية البيعة ووجوب إقامة الخليفة عجّلَ الصحابة بها » ونقل 


النخلة » والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله . والمعنى : 
أنا داهية عالم في الأمور معظم في قومي . 

؛045-05/١ أخرجه البخاري (5870) وأطرافه في (4357؟)؛ وأحمد:‎ )١( 
وابن أبي شيبة : اه ”لاه ؟؛ واب بن هشام في السيرة : ”/لاهة"_5506؛‎ 
وابن حبان (517) و(5١5) واللفظ له.‎ 


مه 





الحافظ الاتفاقّ على فرضيتها » وأن الصحابة تركوا لأجل إقامتها أعظم 
المهمات وهو التشاغل بدفن النبي يل حتى فرغوا منها'''! . 


أخرج الطبري عن عَمْرو بن حُريث: أنه قال لسعيد بن زيد رضي الله 
عنه: (أشهدتَ وفاة رسول الله ككئِ؟ قال: نعم » قال: فمتى بويع 
ع 35 8 و سات ع ص 5 
فى عياف !)77 

ويشير إلى ذلك موقف عمر عندما ناداه الرجل أن يخرج إليه » فقال 
عمر: (إليك عني فإنا مشاغيلٌ عنك) أي: بشأن النبي ملم وتجهيزه 
ودفنه » فلما أخبره نبأ اجتماع الأنصار في السقيفة » هب سريعاً وانطلق 
صحبة أبي بكر » فإنَّ أمرَ دفن الرسول يَِهْ يمكن تأخيره يوماً أو بعضّ 
يوم » أما بوادر الفتنة إذا ظهرت فلا يُوْمّن تطايرٌ شررها المتلظي ١‏ 
فرت على الحكماد كشهااء 

له 0-0 ل د 0 0 
أؤلى! 0 الله والمؤمنون 1 أب بكرو9*. - 

فالأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان 3 وأهل الإيواء والنصرة 2 
وهم عَيْبة النبي يَلةِ وكرشه الذين أيَدوه ونصروه بأرواحهم - يرون أنهم 
أحقّاء بالخلافة » لمتابعة نصرة الإسلام » وتمسكوا بذلك بلا هوادة! 


.)575548( 5١١/8 الفتح:‎ )1١( 
. 119/4 فرق مسلم (77817)؛ وشرحه ء للنووي:‎ 


1١ 





فلما بَصَّرَّهُم أبو بكر بخطبته الجامعة » تبصّروا ضياءَ الحق ولزموه"© 2 
وهذا من أفضل فضائلهم على كثرتها . 

لقد كان الهيجان والجَيّشان والحيرة تأخذ بالعقول والقلوب لموت 
رسول الله يل » فاضطربت المواقف ٠‏ وانطلقت الكلمات الحادّة » فلمًا 
ثُليت علئ القوم دلائل الحق فاؤوا إلئ رشدهم » واجتمعوا علئ ذلك 
الرجل الذي رشّحه النبي يَكِْ لخلافته في غير موقف وحديث . 

آنه لون بذعا أن تتعازهن الأنظان 4 وتتدلت. اقول بوتت طر 
الرجال » ويتباحث أولو النهى والحل والعقد حول إبرام واحد من أخطر 
7 التي تقرّر مسيرة الدولة ووجهتّها » ما دام غاية الجميع الحقّ 

حده. فهؤلاء السادة لم يكونوا ملائكة » ولا طلب إليهم أن يتجّدوا من 

0 لكن الذي رُيُوا عليه هو الإخلاص لله ونصرةٌ 
الحق » وهذا ما كان؛ فإن الاختلاف والفتنة قد كُبح جماحها فلم تقوَ 
علئ الانطلاق من باب السقيفة التي نجمت فيها””" . 

وكان الوفاق وتمت البيعة في بضع ساعات » وهو أمر يدعو إلى 
العجب والإعجاب , لكن لا تَقْلَ هذا فإن هؤلاء الرجال هم صنعة النبوة 


وأمل رسول الله كِهِ الذي قال: «يأبى الله والمسلمون أن يختلفوا على 
أبى بكر) » فكان كذلك! . 


(0) انظر: حياة رجالات الإسلام » ص 79؛ أبو بكر الصديق » للطنطاوي » ص 
35 
(0) انظر: عبقرية الصديق » ص7 -78. 
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أن يَحكم الناس ». أو أن يكون خليفة عليهم » فلقد كان يعيش في ظلال 
النبوة وعليه سيما التواضع والإخبات » ولا يتقدم إلا إذا قدّمه النبي كَكة , 
مع كل ما له من مبررات البروز والتقديم. . فلما جاء يوم السقيفة كان 
ع ل ل ل يا 
بل تلبية لتبعات إيمانه ومسؤوليات دينه وأمته'" 

فالأنصار الذين بايعوا بيعة الإيمان والإيواء والنصرة » وبذلوا 
أرواحهم للتمكين لهذا الدين؛ رأَوًا أنهم أحقاء بالإمارة والخلافة » 
وتمنّوا أن يكون لهم الشرف في الاستمرار بالنصرة وقيادة الأمة. 
والمهاجرون الأولون رأوا أنهم السابقون الذين حَضنوا الإسلام في 
مهده . فهه أحقٌ بأن يأخذوا بزمام الأمر. ركاف الله عرد كله 
وكاد الاضطراب يتفاقم في أمر أخطر وأعظم » ولكن الله تعالى الرحيم 
بهذه الأمة اذّحَر لها صدّيق نبيها لينقذها من مآزقها » ٠‏ فكما ينها في خَطب 
إصابتها بنبيها يكل » فَمِشنها في توجيه حياتها لأداء مهمتها العظمى 7 . 

فلقد رأى أبو بكر هيجانَ الناس في السقيفة » وأراد عمر التقدم 
بالكلام فقال له: علئ رِسْلك » وقام ينشرٌ فضائل الأنصار ومناقبهم . 
ولمّا تكلم خطيب الأنصار بأن منهم أميراً ومن المهاجرين كذلك ٠‏ 
أوضح الصديق بحجته الباهرة أن العرب لا يعرفون القيادة إلا لقريش » 
واستدل بحديث النبي كَل ووجه الكلام إلى سيد الخزرج سعد بن 
غبادة » فأقروا جميعاً. 

فكانت حكمة الصديق ونورٌ الإيمان الذي ملا قلبه وحججّه الموفقة؛ 


.484 شخلفاء الرسول » ص‎ )١( 
فم حياة رجالاات الإسلام 2 ص فلا.‎ 
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أبعدَ مدى وأحكم تدبيرا للإسلام » في أعظم النوازل وأحلكِ المحن. 
والذهول الذي أصاب عامة الصحابة لموت النبي كه ٠‏ لا تزال آثاره 
في القلوب والعقول . فالرسول يَكِةِ مسجبّى بثوب لما يُدفن بعدٌ! ولو أن 

رحد دن ليان جاز أن يبلغ منه الجزع ما بلع من عمر؛ لكان 

أبو بكر أولى الناس بذلك ٠‏ وهو الذي بكى لما حدَّث النبى يكل بقوله 

إن عيدا خيره الله بين :أذ يؤتةمن. رهز اليقنا :ماتشاء ونين ما عندة: 

فاختار ما عنده» وقال: (فديناكَ بآبائنا وأمهاتنا)! لكن شجاعته النفسية 

المتفردة لم تُدْهِله لهول المصيبة » وبقيث معه هذه الصفة المتأصّلة في 
شخصيته يوم السقيفة » وأطفلك اهاوق تظارة ويزاعة فهمه 'للتحداك 
الواقعة والمستقبل القادم » فكانت هذه وتلك سند الصديق في ساعات 
السقيفة الحامية المضطربة » والتي وَقَثْ ‏ بفضل الله تعالى وتسخيره 
أبا بكر لها المسلمين من فتنة » لولاها لتعرّضوا لِمِحَنٍ لا يعلم إلا الله 

ما كان يصيب الدعوة والدولة من جدائها”" . 
هه قام خطيب الأنصار الحُبَاب بن المنذر رضي الله عنه ‏ وكان 

بدريّآً - فقال: (منّا أمير ومنكم أمير » فإنا والله ما نَنْمَسُ عليكم هذا 

الأمرء ولكنًا نخافٌ أن يليه أقوامٌ قَتَلنا آباءهم وإخوتهم! قال: فقال له 
عمر: : إذا كان ذلك قَمُتُ إن استطعت! قال : فتكلم أبو بكر فقال: : نحن 
الأمراءٌ وأنتم الوزراءً » وهذا الأمر بيننا وبينكم. قال: فبايع الناس 

ا ال 

. 557 انظر: الصديق أبو بكر ء لهيكل » ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد عن القاسم بن محمد مرسلاً: “/ 187؟ ونقله الحافظ في الفتح : 
64 شرح الحديث (7554) 2 6 2850١‏ وقال: : سنده صحيح . 
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وعن ا يعات اذى زعي لاغ كال #زلكا نوي قيرلا 541ب 
قام : خطباء الأنصار » فجعل منهم مَن يقول: يا معشرٌ المهاجرين! إن 
رسول الله يك كان إذا استعمل رجلاً منكم قَرَنَ معه رجلا ما » فترى أن 
يليّ هذا الأمر رجلان » أحدهما منكم والآخر منا! قال: فتتابةث خطبامٌ 
الأنصار على ذلك. قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله كك كان 
من المهاجرين » وإنما الإمام يكون من المهاجرين » ونحن أنصاره كما 
كنا أنصارٌ رسول الله كَْةِ! فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيراً من حي 
يا معشر الأنصار! ونْبِّتَ قائلكم. ثم قال: والله لو فعلتم غير ذلك لما 
صالحناكم)”"' . 

وفي آخر «المغازي» لموسى بن عُقْبة: عن ابن شهاب: أن أبا بكر 
رضي الله عنه قال في خطبته: (وكنًا معشرٌ المهاجرين أولَ الناس 
إسلاماً » ونحن عشيرته وأقاربه ودّوو رَحِمِه » ولن تصلح العرب إلا 
برجل من قريش » فالناس لقريش تبعٌ » وأنتم إخواذنا في كتاب الله » 
وشركاونا فى دين الله » وأحتٌ الناس إلينا » وأنتم أحقٌ الناس بالرضا 
بقضاء الله والتسليم لفضيلة إخوانكم » وأن لا تحسدوهم على خير)”'". 

وعند أحمد: من طريق ميد بن عبد الرحمن ٠»‏ قال: (توفي 
رسول الله يهِ » وأبو بكر في طائفة من المدينة » قال: فجاء فكشّفَ عن 
وجهه فقبّلُ » وقال: فداكَ أبي وأمي . ما أطَيبَكَ حيّآً وميتاً! مات 
محمد يل .ورت الكعبة.. فذكر الحديث ٠‏ قال: فاتطلق أبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه أحمد: 85/0١-185١؛‏ وابن سعد: 41١7/7”‏ وبأطول منه الحاكم: 
كوا وإسناده صحيح . 


0( الفتح : 50048 


يتقاودان حتى أَتَوْهم ؛٠‏ فتكلّم أبو بكر ولم يترك شيئاً أنزل في الأنصار 
ولا ذَكّره رسول الله ين من شأنهم إلا وذَكره » وقال: ولقد علمثّم أن 
رسول الله عَدِدٍ قال : لو شلك الناعم ؤادياً وسلكت الأنصابرٌ وادياً سلكت 
واديّ الأنصار». ولقد علمتٌ يا سعدٌ”'' أن رسول الله يَككِهِ قال وأنت قاعد : 
«قريشٌ ولاه هذا الأمرء قَبَرُ الناس تَبَعٌ لبَرَهمء وفاجرّهم تبعٌ لفاجرهم». 
قال: فقال له سعدٌ: صدقت » نحن الوزراء » وأنتم الأمراء)””" . 

وكان مما قاله أبو بكر: (إن رسول الله يَكِْةِ قال: «أوصيكم بالأنصار 
خيراً: أن تقبلوا من محسنهم ٠‏ وتتجاوزوا عن مسيئهم». إن الله سمّانا 
الصادقين» وسّمّاكم المفلحين”" » ؛٠‏ وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كناء 
فقال: 8 يكأمبًا الَذرح ءَامَنْوَا أتَهُوأ ) أ أله وكُومُوأ مَمَ الصَديقيت * [التوبة: 
ا 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهة قال: قال أبو بكر الصديق: 
ست أحىّ الناس بهذا الأمر؟ أليَيتٌ فال مَنْ أميلة؟ ألستٌ صاحتٌ كذا؟ 
البو عات 590 


. هو سعد بن عبادة رضى الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد: ١‏ 6؛ وبأطول منه عند الطبري في تاريخه: #/ 3١7‏ 707 ؛ 
ورجاله ثقات إلا أن حميداً لم يدرك أبا بكر؛ رصح الألبائن بدواهده قن 
الصحيحة .)١١57(‏ وحديث «الأئمة من قريش»: حديث صحيح »ء انظر: 
صحيح الجامع (/71/01 ٠‏ 3708)؛ والسئن الكبرى » للنسائي (0959). 

02 في الايتين (4 » 9) من سورة الحشر. 

(4) العواصم من القواصم .ء ص 5١‏ 57. 

(5) أخرجه ابن حبان (5877) واللفظ له؛ والترمذي (757717)؛ وذكره الحافظ فى 
الفتح: 447/15 ؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي : .7١١/‏ ش 


1ع 





إلى غير ذلك من الأدلة القوية والأقوال السديدة » فتذكرت الأنصار 
ذلك وانقادت إليه. 

وناظَرَهُم أيضاً عمر بن الخطاب وأقام عليهم الحجة , فامتثلوا رضي 
الله عنهم . 

عن سالم بن عُبيد الأشبَعيّ وكات مق اهل الشكدي فال (قالك 
الأنصار : منّا أميث ومنكم أمية » قال عمر: 0 1 
ومتحاد و اع يداي رفك مَنْ له هذه الثلاث : #8 إِد يفوا 

لصحيه # مَنْ صاحيه؟ الع ا 0 

]4٠ 0‏ مع مَنْ؟ ثم بايه » ثم قال: بايعُوا. فبايَع الناس 
و 0 


هذا ماكان من الأنصار على سوابقهم وفضائلهم وإخلاصهم 
وطاعتهم للنبي مَل ومتابعتهم لسنّيه وعملهم بما احتج يه أبو بكر وعمر 
من عيدج الاثار » لا كما زعم الأخباري التالف الشيعي المحترق 
أبو مخف لا رعاه الله أن الخزرج نزلوا علئ خطبة زيد بن ثابت 
وحبجّة الشيخين بسبب خشية إسراع الأوس بالبيعة » وخشية هؤلاء من 
5 : 222 
تولي الخزرج” ‏ ! 
زوفن غيل الاين مشعرة رقن اشعته قال > (لكا يفن الت عله قات 
الأنصار: مِنَا أميدٌ ومنكم أميدٌ » فأتاهم عمر فقال: يا معشرَ الأنصار! 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (8008) واللفظ له » ومطولاً (١8١7)؛‏ والترمذي 
في الشمائل (799)؛ وذكره الحافظ في الفتح: »4050/١8 .50١/8‏ 
وسكت عليه » وصححه الألباني في مختصر الشمائل . 
(0) انظر: تاريخ الطبري: 7171/8 -777. 


/ااة 





ألستّم تعلمون أن رسول الله كك أمر أبا بكر أن د يَْمّ الناسَ؟ قالوا. 0 
قال: فأيكم تطيبٌ نفسّه أن يتقدم أبا بكر؟ الك الأتضان! تجرد بالل أن 
نتقدّم أبا بكر) . 

وفي زؤاية: (كلنا لاكظيين لقنا ام 0 

وروى الذُمْلي في «الزهْريات» ‏ بسند صحيح كما قال الحافظ ‏ عن 
ابن ياس رضى_ الله عتهماء عن عفز زضن_الله.عنه .' قال: (قلث: 
يا معشرَ الأنصار! إن أَوْلَى الناس بأمر نب الله « كاوج انين إِؤْهمَا ف 
لْعََارٍ © أبو بكر السبّاق المسنٌّ! . م أحِدث بيده » وَيَدَرَني ا 
الأنصار فضرّبٌ على يده قبل أن أضربَ على يده » ثم ضربتٌ على يده » 
وتتابَعَ الناس)”" . 

ومع كل هذه الدلائل والشواهد على أحقيّة الصديق بالخلافة , 
واعتراف الأنصار له بذلك . لم يرك نفسّه ويدعو الناس لبيعته » بل كان 
كما روى عمر عنه » قال: 

(وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجُلَينِ ؛ فبايعوا أيَهما شئتم! 
الب ع ا سر المي لي 
غيرها )7 . 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (800)؛ وأحمد: 27١/١‏ 95"*. 00غ:؛ 
وابن سعد: 71 ٠‏ #*/79١؛‏ والفسوي: ١/5505؛‏ وابن ن الأثير في أسد 
الغابة: /؟55؟؛ والحاكم: 77/8 » وصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه 
الحافظ في الفتح: 9١/445؛‏ وصححه علي بن المديني كما في البداية 
والنهاية: 751//0. 

(؟) البداية والنهاية: 8/ 478417 الفتح: 145/16 . 

(0) البخاري (5870)؛ الفتح: 475/1١6‏ . 


له 


(فقال عمر: بل تُبايعَكَ أنت » فأنتَ سيّدُنا وخينا وأْحَبّنا إلى 
تسوك اله كا فاحل عير يله قال 1 00 


وذكر منها 0 


وفي «مغازي» موسى بن عَُقبة » عن ابن شهاب قال: (فقام أَسَيْد بن 
الخُضير وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايّعوا أبا بكر » ثم وَتَبَ 
أهل'السقيقة ينفدرون البيغة) 7 


وأما ما روي عن أبي البَختري 0 وبلحوه عند عن إبراهيم النّيمي 
واللفظ له قال: (لمَا فيض رسولٌ اللم عله . أتى عمر أبا عبيدة بن 
الجراح فقال: مط يدك فلكايتك؛ فإنك أمينٌ هذه الأمة على لسان 
رسول اله ففال: أبق عنيدة لغير» هؤانث للقدوكة اقبلها نين املك 
أتبايعني وفيكم الصديق وثاني ا 310 فهو خبر ضعيف سنداً) 


0 


زمن را ومتئه شديد النكارة 0 0 فدات المقدمة 


.087 /8 البخاري (7574)؛ الفتح:‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد: .405/١‏ 

زهرة الفتح : 501١/8‏ . 

(5) أخرجه أحمد: ."8/١‏ 

(5) أخرجه ابن سعد: ”7/7 ١18؛‏ وابن عساكر » ص ”/ا . الفهّة : التّقطة وَالجَهْلة 
وضعفٌ الرأي . 
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من مبادرة الفاروق إلى بيعة الصديق » وهو أعرف الصحابة بمنزلة 
أبي بكر في الإسلام » فكيف يقول مثل هذا القول في هذا الموقف 
العصيب؟! ثم إن أبا عبيدة لا يجترئ علئ عمر المحدّث المُلهّم فيرميه 
بالجهل والعِىّ والعجز! . 

وقد تناقل كثيرون هذا الخبر الواهى » وشَّيّد الدكتور حامد 
الخليفة”'' عليه بنياناً لرفعة مقام الصديق » ومقامه رضي الله عنه وأرضاه 
في ذروة الرفعة لا يحتاج لمثل هذه الأخبار الواهية. 

هه ونخطئ كثيراً إذَا قلّلنا من فضل الأنصار ودورهم الإيماني الفذ 
فيما صارت الأمور إليه » فلقد كان لهم في ذلك مشيئة ظاهرة وفعل رائد 
شامخ . 

لقد كانوا أنصار رسول الله َكِ والحق والدعوة في كل موطن ٠‏ وبقوا 
على العهد حتى هذه الساعة وإلى ما بعدها » ولم يكونوا قبل كل شيء 
طلات ملك » فلقد علموا جميعاً تقديم النبي كَلةِ أبا بكر ليؤمّهم في 
الصلاة وائتماته على أهمّ ركن من أركان الدين بعد التوحيد » فكيف 
لا يؤتمن على الدنيا؟! وكانوا يعلمون أن الله تعالى قدَّم المهاجرين عليهم 
في كتابه بقوله: ##وَآلسَيقُوت الْأْوَلْونَ من الْمُهرنَ وَالْأنصَرِ وَالدنَ 
تَبَعُوهُم يِإِحَسَنِ © [التوبة : ٠‏ فلم يكن حرصّهم على السلطان أشدّ من 
حرصهم على الدين ومصلحة المسلمين » ولو كان نزاعهم نزاعا على 
الإمارة واستئثار بالخلافة ؛ لبَطل في هذا النزاع كل تدبير سابق لأبي بكر 
وصاحبيه. إنما كانوا تبّاعين للحق » خُرصاء علئ وحدة الأمة والتزام 


.7797/17 في كتابه: أبو بكر الصديق:‎ )١( 


رم 





رغبات رسول الله يَكةِ » فشاركوا في إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه”"". 

وكان لعمّر وأبي عبيدة وللأنصار قادةً وخطباء وعامة أفضلٌ الفضل في 
وقاية الآمة من ترون مترئصة وُيْدت تحت سقف السقيفة » وخرج 
المسدلموق مبابعين للمتديق البعة انخاصة + قروا من الفن النيعة العامة 
في المسجد النبوي الشريف . 

ومن حكمة الأقدار أن يأتي الأنصارٌ في سقيفتهم ثلاثة فقط من 
المهاجرين » ولربما لو جاءً رهْط كبير لانتشرت الاراء أكثر » وظنّ ظَان 
أن في المسألة حزبين يتمثلان في المهاجرين والأنصار. إنما جاؤوا ثلاثة 
ناصحين مبضّرين هادين مرشدين » وتمثل في الثلاثة أنواع الخير 
المنشورة في المهاجرين والأنصار: فأبو بكر من لا يخفى فضله ومكانته 
عند النبي كَل وأصحابه كافة » وعمر الوزير الثاني الذي يعرف كل أحد 
صراحته وصرامته وحبّه للحق ونصرته له يحرف رانه » وأبو عبيدة وهو 
من نشر النبي يكل فضله علئ الملا بأنه (أمين الأمة) . 

ه©» ومع هول المصيبة في موت رسول الله كَِلهِ » وجيش أسامة 
معسكر بالجرف فيه المهاجرون والأنصار يحملون السلاح » واحتدام 
الموقف في السقيفة. . . مع كل هذا » فإن الذي جرى في اجتماع السقيفة 
لم يتجاوز رواية الحوادث وإلقاء الحُعلب التي تُبوولت بين الطرفين » 
وآلث إلى بيعة الصديق! . 

إن الذين يقدّرون الحوادثٌ قذرّها يرون ماكان لهذا الاجتماع 
التاريخي من الأثر في حياة الإسلام » وأنه يوازي ماكان لبيعة العقبة 


00( انظر: عبقرية الصديق » ص .7”١8-59‏ 
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الكبرى » وما كان لهجرة الرسول كَكْةِ من مكة إلى المدينة. ويرون فيما 
كان من أبي بكر وحسن تصرفه في الموقف عمل الرجل السياسي » بل 
رجل الدولة بعيد مرمى النظر » والذي يقدّر النتائج ويرتب للاحتمالات » 
ويوجّهُ كل جهده إلى الغرض الذي يريد أن يحقق به أعظم الخير » ويتقي 
به كل ضد أو أذى”" . 

وله اكه مكده “قن أبن شزيزة رضي اشاعدء قال لعا فض 
النبي كَلِةِ يلغ أهلّ مكة الخبرُء قال: فسمع أبو قحافة الهائعة » فقال: 
ماهذا؟ قالوا: توفي النبي كي . قال: أمرٌ جليلٌ! فمن قام بالأمر من 
بعده؟ قالوا: ابنّك » قال: ورَضِيّتْ بنو مخزوم وبنو المغيرة؟ قالوا: 
نعم » قال: اللهمّ لا واضِعَ لما رَفعتٌ , وَلا رافِعَ لما وضعْتٌ ا 

هه وبعد ما قدّمناه من حقائق ناصعةٍ ثابتة حول مواقف أصحاب 
رسول الله يه من مهاجرين وأنصار حول الخلافة والبيعة؛ فلا تعبأ أيها 
القارئ بما يَرْجُم به كثير من الكنّاب بالظنَ » ويجترُون كلام أصحاب 
الأهواء من المؤرخين ٠‏ ويتقوّلون على الحقيقة » ويسيئون من حيث 
يريدون أو لا يريدون إلى الصحابة والحق والتاريخ! . 

يقول أحدهم : (ويبدو أن الدعوة للاجتماع”" 7 تمت على عجل دون 
إعلام المهاجرين» وكأنَّ الهدف أخذّهم على جين غِدَة وخلق واقعة سياسية! 


. 49 الصديق أبو بكر ء لهيكل .» ص‎ )١( 

6 أخرجه الحاكم: / 540 5؟ ونقله عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء » ص 7. 
الهائعة : الصوت الشديد. وأخرجه عن سعيد بن المسيب دون ذكر أبي هريرة: 
ابن سعد: ”/ 185١؛‏ وابن عساكر .» ص 0894 - 090. 

() يعني اجتماع السقيفة. 
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أو أن بعض الأنصار تذاكروا في أمر مّن يخلف النبي كْةِ خلال مرضهء وأنهم 
توقعوا وفاته» فلما حصلت الوفاة دَعَوا إلى هذا الاجتماع فاجتمعوا)”" . 
ثم قال: (ولكًا بَلَغْ خبر اجتماع السقيفة أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب ٠‏ مضّيًا إلى هناك مسرعيّن » بفعل أهمية وخطر الموضوع 
المطروح من مشكلة الحكم . والتقيا في طريقهما أبا عبيدة بن الجراح 
فأخذاه معهما » وشكل هذا الثلاثي جماعة متماسكة . ربما منذ المرحلة 
المكية من الدعوة » فهم ينتمون إلئ عشائر قرشية صغيرة » وكان هذا 
فيا قار 701 
وقال أيضاً: (وهكذا كانت السابقة فى جانب المهاجرين من زاوية 
إسلامية محض » وكان التفوق في جانبهم أيضاً من وجهة نظر عربية 
محض ٠‏ لأنهم ينتمون إلى قبيلة قريش ٠»‏ قبيلة النبي كَليةِ » وبالتالي فإن 
الوراثة في جانبهم!)”” . 
جرت بين الصحابة » نقلها عمّن قبله من أمثال أبي مِحْنّف لوط بن يحيى 
والمسعودي » وفيها دعوة الأصحاب بدعوى الجاهلية والتعصب للقوم 
ع م(5) 
وال 1 
ولا نطيل بتسويد الصفحات في الردّ علئ هذا » فالصحابة رضوان الله 
20200 تاريخ الخلفاء الراشدين » للدكتور محمد سهيل طقوش » ص7١‏ . 
6 المرجع السابق » ص١7‏ . 


إفرة المرجع السابق » ص .7١‏ 
(5:) انظر: الصديق أبو بكر ء ص 59 -57. 
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عليهم كانوا يرجعون إلى الإسلام ومصلحة الدين والأمة » وقد أكرمهم 
الله بهذا الدين وأذهب عنهم عَبَّيّة الجاهلية » وقد علموا وعملوا في حياة 
النبي مَلِةِ بالسمع والطاعة لأي أمير يقودهم بكتاب الله » وأقربٌ العهد 
بذلك أسامة بن زيد وهو شاب طريٌ قد أمّره رسول الله يَِةِ على جيش فيه 
سادات المهاجرين والأنصار! فَلِمَّ لا يبايعون لرجل له من السوابق 
والخصائص ما ليس لأحد مثله وهو الصديق؟! وما لهم وللعصبية للقبيلة 
والعشيرة وقد عاشوا للإسلام دون سواه والوحي ينزل عليهم والنبي كل 
بين ظهرانيهم! وما شأنهم والوراثة في الحكم ولم يبدر من أحد منهم 
ما يشير إلى ذلك . ولو كان هذا لكان الأؤلى بالخلافة العباس أو علي 
رضي الله عنهما! . 


ثانيا: البيعة العامة: 


هه كانت تلك البيعة في سَّقيفة بني ساعدة في بقية يوم الإثنين » فلما 
كان الغ صبيحة يوم الثلاثاء » اجتمع الناس في المسجدٍ فتمت البيعة من 
المهاجرين والأنصار قاطبة 2 وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله ككلو2'1 . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أَنّهِ َمَمَ < حول عكر | لكك 11 ير 
صامتٌ لا يتكلم » قال: «كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله يك حت يَدْبُرَنَا 
- يريدٌ بذلك أن يكونَ آخِرَهُم ‏ فإِنْ يك محمد يك قد مات ٠‏ فإنَ الله 


)1١(‏ البداية والنهاية: 7/6 55/4؟. 
(؟) وخطبته الأولى هى التى كانت يوم وفاة النبى يك ٠‏ وقوله في الناس بأنه علي 
ي اللي 2 يٍِ . 


بيملسا. 


22: 





على تبس ين طورقم زرا توجدوة يريما غذى الله محمد 155" و 
ارا تت سه دي لد بإزتره قل فاش متنا بو 
ساعدة » وكانت بيعة العامّة علئ المئبر. قال الزهري: عرو :أنس يزه 
مالك: سمعتٌ عمرَ يقول لآبي بكر يومعل: اصعد المنبنَ. فلم يَرَّل به 
حت صعل المثين + قانعه الداس عاية)7. 

وتتابع الناس على أبي بكرء فبايعه (مئة ألف) من المهاجرين 
والأنصار جميعاً وعامة المسلميه”''. 

فكانت ببعة في المسجد النبوي عامة مباركة مشهودةً مشهورة ٠‏ لم 
يفخلفة غنها أحد.من المسلمية؟ حيث شدُوا جميعاً بأيُمانهم على يمين 
الصديق » وأصبح من هذه الساعة يُنادَى بما لم يُنَادَ به غيره من قبل 

ولا من بعدٌ: (خليفة رسول الله). 

وقام أبو بكر على منبر رسول الله يَِدِ الذي طالما ألقى السمع عنده 
لِخُْطب الحبيب يلِةِ » حيث كان يلقى عليه الآيات والأحاديث والمواعظ 
والتوجيهات الرفيعة » وإذا بالقلك يدور دورته ويقف الصديق بنفس 
المكان ليحمل الأمانة الكبرى » وينطلق مع المسلمين لمتابعة الطريق 
الذي أضاء الأنوار في مطلعه رسول الله ل » ومشى أبو بكر على هداه 

من أول لحظة وحتى آخر تمس له في الدنيا. 

)١‏ أخرجه البخاري )275١9(‏ واللفظ له؛ وعبد الرزاق (94107)؟ وابن سعد: 
؛ والطبري في تاريخه: "/ ١١5؛‏ وابن حبان (54170)؛ والقسم 
الأخير من الحديث (5570). 

(؟) انظر: الإمامة » لأبي نعيم » ص7590. 
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تَْمُسعْ إلى (خطبة العرش) وحُطبهِ الأولى » التي بين فيها (منهج 
خلافة النبوة) الذي سيسير عليه » وسيحمل الأمة كلها على انتهاجه . 
بعد أن ألقى الفاروق عمر خطبته المتقدمة » قام أبو بكر في الناس 


خطسا. 


قال الرقري: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (فتكلم 
أبو بكر » فَحَمَّدَ الله وأثَ ات عليه ب الذي هر أهله تي فال أما بعدٌ: أيها 
الناسن؛ فإني قد وت عليكم ولستُ بخيركم » فإن أحسنتٌ فأعينوني ؛ 
وإنْ أسأثُ فقوّمُوني . الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم 
قوي عندي حتى أريحّ عليه حقّه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي 
حن. اكحل البق عه إن شاع الله لا يَدَعُ قوم الجهادٌ في سبيل الله إلا 


ضَرَبَهم الله بالذل 2 ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عَمّهُم الله بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله » فإذا عصيثٌ الله ورسوله فلا طاعة لى 


١ 00‏ 
عليكم ٠‏ قوموا إلئ صلاتكم يرحمكم الله) 1 
قال الحسن البصري: هو والله خَيْرُهم غير مُداقع » ولكنْ المؤمن 
بهذ ا 
والصديق في هذه الخطبة قد وضع أعظم قاعدة سياسية اهتدت إليها 
البشرية » ولم يكن قد قرأ الفلسفة اليونانية » ولا اطلع على «ديمقراطية» 
)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: 7/١17؛‏ والطبري في تاريخه: "/ ١١75؛‏ وذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية : 0/ 744 6 ٠ ١1١/7‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 


(0) ابن عساكرء ص 109 . .5١١‏ وانظر في هذا كلام الخطابي: غريب 
الحديث: 7/ 50؛ ابن عساكر » ص .5٠١‏ 
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أفننا وأسيوطة © زتنا كان كدف ] كنات اق + .وتلق عر رول أن 302 

وقد تضمّنت هذه الخطبة الوجيزة علاقة الحاكم بالمحكومين: 0 
أن مجيئّه للخلافة بإرادة الآمة » وبتعاقدٍ واضح "الطاعة من العام مقايل 
التزام الحاكم بالشريعة » ورقابة الأمة على سياسته » وإعانته في الخير » 
وتصحيح سياسته إذا انتحرف » كما فيها بيان الالتزام بإقامة العدل . 
والجهاد » وتنظيف المجتمع من الانحراف الخلقي” . 

وستُّفرد فصلاً مستقلاً نفصّل فيه القولَ في ملامح الحكم الإسلامي , 
وسمات دولة الخلافة ومعالمها في عهد الصديق . 

«ه ولم يكن أبو بكر حريصاً على منصب الخلافة » ولا ساعياً إليه » 
ولا مزاحماً عليه لأن الحكم في نظر المسلم وبخاصة الصحابة الذين تربّوا 
على عين النبي ل غُرْم لا عُنْم ٠‏ وتضحية لا تزكية» وتكليف لا تشريف» 
برد يسان ين ب اراق 1 اكع ام مر ولولا 
والقيام بمسؤولياته أمام دينه وأمته؛ لتركها وأوى إلى ركن بعيد. 

ا 0 ريق أبي بكر في غزدا ٠‏ ذات دصي 0-7 


بج الس ان اليم ام 
قال: فقلت له: فما حَمَلَكَ علئ أن تلي أمر الناس؟ قال: لا أجِدُ من 


000 من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر » ص 71-10 . 
(؟) عصرالخلافة الراشدة » ص 7ه . 


/ا 2 





ذلك يدا » خشيتٌ على أمة محمد يك الفرقة) . 


5 نري ل ل ا ا ا 0 )2 
وفي رواية: (تخوّفت أن تكون فتنة تكون بعدها رِذَّة) 1 


وعن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان مع عمرء وقد قام أبو بكر 
فخطب الناس واعتذر إليهم » وقال: (والله ما كنت حريصاً على الإمارة 
يوماً ولا ليلة قط » ولا كنت فيها راغباً » ولا سأليُّها الله عز وجل في سد 
ولا علانية » ولكني أشفقتُ من الفتنة » وما لي في الإمارة من راحة » 
ولكن قَلّدتُ أمرا عظيماً ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل . 
ولوَدِدْثٌ أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم!)”" . 

وعن الحسن البصري قال: (لمَا بو يع أبو بكر قام خطيباً » فلا والله ما 
حَطب خطبته أحدٌ بعد » فحمد الله وأثنّى عليه » ثم قال : أما بعد » فإني 
ليث هذا الأمرّ وأنا له كارءٌ » ووالله لودِدتٌ أن بعضكم كفانيه. ألا 
وإنكم إن كلفتموني أن أعملّ فيكم بمثلٍ عمل رسول الله يك الم أقم 
به » كان رسول الله يَكِةِ عبد1 أكرمّة الله بالوحى وعَصّمه به. ألا وإنما أنا 
بكو »ولحت غير من أخل مكعم افراشرق + فإذاءرا تفي استقيث 
فانّبعوني ٠»‏ وإنْ رأيثموني زِعْتثُ فقوٌمُوني. واعلموا أن لي شيطاناً 
يَعتريني ٠‏ فإذا رأيتموني غضبتٌ فاجتنبوني » لا أؤْثّرٌ في أشعاركم 
وأبشاركم!)”"'. 


)١‏ أخرج ابن هشام الرواية الأولى » وأحمد الثانية » وتقدم الخبر مطولاً مع 
تخريجه: ص 7١7-37١7‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب . 

(0؟) أخرجه الحاكم: 2375/7 حت + زان الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في 
السنن: .١97/8‏ 


() أخرجه ابن سعد: 7/7١5؟؛‏ وعبد الرزاق (١70١7)؛‏ وابن عساكر, - 


0 





اح داقار نب ورك كز 0 


وعدلوك كول (إنما أنا متبع ولست بمبتدع) أن الحاكم ليس مشرّعا 
وإتما عو مدل لشريعة النينة مستت قن الكداب والن. 


وقد طعن الرافضي ابن المُطَهّر الجلي علئ أبي بكر الصديق في قوله: 
(إن لي شيطاناً يعتريني) » فقال: (وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية 
على تقويمه » مع أن الرعية تحتاج إليه؟!). 

وهذا كلام 0 مكابرٍ مبغض » فإن كلام الصديق هذا من أكبر 
فضائله وأدلها على 1 نه لم يكن يريد علوًا في الأرض ولافساداً» 
والشيطان الذي يعثريه يعتري جميع بني آدم . ومقصود الصديق بقوله 
هذا: إني لست معصوماً كالرسول كِةِ ه وهذا حق. 

وقد رد عليه -في هذا وغيره شح الإسلام ابن تيمية بكلام نفيس”". 

هه وشروط البيعة للخليفة منبثقة من مدلول قول الله تعالى : 5 
لد نامثو أوليطوا لَه وأليطو الول وول الأ دك ون 1 وحم في شَىْء رد إلَ أله 
والرسول # [النساء: 98]. 


َّ ص 108 » والحسن لم يدرك أبا بكر » لكن يشهد له ويقويه ما رواه أحمد: 
١58 0١‏ بأخصر منه » عن قيس بن أبي حازم » وحسنه أحمد شاكر. 

)١(‏ تقدمت مطولة: ص 777 حاشية () فى هذا الكتاب. 

(؟) نظام الإسلام «الحكم والدولة» » ص75. 

(9) منهاج السنة: 447/8 -485. 


ة2 





(رأيث أبا بكر رضي الله عنه وهو يُبايع الناسَ بعد رسول الله كله , 
فيجتمع إليه العصابة فيقول: تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه 
ثم للأمير؟ فيقولون: نعم » فيبايعُهم. فأقمثٌ عنده ساعة . وأنا يومئذ 
المحتلِمٌ أو فوقه » فتعلمتُ شرطه الذي شرط على الناس ٠‏ ثم أتيثّه فقلت 
وبدأتّه » قلت: أنا أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» 
فصّمّد فيَ البصرَ ثم صوَبَهُ » ورأيثٌ أني أعجبئّه » رحمه الله)”" . 


وعملية البيعة أو المبايعة هي في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين 
طرفين: الأمير أو الإمام لمر دياك الدولة » والجمهور , أما هو 
فيبايع على الحكم بالكتاب والسنة والنصح للمسلمين » وأما الجمهور 
المبايع فعلى الطاعة في حدود طاعة الله ورسوله. وهذا ماكان يحصل 
فعلاً في عهد الخلفاء الراشدين في المبايعة”” . 


© والذين اختاروا أبا بكر إماماً لهم وخليفة لرسول الله يك هم صفوة 
الخلق المهاجرون والأنصار » وأجمعوا على ذلك » ورضوا به » ونادوه 
ب (خليفة رسول الله) » وهم الأمة المختارة المشهود لها بأنها خير 
الفرفق 


الأمم » ولا تجتمع إلا على حق وهدئ 
ع ابن أبي مُليْكة قال: (قيل لأبى بكر: يااعخليقة الله فقال: أنا 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في السنن: ١57/4‏ ؛ والحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد 
حسن كما في بغية الباحث . للهيثمي: */ 907. انظر: عصر الخلافة 
الراشدة » ص 07-07 . 


2000 نظام الإسلام «الحكم والدولة» » ص١”‏ » وانظر تتمة كلامه فإنه نفيس . 
(6) انظر: الإمامة » لأبي نعيم » ص 700. 


برف 





عرف ونيو ل كلاه وان راقن يدود اناارافن سي ونا را 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: (أبو بكر خليفة رسول الله كَل 

2 

على كل مؤمن ومؤمنة) © . 

وقد خاطبه الصحابة بها في مواطن شتى ومناسبات كثيرة جذا» مرّ 
في الكتاب بعضها وسيمر كذلك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (أجمع أصحاب 
النبي يك واستخلفوا أبا روفي الم 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (أيها الناس! إِنَّ رسول الله َك 
لم يَعهدٌ إلينا في هذه الإمار ف شع سق رأفامن الراى أن سكت 
أبا بكر » فأقامَ واستقام حتئ مضّى لسبيله)”؟". 

والنصوص في هذا كثيرة » وقد أوردنا طرفاً صالحاً من ذلك في فقرة 
0 

ثالثا: كشف شبهات وتزييف أباطيل: 

جاءت فى مطاوي أحاديث البيعة الخاصة في السقيفة والعامة في 
المسجد النبوي روايات تناقض الصحيحً الصافى منها. ووردت أقوال 


)١(‏ أخرجه أحمد: 2١١ 3٠١/١‏ وابن سعد: .١87/“‏ وضعفه أحمد شاكر 
لانقطاعه. 

(؟) ابن عساكر » ص .5١٠١‏ 

(9) أخرجه الحاكم: "/ 8١‏ » وانظر: 14-1787 

(4) مر بأطول منه: ص 5٠١‏ حاشية (7) فى هذا الكتاب. 

)0( انظر: ص 405-7917 في هذا الكتاب . 


ضرت 





7 00 ا الصحابة او د 
وجَنَحَ بعض الكتاب في تفسير النصوص والأحداث. 

ولا بة من 0 إلى 00 والأباطيل 2 وبيانٍ و وجه 
ا ا اام 
التام الأبلج على ما رَبَّاهم عليه . 

١-قول‏ عمر رضي الله عنه في الحديث المطوّل الذي أثبتناه في 
الفقرة السابقة: (فلا يغترنَ امرؤٌ أن يقول: إنما كانت بيعةٌ أبي بكر 
فلتةً وتمَّتْ » ألا وإنها قد كانت كذلك » » ولكنَّ الله وقى شَوّها)”2: 

المَلّتة: الفجأة » وذلك أنهم لم ينتظروا ببيعة أبي بكر رضي الله عنه 
- يوم السقيفة -عامة الصحابة » وإنما ابْتَدَرها عمر ومن تابَعٌه”"' . 

وقد بيّن عمر سببَ إسراعهم ببيعة أبي بكر لما حشوا أن يبايع الأنصارٌ 
سعد بنّ عبادة. قال أبو عبيد: عاجلوا ببيعة أبى بكر خيفة انتشار الأمر 
وأن يتعلق به مَن لا يستحقّه ٠‏ فيقع الشر””". 

قال ابن حِّان: قول عمر: (إنَّ بيعة أبى بكر كانت فلتة ولكنٌ الله وَقَى 
شرّها): يريد أن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملا » والشيءٌ الذي 
)١(‏ لفظ البخاري (5870). 
(؟) جامع الأصول: 48/5. 


.) 085:١ /1١ : زهرة الفتح‎ 


فر 





الما الشف فقال: لت ا بي 
لان بيغة أن كر كان فيا ا 
واعتمده الحافظ في «الفتح)”" . 


وبيعة أبي بكر بُودِر إليها من غير تروّثٍ ولا انتظار؛ لكونه كان متعيّناً 
لوكا الاق كما كال عمو اليس : كه م انظ :زليه الأعداق مكل 
أبي بكر) .. وكان ظهورٌ فضيلة أبي بكر على من سواه » وتقديم رسول 
الله يل له على سائر الصحابة أمرآ ظاهرا معلوماً » فكانت دلالةٌ النصوص 
عل تعيينه تُغني عن مشاورة وانتظارٍ وتر 5 

وسبق إلئ هذا المعنى الإمام الخطابي”؟) 

قال التحافظ : (وفيه إشارة إلى التحدذير من المسارعة إلى مغل ذلك 
حيث لا يكون هناك مثلّ أبي بكر »ء لما اجتمع فيه من الصفات 
المحمودة: من قيامه في أمر الله » ولين جانبه للمسلمين » وحسنٍ خلقه» 
ومعرفته بالسياسة. وورعه التام. فمن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يُؤْمَن 
م منايتفة فاق غير مشوررة الادلا ف الذئ بنش اغفه لوو )7 

هذه أقوال الأئمة في معنى هذه العبارة » وبيان وجه الحق في 
دلالتها. 


.١98/57 صحيح ابن حبان:‎ )1١( 
.55١/١6 الفتح:‎ )0( 


دع الفتح : هلم .::١‏ 
)0( الفتح : 6٠طا/١::-5:‏ 


برضو 





قول عبد الوهاب النجار: (يرى المطلع على الشكل الذي حصلت به بيعة 
أبي بكر أن الاستشارة في أمرها كانت ناقصة نقصاً ظاهرا! لأن المعقول 
في مثل هذه الحالة أن يتخذ المسلمون مكاناً يجتمعون فيه » وأن يُؤْدَنَ 
الناس ب به من قبل » غير أن حرص عمر بن الخطاب على الإسراع في الأمر 
والمبادرة إلى لَمٌ شَّعَتْ السيلف»؟+ ؛ جعله يَمَمَ على هذا الوجه ٠‏ وقد أَيْر 
عنه أنه قال: إن بيعة أبى بكر كانت فلتة » ولكن وقى الله شرها)7' . 
جاءهم من المهاجرين » لم يغادروا السقيفة إلا وقد بايعوا أبا بكر . 

والثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم في العْدٍ من يوم السقيفة أتموا 
البيعة العامة فى المسجد. وقد أوضحنا أن المهاجرين والأنصار أجمعوا 
علئ بيعته » فأي نقص في هذا؟! . 

زد على ذلك المعاني التي قدمناها عن أتمتنا في فهم هذه العبارة . 

؟ -وقد افترى أعداء الإسلام ومبغضو الصحابة رضي الله عنهم 
فرية ساقطة تزعم ائتمار أبي بكر وعمر وأبي عبيدة باغتصاب 
الخلافة . وتداولها فيما بينهم » وتدبير الأمر لاختصاصهم بها!: 

والذي يتأمل الأحاديث والأحداث إتَان (يوم السقيفة) وقبله وبعذه » 
ويدقق النظر الفاحص المخلص في سير هؤلاء الثلاثة الكرام من بين 


(00- التعلفاء لزاون لجان خض 


نوت 





جميع الصحابة ‏ يدرك سقوط تلك الفرية العارية البلهاء . 


اقليش تكةا ووانة مشحة أو مقولة كنت هذا الزعم » سواء ممن 
بايع أبا بكر مباشرة ولساعته » أو ممن ناقش واحتدٌ في النقاش » أو ممن 
بايع في اليوم التالي البيعة العامة . 

- وليس فى سير وأخلاق هؤلاء الثلاثة الأماجد طيلة فترة الرسالة 
المباركة ما يَشين حياتهم بأدنى شائبة أو شبهة من هذا القبيل أو غيره » بل 
كانوا في ذروة ذرا المكارم والفضائل الحميدة. 

كذلك لم يعثر المبغضون قبل المحبّين في سيرة الشيخين في مدة 
خلافتيهما » علئ هَنَةٍ أو سَقّطة تند عن الطمع في الإمارة والرغبة في 
السطوة والممارسة بالاستئثار وشهوة السلطان!. 

- بل نجد في مدة ثلاث عشرة سنة ‏ هي زمن خلافة الشيخين - كل 
دلائل الولاء لله ولكتابه ولرسوله » واتباع أرفع مناهج النزاهة في الحكم 
والزهد فى الرياسة والخوف من شهوة السلطة . 

وتلكم هي سيرتهما فانظروا ورَعّ الصديق فيها » ثم ارتقوا إلى سيرة 
الفاروق لتروا كيف أنه أبى أن يسمّي ابنه عبد الله مع أصحاب الشورى 

- وساعة وفاة النبي كَلِ لم يكن الصديق في المدينة بل كان بالسّنح » 
ولو كان نَّمّة تآمِد لبقي في بيت ابنته عائشة بجانب النبي َه قريباً من 
الأحداث » لاسيما وهو يعلم أنه يَكِةِ قد اقترب أجله . 

وعندما توفى رسول الله يك دهش عمر » وأخذ يتهدد من يقول: إن 
النبي ككل قد مات » فرجلٌ هذا اله أكان يَحطرْ بباله تمر على السلطة 


ع 


واحتيازها مع الصديق؟! أفما كان ينتظر هذه الساعة ليبرم الأمر الذي 
يزعم الأفاكون أنه يدبّر له؟! . 

ثم إن ذهابٌ الثلاثة إلى السقيفة لم يكن عن سابق تدبير » وإنما 
بشأن الحكم والخلافة. 

- كذلك ما جرى من أحاديث في السقيفة يؤكد براءتهم من تلك 
الفرية » ومن ذلك: أن عمر يهِيّئْ فى نفسه كلاماً يظن أن الصديق لن 
وي 2 5< 
يَبْلغه ويداري من حدّته » وأبو بكر يخاف شدة عمر فيقول له: على 
رِسْلك » فيسكت عمر خشية أن يغضبه . 

وعندما انطلق الشيخان من منزل النبي كَل إلى السقيفة لم يكن 
أبو عبيدة معهما » وإنما انضم إليهما في أثناء الطريق”". 

“" - وزاد المفترون افتراء آخر؛ فذكروا أن أم المؤمنين الصدّيقة 
عائشة قد شاركَتَّهم في هذه المؤامرة: 

وقد تواترت الرواية عنه تَكِخِ: أنه قال: «مروا أبابكر فليصل 
بالناس») » فراجعتّه السيدة عائشة مرة ومرةء. ثم أفرث: حخفضة أن 
تراجعه » ففعلت ». فقال يِه : «إنكن صواحبٌ يوسف)». 

والسيدة عائشة مسعودة الحظ لا مراء » لأنها لم تخالف النبي يل قط 
الأمور . كان هذا التّردد أدلّ على مكانتها وفضلها وعلى استحقاقها 
لمنزلة الإيئار في ذلك القلب العظيم . 


00 انظر: عبقرية الصديق » ص .77-17١‏ 


حر 





وهذه الرواية تدل على صفات باهرة عندها » وأول تلك الصفات 
فوط الذكاء ولطافة الحس وحسمٌ التقدير؛ فهى قد ترددت لتبرّى نفسّها 
بن القالة د اكه العو ققح لخر مو لقلا ةوفه مر 
أسباب الادعاء » وقد يكون فيها إضعاف وإيذاء . 

إن تردُدَ عائشة في ذلك الموقف الخطير لم يضر بل تَمَّعَ » وكان أنفَعَ 
من إسراعها بالتبليغ ٠‏ وأولٌ ما نَمَعَ به أنه أظهر رغبة النبي كَل إظهاراً 
لا مجال للظَّبَّةَ فيه » فكان ذلك من أدعى دواعي الاتفاق على الاختيار 
وقطع السبيل على الفتنة والشقاق”" . ْ 

: - ببعة سعد بن عيادة: 

يذكر الواقديٌ في روايته: (أن أبا بكر بعث إلئ سعد بن عبادة: أن 
َْلُ فبايع فقد بايع الناس وبايع قومّك » فقال: سم 
أراميكم بما في كنانتي وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي!). 

وبقى سعدٌ كذلك حتى مات أبو بكر » وجاء عمر فلم يبايغْه أيضاً . 
بل جرى بينهما حوار قاس - كما تزعم الرواية - وأن سعدآ هجر عمرّ . 
وهاجر إلى الشام فمات بِحَوْرَانٍ”") 

ونقل الطبري عن أبي مِخْتّف لوط بن يحيى زيادة على ما سبق . 
فذكر أن سعدا كان لا يصلي بصلاة المسلمين » ولا يُجَمّع معهم » ويحجّ 


ولا يفيض بإفاضتهم» فلم يَرّلَ كذلك حتى توفي أبو بكر رضي الله 
0 


200 المرجع السابق » ص9١ .7١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد: 50375//7-/ا1ت 0 /0/ .759١‏ 


0 تاريخ الطبري: 777/7 -177. لا يجمّع : لا يصلي الجمعة مع الجماعة. 


وخرت 





«ه والروايتان هالكتان؛ فالواقديٌ متروكٌ فلا يُعتمد عليه فى مثل هذا 
الآمر الخطير والذي خالف فيه الروايات الصحيكة+ وأبومختق أخبارئ 
تالف شيعي محترق فلا يُلتفت إليه ولا كرامة . 


فالبناءٌ علئ مثل هذين الراويين بناءٌ علئ جرف هار . واتهامٌ صحابي 
جليل في مكانة سعد سيّد الخزرج وصاحب السوابق والفضائل بمثل هذا 
الكلام هو إساءة إليه » وجناية على الحقيقة » وما تربى عليه أصحاب 
النبي مَكةّ من ورع وتقوى وإخلاص لله تعالى وحرص على وحدة الأمة 
والسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أَجِمَعَ المسلمون على مبايعته! ومثل 
سعد من لا يجهل مكانة الصديق وتقديم الرسول كَلِْةٍ له. ويؤكد ذلك 
الرواية التي قدمناها - وهي صحيحة - أن أبا بكر احتج عليه بحديث 
«الأئمة من قريش» » وأن سعدا قال له: صدقتَ ». نحن الوزراء وأنتم 
ل 

ثم أين كل تلك الصحبة الطويلة التي لازم فيها سعدٌ رسول الله كك , 
ومبايعته على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشْط والمّكره » وما 
ربّاهم عليه من عدم طلب الإمارة أو السعي إليها » والبعد عن شقّ عصا 
الطاعة وتمزيق وحدة المسلمين... أترى كل ذلك انماع في ساعة 
السقيفة؟! أفهكذا ربى النبي ككِةِ أصحابه؟! . 

نعم قد كان سعد في بداية ساعات السقيفة يرى أن للآنصار الحقّ في 
الخلافة » وأن قومه أرادوا بيعته » وجرى كلام حادٌ في ذلك . وهذا أمر 


() انظر: ص 4١5-5١6‏ حاشية (7) في هذا الكتاب. 
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الجميع لما بُصّروا بالحق استبصروه ولزموه » كما قال عمر: (ولكن الله 
وقى شرها). وهذا هو المَيُصل بين من يريد الدنيا والسلطان » وبين من 
بكلنيووحة الوا لزاز الاحرة وهر فى غلى ود الممنامين 

أما أن يزعم راو هالكٌ : أن سعدا سعى إلى منابذة إخوانه وإفراغ كنانته 
في حربهم » وأنه كان لا يحضر الجماعة ولا الجمعة معهم»ء وأنه 
يُخالِفهم في حجهم وإفاضتهم » فهذا يضاهئ عمل الخوارج » ومايقول 
بذلك من له أدنى مَسْكة من عقل أو أثارة من علم بما كان عليه عامة 
الصحابة من الدين والتقوى والورع والحرص على وحدة الأمة » دع عنك 
السادة الرؤساء التّجِباءَ من أمثال: سعد بن عبادة . 

وقد أورد هذه الرواية الساقطة العلامة ريحانة الشام علي 
الطنطاوي”"', ولم يُبهرجها سامحه الله وغفر لنا وله. 


كذلك أوردها وسلَّم بها الدكتور هيكل باشا في كتابه (الصديق ا 
وله فى هذا الكتاب جراحات ومجازفات! وهو مثال لكثيرين ممن 
لا ينتتقدون الروايات » ولا يعرضونها على ما كان عليه الصحابة من 
ربانية وورع ورجوع إلى الحق » وهو ميزان يجب أن يرافق كلّ من كَتَبَ 

«ه صحيحٌ أنَّ تخلّفَ سعدٍ بن عبادة عن البيعة لا يؤثر في صحتها قيد 
شعرة » لكننا أردنا أن نبرَئْ هذا السيد العَلم مما اجترحَثّه أيدي المؤرخين 
والكتاب - قديماً وحديثاً ‏ بحقّ تاريخنا وصحابة نبينا يك . 


.١57”ص‎ » انظر كتابه: أبو بكر الصديق‎ )١( 
- 0١ص‎ » (؟) انظر كتابه: الصديق أبو بكر‎ 
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وقد أورد الذهبي في ترجمة سعد من «السير» رواية الواقدي » ثم 
قال: إسنادها كما ترى"'؟! أي: في غاية الضعف . 

وقال ابن تيمية : (وأما أبو بكر فتخلّف عن بيعته سعد » لأنهم كانوا قد 
عيّنُوه للإمارة » فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر! ولكنْ هو مع هذا 
رضي الله عنه لم يعارض » ولم يدفع حقّاً » ولا أعان على باطل) . 

ثم أورد حديث الإمام أحمد الذي قدمناه”" » وعقّب عليه فقال: 
(وفيه فائدة جليلة جذّا » وهي : : أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في 
دعوى الإمارة » وأَذْعَنَ للصدّيق بالإمارة» فرضي الله عنهم أجمعين)”". 

وقال ابن كثير في ترجمة سعد : (أما بيعة الصديق فقد روينا في مسند 
الإماف جمد أنه سل للعند بق ما قاله من أن اللخلقاء دن فريك )7 

وأشار الحافظ إلى ضعف الرواية » فقال في شرح مناقب سعد: 
(امتنع من بيعة أبي بكر فيما يُقال)””". 

- عمر والحُبَابٍ بن المنذر: 

الذي ثبت في الرواية الصحيحة عند البخاري وغيره أن الحباب رضي 
الله عنه قال (أناجد يليا :التفكك:. وغدقيا لتكت جب » منًا أمير ومنكم 
مير يا معشرّ قريش) . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: ١//ا/710.‏ 
(0) انظر: ص 515-41١5‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
() منهاج السنة: "819/١‏ 8708. 


(5) البداية والنهاية: /7”7/1. 
0( الفتح : 8/ 7/57 (78017). 


لكف 





وك موكل العاور ين سحي وده سرع 1 : قال الحَبّاب: : (منا أمير 
ومنكم أمير » فإنا والله ما تَنْمّس هذا الأمر عليكم أيها الدهمط » ولكنًا 
نخاف أن يليّهُ أقوامٌ قتَلنا آباءهم وإخوتهم! قال: فقال له عمر: إذا كان 
ذلك كت إن استطئت)17. 

فلما ذكّرهم عمر بفضائل أبي بكر » وتقديم رسول الله 86 له , 
قالوا: (نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)”" . 

هذه أخلاق الصحابة التي تربوا عليها ولزموها إلى أن لقوا وجه ربهم 
يعادولا يج هو ع انوع إذا كابر رذكروا بالسوررجمرا اب 

بَيْدَ أن رواية الطبري عن هشام الكلبي أحدٍ المتروكين » عن 
الأخباري الهالك لوط بن يحيى ٠‏ تنقل عن الحُبّاب: أنه قال: (يا معشرَ 
الأنصار! املِكُوا علئ أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا 
بنصيبكم من هذا الأمر » فإن أَبَوَا عليكم ما سالتموه » فاجلوهم عن هذه 
البلاد » وتولّوا عليهم هذه الأمور ء فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم » 
فإنه بأسيافكم دانَ لهذا الدين مَنْ دان ممن لم يكن يدين » أنا جذيلها 
ال وعذيقها المَوَجّب! أمَا والله لئن شكتم لتُعيدنّها جَذَعَة! فقال 
عمر: إذا يقتلك الله » قال: بل إياك يقتل1)”". 


وعلة هد الرؤاية" الثالقة واضرافها بين“ الدكتون :هيك" © بوأمتاله 


2000 انظر ما تقدم: ص 5١5‏ حاشية (؟) في هذا الكتاب . 
(0) انظر: ص7١‏ 418 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
(9) تاريخ الطبري : 3707-060/8". ومعنى جذْعة : فتيّة . 
(5) الصديق أبو بكرء ص 59 5٠‏ 





ما جرى بين الصحابة في السقيفة! وليس هذا من أمانة البحث » ولا من 
طرائق الإنصاف: أن يتقاعس الكاتب عن تطلّب الروايات الصحيحة » 
ويهرع إلى روايات قريبة المنال ولو كانت ساقطة وفيها خَطْ على أطهر 
جيل عرفته الإنسانية » وفي الساعات الأولى من حملهم الرسالة 
ورسول الله يك لما يُدفن بعد! . 
إنه من الجَوْر الذي لا يُعذر صاحبه أن نؤسس على مثل تلك 
الروايات » وإن أمانة الكلمة وشرائط الكتابة توجب علينا أن ننقب 
ل ل ل ل ولع العقاإد 
هنا عن ذلك أشد النهي . - قيس من الإساةة البالقة أن نرضيهم بضيفات 
التهالك على الدنيا والمناصب ٠»‏ والمجازفة بمصير الإسلام ووحدة 
0 
ين الآية الكريمة التي امتدح الله بها الأنصار فقال: # وَالَدِنَ 0 


امام 


كد 0 من هَاجَرَإِلتهِمَ وَلاِجحِدُونَ و ار م 


ا 


ووأ أومؤْقْرُوت عَلَ لضم َو كَانَ ع عَصَامَة4 [الحشر: 4]؟! أَفنْسِخْت 
أم أن المدّحة كانت مؤفتة بحياة النبق علد ؟ ! وأين عشرات الأحاديث 
الصحاح التي أثنى فيها الصادق المصدوق يَكْةِ على الأنصار وأوصى بهم 
إخوائهم المهاجرين؟! أفيصحٌ أن الأنصار الكرام أرادوا طرد إخوانهم 
الشداج بن دن ادبا !اهلا د لاقت لاطي العا لين ا 
ويجب الجزم بأن ما جرى بين الصحابة من خلاف يوم السقيفة » فهو 
محمول على ما قدَّمناه من أنهم كانوا يريدون وجة الله وحفظ رسالته 
ونصرة دعوته والقيام بواجبات دينهم » ويرون أن لهم في ذلك شرفٌ 


حك 


استمرار النصرة. وإن الحدّة التى ظهرت في بعض الكلمات كانت نابعة 
من بشريتهم رضي الله عنهم » لكنهم جميعاً رجعوا إلى الحق من قريب 
ما أوضحناه 3 وتؤكده الروايات الصحيحة وسير الصحابة الأطهار. 
وما كان خلاف ذلك فهو من كيس الرواة الهالكين. 

5 -الزعم بأن جماعة من الصحابة لم يبايعوا: 

ذكر اليعقوبي: أنه قد (تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
عيد المطلب » والمٌضل بن العباس ٠‏ والزبير بن العوام ع وخالد بن 
سعيد بن العاص ٠‏ والمقداد بن عَمْرو » وسلمان الفارسى » وأبو ذر 

١ 03 

الغفاري . وعمار بن ياسر » والبراء بن عازب » وأبيَ بن كعب) . 

وذهب اليعقوبي إلى أن أبا بكر لقي العباس وعرض عليه أن يجعل له 
نصيباً من الخلافة يكون له ولعقبه من بعده » ليوقع بينه وبين علي بن 
بي طالب" 

وجاء فى كتاب «الإمامة والسياسة» يعن ةلك بود يغلي ضان ون 
هاشم عن البيعة . 

ووصف الدكتور هيكل هذه الرواية بأنها أشهر الروايات"'"! وذكر 
الروايات الأخرى. 

وهذا وذاك من الروايات المفتراة » والصحيح الثابت هو ما قدمناه من 
أن الصحابة جميعاً بايعوا فى المسجد البيعة العامة » وهؤلاء المذكورون 


للك الصديق أبو بكر » ص 07 -80507. 


رفت 





من وجوه الصحابة لا يخفى تأخرهم عن البيعة لو كان ذلك » ولنقله 
الثقات إلينا . 

والصحيح الثابت أيضاً أن أحدا لم يناهض الصديق في طول خلافته 
من أولها إلى آخرها . ولا أنكر عليه ولا مَكر به. 

والثابت كذلك تاريخياً أن جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار 
في المدينة » كانوا مع أبي بكر في بعث أسامة » وفي حروب الردة » ثم 
في فتوح العراق والشام. 

ثم إن اليعقوبي شيعي إمامي جُلْد صاحب هوى » فلا يُركن إلى 
رواياته التي تحتاج إلى تمحيص ونقد » وعَرْضِها على صحيح الأخبار 
وموازين العلم الصحيح . 


وكتاب «الإمامة والسياسة» يُنسب إلى ابن قتيبة خطأ » فلا يوثق بما 


ولست أدري لماذا يعتمد هيكل وغيره على مثل أبي مخف واليعقوبي 
وكتاب «الإمامة والسياسة»! . 

وأما بيعة الزبير بن العوام فيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية . 

رابعا: بيعة علي بن أبي طالب , وافتراء الوصية له » وشهادته 
بذلك: 

الثابت بالروايات الكثيرة الصحيحة عن علي وغيره أنه بايع أبا بكر مع 
جماعة الصحابة في المسجد النبوي البيعة العامة للغدٍ من يوم السقيفة » 
وهو اللائق بعلي وآله ومكانتهم ودينهم وطاعتهم للنبي كَل وحيّهم 
وتقديمهم لصدّيقه رضي الله عنه. 


5 


وما يفيده ظاهرٌ بعض الروايات الصحيحة » وما تذهب إليه الروايات 
الأخرى الضعيفة: من أنه تأخر عن البيعة ستة أشهر؛ ليس بصحيح » 
ويعارضه النقل الصحيح والعقل السليم » كما سنبينه . 

١-أدلة‏ بيعة علي والعباس والزبير وغيرهم: 

فلقد كان علي والعباس والزبير وعثمان وغيرهم ممن يمث إلى 
النبي يك بقرابة قريبة في بيته كَكِِ لتجهيزه''' » عندما انطلق أبو بكر وعمر 
في عامة المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله كَل . 

وأدلة ذلك كثيرة : 
حدثنا أبوءتضرة »ع أبى سعيد الخذرئ رضي الغنه قال : 

(فيض النبي كلك » واجتمع الناس في دار سعد بن عُبادة » وفيهم 
أبو بكر وعمرء قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن 
رسول الله َك كان من المهاجرين ٠»‏ وخليفته من المهاجرين » ونحن كنا 
أنصارٌ رسول الله يَكِِ » فنحن أنصارٌ خليفته كما كنا أنصارّه. 

قال: فقام عمر بن الخطاب » فقال: صَدَّق قائلكم ٠‏ أَمَا لو قلتم غير 
هذا لم نتابعكم. فأخذ بيد أبي بكر » وقال: هذا صاحبكم فبايعوه , 
فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. 

قال: فصّعِد أبو بكر المنبر » فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرَ » 


)1١(‏ طبقات ابن سعد: ”7//ا785. 





قال: فدعا بالزبير » فجاء. فقال: قلت: ابن عمّة رسول الله علد 
وخواز. أزدت أن تق عهنا السسلمين قال لأ سريت باعايية 
رسول الله يو ٠‏ فقام فبايَعّه . ثم نظر في وجوه القوم » فلم يرّ عليّاً » فدعا 
بعلي بن أبي طالب ٠‏ فجاء » فقال: قلتّ: ابن عم رسول الله يَكِ وختَئه 
على انقه- آردثك أن شق عضا المسلفين ١‏ قال الاتدريت: بالخليفة 
رسول الله يَِْةِ ٠‏ فبايحه 

فالاو قلي الاوك" ادي ويد ور تزه الول ا خا 
مسلم بن الحَجَاحٍ » فسألني عن هذا الحديث . فكتبنّه له في رقعة » 
وقرأته عليه » فقال: هذا حديث يسوى بَدَنَّة! فقلت: يسوى بَدَنة؟! بل 
هلا سرف 71 

والبَدّرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم! . 

قال الحافظ ابن كثير : (وقد رواه البيهقي عن الحاكم وأبي محمد بن 
حامد المَقّري : كلاهما عن أبي العباس الأضم.: . فذكر نحو 
ماتقدم. 

وقد رواه علي بن عاصم » عن الجُرَيْري » عن أبي نَضرة» عن 


() هو أحد رجال الإسناد في هذا الحديث . وهو الإمام الحافظ المتقن الحسين بن 
علي النيسابوري ٠»‏ تلميذ إمام الأئمة ابن خزيمة » وشيخ الحاكم صاحب 
«المستدرك)». 

(0) أخرجه البيهقي في السنن: 57/48١؛‏ ومن طريقه: ابن عساكرء ص 
79-3؟؟؛ وساقه بتمامه ابن كثير فى البداية والنهاية: 27594-51548706 
2730725 وصححه؛ وأخرجه الحاكم: ”5/7 دون قول ابن خزيمة 
الأخير » وصححه وسكت عليه الذهبى . 


ادح 





أبي سعيد الخدري , فذكر نحو ما تقدّم''' » وهذا إسناد صحيح محفوظ 
من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة » عن أبي سعيد سعد بن 
فالق بن جتان الخدوى َ 

وفيه فائدة جليلة ؛ وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو 
في اليوم الثاني من الوفاة » وهذا حقٌ؛ فإن علي بن أبي طالب لم يُفارق 
الصديق في وقت من الأوقات ٠‏ ولم ينقطِع في صلاة من الصلوات خَلفه 
- كما سنذكره ‏ وخرج معه إلى ذي القَصّة لما خرج الصديق شاهراً سيفه 
يريد قتال أهل الردّة)”" . 

؟ - وأخرج الحاكم والبيهقي من طريقه»ء عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف: (أن عبد الرحمن بنعوف كان مع عمر بن 
الخطاتوبوآة #حدددين تلمة كمر سيف الزريركم كو قام أبو بكر » 
فخطب الناسَ » واعتذر إليهم » وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة 
يوم ولا ليلة » ولا كنت فيها راغباً ٠‏ ولا سألتُها الله في سرٌ ولا علانية » 
ولكني أشفقتٌ من الفتنة » وما لي في الإمارة من راحة » ولكن قَلَدْتُ 
أمرا عظيماً ما لي به طاقةٌ ولا يَدَانٍ إلا بتقوية الله » ولَوَددتُ أن أقوى 
الناس عليها مكاني عليها اليوم! فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر 
به . 

وقال علي والزبير رضي الله عنهما: ما غَضِئْنا إلا لأنّا أُحوْنا عن 
المشاورة » وإنّا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله كَلله؛ إنه 
لصاحبُ الغار وثاني الثيرن 6ك ونا لتعوقة كترفة اوتعيوم 4 الل أمرة 


2000 ساقه ابن عساكر » ص .7/85١‏ 
020 البداية والنهاية: 7/6 759. 


لا 





رسول الله يك بالصلاة بالناس وهو حي)7. 

وقول علي والزبير بأنهما غضبا لأنهما أخرا عن المشورة » يقصدان 
الك يوم السنفه ولايد« ومن باخرعان عن البملايقة أشن كنا فيه 
البعض . وذلك لتلتئم الروايات الصحيحة في بيعته بالمسجد مع أقواله 

ومواقفه رضي الله عنه وأرضاه. 

وسببٌ عَتَبِ ولام وكات رحك ‏ حد تاذل يات 
وقربه من النبي يك وغير ذلك » رأى أنه لا يُستبَدَ سيد باهر إلا بمشورته 
وحضوره » وكان عَذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاً؛ لأنهم 
رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين » وخافوا من تأخيرها 

حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة”"“. 

“ورت ج الطبري عن الوليد بن جُمَيْع الزّهريٌ قال: (قال عَمْرو بن 
خرَيْثْ لسعيد بن زيد: أشهدتٌ وفاة رسول الله يكِ؟ قال: نعم » قال: 
ري الي سا ادر 
يوم وليسوا في جماعة. قال: فخالف عليه أحدٌ؟ قال: لاء إلا مرتدٌ أو 
مَنْ قد كاد أن يرتدٌ » لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار. قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا ء تتايّعَ المهاجرون على بيعته من غير 

أن يدعوّهم)”". 

6 أخرجه البيهقي في السنن: 4١07/8‏ والحاكم: 57-57/7؛ وابن عساكر » 
ص 40" . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وساقه ابن كثير من رواية 
موسى بن عقبة في «مغازيه» في موضعين من البداية والنهاية: 5/ 55٠١‏ وقال: 
إسناده جيد ولله الحمد والمنة » و3"017/5. 


200 شرح صحيح مسلم ؛ للنووي: 5/ 55-7351" (17/69). 
زف تاريخ الطبري: ا 





وهذا يفيد أن الهاشميين ‏ وهم من المهاجرين - قد تتابعوا على بيعة 

5 -وعن سُويد بن غَفَلةَ قال: (دخل أبى ميان على علي والعيادن 
فقال : يا علي وأنت يا عباس! ما بال هذا الأمر في أذ قبيلة من قريش 
وأقلّها! والله لعن شت لأملائّها عليه خخيلاً ورجالاً. فقال له على: لا والله 
ها أرط أن سه عليه خيلا ورجال رتولا اثاراينا أناكر تذلف امد 
ما خليناه وإياهم . يا أبا سفيان » إن المؤمنين قوم نَصَّحَة بعضهم لبعض ١‏ 
متوادون وإن بَعْدت ديارهم وأبدانهم » وإن المنافقين قوم عَشّسّةَ بعضهم 

٠‏ م60 
01-6 

ومن الأدلة على بيعة علي مواقفه رضي الله عنه : 

فلقد كان علي ملازماً للصديق لم يفارقه في وقت من الأوقات » 
ولا انقطع عنه في جماعة ولا جمعة » وكان يشاركه في الشورى وتدبير 
افون لسلس 0 

5 ولمًا خرج أبو بكر إلى ذي القَضّة لقتال أهل الردَّة » كان علي 
يقود راحلة الصديق » فسأله الصحابة منهم علينٌ وغيره وأَلَخُوا عليه أن 
يرجع إلى المدينة » وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممَّن يؤمره من 
)١(‏ أخرجه من 3 نشد بعطنها: بعضا: اه (9170)؛ والطبري 4 

0 3٠ / ارجا خا بي ع لماي‎ 1١1 
ا 1 ا‎ 00 
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الشجعان الأبطال » فأجابهم إلى ذلك . 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (خرج أبي شاهرا سيمّه راكباً 
راحلته إلى ذي القضَّة ٠‏ فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام راحلته » 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال لك رسول الله كله 
يوم ا لشم سيقك . ولاتَفجعنا بنفسك» . فوالله لئن أصثنا بك 
لا يكون للإسلام بعدك نظامٌ أبدا! فرجّع » وأمضَّى الجيش)""' . 


وروى الدارقطنى مثله من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
4 1 


/ - وكان مع أبي بكر في حراسة أنقاب المدينة من هجوم المرتدين » 
وكان أحد أمراء ال 

4 - وكان مع الصديق عندما جيّش الجيوشّ لفتح بلاد الشام » وبشّره 
بأن الله سينصر ا 

كل هذا يؤكد بيعة علي للصدّيق رضي الله عنهما ء وأنها بيعة صافية 
صادقة خالصة . لا مُداهنة فيها ولا تَقَِة ولا إكراه ولا اضطغان . وإِنَّ 
وضف بيعته بأي شيء من ذلك - من قبل الرافضة أو غيرهم هو طعن على 
علي واتهام له فى صدقه وإخلاصه وشجاعته وجراءته وصراحته؟؛ وهو 


(1) أخرجه الساجي ومن طريقه ابن عساكر» ص 45 » وذكره صاحب حياة 
الصحابة : 1ك 

(؟) البداية والنهاية: 716/5. 

تاريخ الطبري: ”/ 55 ؟؟ البداية والنهاية: .7١1١/7‏ 

(4) سيأتي الخبر مطولاً: ص577 - 77/5 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


للك 


لومة لائم . 

ومن الأدلة أيضاً أقوال علي في بيعةٍ أبي بكر ومبايعته له : 
قال ال ا ل 
ينا فن الراق أن تفلت أناركره فأقامَ واستقام حتى مَضى لسبيله)”"'. 


» -وعن الترّال بن سَبْرَة قال: (قلنا لعليّ: يا أمير المؤمنين‎ ٠ 
» أخبزنا عن أبي بكر؟ قال: ذاكَ امرؤٌ سَمّاه الله الصدّيق علئ لسان جبريل‎ 
وعلئ لسان محمد يك كان خليفة رسول الله يَكِ على الصلاة » رضيّه‎ 
7 لوا ذفني‎ 


١‏ - وروى الحسن البصري . عن التابعي الثقة قيس بن عبّاد قال: 
اال على بن ابي طالب رظنو اله نه : إِنَّ رسول الله يك مرضّ لياليّ 
وأياماً » يادي بالصلاة » فيقول: «مُروا أبا بكر يصلَّي بالناس». فلما 
قبض رسول الله يه نظرنا : فإذا الصلاة غلم الإسلام وقوامٌ الدين؛ فرضيئًا 
لدنيانا مَن رضي رسول الله يِ لديننا » فبايعْنا أبا بكر)””" . 


الكتاب . 

(؟) أخرجه ابن عساكرء ص 0١؛‏ وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء » ص 7٠١‏ 
وقال: إسناده جيد. 

(6 أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب: 547/7؛ وبأطول منه في تاريخ الإسلام 
«عهد الخلفاء 0 ا وأرسله الحسن عن علي: أخرجه 


١ 





وغير ذلك من الآثار الكثيرة التى جاءت عن على رضى الله عنه . 

ويؤكد ذلك إجلالٌ علي أبا بكر » وثناؤه عليه ونشره فضائله » وقد 
تواتر عنه أنه خطب في سلطانه ودار إمارته في الكوفة » فأعلن أن أبا بكر 
حر هذه أنه ون قبي 16 , 

© وقد اتفق علماء الأمة وسادتها وفقهاؤها وربانيوها من لدن 
الصحابة فمن بعدهم على تقديم أبي بكر على علي وعلى جميع 
الصحابة » وخالف في ذلك الرافضة أبعدهم الله . 

- عن سفيان الثوري قال: (مَنْ رَعَم أن عليّاً عليه السلام كان أحقّ 
بالولاية منهما » فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار » وما أراه 
يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء)”"". 

وقال أيضا: (مَن قَدَّمَ على أبي بكر أحدآ » فقد أَزْرَى على اثني عشر 
ألفاًّ من أصحاب رسول الله كله , توفي رسول الله يَِةٌ وهو عنهم 

001 

وقال عطاء بن مسلم الحَمّاف : (قلتٌ لسفيانَ الثوري: يا أبا عبد الله! 
ما تقول في رجل يقول: أبو بكر وعمر خيرٌ من علي » ولكنّي لعليّ أشدٌ 
حبّاً؟ قال: فقال لي: احذر أن تكون! هذا رجل في قلبه غْلُ يحتاج إلى 
شَربة أدرطوس لعلها تسهّله » فيخرج ما في قلبه!)”*'. 
)١(‏ انظر ما كتبناه: ص7727 -/7537. 
زهة أخرجه أبو داود (5770)» وصححه الألبانى؛ وبنحوه عند ابن عساكر» ص 0١7‏ . 
() أخرجه ابن عساكر » ص .0١7‏ 
ددع أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه»؛ وابن ن عساكر » ص .0١7‏ 


0 





- وقال سفيان بن عبَّينة : (قيل لشريك: م7 تقول فيمنق يفصل على 
أبي بكر وعمر غيرّهما؟ فقال: إذا يُقْتَضح ؛ يقول: أخطأ المسلمون)”"'. 


والأقوال فى هذا كثيرة منتشرة . 
وقد اتفق أهل الحق وأئمة الهدئ جيلاً بعد جيل » ومنهم الشيعة 
الأوائل الذين كانوا علئ عهد علي ؛ علئ تفضيل أبي بكر وتقديمه علئ 


عه اهم 


"- تحقيق القول في تأخر علي عن البيعة ستة أشهرء وبيان وجه 
الحق في ذلك: 
قال البخاري: (خذينا تخي بن ١‏ رٍ: حَدَئَا اللّيِتُ ٠‏ عَنْ عقَلٍ ؛ 


ف مر 


0 


لا تهات عن عزوت عر عادة 3 : أَنَّ قَاطِمّة عَليْهَا السّلامُ » بِنْتَ بنتٌ 
لب يكذ أَْسَلّث إِلَى أبي بَكْرِ تَسألهُ مِيرَائّها من رَسُولٍ الريك » مما 
أفاءَ الله عَلَيْهِ ِالمَدِيئَةِ وَقَدَكٍ ٠‏ وَما بَقِيَ مِنْ حمس خَيَرَ. 


ته 


قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الل كك قَالَ : ١لا‏ نورّث » ما تَرَُنا صَدَقَةٌ » 

اا ٠‏ ون وَاله لا أَعَيْدُ شَيْئَا مِنْ صَدَقَ 

شركئِةِ عَنْ حَالِهَا التي كائّث عَلَيْهَا في عَهْدٍ رَ سول الله كه , 
أ ينال ,شاه تمركئة . 


إنما 
ٍِ 
رَسَو 


ص 


0-0 ل ا ل 


1 


200 ابن عساكر » ص .6١8‏ 
200 انظر : منهاج السنة النبوية : ١‏ _/؟”. 


مع 





لي يكل سِنّة أَشْهْرٍ » فَلَمَا توفي دَقتَهَا زَوْجُها عَلِيٌ لَْلاً » وَلَمْ يُؤْذنْ بها 
ا بَكْرِ وَصَلَى عَلتِهًا. 
وكانّ لِعَلِيٌ مِنَ الئاس وَجْهُ حَيَاةَ فَاطِمَة ٠‏ فَلمًا تُوْفْيَتِ استتكر عار 
وُجُوة النّاس » فَالْتَمَسَ مُصَالَحَة أبي بَكْرِ وَمُبَايعَتَهُ » وَلَمْ يكن يَايعُ تلك 
الأَشْهُرَ » َل إلى أبي بكر: أن اثينًا وَلا يَأيَنَا أَحَدٌ مَعَكَ » كَرَاهِيَةٌ 
٠ 0‏ فقال عمر: لا وَانْم لا تَدْخْلٌ عَليِهِمْ وَحْدَكَ » فَقَالَ 
بُو بكر : وَماءَ عَسَيْتَهُمْ أَنْيَفُعلوا بي ؟! والله لِآنَينَهُم . 
ا 
َما أعْطَاكَ الله » وَلَمْ َنْصَسْ عَلئِكَ حَثراسَاقَهُ قهُ الله إِلِئِْكَ » وَلكَنَّكَ اسْتَئْدَدْتَ 
ليا بالأْرٍ » وَكَُا َرَى ابيا مِنْ رَسُولٍ الله لم يكةٌ نم 
أبِي بكر . 
007 بُو بَكْرِ قالَ: وَالَّذِي تَنْسِي بيده » را شرل اله له 
حَتُ إليَ أَنْ أَصِلَ من قَرَابِتِي ١‏ وَأما الذي شَجَرَ بي وَبَيتكُمْ مِنْ هل 
٠ 576‏ كله 3 فيها عن الخثر » وَلَم أرك أثرا رأث رول ال بد 
ا 


لعل لبي بكر يدك الففقة لتم 
صَلَِ أَبو بَكْرِ الطَهرَ رَقِيَّ عَلَى المِثبْرٍ » ؛ فتَشَهدَ © وَدَكرَ شَأَنَ عَلِنَ 
ا 34 وعدرة هُبالّذِي اْتَذَرَ إليْه . 


6 
2 


4+ 


000 


تَصِياً! حت خاضك عَينَا 


ا 


عَلَى الَّذِيصَنَمَ نَقَاسَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ » وَلاإنكارا للذي قَصَّلَهُ الله به 0 
وَلَكِنًا نَرَى لنَا في هذًا الأَمْر تَصِيباً » فَاسْتَبَدَ سعد علننا ٠‏ فوجدنا فن اتفييكا: 


56 


فَسّرٌ بذَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقالوا: ميف وكَانَ الْمُسْلْمُون إلى عَلِيْ 

قَرِيباً ٠‏ حِينَ رَاجَعَ الف المحتووت)27, 

ما قدمناه أدلة واضحة على أن عليّاً بايع أبا بكر البيعة العامة في 
المسجد . وكان معه ولم ينقطع عنه » وهذه الرواية التي سقناها رواية 
صحيحة ثابتة يوهم ظاهرها أن عليّاً تأخر عن البيعة ستة أشهر . فما 
الجواب في ذلك؟ . 

نقول: في هذا الحديث إدراج خفي”" من كلام الزهري » أدرجه 
بعض الرواة فاتصل بكلام عائشة . فأوهمٌ القارىّ أنه منه. وليس كذلك بل 
ال ل ين 
كيحيى القطان وابن 2 

عفن حك ار ون لجا 

أخرجه البيهقى فى «السئن)”'؟ بما لفظه: (قالت عائشة رضى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (10؟: . )4155١‏ وأطرافه في (07 ٠لا‏ 309#)؛ ومسلم 
(20109)؛ واب بن حبان (4855) و(7 .» وأخرجه غيرهم مختصراً. 

إفة المَدْرّج : هو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو 
مّن دونه موصولاً بالحديث » من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام » 
أي : من غير أن يذكر قائله » فيؤدي عدم الفصل إلئ الالتباس على من لا يعلم 
حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع من أصل الحديث. انظر: منهج النقد في علوم 
الحديث » ص .41١٠‏ 

(9) انظر: قواعد في علوم الحديث ». للتهانوي » ص ١57‏ . 

ع السنن الكبرى: 5/ ١٠؛‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح: 575/9 2 057 2 في 
شرح الحديث .)551٠(‏ 


مه 





عنها: فكان لعل من الناس وجةٌ حياة فاطمة » فلما توفيت فاطمة انصرف 
كوه الحاين عد عند ذلك قال مَعْمَّر: قلتُ للزهري: كم مكتّث فاطمة 
بعد النبي عَلهة؟ قال: ستة أشهر » فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي 
حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحدّ من بني هاشم) . 

وهذا صريح في أن عائشة رضي الله عنه لم تذكر قعودٌ علي رضي الله 
عنه عن البيعة » وإنما هو من كلام الزهري » ولذلك يقول البيهقي رحمه 
الله بعد رواية هذا الحديث: (وقول الزهري في قعود علي عن بيعة 
أبي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها منقطع) 2 يعني : 
أن الزهري قال ذلك دون أن يُسنِده إلى أحد. 

وقال البيهقى أيضاً فى كتابه «الاعتقاد علئْ مذهب السلف»: (والذي 
روي : أن علا لم يبايع أبا بكر سنة أشهر + ليس من قول عائشة + وإئما 
هو من قول الزهري ٠‏ فَأَدْرَجَّه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في 
قصة فاطمة . وحَفِظه مَعْمر بن راشد » فرواه مفصلا » وجعله من قول 
الزهري منقطعاً عن الحديث)7' . 

فتَبَتَ أن قصة قعود علي عن بيعة أبي بكر مرسّلة من الزهري ء 
ومركتلاث الزهرى لست بسي ٠»‏ وقد عارضئه روايات مؤصولة صحيحة 
عن أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعلي نفسه وغيرهم ٠‏ 
تُبيّن أن عليّاً رضي الله عنه لم يقعد عن البيعة » وإنما بايع الصديق بعد 
قضة قيفي و 

© وقوله: (كراهية لمحضر عمر) : 


.١8١ص‎ ». الاعتقاد علئ مذهب السلف‎ )١( 
: 3/7 (00..انظنة تكطلة فق الملهي:‎ 
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السبب في ذلك: ما أَلِفُوه من قوة عمر وصلابته في القول والفعل . 
قد تُفضي إلى خلافف ما قصدوه من المصافاة"'" . 

« وقوله: (لم نَنْمّس عليك خيراً ساقه الله إليك): أي: لم نحسدك 
على الخلافة . 

» وقوله: (استبددت): أي: لم تشاورنا في أمر الخلافة » كما في 
قوله المتقدم: (ما غضبنا إلا لأنا أَخَرنا عن المشورة) . 

© وقوله: (وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله كه نصيباً): أي: لأجل 
قرابتنا منه كةٍ نرى أن لنا في الخلافة نصيباً» وهذا اجتهاد منه ولا نصنّ فيه. 

©» وقوله: (موعدك العشية للبيعة) : فهذه البيعة التي وقعت من علي 
لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم؛ بيعة مؤكّدة للصلح الذي وقع 
بينهما » وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها صبيحة يوم السقيفة. ولم يكن 
على مجانباً لأبى بكر هذه الستة الأشهر » بل كان ملازماً له كما 
0 

فالسيدة فاطمة لما عتبت على الصديق بشأن ميراث النبى كَلِةٍ ‏ كما 
سنوضحه ‏ احتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء » فلما ماتت بعد 
ستة أشهر من وفاة أبيها يِِ رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله 


الاضية 
عله 20. 


000 الفتح : 89. 


(؟) وانظر: البداية والنهاية: 5857/0 2 .7١7/5‏ 
(*) البداية والنهاية: 0/ .76٠‏ 





وشبي :ذلك أظهق سل :«وضنى اشتضحه التيعة ثائنة يعد كوت :ذا 
0 : ليه )20 
ونتيجة هذه البيعة الثانية توهم بعضهم أن عليّاً لم يبايع الصديق طوال 


7 أ 6 


»© أخطاء وهذيانات قيلت حول تأخر على والهاشميين عن البيعة : 

- قال الحافظ : (وقد تمسك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبى بكر إلى 
أن ماتت فاطمة » وهذيانهم في ذلك مشهور)”” . 

وحديث البخاري الذي صدَّزنا به الفقرة مع الأحاديث والأدلة الكثيرة 
التي قدّمناها » تدفع باطلهم ١‏ ونُقيم الحجة على كل من افترى على علي 
زاله نموم البيقة إى اكز علتية: 

- أما ما رُوِي من أن تأخره كان بسبب انشغاله بجمع القرآن الكريم؛ 
فقدل روى محمد بن سيرين قال: (لمَا توفي النبي كم أقسم علي أن 
لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف »2 ففعل . 
فأرسّل إليه أبو بكر بعد أيام: أكرهتَ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: 
لا والله » إلا أنئ أقفسمتٌ أن لاأرتدي برداعٍ إلا لجمعة» » فبايعه ثم 
رجع)”2 . 


2000 الفتح: 5777/9. 

(؟) تكملة فتح الملهم: / 50. 

م2 الفتح: 5757/9. 

6 أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف»: م )*١(‏ » وغيره » وسيأتي مع 
تمام تخريجه ص 01/7 حاشية (4) في هذا الكتاب . 
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فهو خبر مُعْضّل لا تقوم به حجة ولا يعول عليه. 

وأما ماجاء فى كتاب «الإمامة والسياسة» المنسوب خطأا 
لابن قتيبة » وما ذكره المؤرخ الشيعي اليعقوبي؛ من أن (الهاشميين) 
اجتمعوا في بيت علي وأيّوا البيعة لأبي بكر » وقيل لعلي : بايع أبا بكر , 
فقال: 

(لا أبايعكم » وأنا أحقٌ بهذا الأمر منكم » وأنتم أؤلى بالبيعة لي! 
ا هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من 
أولي ا الاب مب الا كان تمد خم ٠‏ فأعطوكم المَقَادةَ 
1 إليكم الإمارة؟ ! فإذآ جع عليكم بمثل ما احتججتم على 
الأنصار؛ نحن أولى برسول الله حيّاً وميتاً » فأنصفونا إن كنتم تؤمنون » 
إل بوؤوا بالظلم وتم تعلمون» ؛ إلى آخر هذا الكذب المترى!90. 

فهذا باطلٌ لا يقوله علي ولا غيره من الهاشميين الأفاضل » والحقٌ 
هو ما قدمناه من روايات مسندة ثابتة صحيحة صريحة عند البخاري 
وغيره من أئمة الهدى والورع » عن بيعة علي وبني هاشم » ومواقفهم 
المؤيدة للصديق » وطاعتهم له » وقيامهم معه في حماية الدولة وتبليغ 
الدعوة. 

والعجيب من بعض المعاصرين كالدكتور هيكل وغيره أن يقول بعد 
إيراد رواية «الإمامة والسياسة» واليعقوبي التي أشرنا إليها: (هذا هو 
المشهور عن موقف علي , بن أب :طالب واصححابه من يي أبي يكرا ويك 


.05- 94 نقل هذا مطولاً الدكتور هيكل في كتابه: الصديق أبو يكرء ص‎ )١( 


ادف 





بعض المؤرخين هذا المشهور من تخلف بني هاشم أو غيرهم من 
1 011 
المفاهريق إنكارا دروو : 


نقول : بل هذا الذي يُكره علي رضي الله عنه 43 وصرّح ببطلانه وهو 
أمير المؤمنين كما قدمنا. 


وكذلك (هذا المشهور) هو الذي روى بخلافه أئمة الحديث وجهابذة 
النقاد الأمناء على الدين وتاريخ صحابة رسول الله يْهِ » كالبخاري 
ومسلم والبيهقي والذهبي وابن كثير وغيرهم » فأين من هذا النبع الصافي 
والضياء الأبلج » ظلماتُ روايات اليعقوبي و«الإمامة والسياسة» وغيرهما 
مما يجري مجراهما؟!.. 


 “‏ افتراء الوصية لعلي بالخلافة وشهادة علي بذلك: 


» تزعم الرافضة: أنه لما بَعث الله محمدا كَل قام بنقل الرسالة » 
ونصّ على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب . ثم من بعده على ولده 
الحسن الزكي » ثم على ولده الحسين الشهيد » ثم على علي بن الحسين 
زين العابدين » ثم على محمد بن علي الباقر » ثم على جعفر بن محمد 
الصادق . ثم على موسى بن جعفر الكاظم » ثم على علي بن موسى 
الرضا » ثم على محمد بن علي الجواد . ثم على علي بن محمد 
الهادي » ثم على الحسن بن علي العسكري . ثم على الخلف الحجة 
(0) الصديق أبو بكر .ء ص55 . وانظر: الخلفاء الراشدون » لعبد الوهاب النجار» 

ص7"7؛ وتاريخ الخلفاء الراشدين ؛ للدكتور محمد سهيل طقوش » 


صن 111 1 


له 





محمد بن الحسن ٠‏ عليهم الصلاة والسلام » وأن النبي كلِةِ لم يَمتْ إلا 
قن وضيةا ب الاناي 1 


واحتجوا بأحاديث ؛ منها: 
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: (قلنا لسلمانٌ :اسل 
النبيّ ع : مَن وَصِيّه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله! مَّن وصِيّك؟ فقال: 
يا سلمان! مَن كان وصيّ موسى؟ فقال: يوشع بن نون . قال: فإن 
وَصّي ووارثي من يقضي دَيْني ويُنجز موعدي علي بن أبي طالب) . 
قال ابن تيمية بعد أن أورده: هذا الحديث كذبٌ موضوع باتفاق أهل 
|اللوتعرفة ال 


وروي عن النبي كَل : أنه قال لعلىٌ : أنتَ أخي ووَّصِبِّي و : خليفتي من 

أورده ابن تيمية نقلاً عن ابن المُطَّر الحلى » ثم قال: هذا الحديث 
كذبٌ موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث”" . 

وقد ذكر ابن المطهر وجوهاً وبراهين للرافضة كثيرة على إمامة علي 


(1) هذا كلام الرافضي ابن المُطَّهّر الجن في كتابه «منهاج الكرامة» » نقله عنه 
ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة»: ١/لالا-8ل.‏ وانظر: الإمامة» 
لأبي نعيمء ص ”77 -744؛ منهاج السنة: -715/١‏ 7316 . 7717؛ 
المنتقى » للذهبى » ص 479 _ 577 , 5487 - 444 6 056. 

00 منهاج السة: 5799/9 وأورده ابن السوزي؛فني الموضوغسات: 
4/١‏ 0/ا"؛ والسيوطى فى اللالىّ المصنوعة: 708/١‏ 709. 

() منهاج السنة 7717/4 » وانظر: الفوائد المجموعة 751 ٠‏ تنزيه الشريعة: 
0”. 


كه 





وأحقيته بالخلافة » وردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم 
«منهاج السنة» بكلام طويل جدًآ فيه نفائس ولآلئ”' . 

قال الحافظ أبو يعلى الخَليلى : (قال بعض الحفاظ : تأمّلتٌ ما وضعه 
أهلّ الكوفة فى فضائل على وأهل بيته ؛ فزادَ على ثلاثمئة ألف!). 
ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال)0 . 
وأخاكِ حتى أكتب كتاباً» الحديث » وقد نقلّ عامة أهل السنة في كُتبهم 
هذا الحديث . فلو أن الأمة جَحدت النصّ المعلومً المشهور على علي » 
فلأنْ تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أَؤْلى وأخرى”2 . 
رسول الله يكِ لم يستخلفث): (في هذا الحديث دليل أن النبي كَل لم ينصصّ 
علئ خليفة » وهو إجماع أهل السنة وغيرهم). 

- ثم نقل عن القاضي عِياض قوله : (وخالف في ذلك بكر ابن أخت 
عبد الواحد » فزعم أنه نَصّ على أبي بكر » وقال ابن راوندي : نصّ على 
العباس » وقالت الشيعة والرافضة: على عليّ! وهذه دعاوى باطلة » 
وجَّسّارة على الافتراء » ووقاحة فى مكابرة الحس؛ وذلك لأن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر , وعلى تنفيذ عهده إلى 
000 انظر: منهاج السنة: 5/ 3777-7 
فم الإرشاد » للخليلي: 0١‏ المنار المنيف . لابن القيم » ص ١١5‏ . 
(*6 انظر: منهاج السنة: / 975 . 
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عمر » وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ١‏ ولم يخالفٌ في شيء من هذا 
أحدّ . ولم يَدَعَ علي ولا الغباس ولا أبو بكر .وضية في وقت من 
الأوقات » وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة 
من ذِكُر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب 
الأمة إلى اجتماعها علئ الخطأ » واستمرارها عليه! وكيف يحل لأحد من 
أهل القِبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه 
الأحوال؟! ولو كان شيء لتقل ؛ فإنه من الأمور المهمة)”"". 


وقال النووي أيضاً: (وأمًا ما تدّعيه الشيعة من النصصٌّ على غلة 
والوصية إليه؛ فباطلٌ لا أصلّ له باتفاق المسلمين » والاتفاقٌ على بطلان 
دعواهم من زمن علي » وول من كَذَّبهِم علي رضي الله عنه؛ٍ بقوله : 
«ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة» الحديث » ولو كان عنده نص لَذَكَرَهِ » 
وم شقل انه ذكره ف ايود انق الأياوب ولا آن الحدا ذكرم)27, 


د 0 في أحداث سنة 6 (وفيها وي الخلافة عور 
500 


- وأورد ابن كثير حديثٌ علي رضي الله عنه : (مَن رَعَم أن عندنا شيئاً 
نقرؤه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة؛ فقد كَدّب) واوعلة علية فقنال: 


000 شرح صحيح مسلم » للنووي: 555/5 (18775). 
2( المرجع السابق: ١59/8‏ (5786؟). 
8 لعي 1/1 
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(وهذا الحديث يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله كَل 
أوصى إليه بالخلافة » ولو كان الأمر كما زعموا لما ردّ ذلك أحدٌ من 
الصحابة؛ فإنهم كانوا أطوعَ لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن 
يفتاتوا عليه فيقدّموا غير من قدَّمّه » ويؤخروا من قدَّمهِ بنضّه » حاشا وكلا 
ولمّا! وَمّن ظنَّ بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نَسَبِهم بأجمعهم إلى 
الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول يَكِْةِ ومضادتهم في حكمه ونصّه! . 

ومن وض هه الناميل إلا بهذا المقام فقد حَلْعَّ ربقة الإسلام وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام اراق دمِهِ أَحَلَّ من إراقة المُدَاه”"' . 


ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص فلم لاا يحتجٌ به 
على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يَقدر على 
تنفيذ ما معه من النص فهو عاجرٌ؛ والعاجز لا يصلح للإمارة » وإن كان 
يقدر ولم يفعله فهو خائن؛ والخايّن الفاسق مسلوبٌ معزول عن الإمارة » 
وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل . ثم وقد عرَفه وعَلِمّه من بعده! هذا 
مُحَالٌ وافتراءًٌ وجهلٌ وضلالٌ. 

وإنما يَحسّن هذا في أذهان الجهلة الطّعَام والمغترين من الأنام » 
ييه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان » بل بمجدّد التحكم والهّذيان 
والإفك والبهتان)2” . 

- وقال الحافظ في شرح حديث (الستة أصحاب الشورى) الذين 
عيّّهم عمر ليختاروا أحدهم: (وَيُوْحَذ منه بطلانٌ قول الرافضة وغيرهم أن 


)١(‏ المدام: الخمر. 
() البداية والنهاية: 707/8. 
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النبي كله د نَصصّ على أن الإمامة في أشخاص بأعيّنهم » إذ لو كان كذلك لما 
أطاعوا عمر في جعلها شورى ٠‏ ولقال قائل منهم : ما وجْهُ التشاور في أمر 
كُفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؟! ففي رضا الجميع بما أمرهم به 
دليل على أن الذي كان عتدهم من العهد في الإمامة أوصافٌ » من وجدت 
فيه استحقّها » وإدراكها يقع الالحدياة , 

هه ومن أوضح الأدلة وأظهرها ما جاء من أحاديث صحيحة صريحة 
ناطقة عن علي وغيره من الصحابة ١‏ تبيّن أن رسول الله يكِةِ لم ينص عليه » 
ولا أوصّى إليه » ولا كتب للأمة عهداً بذلك: 

- عن أبى جحَيفة وَهْبٍ بن عبد الله السَُوّائي رضي الله عنه - وهو 
من صغار الصحارف: وكان نم إعطاء'علرة وصاعك شرطته ‏ قال: 
(قلث لعليّ رضي الله عنه: هَلْ عِندكُمٍ شيء من الوّخْي إلا ما في كتاب 
الله؟ قال: لا والذي قَلَق الحبّة وَبَرَأ النَسَمَة » ما أَعْلَمُهِ » إلا فهماً يُعطيه 
الله رجلاً في القرآن » وما في هذه الصّحيفة . قلتٌ: وما في الصّحيفة؟ 
قال ال ا د 

ورواه عن علينّ غيد واحد من الصحابة والتابعين”" 

قال الحاففة: (وإثما سال ابو ععينة عن ذلق لأن جناعة من اللديعة 


.07701( شرح الحديث‎ 544/1١5 الفتح:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (70517) واللفظ لهء» وأطرافه في (١١١)؛‏ والترمذي 
(251©»؛ والنسائى: 7/8 - 5؟7؛ وابن ماجه (/0)؛ وأحمد: ١/4لا‏ 2 
وغيرهم . العقل : الدية . 

(*) انظر: صحيح ابن حبان (1/17”) و(7/17)؛ والكبرى » للنسائي (55115) » 
وفيهما التخريج. 
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كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لاسيما عليّاً ‏ أشياءَ من الوحي حَضَّهِم 
الني كل بها . لم يطلع غيرهم عليها!)”2. 

؟ - وعن أبي الطّمَيْل عامرٍ بن واثلة اللَّينّي رضي الله عنه ‏ وهو آخد 
الصحابة وفاة » وكان من شيعةٍ علي قال: (سأل رجلٌ عليّاً: ار 
رسول الله لكي يُِرُ إليكٌ شيئآ دون الناس؟ فَعَضِبَ علئيٌ حتى احمرٌ 
وجهه » وقال: ما كان يُسِرُ إليّ شيئاً دون الناس . علد أنه عدتي اريم 
كلماتٍ . وأنا وهو في البيت » فقال: «لْعَنَ الله مَن لعن والدّه » ولعنّ الله” 
مَنْ ذبح لغير الله » ولعنّ الله مَن آوَئ مُحَْدِئاً » ولَعَنَ الله من غير منارّ 
الأ 00 لفظ النسائي . 

وهذا الحديث الصحيح الصريح فيه إبطالٌ لِما تزعٌُمه الرافضة والشيعة 
من أن النبي كهِ أوصّى الى علي ريغتي الاغنه ونه بأشياة لم ظهرها 
لغيره. وأي دليل أقوى من اعتراف علي بنفسه؟!”" ولكن الرافضة قوم 
ك1 

- وعن قيس بن عُبَاد قال: (انطلقتُ أنا والأشتر إلئ علي » فقلنا : 
هل عَهِد إلِيكَ نبي الله يكن شيئاً لم يعهذه إلئ الناس عامة؟ قال: لا , إلا 
ما كان في كتابي هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه » فإذا فيه : «المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم . وهم يذ على مَن سواهم . ويسعى بذمَّتِهم أدناهم . ألآً 


.)١١١( مه"‎ /١ الفتح:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)١1918(‏ والنسائي في الكبرى (5597) » وفي الصغرى 
/ 777ء» والبخاري فى الأدب المفرد (/ا١)‏ » وأحمد: 4١87 . 1١8/١‏ 
وابن حبان (0847) » وغيرهم . منار الأرض: علامة تميز حدودها . 

إفرة شرح صحيح مسلم » للنووي: 01//7١؛‏ تكملة فتح الملهم: 7/7 73721. 
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لا يُقتل مؤمن بكافرٍ ) ولااذؤ عهل :في عهدة » من دك حَدَثئاً فعلى 
نفسه » أو أوى محدثاً 2 فعليه لعنة الله والملائكة والناس اع 


؟ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن عليّ بن أبي طالب رضي 
لله عنه خَرج من عِندٍ رسول الله وي في وجعه الذي توفي فيه » فقال 
الناس: يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله كلهِ؟ فقال : أصبح بحمد الله 
بارثاً . فأخذ بيده عباسُ بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث 
عبدُ العّصا! وإني والله لأرى رسول الله يكِِ سوف يُتَونَى من وجعه هذا » 
إني لأعرفٌ وجوة بنى عبد المطلب عند الموت. اذهمّبٌ بنا إلى 
رسول الله يل » فَلْتَسأَلَه فيمن هذا الأمث؟ إن كان فينا عَلِمْنا ذلك » وإِنْ 
كان في غيرنا علمناه » فأوصّى بنا. قال علي: إِنّا والله لئن سألناها 


سول الله عَلئَِدِ فَمَتَعَنَاها لا يُعطيناها النامنٌ بعده » وإني والله لا أسألها 
ستول الله شه 7016" . 


قال الحافظ : (ورويناه في «فوائد أبي طاهر الذهلي» بسند جيد » عن 
ابن آبي ليلئ + :قال: سمحث علتاً يقول: لقيكق الخياس -فذكر'تخ و القصة 
التي في هذا الويف باعتصار عد وى أعرها قال ١‏ يعت علدا يقول 
بعد ذلك: يا لبتني أطت عباساً ء يا ليتني أطعت عباسا!)؟. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى )59١١(‏ واللفظ له » و(8778)؛ وفي الصغرى: 
1/8 ف وأبوادائد )7١0(‏ و(5070)؛ وأحمد: 0/0 وصححه 
أحمد شاكر والألبانى . 

(9) أخرجه البخاري (4447) واللفظ لهء .و(4)755 وعبد الرزاق (41/84)؛ 
وابن سعد: ”/ 7550. 

)6 الفتح: 79١/4‏ شرح الحديث (55417). 
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ومن الأحاديث عن غير علي : 

5 - عن الأسود بن يزيد قال: (ذَكَروا عند عائشة أن عليّاً رضي الله 
عنهما كان وَصِيَاً ٠‏ فقالت: متى أَوْصَى إليه » وقد كنت مُسْيْدَتَهِ إلى 
صَدْري ‏ أو قالت: حَجْري ‏ فدَعَا بِالطَّسْتٍ » فلقد الْخَنَتَ فى حَجْري 
فماشعاث اناقد هات + فم أوضن إلب)7. ْ 

. - وقال طَلْحَةٌ بن مُصَدْف : (سألتُ عبد الله بن أبي أَؤفى رضي الله 
عنهما: هل كان النبي كك أَؤصّى؟ فقال: لذ فقلثُ : كيف كنب غلى 
النائن الوضةة أن أمروا بالوصية؟ قال: أَوْصّى بكتاب الله)”"'. 

ويسينا عذا'ني بان يطلذن: الرصية إلى على بالغلافة 6 ونير 
السضانة #وففهم على وان اله علوي احمغين :لبن تمان افق 
رسول الله وُه وحاشاهم من ذلك وهم الذين آمنوا بالنبي وك وصدّقوه 
ونصروه وفدّوه بأنفسهم وأولادهم وبلدانهم وأموالهم وكل نفيس 
لديهم » وِبَقَوًا على عهده وطاعة أمره بعد وفاته وحتى لقوا وجه ربهم 
راضين مرضيين . 


000( أخرجه البخاري (7141)؛ ومسلم (1775)؛ والنسائي ذ فى الكبرى (/511)؛ 
وفي الصغرى: 777/١‏ 6 7/5 1١55؛‏ واب بناج 01555 وغيرهم . انخنث: 
انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. 

(؟) أخرجه البخاري (7151)؛ ومسلم (1774)؛ والنسائي في الكبرى (5414)؛ 
وفي الصغرى: 5/ ٠‏ ؟؟؛ والترمذي (9١١5)؛‏ وابن ماجه(2)5595, 
وغيرهم . 
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الفصل الثالث 
مع السيدة فاطمة الزهراء وال البيت 
ومسألة ميراث النبي كَل 


أولا: خلاصة المسألة27: 

قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي وق المذكورة في 
أحاديث : «لانُووَتُ : ما تركنا فهو صدقة». قال: صارت إليه بثلاثة 
حقوق: 

أحدها: ما ؤُهب له يَكِِةِ » وذلك وصيّة مُخَيْرِيق اليهودي عند إسلامه 
يوم أحد» واكانت سبع جوائظ د اي* بساتين في بتي التصير نوما أغظاة 
الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء » وكان هذا ملكاً له يَكِل . 

الثاني: حقّه من الفيء من أرض بني التُضير حين أَجْلآَهم كانت له 
خاصة . لأنها لم يُوجف عليها المسلمون بِخَيل ولا ركاب. وأما 
منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملتّه الإبل غير السلاح كما 
صالحهم ٠»‏ ثم قسم وَل الباقي بين المسلمين » وكانت الأرض لنفسه » 
ويُخرجها في نوائب المسلمين . وكذلك نصف أرض فَدَكَ » صالح أهلها 


» انظر بتوسع : منهاج السنة: 578-7797//7؛ ومختصره (المنتقئ) » للذهبي‎ )١( 
.777-75١5 ص‎ 
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بعد فتح خيبر على نصف أرضها . وكان خالصاً له ::وؤكذلك ثلث أرض 
وادي القرى » أخذه فى ي الصلح حين صالح أهلها اليهود . وكذلك حصنان 
ون خعوو كين » وهم الوطم والكلالى + افيا ملعا. 

الثالث: سهمّه من خمس خيبر » وما افتتح فيها عَنُوة . 

فكانت هذه كلها ملكاً لرسول الله يَِيةِ خاصة. لا حَقَّ فيها لأحدٍ غيره؛ 
لكنه كك كان لا يستآثر بها بل يُنفقها على أهله والمسلمين » وللمصالح 
العامة . وكل هذه صدقات محرّمات التملك بعده. والله أعلم”"' . 

قال ابن كثير: (فكانت هذه الأموال لرسول الله يكل خاصة ٠‏ وكان 
يَعزل منها نفقة أهله لسنقٍ » ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله تصرفه في 
الكُرَاع - أي : الخيل - والسلاح ومصالح الفسلفين: فلما ماف 6ه 
اعتقدث فاطمة وأزواجٌ النبي يَلةٍ أو أكثرهن: أن هذه الأراضي تكون 
موروثة عنه » ولم يَبلغهنٌ ما تَبَتَ عنه من قوله كككهّ: انحن معشرٌ الأنبياء » 
لا نورك "ما تركاة فهو دقة. 

ولمًًّا طليت فاطمة وأزواج النبي وك والعباس نصيبّهم من ذلك ) 
وسالو] الصيديق” أن يشلمه إليهم , وذَكَرَ لهم 'قول رسول الله كَل : 
«لانُورَثُء ماتركنا صدقة». وقال: فأننا أخول هن كان يعزل 
رسول الله ل » والله لقرابة رسول الله يك أحَتٌ إليَ أن أصِلَ من قرابتي». 
وصَّدَقَ رضي الله عنه وأرضاه » فإنه البار الراشد في ذلك التابع للحق . 

وطلب العباس وعلينٌ على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث: أن يَنْظرا 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء للنووي: 755-505/56؛ وانظر: سنن أبي داود 
(595150). وصحيحها: ؟/ 5/اه. 
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فى هذه الصدقة » وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي كَل 
عاك تشاي رايس اه 0 


سَينه وتم اله رضي الله عتها عي فنك :ودعلل ل علي 


بعض المؤجدة 3 ولم يكن لها ذلك... وتوفيت فاطمة رضي الله عنها 
الوا ل ل دن 


انيا: طرف من الأحاديث الواردة في مسألة ميراث النبي كَل: 


لعفن عروانن الدبرة إن لقالا اتن ار له ديا 
عاق : (أنَّ فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله يق سنت أبا بكر الصدّيقَ 
بعد وفاة رسول الله كَلِ أن يَقْسِمّ لها ميراتّها مما تَرَكَ رسول الله يك مما 
أفاءَ الله عليه . 


فقال لها" أبو نكر إن “رسو الله يلك :قال + لتويك “ماركا 
صدقة» . فََضبِثْ فاطمةٌ بنت رسول الله يكو فَهَجَرَتْ أبا بكر » فلم تَرَلَ 
مَهِاجِرئَةُ حتى توفيتُ » وعاشت بعد رسول الله يكل ستة أشهر . 

كإلك :'وكاتب قاطمة تبان آنا بكر تصكها مما ترك رسول الك كلل مرخ 
خبية وفَدَك وصِدقته بالمدينة » قاين ابوريكر غليها ذلك وقال" لست تارك 
شيئاً كان رسول الله يكِةٍ يعمل به إلا عملت به » فإنّي أخشّى إِنْ تركث شيئاً 
من أمره أن أَزِيعَ » فأمًا صدقتّه بالمدينة فَدَفَمها عمرُ إلى علي وعباس » 
وام حيين كنك واكشتك يهنا مو موقا ل ف هنا ضيدة رسو ل »للدم 


.7١7/4 البداية والنهاية:‎ )١( 


اع 


كانت لحقوقِه التي تَعْرُوه ونوائيه » وأمدُهُما إلى مّن ولي الأمرّ. قال: 
َهُمَا على ذلك إلى اليوم) . 

وفي رواية عن عائشة: (أن فاطمة والعباسَ عليهما السلام أَنَيَا أبا بكر 
ا ل ا رف 
دك وسَّهْمَهما من خيبرٌ. 

فقال لهمَا أو بكر :سيت :ومتؤول" الله 6ل يقؤل: :الا نووت ) 
ما تركنا صَدََةٌ ‏ إنما يأكلْ آل محمد من هذا المال». قال أبو بكر: والله. 
لا أَكَعُ أمرآ رأيتٌ 'رسول الله يله يضتعه فيه إلا صتعه. قال فهجرثه 
فاطمة فلم تكلّمه حتى مانت 0 

؟ - وعن أبى الطَّيْل عامر بن واثلّة رضي الله عنه » قال كين 
رسولٌ الله يلِ أرسلّث فاطمة إلى أبي بكر : أنتَ وَرِنْتَ رسول الله كل أم 
أهله؟ قال : فقال: لا » بل أهله. قالت: : فأينَ سهمٌ رسول الله كك؟ قال: 
فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله يق يقول : «إنَ الله عز وجل إذا أَطْعَمَ 
نبيآ طعمة ثم قَبَضَه ٠‏ جَعله للذي يقومٌ به من بعده» فرأيتٌ أن أردّه على 
المسلمين. فقالت: فأنتٌ وما سمعتَ من رسول الله كل أعلة)”" . 


)1١(‏ أخرجه البخاري (0957” . 909) و(51776 6 5977) واللفظ له؛ وأبو داود 
(5954) و(939١)‏ و(7970)؛ وانظر الحديث الذي ذكرناه ص ”457 -450 
حاشية )١(‏ وتخريجه فى هذا الكتاب . 

60" أخريهه: اليد 31/1 و اللفظ" لد بوالوواوة لاا ومفسة أحمن 
شاكر » وحسنه الألباني. ولفظة: (بل أهله) منكرة » كما قال الحافظ في 
الفتح : 5/7 010479 » ويمكن تأويلها بأن المراد: أنه لو ورث النبيّ كل 
أحد؛ لورثه ألم ولكن الورائة عنه منتفية » فيقوم من بعده بتوليته . انظر: 
تكملة فتح الملهم 5ه. 


ع 





ف - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنَّ رسول الله كله قال: 
«لا يَقْتسِمٌ وَرَنتي ديناراً ولادرهماً ٠‏ ما تركثُ بعد نفقة نسائي ومُوْتَةٍ 
عاملي فهو صَدَقةًا الفظ الب 0 


4 - وعن عائشة رضي الله عنها » ٠‏ قالت: (إنَّ أزواج النبي يَكلهِ » حين 
توفي رسول الله يل » أَرَدْنَ أن يبعثنَ عثمان بن عفان إلى أبي بكر » 
فسأت فبزاتيرة م اللي كله . قالت عائشة لهنّ: أليسَ قد قال 
رسول الله ع : 0 


وفي رواية للبخاري: عن عائشة ة رضي الله عنها قالت* (أرسل 
أزواج النبي كله عثمان إلى أبي بكر , ؛ يَسالَه مهن مما أفاء الله على 
رسوله يكل » فكنتٌ أنا أَرُدُّهنَّ » فقلتٌ لهنّ: : آلا د صّقِينَ الله! ألم تَعْلَمْنَ أن 
ليج يل كان يقول : ١لا‏ ُورَثُ » ما تركنا صدقةٌ - يريد بذلك نفسّه ‏ إنما 
يأل آل محمد يَكْهِ في هذا المال»؟! فانتهى أزواجٌ النبي كَل إلى 
ما أخبرتهنٌ). 


وفي رواية لأبي داود الا ل ا ا “الانُووَثٌ» 
ما َرئُنا فهو صدقة » وإنما هذا المال لآل محمد لنائبيهم تهم ولضَيّفهم . فإذا 


مث فهو إلى مَنْ ولي الأمرّ من بعدي)؟!)'") 
200 أخرجه البيخاري الغفقفةة ومسلم (50/ا١)؛‏ وأبو داود (91/5١)؛‏ 
وابن سعد: 7/١*؛‏ وابن حبان (5550 2 553١‏ 2)5351156» وغيرهم. 


(؟) أخرجه البخاري (4075)؛ ومسلم (4ه/١)؛‏ وأبو داود (791/5) و(ل9ا/791)؟ 
وأحمد: 7/5”؟؛ وعبد الرزاق ("/ا/91)؛ وابين حبان )55١١(‏ » وغيرهم. 


بن 





وثمة روايات أخرى كثيرة فى الباب ٠‏ فحديث: «(لا نورث . ما تركنا 


فهو صدقة» رواه جماعة من الصحابة ؛ منهم ثمانية من العشرة المبشرين 
اما 


وقد خهي على السيدة ة فاطمة قبل سؤالها الميراث » كما خفي على 
أزواج النبي يَلةٍ حتى أخبرتهن عائشة بذلك » ووافقنها عليه. 

وليس بُظَنَ بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمتٍ الصديقّ رضي الله عنه 
فيما أخبرها به ٠‏ حاشاها وحاشاه من ذلك! كيف وقد وافقه على رواية هذا 
الحديث: عمر . وعثمان .» وعلي . والعباس ٠‏ وابن عوف . وطلحة . 
والزبير ٠‏ وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو تي طن ال ب عا 


أجمعين؟ ! ولو تفرّد بروايته الصديق رضي الله عنه لَوَجَب علئ جميع أهل 
الأرض قَبولٌ روايته والانقيادُ له في ذلك7"' . 


وزعم الدكتور حامد الخليفة أن أبا بكر قد انفرد برواية هذا 
الحديث ٠‏ قال: (قالت الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
واختلفوا في ميرائه » فما وجدوا عند أحد من ذلك لما » فقال أبو بكر: 
سبيت رود الله كه يقول: «(إنا معشرَ الأنبياء لا تورك ما تركنا 
ضدقة 1 وفذاعا: ايل بد الخاقاء ار سي لي 
وأحال بالخبر على «تاري يخ ابن عساكر) . 


وهو كلامٌ واه بل باطل » فقد شاركه في روايته عشرةٌ من الصحابة 


() البداية والنهاية: 0/ 47417 ومثله في منهاج السنة: 578/7 588 . 
(6) كتابه: أبو بكر الصديق: .1١957/١‏ 


ع 





منهم الخلفاء الثلاثة ‏ ولا تقوله -غالمة نساء الأمة: الصدّيقة عائشة ء 
وكيف تقول وهي ممن روى ذلك الحديث؟! . 
وقد سبقه إل ذلك ابن المُطَهّر الحلي » ورد عليه شيخ الإسلام 
)0 1 
أب 5 
بن . 


نميه 


ثالثا: بين الصديق وفاطمة الزهراء: 
هه احتجت السيدة فاطمة 8 اليل ا في الآية 


ابي يلك » ا ال قا تال اي رضي الله 


ا 
زأءا تنيت التوررواة ابو صلم يناعا الوكين : (أنَّ فاطمة قالت 
لبي بك من يَرِنّك إذا مث قال : ولدي وأهلي. قالت : فما لنا لا نرثُ 


انبج 395 قال: ا (إن النبي لايورث» » ولكنّي 


أغول مَن كان رسول الله كَلهِ يول , وأَنْفّقَ على من كان رسول الله كلل 
0 
يتفقن) 2 . 


فهو حديث ضعيف لانقطاعه » وأبو سلمة لم يدرك أبا بكر؛ فروايته 
وتقدم قريباً ما نقلناه عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
)١(‏ انظر: منهاج السنة: 5728/5 --5794. 


زفق البداية والنهاية : 6 . 
(هرة أخرجه أحمد: ٠١/١‏ » وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه. 


ع 





(«إنّ الله إذا أَطعم نبيَاً طعمةً ثم قبضّه . جعلّه للذي يقومٌ من بعده» , 
فرأدت أن أرذه عل المسلعيق > 'فقالت ”فأنت ونا سيعت من رسول الله 
يكل أعلة)”" . 

فقول فاطمة : (فأنت وما سمعت. . .) هذا" هو:الضوات والمظنون 
بها » واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها » رضي الله عنها. 

وكانها تاننهاوعد هذا ادديجعل توعهاءقاظل اعان هذه المينفةاء 
فلم يُجِبْها إلى ذلك , لأنه ولينٌ الأمر وسيعمل فيها بما عمل فيها رسول 
لله يك » فتَعَّتْ عليه بسبب ذلك » وهي امرأة من بنات آدم تأسَّفُ كما 
يأسفون » وليست بواجبة العصمة ٠.‏ مع وجود نصصّ رسول الله يك . 
ومخالفة أبي بكر الصديق. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ترضّى 
فاطمة وتلايتها قبل موتها » فرضيتُ رضي الله عنها'" . 

قال ابن قتيبة : (وأمًا منازعة فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما في ميراث 
النبي كه ؛ ؛ فليس بمنكر » لأنها لم تعلَمْ ما قاله رسول الله ككِِ » وظِدَّتْ 
أنها ترِنُه كما يرث الأولاد آباءهم . فلما أخبرها بقوله » كَقَّتْ . 

وكيف يسوغ لأحدٍ أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه مَنَعَ فاطمة حقَّها 
من ميراث أبيها . وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم؟!)7". 

وقال القاضي عياض : (وفي نَرْكِ فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه 
عليها بالحديث التسليمٌ للإجماع علئ قضية. وأنها لما بلغها الحديثٌ 
(1) انظر: ص4!7 حاشية (؟) في هذا الكتاب. 
200 البداية والنهاية : 0/ 589؟؛ وانظر: منهاج السنة: ؟/ 575. 
)2 تأويل مختلف الحديث . ص 7”50. 


كلا 





وبيّنَ لها التأويل تركث رأيها. ثم لم يكن منها ولا من ذرّيتها بعد ذلك 
طلبٌ ميراث. ثم وَلِي علي الخلافة فلم يَعْدِل بها عما فعله أبو بكر 
وعمر » رضي الله عنهم)”'" . 


بل تدلٌ بعضٌ الروايات في كتب الشيعة أن أبا بكر اعتذر إلى فاطمة 
نشأن الميراث » وأنها رضي الله عنها قبلث عذر الصديق في ذلك 
ورضيت عنه » كما 0 ابن ميثم البحراني في «شرح نهج البلاغة) 270 3 


وذكر هذه الرواية ابن أبي ايو مه 


قهنوانكى أن هده الأثؤال لبعث ملكبة ارول كله :اما ذاء رده 
في أوجه يحددها القرآن » بل كان النبي بَكلِْ يقوم بقسمتها بوصفه رئيساً 
للدولة » ومجالٌ صرفها عام يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
السلميق: 0 الأمورال قز ةفد وقاتة: إلى الدولة + وى 
سق ؤولكديا النقليفة أو من يه 


ولذلك قال أبو بكر لفاطمة رضي الله عنهما: أنا أَعُولٌ من كان 
رسول الله كَلٍ يَعْول. فكان أبو بكر يُنفِق على أهل الرسول مَهٍ من 
المّيء » وما بقي يضعْه في المصالح الأخرى 


)غ2 شرح صحيح مسلم » للنووي: .7١19/5‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة: ٠١7/5‏ » طبع طهران. 

(0) شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد: .8٠/5‏ وانظر: تكملة فتح الملهم: 
8/7 - 

2 كما جاء في نص الحديث المتقدم: ص17 رقم (؟) » وص47 ١‏ رقم (1) 


رواية أبي داود. 


الالو 





ولم تطالب أزواج النبي يكل بميرائهنَ بعد أن ذَكَرَنْهن عائشة بحديث : 
«لا نورث . ما تركنا صَدَقَة» 6 

لذلك لما سألبّه السيدة ة فاطمة أن يَنظر عليئٌ في صدقة الأرض التي 
نخوي وودك: ٠‏ لم يُجِبْها إلئ ذلك؛ لأنه رأى أن حقّاً عليه أن يقوم في 
جميع ما كان يتولاه رسول الله يك ٠‏ ويعمل بما كان يعمله يَلِةةِ . ولهذا 
قال: (والله لا أدَعٌ أمرآ رأيتُ رسول الله يَكِِ يصنعه فيه إلا صنعتّه) » وهو 
الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه”" . 

رابعا: الصديق قام بأداء حق ال البيت حسب الشرع: 

© قول النبي يَكِْ: «إنما يأكل آل محمد يككِةٍ في هذا المال»: صريح 
في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يمنع شيئاً من حق ذوي القربى » فبذل لهم 
مام ؤالك لكات كا كان زيدتها ركو 01 ااه عير اهلمع من د 
يملكهم إياها بطريق الوراثة لقوله وَل : ١لا‏ ثُورَث». 

وقوله في رواية مسلم : (ولأغملنٌ فيها بما ععِلَ به رسول الله يه ؛ 
وفي رواية للبخاري : (والذي تَفْسي بيده لقرابة رسول الله يكل أَحَتُ حَبّ إليّ 
أن أصل من اقرانتي)”7].. 

هذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر رضي الله عنه قام بأداء حق آل 
(1) الفتح: ا/ 555-574 (30947, 7097)؛ عصر الخلافة الراشدة» ص 7556 . 


(؟) انظر: البداية والنهاية: 749/8 ٠‏ 781. 
(*) تقدم الحديث مطولاً: ص ”407 455 حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب . 


عق تكملة فتح الملهم: ”/ 05 . 


مم 





وإذا كان أبو بكر منع ذلك » فيكون قد منع ابنته عائشة أيضاً من هذا 
الإرث » فلو جرى مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته'""! . 

ثم إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليّاً وأولاده من المال أضعافّ ما خلّفه 
النبي كَهِ من المال. والمال الذي خَلفه لي لم ينتفع واحد منهما منه 
بشيء » بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان 


وأبو بكر لا يمنع يهوديّاً ولا نصرانيّاً حقه » فكيف يمنع سيدة نساء 
العالمين حقها؟! فإن الله تعالى ورسوله يَكِهِ قد شهدا لأبي بكر أنه يُنفِق 
ماله لله » فكيف يمنع الناس أموالهه”''؟! . 

خامسا: عمل الصديق هو السنة » وأجمع عليه الصحابة ) 
وامتدحه ال البيت: 


»© مما تقدم من أحاديث يتبين أن أبا بكر عمل بنصصّ رسول الله َك 
وسنّته » والتزم منهجه » وكان يقدّم نفقة نساء النبي كَل وغيرها مما كان 
يصرفه » فيصرفه من خيبر وفدّك » ومافضل من ذلك جعله في 
المصالح » وعمل عمر بعده بذلك . 

ويشهد لصنيع أبي بكر حديثٌ أبي هريرة المرفوع: ما تركث بعد 
نفقة نسائي ومُؤْنة عاملي؛ فهو صدقة”” . فقد عمل أبو بكر وعمر 


)غ2 العواصم من القواصم » ص !9 11٠‏ . 
(١‏ منهاج السكة : 9 #ق و وت 
فر تقدم الحديث: ص77 رقم )١(‏ في هذا الكتاب . 


لخت 





بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما”" . 


وكون النبي يَكةٍ لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع 
الصحابة » وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات 
ومجالس ٠‏ وليس فيهم من يُنكره ٠‏ بل كلهم تلقّاه بالقبول والتصديق 
ولهذا لم يُصِرٌ أحدّ من أزواجه يك على طلب الميراث » ولا أصرٌ العم 
على طلب الميراث ٠‏ بل مّن طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي كَل 
رجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى 
علي » فلم يغيّر شيئاً من ذلك ولا قِسّم له تركة”©. 

- وأخرج عمر بن 0 عن محمد بن إسحاق » قال: (سألت 
أبا جعفر محمد بن علي - الباقر -: أرأيتَ حين وَلِي على العراقيّن ‏ أي : 
الكوفة والبصرة - وما ولي من أمر الناس ؛ كيف صنع في سهم ذوي 
القربى؟ قال: سَلِكَ به طريقّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ء قلت: 
وكيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون! قال: أَمْ واللهرما كان أهله يصدرون إلا عن 
رأيه » قلت : فما منعه؟ قال: كان والله يكره أن يُذَعَى عليه خلاف أبى بكر 
وعمر رضي الله عنهما)”" . ْ 


- وروى ابن أبي الحديد بسنده إلى ابن عائشة » عن أبيه » عن عمه: 
(أن أبا بكر قال لفاطمة: : قَلكِ علي الله أن أْصِنمَ فيها كما يصنع فيها 
أبوك 34 قالت: اللّه لتفعلثة؟ قال: الله لأفعلنَ 3 قالت: اللهم اشهد. 


2000 الفتح : 7577/17 . 
(5) منهاج السنة: 507/7 » وانظر: 5187/7. 
9 تاريخ المدينة » لابن شبة: .7١7/١‏ 


كه 





وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم » وَيَقْسِم الباقي. 
وكان عمر كذلك » ثم كان عثمان كذلك » ثم كان علي كذلك)”" . 


فهذا صريحٌ في أن عليّاً رضي الله عنه فعل في فَدَك ما فعل فيه 
أبو بكر » ولو كان قضاء أبي بكر خطأ لغيّره علي في عهد خلافته . 
الع م لد سداس رواها سئده 0 قال 


قَدَءِ 3 لا ل ؟ وما 
0 


عو افرع عترويق 2 عن حثير كثير النوّاء قال: (قلتُ لأبي جعفر 
- الباقر -: جعلني الله فداءَكَ » أَرأَيتَ أبا بكر وعمر هل ظلماكم من 
حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: لا » والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرآ » ما ظلمانا من حقنا مثقالٌ حبة من خردل. قلت : جُعلت 
فداكَ » فأتولآهما؟ قال: نعم . وَيْحكَ! تولهما في الدنيا والآخرة » 
وما أصابك ففي عنقي . ثم قال: فعل الله بالمغيرة ة وتبيان » فإنهما كذبا 
علينا أهلّ البيت0)1" . 


(0: شرح نهم البلاقة: 407/8 
(؟) شرح نهج البلاغة: 4/ 444 تكملة فتح الملهم: 59/8. 


69 تاريخ المديئة» لابن شبة: ١/١١1؛‏ وفاء الوفاء للسمهوري: #/١١٠٠؛‏ 
شرح نهج البلاغة: 4/ 47. 


له 





فلو كلك .مكدان أبن بكر الشكمت ميا شك نه أبن نكن فين 


فندك)20: 
سادسا: رواية هجران السيدة فاطمة أبا بكر مُدْرَجَةٌ في 
الحديث وهي مرسلة ضعيفة: 


جاء في الحديث الذي قدمناه في أول هذا الفصل: (فقال لها 
أبو بكر : إن :رسول الله يله قال : الا تُورَتُ .مات ركنا ضدقة»: فضت 
فاطمة بنثُ رسول الله كل » فهَجَرت أبا بكر » ٠‏ فلم تَرَّلْ مُهاجرئّه حتى 
ري . لفظ البخاري 

وفي رواية مسلم (نتى أبو بكر أن يق إلى قاطمة شيعا » فوجدئ 
فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فَهَجِرَنْهُ » فلم تكلّمْه حتئ توفّيث). 

- قوله : (فأبَئ أبو بكر أن يَدفِعَ إلى فاطمة شيئاً) : يعني من ميراث 
رسول الله يَكةٍ تمليكاً لها » وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية: أنه كان 
يعولها وينفق عليها من صدقات رسول الله كي . 

وقول (فَوَجَدَت قاظمة على أبن كر فى ذلك 21 قن نروابة 
التشارى: ل(نكضتت فاظحة: ون )"قال العاكدة ا لكتكورعي « (لهذا طة فزع 
الراوي » حيث استنبط من عدم تكليمها إياه أنها غضبت عليه!)9 . 

ويؤيد ما قاله الشيخ أن هذه الزيادة غير مذكورة في كثير من 
الروايات » فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عقيل وشعيب بن 
أبي حمزة وصالح بن كيسان » كلهم يرويه عن الزهري » ولكن لم يذكر 


.79٠ /0 أخرجه البيهقى » ونقله عنه ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )١ 
.6500 /7 لامع الدراري » للكنكوهي:‎ (00 


ا 





هذه الزيادة في شيء من رواياتهه”" . 

وكذلك أخرجه البخاري في «الفرائض» من غير هذه الزيادة”" . 

وغوه البيقن بها :يدل على أن هذه الزناده كذ وعد من الزاوي + 
وليس من كلام عائشة رضي الله عنها » ولفظه في «كتاب قَسْم الفيء» من 
سننه: (قال: فغضبت فاطمة رضي الله عنها » فهجرثه فلم تكلمه حتى 
ماتت)”" » وهذا صريح في إدراجه من الراوي . 

- وقوله: (قال: فَهجَرَنْهِ فلم تكلمه حتئ توفيت): هذا أيضاً مُدْرَجٌ من 
فى أوله . 

وقد حقق العلامة محمد نافع في كتابه القيم «رحماء بينهم»؛ أن قصة 
مراجعة فاطمة أبا بكر رضى الله عنهما مروية بستة وثلاثين طريقاً: وإن 
أحدّ عشر طريقاً منها مروية عن غير الزهري » وليس في واحد منها أدنى 
وعشرين طريقاً تدور على الزهري » التسعة منها خالية عن ذكر الغضب 
والهجران » وإنما ورد ذكر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها 
تمر إل ال 05( ١‏ 
تنتهي إلى الزهري" '. 

فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مُدْرَجَةٌ في هذا 


)١(‏ سنن أبى داود (5954 5959 :/ا59؟). 
0) البخاري (51775). 


© السنن الكبرى» للبيهقي: 5/ .7٠١‏ 
(5) تكملة فتح الملهم: "/ 55 . ومنه استفدت في كتابة هذه الفقرة بطولها. 


ردك 





الحديث من قبل الزهري . وقد عرف من عادة الزهري أنه كان ربما أدرج 
في الحديث شيئاً من رأيه . 

يقول الحافظ فى «النكت على ابن الصلاح»: (وكذا كان الزرهري 
بقكر الأحادية كر ا ريما أسقط آذاة التفيين > فكان عضن أقرانه ريما 
يقول له: افصل كلامك من كلام النبي يك)”". وساق الحافظ قبله عدة 
أمثلة من إدراجات الزهري . 

وقد أخرج الخطيب البغدادي فى كتابه «الفقيه والمتفقه» عن الليث 
قال (قال »رببعة الاي شهات» نيا أبا كر 1 إذا حدثت” النامن براياك 
فأخيزهم أنه رأيك + .وإذا حَدّدت الناس بشيء من السئة 'فأختبرهم أنه 
ننه اق طون اراك 

فلما ثبت كونه مُدْرَجاً من الزهرى : فإما أن يكون ظنّاً منه » فلا حجة 
فيه . وإما أن يكون قد سرد ما سمعه من بعض الناس من دون إسناد » 
وغايته أن يكون إرسالاً منه . وإن مراسيل الزهري ضعيفة عند 
المحدثين””" . 


5 )2 
ليس بشيء ١‏ 


.479/7 النكت علئ كتاب ابن الصلاح:‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه: ١5/8/17‏ » وربيعة: هو المعروف بربيعة الرأي. 

زفرة تكملة فتح الملهم: "/ 08 . 

0 شرح علل الترمذي . لابن رجب: 0/١‏ ة؛ قواعد في علوم الحديث » 
للتهانوي » ص ١605‏ . 


2: 


وقال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسالَ الزهري 
وقتادة شيئاً » ويقول: هو بمنزلة الريح"''! . 

ومع كون هذا مدرجاً في الحديث . وهو من إرسال الزهري » 
ومرسله ليس بشيء . فقد عارضه عدة روايات: 

١-ما‏ قدمنا من رواية أبي الطفيل: (قال أبو بكر : إني سمعتٌ 
رسول الله يَلٌَِ يقول : "إن الله عز وجل إذا أطعم نبياً طعمة ثم قَبْضه تتش خعله 
للذى يقوم من بعده) فرأيت أن أردّه على المسلمين » فقالت: فأنتَ 
وما سمعتٌ من رسول الله كك أعلة)”". 

فقول فاطمة رضي الله عنها للصديق: (فأنت وما سمعت 0 
نض واضح على أنها سلَّمْت له » فلم تتغضب عليه بعد ذلك 
وتهجره؟!. 

١‏ - وأخرج عمر بن شَبَّةَ حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر من طريق 
مَعْمّر عن الزهري » ولفظه في آخره: (فلم تكلمُه في ذلك المال حتى 


وهذا صريح في أن تَرْكَ كلامها مع أبي بكر لم يكن مطلقاً » وإنما لم 
تكلمه فى ذلك المال فقط”" . 

*- وأخرج البيهقي في «سننه» عن الشعبي قال: (لمّا مرضَث فاطمة 
رضى الله عنها . أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فاستأذن عليها » 
)١(‏ تهذيب التهذيب: 598/9. 
زم انظر: ص ”7ع حاشية (؟) في هذا الكتاب . 
69 تاريخ المدينة » لابن شبة: ١/1917؛‏ وتكملة فتح الملهم: 57/7 . 


نلك 





فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة » هذا أبو بكر يستأذن عليك » 
فقالت: أتحتُ أن أآذَنَ له؟ قال: نعمء فَأَِنَتْ لهء فدخل عليها 
يترضاها » وقال: والله ما تركثٌ الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء 
مرضاة الله ومرضاة رسوله » ومرضاتكم أهلّ البيت. ثم ترضّاها حتى 


ع 


1 
وذكره اتن كثير فى «البداية النهاية» عن البيهقى 3 ثم قال: وهذا إسناد 
جيد قوي . والظاهر: أن عامر الشعبى سمعه من على » أو ممن سمعه 

١ 1 4 

من علي : 
وذكره الحافظ في «الفتح» وقال: مرسل صحيح »٠‏ ثم قال: (فإِنْ ثَبَت 
حديثٌ الشعبي أزال الإشكال » وأَخْلِقْ بالأمر أن يكون كذلك ٠»‏ لِما عُلِم 

10 فق 
من وفور عقلها ودينها عليها السلام ". 

والذي يتلخص من هذه الروايات أن فاطمة رضي الله عنها لم تهجر 
أبا بكر للأبد » وما توفيت وهي عليه غضبى ١‏ كما يبدو في رواية 
الزهري في الباب » والذي يظهر أنها فى أول الأمر طلبت الميراث 2 
فلما أخبرها أبو بكر رضى الله عنه بالحديث المعروف فى أن الأنبياء 
لا يُورَُون » سلَّمَّتْ له ما قال » ولكنها طلبثُ تولية أراضي رسول الله كَل 
)١(‏ السنن الكبرى: 5/١١7؛‏ وطبقات ابن سعد: 48//ا7. 
(؟) البداية والنهاية: 7/68 7/89. 


زفق الفتح : /ا/ 14 شرح الحديث 0970919 . 


كمع 


بما رواه عن النبي ككهِ: «إن الله إذا أطعم نبيَآً طعمة ثم قبضه . جعله 
للذي يقوم من بعده» فسكتت فاطمة وقالت: (فأنتَ وما سمعت من 
رسول الله كَكِهِ أعلمٌ) » ولكن بقي في نفسها شيء من الانقباض نشأ 
من اختلاف في الآراء » فلم تبقّ في قلبها بشاشة كاملة للصديق » 
وليس ذلك من المعاداة ولا من الهجران » وكان أبو بكر يشعر بذلك » 
فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاً » فذهب إليها فى مرضهاء 
وترَضاها عق . وفيت :. وقادك: نهنا البفاقية «الكاملة + نوك 
النكيز: 

سابعا: أبو بكر وال البيت: 

١-عن‏ عَقَبة بن الحارث قال: (خرجث مع أبي بكر الصديق من 
صلاة العصر » بعد وفاة النبى يَكلِةِ بليالٍ » وعلى يمشى إلى جَنْبه » فمرّ 

احاح نيه لجو .لعن وبا دز 

قال: وعلي يضحك)”". 


؟-وروى ابن عمر » عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: (ارقبوا 
محمدا كك فى أهل بيته)”" . 

يخاطب أبو بكر بذلك الناسَ ويوصيهم به » والمراقبة للشيء 
2000 تكملة فتح الملهم : ”/ /ا0 بتصرف يسير؛ وانظر: البداية والنهاية: 0/ 89 . 
(9) أخرجه البخاري (701417) و(717/00)؛ وأحمد: 8/١‏ »ء واللفظ له. 


(9) أخرجه البخاري (717/17) و(71/51). 


لام 








المحافظة عليه يقول: احفظوه ع فيهم فلا تؤذوهم ولااتسيئوا 
0 
ا َعَرَابةٌ ا الله عد حت إل أن مر 
قرابتي الا 

ومثل ذلك ما قاله لفاطمة عليها السلام وهو يترضاها. 


5 -وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: (جاء الحسن بن علي إلى 
أبي بكر وهو على مِذْبر رسول الله يَكِ ٠‏ فقال: انزل عن مجلس أبي"""! 
قال: صدقتٌ » إنه مجلس أبيك. ثم أجلسّه في حَجْرِه » ثم بكى . فقال 
علي : واللهرما هذا عن أمري » فقال: صدقت » والله ما اتّجَمْنُك)”*'. 


وكان الحسن في خلافة الصديق ابن نحو عشر سنين . 


وآل البيت جميعاً وفي مقدمتهم علي على تعظيم أبي بكر وتفضيله 
والثناء عليه وتوليه والتبرؤ ممن يعاديه . وقد مرت شواهد كثيرة في هذا 
الكتاب على مصداق ذلك . 


الثلاثة قبله : أبو بكر » وعمر .» وعثمان. 
2000 الفتح : 8/ 57/6 . 
زفق انظر: ص57 5 - 505 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


(*6 يريد جدَّه النبي كك . 
ددع ابن عساكر » ص 5١5 5١١‏ ؛ تاريخ الخلفاء » ص .8١‏ 
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واعتنى بمحمد بن أبي بكر الصديق » وجعله من أمرائه » وسيّره 
عل دن موز #اقباة لد داك 

هذه علاقة أبي بكر بآل البيت الكرام » وعلاقة سادات آل البيت بسيد 
المسلمين صدّيق رسول الله كك وخليفته على أمته من بعده. ولكن 
الرافضة قوم بهت ء يفترون الأكاذيب ويروّجون الأباطيل في اضطغان آل 
البيت على عامة الصحابة ولاسيما أبا بكر! والرفض داءٌ عُضال لا يُرجى 
برؤه » والحقائق لها نور تعلن عن نفسها بنورها. 


الك 


الفصل الرابع 


إنفاذ بعث أسامة 


أولا: تنفيذ وصية النبي كَل بإنفاذ بعث أسامة: 

©« في العام الثامن من الهجرة سيّر النبي كي جيشاً قوامه ثلاثة آللاف 
صحابي إلئ (مُوْتة) » وعليه الأمراء الثلاثة الذين استُشهدوا جميعاً . 
وأخذ الراية سيف الله خالد في معركة هائلة مع الروم ونصارى العرب . 

وفي السنة التاسعة للهجرة (570م) قاد النبي يَكِةٍ بنفسه الشريفة (غزوة 
تبوك) » فأظهر للروم وحلفائهم من العرب الغساسنة قوةً المسلمين. 

فكان ذلك إيذاناً بانطلاق الفتح الإسلامي جهة بلاد الشام . 

وفي سنة (١1.ه‏ 07م) أ عد يككِِ جيشاً من المسلمين » وعَقّد الراية 
علد الخات ابيامة ربو زرا لتر اكرات [أروع وخاقاتف ارامرو ا 
يو طئ الخيل تخوم البّلقاء والدَارُوم''' من أرض فلسطين. فتجهّز 
النا +" وأوْعَنين مع أسامة المهاجرون الأوّلون. وهو آخر بعث بعثه 
رسول الله وا . 
)00 البلقاء: هي عند المتقدمين تنتظم أكثر مدن الأردن من إريد إلى مَعَانَ » وهي 

اليوم إحدى محافظات الأردن » قاعدتها السّلط. الداروم: مدينة دير البلح 

اليوم » في قطاع غزة. 


1 





غير أن النبي يله توفي » والجيش لا يزال معسكرآ بالجَرزف قبيل 
انطلاقه إلى وجهته”"'. 

عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما قال: (يَعث ث النبي كَل بَعْثاً وأمّر 
عليهم أسامة بن زيد » فطَعَنَ بعضل الناس في إمارته ٠‏ فقال النبي ة: 
«إنْ تَطْعْنُوا في إمارته فقد كنتم تَطعُنون في إمارة أبيه من قبل! وايْمُ الله إن 
كان لحَليقاً للإمارة » وإِنْ كان لَمِن أحبٌ الناس إليَّ » وَإِنَّ هذا لمن أَحَبٌّ 
الناس إلى بعدّه))” "© . 


وكان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي كَل بيومين » 
وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي يك ٠‏ فتَدَبَ الناسَ لغزو الروم في آخر 
صفر » ودعا أسامة فقال: 


و إل موضع مقتل أبيكَ فأوْطِتِهِمْ الخيلَ . فقد ولَّينُكَ هذا 
رب مره ن'”' » وحرّق عليهم » وأسرع السير تسبق 
الخبر . فإن ظَفَّرك الله بهم فأقِلَّ اللبتَ فيهم». 

فبدأ برسول الله ب وجَعُه في اليوم الثالث » فعقد لأسامة لواء بيده » 
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فأخذه أسامة فدفعه إلى بُريدة بن الحُصَيْبٍ » وعَسْكّر بالجُدْف » وكان 
ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار”"' . 

وطكون النايق كن تإعزة آسائة لصشن شك بقعت كان اده مويه 
سنة”" » فغضب النبي يلل , وخطب في الناس وذكر الحديث الذي 
قدماءة رقال انض «ابها النادى + اندو كلت أسامة د 6 قال أسائة: 
(فلما تقل رسول الله كَلهِ » هبطتٌ من معسكري وهبط الناس معي » وقد 
أغمي على رسول الله ول فلا يتكلّم ٠‏ فجعل يرفع يده إلى السماء ثم 
يَصُيُها علي » فأعرِفٌ أنه يدعو لي)”” . 

ثم دخل يوم الإثنين » وأصبح رسول الله له مُفِيقاً ٠‏ فقال لأسامة : 
١‏ اغْلٌ على بركة الله» فودّعَه أسامة وخرج إلى معسكره فأمر الناسَ 
بالرحيل ٠‏ فبينا هو يريد الركوب إذ رسولٌ أمّه أم أيمن قد جاءه يقول: إن 
رسول الله يموت! فأقبلَ وأقبل معه عمر وأبو عبيدة » فانتهوا إلى 
رسول الله يله وهو يموت . فتوفي صلى الله عليه صلاة يحيّها ويرضاها 
حين زاغت الشمس يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجَرْف إلى المدينة » ودخل 
بريدة بن الْحُصَّيْبٍ بلواء أسامة معقودآ .» حتئ أتى باب رسول الله يك 
فغَررٌه عندو0 2 , 
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وتذكر بعض الروايات أن أبا بكر كان فى جيش أسامة » وتذكر 
روايات أخرى أنه لم يكن في ذلك الحوق » ونا عو المتواتة ال 
رةه 1 :ورحتحه أكابر العلجاء » “متهم 4 اب :تيمية” "9 +:.واين كثين» 
فقال: (وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في 
جيه تكانكين اكرفع م بع الخطاته ومو فال؟ إناأنا بكر كان 
فيهم » فقد غَلِط » فإن رسول الله وَكِ اشتد به المرض وجيش أسامة مخيّم 
بالجّف » وقد أمر النبي يك أبا بكر أن يصلي بالناس » فكيف يكون في 
الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين؟! ولو فرض 
أنه كان قد انتدب معهم » فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه 
للإمامة في الصلاة ة التي هي أكبر أركان الإسلام . ئم لما توفي يكل استطلق 
الصديق من أسامة عمرّ بنَّ الخطاب » فأذن له في المقام عند الصديق » 
وقة العيقق خن انام 

ثم إن أبا بكر قُبيل وفاته يكِ بساعات استأذنه أن يذهب إلى أهله 
بالسّنْح » فَأَذِنَ له » وكان أسامة آنئذٍ معسكرا في جيشه بالجرف »١‏ وهذا 
يدل أيضاً على أن الصديق لم يكن في ذاك البعث . 

وقد كان تعداد الجيش )7٠٠١(‏ رجل » وفي رواية )7٠١(‏ رجل ١‏ 
والأول أشهر. 

نقول: والقول الأول أَوْلى » وهو اللائق بهذا الجيش وبمجريات 
الأحداث: لأنه لما حدثت الردَّة » أراد عامة الصحابة من أبي بكر أن 


.١5- ١7/7 منهاج السنة:‎ )١( 
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يوقف هذا البعث ليستعين به » وهذا يدل على ضخامته » إذ إن )07٠٠١(‏ 
رجل يذهبون بعيدآ لا يُحدِئون أمرا كبيراً مثل الذي يحدثه )"٠٠١(‏ رجل 
في قلوب المرتدين. وكذلك فإن مسيرة )6٠0(‏ مقاتل إلى تخوم الشام 
يكون أشدّ وقعاًفي قلوب الأعداء والمتريصين » وهذا ما كان؛ فقد كانوا 
يعجبون كيف يخرج من عند المسلمين مثل هذا الجيش في تلك 
الظروف! . 

»» عن عروة بن الزبير قال: (لمّا فرغوا من البيعة » واطمأن 
الناس » قال أبو بكر لأسامة: امض لوجهك الذي بعثك له 
رسول الله وك . فكلّمه رجال من المهاجرين والأنصار وقالوا: أمسكُ 
أسامة” وَيَقكد ' وان تحفى أن هميل» غلينا' الغت إذا جتمعوا بوفاة 
رسول الله يَِه! فقال أبو بكر وكان أحْرّمَهم أمرا -: أنا أحبس جيشاً بعثه 
رسول الله يَكِ؟! لقد اجترأتُ على أمر عظيم! والذي نفسي بيده » لأن 
تميل عليّ العرب أحَبُ إليّ من أن أحبس جيشاً بعئه رسول الله يكو! امض 
يا أسامة في جيشك للوجه الذي 3 بها» ثم اغرٌّ حيث أمرك 
رسول الله وَكِةِ من ناحية فلسطين ٠.‏ وعلى أهل مؤتة . فإن الله سيكفي 
هاا تركتة ل ولك إن زايك نكاد عير ين اللخطاف فاسهيية رادي 
به » فإنه ذو رأي ومناصحٌ للإسلام » فافعل . ففعل أسامة. ورجع عامة 
العرب عن دينهم ٠»‏ وعامة أهل المشرق وغَطْفان وبنو أسد » وعامة 
أشْجَع » وتمسكت طيّئْ بالإسلام)”7 . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لمّا قيض رسول الله يله . 


01 ابن عساكر » ص ١ع_ه5عء؛‏ تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين) 2 
ص 5١‏ - ١5؛‏ حياة الصحابة : 578/١‏ -579. 
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ارتدت العرب » واشْرأبٌ التفاق » والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لهاضّها » وصار أصحابٌ محمد كله كأنهم معزى مُطيرة في 
خش في ليلة مطيرة بأرض مُسشْيعة! فوالله ما الوا في نقطة إلا طار أبي 
بحظها وغَنّائهاوقضلها. ثم ذكرث عمرّا» فقالت: مَن رأى عمر عَلِمَ أنه 
خا 0 للوسلام » كان والله أَخْوّذياً نسيج وحله فد أَعدّ لللأمور 
اي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (والله الذي لا إلله إلا هو لولا أن 
أبا بكر استخلف ما عَبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالثة! فقيل له: مَّهُ 
يا أبا هريرة! فقال: إن رسول الله يل وج أسامة بن زيد في سبعمئة'"' 
إلى الشام » فلما نزل بذي خُشُبٍء قبض النبي وَل » وارتدت العرب 
حول المدينة » فاجتمع إليه أصحاب رسول الله يكِ » فقالوا: يا أبا بكر! 
رد هؤلاء » توجّةُ هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟! 
فقال: والذي لا إلنه إلا هوء. لو جوت الكلاب بأرجل أزواج 
رسول الله يَكِةِ ما رددثٌ جيشاً وجّهه رسول الله تكله » ولا حَللتٌ لواءً عقده 
رسول الله كلِةٍ. فوجّه أسامة » فجعل لا يمدثٌ بقبيل يريدون الارتداد إلا 
0 : لولا أن لهؤلاء قوةً ما خرج مثلٌ هؤلاء من عندهم ٠‏ ولكن نَدَعْهِم 
حتئ يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم » ورجعوا سالمين » 
فثبتوا على الإسلام)”" . 


)١(‏ البداية والنهاية: .7٠0 7٠5/0‏ حش: بستان. مسبعة: كثيرة السباع. 
(؟) تقدم أن الرواية الأشهر والأصوب: (07”5000. 
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وقاتاى كوايها سرع ررم راكد حيظاء لم اريخ فيال ماه 
الملمّات العصيبة : (والذي : سن أب بكر بيده » لو ظننتٌ أن السباع 
تخطفني لأنفذثٌ بَعْثَ أسامة كما أمر به رسول الله كَكِ » ولو لم يبقّ في 
القرى غيري لأنفذتّه!)7' . 


ولا ريب أن هذا الرأي المخالف من الصحابة له وجاهته وقيمته 
ومبرراته » حيث أحيط بالمسلمين ومدينتهم » تتهددهم قوى المرتدين 
والمتربصين. لكن الصديق كان له منطق آخر قد مشى عليه منذ دخل 
الإسلام » وتَّبَت عليه واستعصّم به واستبسل في سبيله إلى آخر حياته؛ 
وهو الالتزام التام بكل ما أمر به رسول الله يِةِ وأبرمه ووجّه إليه. فما دام 
النبي يَلِْةٍ قال في آخر ساعات حياته : «أنفذوا بَعْث أسامة» » فلن يكون 
فق ذلك إلا اتير والبدان والمسلحة + وك كانم وكا قعل 
أفى حكن 


وكانت طائفة من الصحابة طلبوا إلئ عمر أن يكذَّم أبا بكر في أن يولي 
عليهم غيرٌ أسامة » فجاءه عمر فقال: (إن الأنصار أمروني أن أبلغك », 
وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرّهم رجلاً أقدمٌ سآ من أسامة. فوثب 
أبو بكر وكان جالساً ‏ فأخذ بلحية عمر. فقال له: ثكلئكَ أمُك 
وعدمّتك ياابنَ الخطاب » استعمله رسول الله كه وتأمرني أن أنرِعَه ! 
فخرج عمر إلى الناس ٠‏ فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضُوا ء تكلئكم 


والنهاية: 0/5١7؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال: 7/7 ١7594‏ وقال: سنده 
)١(‏ تاريخ الطبري: ”/ 575؛ البداية والنهاية: 5/5 70. 
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أمهاتكم » ما لقيثُ في سبيلكم من خليفة رسول الله1)”" . 

وهذا موقف آخر للصديق في الاتباع التام وتنفيذ كل ما أراده 
النبى كلل . 

ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم في معسكرهم بالجرف » فأشخصّهم 
لكوم + وهو هات واصامة رامي» وعين ليحن ين وف يقره وان 
أبى بكر » فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله! والله لتركبنَّ أو لأنزلنً! 
الله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمئة حسنة تكتب له » 
وسبعمئة درجة ترتفع له » وتُرفع عنه سبعمئة خطيئة! حتى إذا انتهى قال : 
دراك ان عي عونا نعل 710511 

ثانيا: وصية أبي بكر لأسامة وجيشه: 


هه ثم قال أبو بكر: (أيها الناس » قِفوا أوصِكُم بعشر فاحفظوها 
عني : 


3 


ا عفرنو وله تذلرة 6 وال ةكذورو) ».وله ركلوا ول على طفده 
عنقي 1 وله قيكا عنمز اول اتراقة ولاسقورا ناد ول تحور 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرآإلا 
لمأكلة »ء وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسَّهم في الصوامع فدَعوهم 
وما فرّغوا أنفسهم له » وسوف تقدَمُون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 


.5557/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 
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الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء » فاذكّروا اسم الله عليها » وتلقون 
أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم 
الي 1 

وقال اميك لأسادة: (اصنّعْ ما أمرك به نبي الله كه » ابدأ ببلاد 
قضاعة » ثم ائتٍ آيل » ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله كَل ع 
ولا تعجلنّ لما خلفتَ عن عهده)”" . 

ثالثا: وقائع المعركة واثارها: 

««» وسار أسامة في ثلاثة آلاف رجل » ٠»‏ يقطع البيدَ في أيام شديدة 
الحرّ من شهر حزيران (يونيو) ٠‏ وبعد مسيرة عشرين يوماً ول عيش 
فأغار على (آبل) الواقعة شمال (مؤتة) » وبتّ خيوله في قبائل قُضاعة » 
وأحلافهم » تلك القبائل التي ظاهرت الروم على جيش المسلمين في 
(عزوة مؤتة) » وقضى على كل مقاومة صادفها هناك » فما رُئي جيش كان 
أسلم من ذلك الجيش . 

وعاد أسامة إلى المدينة بجيشه الظافر » فتلقاه أبو بكر في جماعة من 
الصحابة وتلقاه أهل المدينة » فدخل المدينة والناس من حوله يرددون 
قول النبى تَكِِ عنه : «إِنَّهِ خَلِيقٌ للإمارة » وإن كان أبوه لخَحليقاً لها . 

لقد كان أثر هذه الغزوة عظيماً في المرتدين وغيرهم » فقد شاع في 


١‏ تاريخ الطبري: 7777/7-/77107. فحصوا أوساط رؤوسهم: كشفوها بحلق 
شعرها . 

(؟) المرجع السابق: 77177/7. وآبل : تسمئ آبل الزيت » بلدة بالأردن من مشارف 
الشام . 
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الجزيرة العربية خبرها » فكانت لا تمدٌ بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا 
وسكنوا وقالوا فيما بينهم: لو لم يكن المسلمون على قوة » لما خرج من 
عندهم هؤلاء”" . 

رابعا: وقفات وعبر: 
التام بأوامر لني َي واتباع منهجه الذي لا يتحقق في غيره. وقد أثبتت 
الأحداث صواب هذا الرأي © ون يمن الاتباع والالتزام بهدي النبوة . 

١‏ - في قولة الصديق : (والذي نه نفس أبي بكر بيده لو ظننتٌ أن السباع 
تخطفني لأنفذتٌُ بعث أسامة. . ( : معلمةٌ سامقة على بروزه على جميع 


الصحابة » وأنه ينزع من منبع النبوة » ويأتسي بموقف الرسول كَلْةِ وقولته 
وا لد المت ا طالب الريك 0 حيطت بن 


علر' أن أترك هذا الأمر ما 0 

فهذا الموقف النبوي ضياء هذا الموقف الصديقي . 

- في ساعات العُسّْرة ومواقف الشدة والأزمات العظام تُعرف معادن 
العظماء! فالعظائم كفؤها عزمات أولي العزم من أكابر الرجال؛ وهكذا 
000 بين العقيدة والقيادة » ص 7177؛ قادة فتح الشام ومصر ء» ص 55 - 55 ؛ تاريخ 

الطبري: «//ا١؟‏ . 751١‏ . 57؟؛ طبقات ابن سعد: 58/5؛ البداية 


والنهاية : 705/7 
هع انظر: حياة رجالاات الإسلام » ص 485- 
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كان الصديق فى هذا المحكٌ الصعب » تماماً كما كان فى مواقف كثيرة 
سبقت الإشارة إليها . 

لقد كان ف إيمانه ويقينه وثباته ورسوخه يملذ الزمان والمكان 
والأنفس وصفحات التاريخ بمذهبه الفريد وموقفه الرشيد. 

5 -إن الصديق فى تصميمه على إنفاذ جيش أسامة وردٌ الرأي 
المخالف من جمهرة من الصحابة؛ لم يكن مُفتاتاً على الشورى . لأن 
القضية ليست مما يُعرض للشورئ بعد أن أبرم النبي يَكِةِ فيها الأمر بقوله: 
«أنفذوا بعث أسامة» 2 وأمره يكب واجبٌ الاتباع 2 وهذا ما أصد الصديق 
عليه » وأيقظ الصحابة ونبَّهّهم عليه. 

© - ولو أن أبا بكر استجاب لرأي الصحابة بإرجاء بعث الجيش » أو 
تغيير أميره أسامة ؛ لكان سَنَّ لهم مخالفة أمر النبي يك . وفتَحَ للناس من 
بعده باباً لا يُرأَبٍ صَدْعْه » ولا يُوْمَنُ شدٌه وضرّه! فكان فى موقفه ذاك كل 
الحكمة والخير والرشاد. 

(لقد رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن العصمة حق العصمة في 
رأي واحد لا رأي قبله ولا بعده » وهو الطاعة فى غير تردٌّد ولا هوادة 


"-وفي موقف الصديق من تشييعه الجيش . وهو ماش وأسامة 
راكب ٠‏ ثم استئذانه في أن يستبقي عمر عنده؛ و ين 
الصديق: (فهو قد أراد أن يُريهم في نفسه مقدار تعظيمه لأسامة؛ لأن 
رسول الله كهِ ولاه قائدآ. وهو قد أراد أيضاً أن يرعُبٍ المؤمنين ويقوي 


. 779 وانظر: ص‎ . 7١ بين العقيدة والقيادة » ص‎ 1١ 
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نفوسهم على الجهاد » لتتمحض بالإخلاص رغبة فيما عند الله وتجافياً 
عن الدنيا . ثم هو يزيد في إظهار قَذْر أسامة في نظر جنده وفيهم كثرة من 

جلة الصحابة » فيستأذنه في أن يترك عمر يستعين به لأنه كان جنديّاً من 
جنود أسامة فيأذن له فيه » وفي ذلك بيان لقيمة قائد الحرب العسكرية في 
ري ْ 


/ا-وكان بعثٌ أسامة فى إيّانه العنوانَ الأول لسياسة عامة في الدولة 
الإسلامية هي في ذلك الحيد خيرٌ السياسات؛ حيث شاع ىّ أرجاء 
الجزيرة خبر ذلك الجيش : فالمتربصون الذين يريدون الارتداء تخوّفوا 
وختسوا:وسكنوا! والتابتؤة الذين يحشون بطكن المرتدين رادهم ذلك 
ثباتاً واطمئناناً! ودفع الخائفين إلى الانضمام إلى دولة الإسلام عن 
طواعية. وهادّنَ المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم » وتفوّقت جموع 
من اجتمع على حربهم . وزُّرعت لهم الهيبة في أطراف الجزيرة”"' » حتى 
قالت الروم: ما بالى هؤلاء بموت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا''"! وتمّ 
بذلك أيضاً تأمينُ طريق (الحجاز ‏ الشام) للمسلمين. 


4- ولم يكن إرسال الجيش مغامرة من أبي بكر كما قال من قال » 
فالمغامرة هي الإقدام على أمر مشكوك في نجاحه » وليس عند أبي بكر 
شلك في نجاح شيء فعله رسول الله كَلِ ٠‏ ذلك سر من أسرار الإيمان 
لا يعرفه إلا من ذاقه7) 


دلق حياة رجالات الإسلام » ص 85-4806. 


زفق انظر : عبقرية الصديق » ص 38 » 160. 
قرف طبقات ابن سعد: 587/5. 
ددع أبو بكر الصديق . للطنطاوي » ص 187 . 
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4 -إن الاستعصام بكتاب الله وهدي رسوله فيه الخير كله والفوز في 
الدنيا والاخرة » وهذا ما تحقق للصحابة في هذا الموقف . حيث لزموا 
أمر النبي يك » وجاء لهم الخير من مسيرة هذا الجيش بوأدٍ كل حركات 
المتريصين + أؤ ما كانت دولة الرومان توسوس به من تأليب:القبائل على 
المسلمين في ذاك الظرف العصيب . 


» -وفيه جلالة الصحابة وفقههم وورعهم وطاعتهم لله ولرسوله‎ ٠ 
فما إن ذكرهم الصديق بأمره يَكَِدِ الذي أبرمه بشأن أسامة وجيشه؛ حتى‎ 
. رجعوا إليه مسرعين ولزموه ونصروه واستبسلوا في تحقيقه‎ 


١‏ -وفيه كذلك آداب الإسلام الرفيعة التي تتجلى بوصايا الصديق 
للجيش في معاملة الناس الذين يلقاهم في طريقه » أو الذين ذهب 
ليؤدّبهم ويقطع شرور فتنتهم . (تلك الوصايا التي ما عرفتها الإنسانية من 
قبل » كأنما نظر بنور الله إلى المستقبل البعيد » الذي تتقدم فيه الإنسانية 
حتى تعرف قواعد الحرب وتسعى لتطبيقها)"'". 


7 
3 
3 


00 أبو بكر الصديق » للطنطاوي » ص ١187‏ . 
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الفصل الخامس 
ردة جائحة وحركات تنبؤ بائرة 
والصديق يفقأ عيونها 


أولاً: توصيف الواقع: 

١‏ -تعريف الردة وبيان أنواعها: 

الردة: هي الكفر بعد الإيمان . والمرتد: هو الذي آمن ثم كفر مرة 
ثانية » وحُكم المرتد في ديننا أشد من حكم الكافر . 

فالكفار من أهل الكتاب يجوز أن نعاشرهم بالحسنى ما لم نكن معهم 
في حالة حرب ٠»‏ ويجوز أن نتزوج بناتهم . أما المرتدون فمهلتهم ثلاثة 
أيام » ليرجعوا إلى الإسلام » ويتوبوا ويُعلنوا البراءة من الكفر » فإن أَبَوَا 
وجب الحكم عليهم بعقوبة الموت. 

والردّة على وجهين: ردَّة كاملة بأن يَخْرجٍ المرتد من الإسلام جملة 
واحدة » وردَّة بحكم الكاملة وهي أن يُكر جزءآ من الإسلام . 

فمن أنكر جزءا من الإسلام؛ كأن يرفض آية من القرآن » أو يجحد 
كلمة منه » أو يستحلّ محّماً ويقول: إنه ليس بحرام » أو يتكر واجباً 
ويقول: إنه ليبس بواجب - كان حكمه حكم المرتد. 

أما المرتدون من العرب على أثر وفاة الرسول يَككِةٍ فكانوا فريقين: 


و [ه 


أ- فريق - وهم الأقل - كفروا بالدين كله » وآمنوا برسالة الشيطان إلى 
أنبيائه : مُسَيْلِمة والأسود وطليحة وسّجَاح . . . 

ب - وفريق - وهم الأكثر - لبثوا على إيمانهم بنبوة محمد يَكِةِ وإقامة 
الصلاة والحج وتلاوة القرآن » لكنهم مَنّعوا الزكاة » فاعتبرهم أبو بكر 
مرتدين بمنع الزكاة”"' . 

وذكر الخَطابي وعياض وغيرهما: أن أهل الردة ثلاثة أصناف : 

أ-صنف تبعوا مُسَيْلِمة والأسود العَنْسِيء وكان كل منهم ادعى النبوة» 
فصدَّقَّ مسيلمة بنو حنيفة وغيرهم » وصدّق الأسودً أهلٌ صنعاء وغيرهم . 

ب - وطائفة أخرى: ارتدوا عن الدين » وأنكروا الشرائع » وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرهما » وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية . 

ج - والصنف الآخر: هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة » فأقَرُوا 
بالصلاة وأنكروا فَرْضَ الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء هم 
الذين ناظر أبو بكر عمرَ في قتالهه”” . 

وقد بيدأت تجركة الردة وادعاءٌ النبوة واتباعٌ الناس لها في آخر أيام 
عصر الرسالة » وكان رأسَ ذلك الكذابان الأسُود العَنْسى ومُسَيْلِمة » وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي ل الإشارة إليهما. ْ 


200 أبو بكر الصديق . للطنطاوي . ص ١5 - ١‏ ء وانظر: أحكام المرتد . لنعمان 
السامرائي . 
(؟) انظر: سنن أبي داود: 85 ١١؟؛‏ وللخطابي فيه كلام نفيس؛ وشرح 


صحيح مسلم ء للنووي: 4_١‏ فتح الملهم : ١‏ اما امال 
الفتح: 77/١6‏ شرح الحديث (5975). 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رسول الله 5د كك قال : «بيئما أنا نائم 
رأيث في يَدَيّ سِوَارَيْن من ذهب» َأَمَمّي شأنُهماء فأوحي إل في المنام 


أن انفخهما ؛ فَتَمَخْتّهما ٠‏ فطَارًا ٠‏ ألتما كدَابين بْن يخرجان بتعدي) . فكان 
لحري انق ورتم تمنني الكذات ال العا 1 


؟ - أسباب الردة ودوافعها”" 

شكّلت حركات الارتداد الهائلة تحدياً كبيرآ لهيبة الدولة الإسلامية 
الناشئة » وأَوّلَ اختبار للمجتمع الإسلامي الجديد » وأولَ شؤخ يصيب 
هذا المجتمع الموحد في إطار الذي ين الإسلامي - كها: كانت المواجهة 
الحاسمة للخليفة حين وضعت كفاءته أمام الامتحان الصعب! 8 


وترجع أسباب الردة التي حدئت بعد وفاة النبي 85 » ووقع في 
حَمْأتها كثير من القبائل العربية في أصقاع الجزيرة » إلى عدة عوامل 
يمكن إجمالها في الأمور الرئيسة التالية : 


أ-عدم رسوخ الإيمان: 
حيث كثير من هذه القبائل تأخّر إسلامُها وعاشت مدة قصيرة في عصر 


2000 أخرجه البخاري )70771١(‏ واللفظ له؛ ومسلم (2)51174؛ والنسائي في فى الكبرى 
(700 ؛ والترمذي (957؟5)؛ وابن حبان (5105) » وغيرهم دوق اوسنو 
الكلام عليه في كتابي : نبوءات الرسول كَليٍ . نبوءة رقم .)١١5(‏ 

(؟) انظر: حركة الردة» لعلي العتوم » ص 4١-١١١‏ الصديق أبو بكرء 
لهيكل » ص 5-"7”؛ عبقرية الصديقء للعقادء» ص ١9-”1؛‏ عصر 
الخلافة الراشدة » للعمري » ص ”5797؛ تاريخ الخلفاء الراشدين » لطقوش » 
ص "١‏ -/7؛ أبو بكر الصديق » للصلابي » ص .7١9‏ 
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العو اولع توي َتَِقَ لأهلها من صحبة النبي يك ما تصقل جواهر نفوسهم 
ويصفي دخائل قلوبهم وينقّيها من رواسب الجاهلية وأخلاقها . فلم 
يتغلغل الإيمان في أفئدتهم مثلما تأصّل في أنفس أهل مكة مهبط الوحي , 
وأهل المدينة ذوي الإيواء والنصرة » ونفوس العرب فى المناطق 
المجاورة والقرينة كالطائف وغير ها 1 1 

ويشهد لذلك أحاديث الوفود التي تقاطرت إلى المدينة من أصقاع 
الجزيرة » فالإسلام لم ينتشر ويستقر في الأصقاع النائية عن مكة والمدينة 
من شبه الجزيرة إلا بعد فتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف . وهي 
مَديّْدة قصيرة قياساً بعمر الرسالة . 

العصبية القبلية : 

التي لا زالت عميقة في أنفس أهل تلك البلدان النائية ووسط نجد ء 
حيث ترى القبائل أنفسّها أنها أضخم عدّة وعددآ من قريش ٠‏ وبالتالي 
فهي أولى بالزعامة » وعلى الأقل لم ترضّ بالرضوخ لقريش! . 

ويعبّر عن ذلك قول طلحة النَّمَرِيَ لمسيلمة: (أشهدٌ أنك كدّاب » 
وأن محمد صادقٌ » ولكن كذاب ربيعة أحبٌ إلينا من صادق مُضّر!)2©9. 


ج - خلائق الأعراب ذوي الجهالة: 


أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله: # اراب مد كرا ١‏ وَنِضََاهًا © 
[التوبة: /ا9] » وقال عنهم : : قات لتاب ءامنا فل لم مسوأ وب وأو 


مح ا ل يك ص 


أَتَلَمَْاوَلمايدَُلٍ الاين ف مويك 4 [الحجرات : 14]. 


00 تاريخ الطبري: ”/78577. 





فما عَرف التاريخ قط أناساً منقطعين للبداوة الأولى إلا عرف منهم 
الاستعداد لأمثال هذا الانتقاض ». كائناً ما كان الدين الذي ينتحلونه 
والزمن الذي قضوه في انتحاله » فلا يُستغرب أن ينقلب بعض أهل البادية 
على الإسلام ودولته ولمّا ينقض على دخولهم فيه الزمن اليسير. 

د ضعف الفهم للإسلام وفقه رسالته : 

فالمناطق الكثيرة التي دخلها الإسلام بعد فتح مكة » كان أهلها 
لا يدركون تمام الإدراك ولا يعلمون حق العلم؛ ما يفرضه الإسلام من 
أركان وفرائض وواجبات والتزامات. وبهتت في نفوسهم تعاليم الدين 
الحنيف وخاصة الزكاة التى اعتبروها ضريبة مهينة يُسامُون أداءها » كما 
يسوم الجابرة من العلرك رصاياه أداء الضرائب وحمل المغارم! كما 
استثقلوا الصلاة والعبادات الأخرى وضاقوا بها ذَرْعاً » ورأوها تتعارض 
مع حريتهم الشخصية والجماعية . 

ورأوا أن الإسلام مرتبط بشخص رسول الله كَكِيهِ » وهذا ما عبّر عنه 
قائلهم : 5 5 
أطفنا رشن 0 اقذجا قناة يناد ٠‏ فعا لاد اللشماالاني ا 

ه- طموح الزعامات والتقليد: 

فئَّئّةَ زعماء طموحون تطلعوا إلى القيادة ومُضاهاة منزلة النبوة 
والاستقلال عن هيمنة قريش. وفيهم أسر مُعرقة في الحكم تتداوله تارة 
بسلطان الحبشة » وتارة بسلطان فارس ٠»‏ وحيناً بين هذا وذاك بسلطان 
أهل البلاد. 


.75477/7 تاريخ الطبري:‎ 6١ 





نلذعئ بعضهم النبوة كماافعل مبيلمة والكنبي,وطليخة وستجا.. 
وآخرون ار في الرعامة وقيادة 0 واعرامن ا اصلطاه 
ل 0 

وكان أتباع هؤلاء من الجماهير الغفيرة تبّاعين لهم في قزبهم من 
الإسلام وخضوعهم له . ثم في انقلابهم عليه وارتدادهم عنه! . 

و - الكهانة والشعوذة: 

وهؤلاء المشعوذون لم يفهموا الإسلام ولم يعقلوا قط أنه دعوة 
إصلاح لخير الناس » وكل ما عقلوه أنه حيلة كاهن أذ فلحث » فحقّ لهم 
أن يطمعوا في الفلاح لأنهم كهّان لا تعوزهم وسائل السحر وحبائل 
الخديعة . فتطلعت رؤوس الفتنة من هنا وهناك والنبي ككةِ بقيد الحياة”"' . 

مثلما فعل الأسود العنسي ومسيلمة وسّجاح . وتابعهم الرّعاع من 
أقوامهم الذين اشتعلت بفتنتهم أرض الجزيرة . 

ز- أسباب جغرافية : 

تتمثل في البعد عن مركز الدولة وحاضرة الرسالة وعاصمة الخلافة » 
فالذين قصَّتْ ديارُهم عن المدينة كانوا أكثر إلحاحاً في رِدّتهم » وكان 
أكثرهم يتابعون رجالاً منهم ادَّعَوا النبوة ال 
في بني تميم ١‏ ومَسَيْلِمة فى اليمامة » وذي التاج لقيط بط بن بن مالك في 
عْمَّانَ. هذا إلى ما كان من اتّباع طائفة كبيرة من أهل اليمن للأسود 


.97 عبقرية الصديق » ص‎ )١( 





العَنْسي » ومتابعتهم إياه إلى حين مقتله » ثم إمعانهم بعد ذلك في الفتنة 
والاتقاض إلى اعم سعروتة الو 

ح - عوامل خارجية : 

فشمال شبه الجزيرة العربية المتصل بالشام والقريب من دولة الروم » 
وجنوب شبه الجزيرة المتصل بالفُرس والقريب من الحبشة؛ كانا متأثّرين 
بسلطان إمبراطوريتي فارس والروم ٠»‏ بل كانت فيهما مناطق نفود لهما 
وإمارات تابعة لحكمهما! فلا عجبّ أن يحاول أصحاب هذا النفوذ وهذا 
الحكم مناوأة الدين الجديد بشتى الأساليب: بالدعاية السياسية 
للاستقلال الذاتي » وبالدعاية الدينية للمسيحية ولليهودية وللوثنية 
00 


وفنروي عقيل وفنا عورفو و الأنلد العانة الى المي كات 
الارتداد الواضكة المرعبة » وبالرغم من ا أهداف المرتدين 
ومسالكهم ٠‏ لكن تلك الحركات التقت جميعاً على كلمة سواء ‏ 
واندمجت كلها في إطار واحد هي الخروج على الإسلام والارتداد عنه 
ومناوأة المسلمين ورفض الدَّينونة لسلطانهم » والسير في مركز خلافتهم 
لمقارعتهم واستئصالهم . 

ولهذا تجمع المصادر الإسلامية العَقّدية والفقهية والتاريخية على 
تسمية الجميع بالمرتدين » كما أن خطة الخليفة الصديق وأصحابه كانت 
واحدة في مجابهتهم ومراغمتهم وإخضاعهم وإرجاعهم للحق . 


)غ2 الصديق أبو بكر » لهيكل » ص 77 . 
زم المرجع السابق 9 ص13 . 








- جغرافية الدولة الإسلامية » وحجم الردة وخطورتها: 

المتأمل في خارطة شبه الجزيرة العربية يرى أن الردة اشتعلت في 
شمالها وجنوبها وشرقها » فقد انتشر المرتدون والخارجون والمتنبئون 
من مشارف الشام شمالاً حتى حضرموت ومَهْرة واليمن في الجنوب » 
ومن البحرين''' وعُمان والخليج العربي شرقاً حتى شاطىء البحر الأحمر 
غرباً » بالإضافة إلى قلب الجزيرة العربية ومشارف الحجاز وأبواب 
المدينة . 

وثبت على الإسلام أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات كثيرة 
متفرقة في أصقاع الجزيرة تشكل بؤرآ مضيئة وسط طوفان الردة المُذْلِهِمٌ 
المترنضن: 

يقول قتادة: (لمّا توفي رسول الله كةٍ ارتدت العرب كلها إلا ثلاثة 
مساجد: مكة والمدينة والبحرين . فقالوا: أما الصلاة فإننا سنصلي » 
وأما الزكاة فوالله لا تُغصب أموالنا منا)!"' . 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (لما توفّى الله نبيه بَلِ ارتد 
ف كل ناجية من عدزيرة العرت :مزتدُوت ٠‏ عاط أو خاص )3 

افارتدت بنو حَنيفة في اليمامة والتفوا حول مُسَيْلِمة الكذاب » والتقّت 
بنو أَسَّد وغَطَفان وطيئ حول طُليحة بن خويلد الأسدي » وارتد بنو يَرْبُوع 
4 هي اليوم منطقة (الأحساء) في السعودية. 
() تهذيب تاريخ ابن عساكر . نقلا عن: أبو بكر الصديق » للطنطاوي . 


ص .١ 71-1٠06‏ 
فرق تاريخ ابن عساكر » ص 5 47 . 
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دن تعيم برغامة المنيدة سحاج) في حين التففّ آخرون من تميم حول 
مالك بن نويرة وكان قد امتنع عن دفع الزكاة لآبي بكر ء وتحالف بنو 

وارتد قسم من قبيلة سُّلِيم في عالية نجد قرب خيبر » وتحالفت فزارة 
بنجد مع طليحة الأسدي » وارتدت فروع من بني بكر بن وائتل بالبحرين. 

وانقسدمت الأزدافي مان ودباء فمنهم عن ثبت على الإسلام » وملهم 
من ارتد واتبع المتنبئ ذا التاج لقيط بن مالك وكانت الغلبة لهم . 

كذلك امعد يففى” انا سفر موك من عند والسكاسلك والشكرق 
حول الأشعث بن قيس الذي امتنع عن دفع الزكاة. 

وهكذا توسعت حركات الردة في مطلع خلافة أبي بكر في شمال 
الجزيرة وشرقها وجنوبها حتى كادت أن تقضي على الدولة الإسلامية 
ال إن 

والمتمعن بالخارطة المرفقة (ص )0١١‏ يرى حجم الردة الهائل 
والذي أحاط بمركز الدولة من أطرافها. 

لكن الذي يجب التأكيد عليه أن الردة لم تنتظم كل القبائل . 
ولا كانت شاملة لعموم رقعة شبه الجزيرة العربية شمولاً جغرافياً ٠‏ بل في 
كل ناحية ومنطقة ظهرت فيها الردة كان هناك زعماء وقادة وجماعات 
وقبائل ثبتوا على الإسلام واستعصموا به ونافحوا عنه وضحوا في سبيله ؛ 
بحيث إن الدولة الإسلامية اعتمدت على قاعدة صلبة تمثّلت فيهم . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: 5477/7 -157؛ البداية والنهاية: 81١/5‏ ؟917؛ 
عصر الخلافة الراشدة . ص ”50 - ”507 . 
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وكانوا سند قوياً لها في قمع حركة المرتدين منهه”") 

وكلمة السيدة عائشة كلمة دقيقة عبقرية؛ حيث تقول: (ارتد فى كل 
ال سنن العريت درقةون ان أو خافية: / 

وكان مركز الثبات على هيئة مثلث من الأرض رأسه المدينة وقاعدته 
مكة والطائف”'؟: 

وهذه المدن الثلاث شكلت قطب الرحى ومحور الصراع والدفاع عن 
الإسلام وتثبيت أركانه » وساعدهم في ذلك الثابتون على الإسلام في 
مواقع متفرقة في مناطق الردة نفسها 

ففي قلب دولة الإسلام ومركز الثبات كان هناك الأنصار والمهاجرون 
وبقية قريش وتّقيف ومُزينة وغِفار وججهينة وبّليّ وأشجّع وأسلم وكعب. 

وفي نجد ثبت على الإسلام طوائف من بني سّليم وطيئ وهُذيل وتميم 
- ثبت من بطونها: عوف والأبناء والرباب -. 

وقد كان لثبات قبائل ذي مَرَان وذي الكلاع وذي ظليم وبجيلة ورّبيد 
والنَّخَع وجُعفي والأبناء وبعض قبائل السّكون والسّكاسك على الإسلام 

ثره في إحباط ردّة الأسود العنسي . كما كان في القبائل المرتدة مثل بني 
عقيل وعَكَ وحَنْعم طوائف من المسلمين ثبتت على الإسلام ووقفت ضد 
الأسود . بل إن قبيلة مَذْحِج التي ينتسب إليها الأسود ثبت عدد كبير من 
رجالها على الإسلام وحاربوا الأسود. 

كذلك ثبتت قبيلة عبد القيس بزعامة الجارود في البحرين » وطائفة 


. ١9ص‎ » الثابتون علئ الإسلام أيام فتنة الردة » للدكتور مهدي رزق الله‎ )١ 
. 5١٠ 5 ؛ عصر الخلافة الراشدة » ص‎ ١١8 الصديق أبو بكر » ص‎ )0( 
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من الأزد في عُمان ودَبَا بقيادة جَيْفر واد ابني الْجُلنْدى » وقسم من كندة 
والسكافاك والتسكر ف ويا بعر لوالى قافن لبد البا د م 
وتذكر بعض الروايات أن بعض ضعفاء الإيمان هم بالارتداد » فقام 


الصحابي الشريف سُهيل بن عَمْرُو فتَبّتهم على الإسلام » وخطب الناس 
فقال: (إِنْ ذلك لم يَزِد الإسلام إلا قوة » فمن رابّنا ضربنا عنقه) . 


وحدث مثل ذلك في الطائف . فتبّتهم أميرهم عثمان بن أبي العاص 
وقال: (يا أبناء تيف . كنتم آخرَ من أسلم فلا تكونوا أولَ من ارتد)”" . 

66 واجتمعت مجموعة من القبائل وبعثوا وفودآ فقدموا المدينة 3 
فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم 034 وأنابوهم في أن 53 أبا بكر أن 
يقبل منهم أن يقيموا الصلاة وأن لاا يؤتوا الزكاة 2( فقال الصديق: لو 
مَتَعوني عِقالاً لجاهدثُهم عليه! فردّهم 2 ورجع وفدهم فأخبروا عشائرهم 
بقلّة أهل المدينة » وأطمعوهم فيها"". 


وأمد هؤلاء هيِّن إذا قِيس بالقبائل البعيدة عن مركز الدولة » وأولئكك 
الذين تابعوا المتنبئين الكذابين من أمثال الأسود ومسيلمة . 


وكذلك الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية الذي كان يشكل 
خطراً مستطيراً » 0 ف ا 


)1١(‏ تاريخ الطبري: صفحات كثيرة » ولخصها الدكتور أكرم العمري في كتابه: 
عصر الخلافة الراشدة » ص 7817 -3”89 , 507. 

(0) الصديق أبو بكر ء ص 7١‏ -77؛ عصر الخلافة الراشدة » ص 5 .5١‏ 

(*) تاريخ الطبري: ”/ ١55‏ 550؛ البداية والنهاية: 5/ 7317. 
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فخليج عدن فالبحر الأحمر إلى شمال اليمن ٠‏ وتقع فيه ممالك: البحرين 
ومَّهْرة وعمّان وحضرموت وكنئدة واليمن! ولا يستطيع المرء أن يتخطى 
هذه الممالك من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق إلا أن 
وكوي ييا ان تقع تباعاً على شاطئ الخليجين والبحر الأحمر. 
ا ارو ل م ا 
معدودة. أما سائر الجنوب من شبه الجزيرة مما تحيط به هذه الممالك 
وتفصله عن الماء: فبادية الدّهناء » هذه الصحراء المكوقة يوم ذاك » 
والمخوفة إلى يومنا الحاضر ٠»‏ والتي يُطلق عليها اليوم اسم (الربع 
الخاي) 1 

والذين انضووا تحت ألوية المتنبئين كانت أعدادهم كثيفة واقتصادهم 
قويّاً وعدّتهم وافرة » فكان القتال معهم أعتى وأشرس واستغرق مدة 
أطول » مما كان مع أولئك جاحدي الزكاة. 

انيا: مواقف الصحابة وصمود الصديق واجتماعهم على رأيه: 

هه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (لمّا توفى النبي كه واستخلفَ 
ادن بكر وكدر وق كد ديق العرية ##الدعيدي يا باكر كيف قار 
الناسَ وقد قال رسول الله يِ: «أمِرثُ أنْ أُقاِلَ النامسَ حتى يقولوا: لا إلله 
إلا الله » فمن قال: لا إلله إلا الله , عَصّمَ مني ماله ونفسه إلا بحقّه وجسائه 
على الله)؟ . 

قال أبو بكر : والله لأقاتِلنَ من فَدَقَ بين الصلاة والزكاة » فإنَّ الزكاةً 
حقٌ المال. والله لو مَتَعُوني عَنَاقاً كانوا يُوَّدُونَها إلى رسول الله كلل 


. ١78 الصديق أبو بكر ء» ص‎ )1١( 
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قائَلتُهم على مَنْعِها! قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أنْ قد شَرَحَ الله 
صدرٌ أبي بكر للقتال » فعرفتٌ أنه الحقّ) . 

وفي رواية: قال أبو بكر : (والله لو متعوني عقالاً كانوا يُوذُونه إل 
رسول الله يلِةِ لقاتلثهم علئ مَنْعِه)”"2. لفظ البخاري . 

العَتاق: الأنثى من ولد المعز. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

أراد الصديق أنهم متى مَنَعوا شيئاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كه ولو 
قل؛ فقد متعوا شيئاً واجباً . إذ لا فرق في مَنْع الواجب وجحلده بين 
القليل والكثير”" ., 
وأبو هريرة من زيادة الصلاة والزكاة في الحديث » وكأن هؤلاء الثلاثة 
سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر؛ فإن عمر رضي 
الله عنه لو سمع ذلك لما خالفَ . ولما كان احتج بالحديث » فإنه بهذه 
الزيادة حجة عليه » ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتجّ 
بها 6 ولما احتج بالقياس 2 وعموم قوله: «إلا بحق الإسلام))”". 

وتابعه الحافظ فقال في شرح قول أبي بكر : (فإن الزكاة حق المال) : 


)١(‏ أخرجه البخاري (5475 , 5976) وأطرافه في ١1949(‏ . ٠10١)؛‏ ومسلم 
ق6ة وأبو داود (كهه١)؟‏ والترمذي (/5549),؛ والنسائى في الكبرى 
(75١5)؛‏ وفى الصغرى: ٠» ١5/6‏ // لالا » وغيرهم . 

2 الفتح: ”!/-57/1١5‏ شرح الحديث (1955). 


(*) شرح صحيح مسلم: ١/٠55؛‏ فتح الملهم: /١‏ لالا"ا. 
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(لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ‏ كما في 
رواية ابن عمر وغيره ‏ لما احتاج إلى هذا الاستنباط » لكنه يحتمل أن 
يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري)7 . 

نقول: وهذا الاحتمال الأخير هو الصواب؛ فقد روى أنس رضي الله 
غنة قال الك قوفن زسوك الله له ازتدك العرث © قال عي 
يا أبا بكر » كيف تقاتلٌ العربٌ؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله كله : 
«أُمرتُ أن أقايِلَ النامن حتئ يشهدوا أنْ لا إلله إلا الله وأنى رسولٌ الله » 
ويُقيموا الصلاة » ويُؤْتوا الزكاة». واللرلو مَتَعُونِي عَنَاقَاً مما كانوا يُخطون 
رسول الله يل لقائَلتُهم عليه. قال عمر: فلما رأيتُ رأيّ أبي بكر قد شرح 
علهيت أنه )3 , 

وجادل أبا بكر في ذلك كثيد من الصحابة الذين رأوا أن اللّين أأؤْلى » 
وأن اللأرض قد زُلزلت بالردة فما يُطاق تثبيتها . 

عن عمر رضي الله عنهء قال: (لما اجتمع رأيٌ المهاجرين - وأنا 
فيهم ‏ حين ارتدت العرب فقلنا: يا خليفة رسول الله! اترك الناسَ يُصلون 
ولا يؤدون الزكاة » فإنهم لو قد دخل الإيمان في قلوبهم لأقرُوا بها! فقال 
أبو بكر: والذي نفسي بيده لأن أقعَ من السماء أحبٌ إليّ من أن أترك شيئاً 
قاتل عليه رسول الله كَكةِ ألا أقاتِلَ عليه! فقاتلَ العربت حتئا رجعوا إلى 
الإسلام! فقال عمر: والذي نفسي بيده لذلك اليوم خير من آل عمر)”” . 
2000 الفتح: 5١/55؛‏ فتح الملهم: ١//ا/ا7.‏ 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (7417)؛ وفي الصغرى: 5/5-/اء 


1 /ل؛ والدار قطني (18417) » وقال الألباني: حسن صحيح . 
() أخرجه العدني » وهو في كنز العمال: 4١4١/٠‏ وحياة الصحابة: /١‏ 474 . 
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وأما ما روي أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما: (رخوت تعدرتك 
رحس بعدلائكاجتارااقي اللجاهلية غوارا قن الإنلخم؟ 1 +400 فهو 
خبر باطل فيه رجل مجهول ليس بثقة كما قال الحافظ الذهبي"") 

وقد أشرثٌ إلى هذا الخبر لشهرته بين العامة » ولأن كثيرين يحتجون 
به قديماً وحديثاً ٠‏ بل بنى الدكتور حامد الخليفة”" عليه بنياناً لإبراز 
جلالة الصديق وحزمه » وأبو بكر في غِنَى عن هذه الأخبار الواهية لإثبات 
تفوقه » وحاشاه أن يواجه ا هذا ء» وحاشا فاروق الإسلام أن 
00 

قال العلامة شِبّير أحمد العثماني: (وبالجملة: فقد احتجّ الصديق 
على الفاروق رضي الله عنهما بالنصٌ الصريح . وبالعموم المستفاد من 
قوله كثِةِ: «إلا بحقه». وبالمقايسة بين الصلاة والزكاة » وبكونهما 
قرينتين في كتاب الله تعالى)”” . 

وأوضح او كيك أن مااع اس 2 وا الا ؛ فمن 


الصلاة » ومن لم بم ل 
لذلك فقوتل . 


010 انظر : تاريخ الإسلام ‏ السيرة النبوية » ص 5717-175١‏ 

(؟) كرره في مواضع من كتابه: أبو بكر الصديق . مثلا: 27/١‏ 9١01؟1١1١.‏ 
وغفر الله بح علي الطنطاوي فقد رجح هذا الخبر بأحاديث النسائي 
والصحيحين فأوهم أنه فيها فيها. انظر كتابه : أبو بكر الصديق » صل/ا7١‏ . 

(9) فتح الملهم: يف 
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وإنما أراد عمر ومن معه من الصحابة الترفق فى معاملة مانعى الزكاة » 
والتفرغ لأهل الردة الشاملة ممن عادوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا أدعياء 
النبوة » فرفض الخليفة الكبير ذلك بصرامة لا تردد فيها » وكان أن 
انشرحت صدور الصحابة رضي الله عنهم للقتال وعرفوا أنه الحق . 

قال عمر: (فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » فعرفثٌ أنه الحق) . 


(شرح الله صدر أبي بكر) : أئ: فتح قلبه بالإلهام غيرةً على أحكام 


الإسلام. 

(فعرفت أنه الحق): أي: ظهر له من صحة احتجاجه . لا أنه قلده في 
5 2.2 
ذلك" *. 


وهذا إنصاف من عمر ورجوع إلى الحق عند ظهوره 2 مع أنه مظهرٌ 
نطق الحق ومنبعٌ عين الصدق. وبهذا يظهر كمال الصديق رضي الله عنه » 
والفرق بينه وبين الفارق رضى الله عنه » حيث سلك الصديق التدقيق 

ا 5 0 

وسبيل التحقيق على وفق التوفيق : 

وفي رواية عن عمر: أنه عَم جميعَ الصحابة فقال: (فقائَلنا معه » 
الل ا 

»© صلاية أبي بكر: 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالث: (توفي رسول الله وَل 2( 
2000 الفتح : 7 فتح الملهم: الا 


(؟) فتح الملهم: .71/94/١‏ 
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (19١7”5)؛‏ والصغرى: 97/لالا؛ وأحمد: 4١١/١‏ 


وصححه أحمد شاكر والألباني. 
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فوالله لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي بايا اشرأبٌ النفاق ح 
وارتدّت العرب ٠‏ فوالله ما اخمَلَفوا في نقطة إلا طار أبي بحظّها وغَنائها في 


هذا هو أبو بكر: واضح الرؤية » صائب الرأي » صلب العزيمة » 
ميمون التّقيبة » شديد المَضاء 2 قد صِيغْ من الإيمان وصيغ للإسلام في 


(وقوة الإيمان إذا صادفت رجولية حركت الجبال الرواسي » ولو أن 
ما نزل بالمسلمين في أول خلافة الصديق نزل بأعظم الدول وأقواها 
لعَصَففَ بها » ولكن أبا بكر انتهض للأمر فجدّد الدين وأرسى قواعده » 
ووجّه الجيوش بعد ذلك للفتح والهداية)"" . 

لقد استحال أبو بكر قوة روحية دفاقة لا سلطانَ لشيء في الحياة 
عليها » فهى لا تعرف الضعف ولا التردد » ولا ترضى بدون الثبات 
والكما ةمدي . 


(وقايَلَ الصديق فتنة الردة بأحزم ما تُقابل به من مبدئها إلى منتهاها . 
وعالجها علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها. 
فبادرها بالحزم من صيحتها الأولى » وتعقبها بالحزم يوم بعد يوم وساعة 


) ؟؛ تاريخ ابن عساكر‎ 1١5 مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 401754 تاريخ خليفة » ص‎ )١( 
من طرق؛ وذكره الهيثمي في المجمع : 4/ 50 » وقال: رواه‎ 475 - 575١ ص‎ 
الطبرانى فى الصغير والأوسط من طرق ورجال أحدها ثقات.‎ 
: القتاء + الغ‎ ١ هاضها: كسرها. الحظ : النصيب من الفضل‎ 

(؟) حياة رجالات الإسلام » ص 485. 


0 





لعاف + على اتيك مقافها وناب إن ار 


وليس هذا غريباً من الصديق ولا طَرِيفاً ٠‏ بل هو هو في ساعات 
العسرة وخلال الأزمات العظام؛ يُخرِج حَبهِ الباهر ليدهش القلوب ويحيّر 
العقول! كذلك كان أبو بكر يوم الجهر بالدعوة » وأيام الهجرة » وساعة 
وفاة النبي يك ٠‏ وفي سقيفة بني ساعدة » وعند بعث أسامة! . 

هكذا هو رضى الله عنه » فماذا يفعل الصديق بعد هذه الصلابة وذلك 
الحزم؟!. 000 

قام في الناس خطيباً » فقال: (الحمد لله الذي هدى فكفى » وأعطى 
فأغنى . إن الله بعث محمد بَكِ والعلم شريدٌ » والإسلام غريبٌ طريدٌ . 
فرت تلد بوشن هيده وَظل أهلةمنه: ى إن من حولكم من 
العرب مَنّعوا شاتهم وبعيرّهم » ولم يكونوا في دينهم - وإن رجعوا إليه - 
أزهدَ منهم يومهم هذا » ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا » 
على ما قد فقدتم من بركة نبيكم ككة. ولقد وَكَلكُم إلى الكافي الذي وجده 
ضالاً فهداه .» وعائلاً فأغناه » # و وَكَُمٌ عل سَمَا حُفَرَةَ ين ألَّارِ دَأَنَدَْ 4 
[آل عمران: .]١٠١7”‏ والله لا أَدَعٌ أن أقاتِلَ على أمر الله حتئ يُتجرّ الله 
وعدّه » ويوفي لنا عهدّه » ويُقتل مَن قتل منا شهيدآ من أهل الجنة » 
ويتن دن بقن نا كلهم .وورتيةافي أرضة قضاء الله الحق » وقوله 
الذي لا لف له: و مان لتر جك تا الفشوقات اا ير 
ف الْأَرْضٍ» [النور: )0 . ثم نزل رحمه الله" . 
)١(‏ عبقرية الصديق » ص 40 . 
(؟) أخرجه ابن عساكر » ص 577 - 5758 » وقد اختصرت بعضه » 47١‏ ؛ وهو في 


البداية والنهاية: 5/ 49١7-711١‏ وحياة الصحابة: /١‏ 277 575 . 


اريك 





وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن أبا بكر رضي الله عنه قال 
في خطبته: (والله لو منعوني عِقَالا مما كانوا يعطون رسول الله كله . ثم 
أقبل معهم الشجر والمّدّر والجن والإنس؛ لجاهدثهم حتى تلحق روحي 
بالله! إن الله لم يفرّق بين الصلاة والزكاة ثم جمعهما. فكبّر عمر وقال: 
والله قد علمثُ » والله حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم. أنه الحق)”'. 

©© لقد كانت حروب الردة واحدة من مفاخر الصديق الكبرى غير 
7 الي ا نض 

00000 
أبى بكر » ليكون معجزة من معجزات النبوة » أمدّ الله أبا بكر بقوة من 
عنده » فاستطاع أن يقف أمام هذه الجزيرة الهائجة المائجة بالقبائل 
المرتدة » وقد انفجرت كما ينفجر البركان » وأخذث عليه كلَّ سبيل » 
وهتفت به متمردة ثائرة تقول : 
أطخفنا وتسول الله إد كان يينا. ٠‏ فنا تياد اناا لآب بكر ] 
أحووتي كرا [واماك مهد .:وتللة الم لد نامي ال 

يقول الشيخ العلامة علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: 

(لقد قال الصديق الكلمة الحاسمة في التاريخ الإنساني » والكلمة 
التى أنشأت الحضارة الإسلامية » الكلمة التى بَنَت دولا وهدّت دولا 
)١(‏ كنز العمال: "/ ١57‏ ؛ حياة الصحابة: /١‏ 17# . 
(0) عبقرية الصديق » ص 88. 
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وثْبَّتَ الله بها الإسلام » فكانت من آيات الله الباهرة على نبوة محمد كلو » 
ومرّ عليها إلى اليوم ألف وثلاث مئة وواحد وأربعون عاما”'' » ولم تفقد 
بعد روعتها » بل هي جديدة حيّة في نفس كل مسلم كأنّما نطق بها 
ثمّ خرج إليهم بنفسه . ورتب الجيوش لقتالهم » فلم تكن إلا مُنِيّات 
حتى خضعت الجزيرة المرة الثانية في التاريخ » ثم أخضعت - إذ 
خضعت للحق - العالم . 
أمَا إني لست أعرف فيما قرأتُ من كتب التاريخ عظيماً من العظماء في 
أمة من الأمم وقف مثل موقف أبي بكر » وقد يقف رجل وحله أمام أمة 
يقاتلها وتقاتله باللسان والقلم ثم لا يبالي » أظفرت به أم ظفر بها » وقد 
يُّقدِم فارس شجاع على جيش كبير » فيقاتل مستميتا ثم يُقتل ولا يصنع 
شيئاً » أمّا أن يقف رجل واحد أمام أمة ثائرة على مبدأ من المبادئ تدافع 
عن عقيدة استقرت في نفوسها » وخالطت دمها ولحمها» وجحرّدت 
للدفاع عنها سيوفها وألسنتها » وباعت في سبيلها حياتها » ثم تكون له 
عقيدتها. . . فأمر لم يقع ‏ بعد الأنبياء والمرسلين - إلا لأبي بكر! . 
عوك بكوك كن مط راك 20131 دوو ميلا يه وعره + مضا بوببر 0 
يُقَدِمون على العظائم . ويصمدون للشدائد » ولكني لا أعرف عظيماً 


)١(‏ يقول هذا وقت تأليف كتابه. 


ارفرحك 





من العظماء في أمة من الأمم » ينازل وحده أمة » ويغلبها ويقوى عليها , 
وينزل به ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها ء فلا ينال منه ولا يميله! 
حتى إذا زالت الشدة وأصبح سيد الجزيرة والشام والعراق؛ غدا فرعى 
غنم أهله » وحَلبَ للحي أغنامهم وقال للجارية التي ظنت أنه لن يفعل : 
بلى لعمري لأحلبنّها لكم » وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلت فيه! . 
رحمك الله يا أبا بكر ورضي عنك ٠»‏ فإنك عظيم من العظماء » وإنما 
1 ا 
العظيم عظيم في الناس)”''. 

لقد كان الصديق منحة ربانية تهذه الأمة » حمل الأمانة الكبرى بعد 
صاحب الرسالة عليه ' وتحوّلت المحن على يديه كن ملح » وأضاءً 
السبيل » وثبّت أعلام الهداية » ورسّخ أركانَ الدين. 

الثا: الدفاع عن مركز الدولة وتجييش الجيوش: 

هه اجتمعت قبائل عَبْس ودُبيان ومن انضم إليهم من بني كنانة 
وغطفان وفزارة وأقاموا على مقربة من المدينة » ثم انقسموا فرقتين: 
أقامت إحداهما بالأبُرق من الَيّذة »ء وسارت الأخرى إلى ذي القّصَّة0") 
وأرسل رؤساء هذه الجموع وفودآ نزلوا على وجوه الناس » وتحمّلوا 


بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة وألآ يؤتوا الزكاة » فكان جواب 
أبي بكر : والله لو منعوني عِقالاً لجاهدثُهم عليه”” . 


.1487 1١87 أبو بكر الصديق .» ص‎ )١( 
. ذو القصة: موضع بينه وبين المديئة أربعة وعشرون ميلا‎ )5( 


(67 تاريخ الطبري: "/ 55 7؟؛ البداية والنهاية: 5/ 7117. 


3م20 





ورجعت هذه الوفود إلى من بعثوهم ٠‏ بعدما اطلعوا على عورة 
المدينة وعرفوا أنها مكشوفة » وأخبروهم بقلة أهل المدينة وأطمعوهم 
فيها!. 

وأدرك الصديق منهم ذلك .» وقرأ في وجوههم الغدر .» فجعل على 
المدينة بحضور المسجدٍ ء وقال لهم: إن الأرض كافرة » وقد رأى 
وفذُهم منكم قلّة » وإنكم لا تدرون أليْلاً تُؤْنَون أم نهارآ » وأدناهم منكم 
علئ بريد”'". وقد كان القوم يأمُلون أن نقبل منهم ونوادِعَهم ٠‏ وقد أبينا 
عليهم » ونبذنا إليهم عهدهم » فاستعدوا وأعدوا”" . 

١‏ خطة الصَدَّيق: 

١‏ -ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد؛ حتى يكونوا على أكمل 
استعداد للدفاع . 

؟- نظّم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ٠»‏ ويبيتون 
حولها؛ حتى يدفعوا أي غارة قادمة. 
العوام » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وسعد بن 
أبي وقاص ٠»‏ وعبد الله بن مسعود » رضي الله عنهم . 


(41: “البريدةة يساوي :(89كم) تقريبا. 
(؟) تاريخ الطبري: #/ 540. 
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4 - بعث الصديق للدم كات خولة من الات الي اتنستع عل 
الإسلام » من أَسْلم وغِفار ومُّزينة وأشْجَع وَجُهينة وكعب؛ يأمرهم بجهاد 
أهل الردة. فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة المنورة بهم » وكانت معهم 
الخيل والجمال التي وضعوها تحت تصرف الصديق. ومما يدل على 
كثرة رجال هذه القبائل وكبر حجم دعمها للصديق: أن جهينة وحدها 
قدِمت في أربعمئة من رجالها ومعهم الظَّهمر والخيل » وساق عَمْرو بن مرة 
الجهني مئة بعير لإعانة المسلمين » فوزعها أبو بكر في الناس”"' . 

ولم يُخطِئ أبا بكر حَدْسُّه » فلم يلبث أهل المدينة إلا ثلاثاً » حتى 
زحف عليهم مانعو الزكاة يريدون أن يُضعضعوا من عزمتهم للقتال » 
فيتجاوز الخليفة عن هذا الفرض من فروض الإسلام. وأحس العسسسٌ 
المقيمون على مداخل المدينة مأتى القوم » فنبهوا عليّآً والزبير وطلحة 
ومن معهم من الرجال. وأرسل هؤلاء إلى أبي بكر بالخبر » فأجابهم أن 
الزموا أماكنكم » وخرج في أهل المسجد على الإبل حتى بَلغهم . 
خرجوا جميعاً يواجهون هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا الليل للغدر بهم . 
ولم يكن يدور بخواطر أهل تلك القبائل أن سيقاومهم أحدٌ بعد الذي 
عرفوا من أمر المدينة وأهلها. فلما فاجأهم الو كوي مه ل 
ولوأ الأدنانت» فاتبعهم المسلمون حتى بلغوا ذا خُسّى! وكانت القبائل 
المرتدة قد تركت في هذه" العيلة مددآ من الرجال لعلهم يحتاجون 
إليهم » وشعر هذا المدد بمجيء القوم منهزمين وباتباع المسلمين إياهم » 
فوقف دون هؤلاء وأولئك » ودار بين الفريقين في عَسَّقٍ الليل قتال لم 


)١(‏ الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة» للدكتور مهدي رزق الله » ص١7‏ ؛ أبو بكر 
الصديق .2 للصلابي » ص .5١15‏ 


يتكشف لأحد منهم أثره. وكان الذين أقاموا بذي حُسّى من القبائل 
المرتدة قد جاؤوا بأنحاء''' نفخوها وربطوها بالحبال ودفعوها بأرجلهم 
في وجوه إبل المسلمين وهم عليها » ولم تكن هذه الإبل إبل حرب أَلِقَتْ 
مكايدَ القتال » ولذلك تَمَّرت براكبيها حتى دخلت بهم المدينة”" . 

وظن القوم المرتدون بالمسلمين الومّن » فبعثوا إلى من بذي القصّة 
يخبرونهم بما حدث » فأقبل أهل ذي القصة عليهم » وتبادلوا وإياهم 
الرأي » وعزموا على أن لا يذروا المدينة حتى يوادعهم أبو بكر على 
ما أرادوا. 


أما أبو بكر والمسلمون معه فلم يغمض لهم تلك الليلة جفن ٠»‏ بل 
وعلى ميمتته التُعمان بن مُقَدَن » وعلى ميسرته عبد الله بن مقن » وعلى 
العاوااح ريدي بوه بج عكار اونا طلم الفكر [ ومع و العددر ني 
صعيد واحد. فما سمعوا للمسلمين هَمْساً ولاحِسّاً حتى وضعوا فيهم 
السيوف » فاقتتلوا أعجارٌ ليلتهم » كم نر الشسن حي رلوهم 
الأدبار » وغلبوهم على عامة ظَهْرهه”” لبون حبال 0 واتبعهم 
00 الأنْحاء : جمع نشي ٠‏ وهي أوعية من جلود. 
(0) تاريخ الطبري: ”/ 55؟؟؛ البداية والنهاية: 5/١7؛‏ الصديق أبو بكر» 

ص 85 . ذو حسى : واد بأرض عبس وغطفان. 


() الظهر من الدوابٌ: ما يُحمل عليه الأثقال أو يُركب عليه . 
050 هو أخو طليحة الأسدي . 


037/ 


أقَمْنا لهم عُرْضَ الشمالٍ فَكُبْكبوا ‏ كَكَبْكَبةٍ القُرّى أَنَاحُوا علئ الوَفْرِ 


0 7 5 5ك 8 > مومه 2 
طَرَقْنا بني عَبْسٍ بأذنى _نباجها - وَدُييانَ تهنا بقاصمة لطر 


؟-نزول النصرء وتراجع بعض القبائل عن ردّتهم ومجيء 
صدقاتهم: 

كانت تلك الوقعة من أكبر العون علئ نصر الإسلام وأهله؛ وذلك 
أنه عز المسلمون في كل قبيلة » وذلٌ الكفار في كل قبيلة » ورجع 
ترك لل اعد مديدا حضون وانها غاه. 

وطرقت المديئة في الليل صدقاتٌ بعض القبائل يؤدون الزكاة إلى 
خليفة رسول الله يَكةِ » إثر انتصاره بذي القصة! فكان أول الذين أقبلوا 
يؤدون الزكاة صفوان والزَّبْرقان من زعماء بني تميم » وعدي ب بن حاتم عن 
قومه طيئْ » وذلك على رأس ستين ليلة من متوفى رسول الله يْةٌ ومخرج 
جيش أسامة . 

وكوغ انان يمد للق .بأيام :همدخل "النثر علق المسلمين: من 
جهتين » وتضافرت الأقدار على عزة الإسلام والمسلمين بنصر ذي 
القصة ومجىء جيش أسامة يحمل رايات العزة والنصر » فاستخلفه 
أبو بكر علىئئا المدينة 2 قال له ولجئله: ارت 2 وأريحوا 
03 إفرة 
ظهركم ‏ . 
)1١(‏ تاريخ الطبري: 1557/7 7537؛ البداية والنهاية: 711/5 73154. 
(؟) البداية والنهاية: .7١5/5‏ 


() تاريخ الطبري: / 57 ؟؟ البداية والنهاية: 5/ .١5‏ 


لوحك 





* -_أبو بكر يخرج تارة أخرى لقتال مانعي الزكاة: 

ورأى الصديق في حصافته وشجاعته ودقة تقديره للأمور؛ أن لا يُريح 
أعداءه » وأن يضاعف دلقوب 8 أسامة على المدينة » ونادى 
مسو ا اال ا 
ا 0 
اذ نان أضيتة أكرت اك + :فعان” لا والله لا أفعلٌ » ولأواسيئكم 
لفت 

فخرج في تعبيته إلى ذي حُسّى وذي القَضَّةَ » والنعمان وعبد الله 
وسويد بنو مقرّن على ما كانوا عليه » حتى نزل على أهل الرَّذة بالأبرق » 
فاقتتلوا » فهزم الله الحارث وعوفاً » وأخذ الحطيئة أسيرآ » فطارت عَبْس 
وبلو بكر. وأقام أبو بكر على الأبرق أياماً ٠‏ وقد غلب بني ذُبيان على 
البلاد » وقال: حرام على بني ذُبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ غَنَّمَاهَا الله! 
وأجُلاها. 

ولحقث فلول عتس:وذبان: طن بن خويله الأسذي وقد نزل على 
ا 

وبعدما جم جيش أسامة واستراحوا » ركب الصديق أيضاً في 
ل وا ل و 
ا ا 0 
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يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمّره من الشجعان الأبطال » فأجابهم 
إلى ذلك » وعقد لهم الألوية لأحد عشر أمير”'' . 

عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج أبي شاهراً سيفه 
راكباً على راحلته إلى ذي القضَّة » فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام 
راحلته » فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله يكلِِ؟ أقولٌ لك ما قال لكَ 
رسول الله يك يوم أحد : «شِمْ سيك . ولا تَفْجَعْنا بنفسك» . فوالله لئن 
أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. . فرجعء انظ الي 7 

هكذا كان هذا الخليفة العظيم » رجلّ قد بلغ الحادية والستين من 
عمره » يلقي بنفسه في قلب المعركة » والأرض كافرة » والغدر يحيط 
بهم من كل مكان » فلا يأبه بذلك » ويخرج على رأس جيش من شبان 
الصحابة » وكهولهم وشيوخهم ثلاث مرار » في غسَّقٍ الليل ووضح 
النهار » ليقارع المرتدين ويثبت أركان الدين. 

؟ - الصديق يعقد الألوية ويسيّر الجيوش للحرب الشاملة: 

بعد أن انكسرت القبائل التي منعت الزكاة والتي كانت فرية امن 
العذينة' الحتورة :وطامعة فيها ٠‏ وألقت. عضا الطاعة صاغر 66 وأرسلت 
صدقاتها بعد ذلك طائعة - توجّه عزم الخليفة إلى الحرب الشاملة 
للمرتدين ومقارعتهم في ديارهم . فأبقى في المدينة قوة تحميها » حيث 
أضحت في مأمنٍ من غارة المغيرين » وكيف تسوّل لأحد نفسه أن يغير 


.5”1١6 15/5 البداية والنهاية:‎ )١( 
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على المدينة وقد عَلِمَ ما عليه جند صحابة النبي يَكِ من الأَيْد والبسالة؟! 
زِدْ على هذا أن الجيوش تخرج منها إلئ كل صوب! . 

وزّع الصديق جنده أحد عشر جيشاً على كل منها أمير » وأصدر أمره 
إلى كل منهم أن يستنفر من يمرٌ به من المسلمين » وينضم إليه الثابتون 
على الإسلام في كل صَُفَّع وقبيلة. 

وورّع أبو بكر هذه الجيوش توزيعاً يجعلها تتناسب في عددها 
وشكيمة أمرائها مع قوة القبائل التي وجهها إليها ومبلغ عنادها وإلحاحها 
في الردة؛ فخصّص ثمانية ألوية للجنوب والشرق بسبب تركز غالبية 
المرتدين والمتنبئين وكثافتهم العددية في تلك الأصقاع . في حين وجّه 
فلالة بوش إن شكال ال : 

١-جيش‏ بقيادة خالد بن الوليد: توجّه إلى طليحة بن خُويلد 
الأسَدي وقومه » ثم إلى مالك بن ثويرة مع بني تميم » ثم إلى مُسَيِظِمة 
وبني حَنيفة في اليّمَامة (قرب مدينة الرياض حاليًا) . 

0 .4 / ره 0 .4# 

"١‏ - -عكرمة بن أبي جهل وسُرَخبيل بن حَسّنة: إلى مسليمة 
الكذاب فى اليمامة . 

؛ - عَمْرو بن العاص: إلى جماع قضّاعة ووديعة والحارث » شمال 
غرب السعودية قريباً من دُومة الجَئْدل. 

ه ‏ خالد بن سعيد بن العاص: إلى مشارف الشام . 

” - طرَيّفة بن حاجز: إلى بني سَّلِيم ومن معهم من هوازن » شرقي 
مكة والطائف . 


.0١١ص انظر: الخارطة:‎ )١( 
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٠‏ العلاء بن الحَضّرمى : إلى البحرين » وهى المنطقة الشرقية فى 
السغودية (الأحساء) + وفيها الظّهْرانَ والقظيف ودارين وغيرها: 

#دخدينة بن خصو النقاق: إلى ناا وظكا رن عتان على 

9 -عَرْفْجة بن هَرْئمة: إلى مَهْرة » في حَضُرّموت قرب مدينة يزباط 
العمانية على بحر العرب . 


1+التهاجر بن انى آميةه :إلى الأشوه العلسين قن البمن دوت 
75 » ومن ثم إلى حضرموت . 


١‏ - سويد بن مُقَرّنَ: إلى تهامة اليمن » وهي المناطق الغربية من 
اليعن المحادية للبحر الأحش » مجتازا عَك الما إلى 2033 


وأرسل أبو بكر إلى سائر المرتدين كتاباً عامّاً ذا نص واحدٍ واضح 
معد »ستقث" الرسل يه الفعيوش + نشيو يذ كيرا ونصحا وترهييا + 
وأمر بنشره على أوسع نطاق ممكن ٠‏ في أوساط مَن ثبتوا على الإسلام 
ومن ارتدوا عنه جميعاً » قبل تسيير قواته لمحارية الردّة ١‏ و ول 
إلى محل القبائل وأَمَّرهم بقراءة كتابه في كل مجتمع . وناشد من يصله 
مضمون الكتاب بتبليغه لمن لم يصل إليه رحد السيهوة المخاطي 
بأنه : العامة » والخاصة من أقام على إسلامه » أو رجع عنه””© 


)١(‏ تاريخ الطبري: 559/7؛ البداية والنهاية: 5/ ١١؛‏ كتابي: نبوءات الرسول 
كل ء نبوءة رقم (17). 

(0) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام » للسيد عمرء ص157؛ أبو بكر 
الصديق . للصلابي .» ص 91؟١7.‏ 
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والكتاب طويل نجتزئ منه بالمقصود : 
َ (بسم الله الرحمن الرحيم » من أبي بكر خليفة رسول الله وَكْةِ إلى مَن 
بَلغه كتابي هذا من عامَّةٍ وخاصّةٍ » أقام على إسلامه أو رجع عنه: سلامٌ 
على من اتبع الهدى » ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى » فإني 
أحمدٌ إليكم الله الذي لا إلله إلا هو . وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله » تُقَةٌ بما جاء به » وتكمّر من 
أبى » ونجاهذه . أما بعدٌ: 


فإن الله تعالى أرسل محمدآ بالحق من عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآ » لينذرٌ من كان حيّاً ويَحقٌّ القول على 
الكافرين. 


وقد بَلَغنِي رجوعٌ مَن رجع منكم عن دينه بعد أن أقر وَ بالإسلام وعمل 
به 2 اغتراراً بالله » جياه بأمره » وإنحانة للشيطان » قال الله تعالى : 


راج هم سه سس سس سس لسعم بي يل بيني جين الكت ار 
« وَإدُ قلا بلْمَلَهَكَة أسَجِدا لدم سَجَدُوَا إل إِبْلِيسَ كَانَ من ألْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ أمَرٍ 
5 ج-س و الو سل سرس عير 2 ج- ل عله 
ريد أفتْسَحِدْونهٌ وَدْرَيسَهُه أَوَليآء من دوف وهم لَْكُم عَدُ 3 نس لِلظَيدِِنَ بدلا 4 
عت مب 0 


[الكهف: ]5٠0‏ » وقال تعالئا: 8 إِنَّ ألشَّمْطَنَ ا 
خريه واي أعمان التدير 4 [قاظر :]. 

وإني بعثتٌ إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان » وأمرتّه ألا يقاتلَ أحدآ ولا يقتله حتى يدعوّه إلى داعية الله » 
فمن استجابّ له وأقرٌ وكَفتَ وعملَ صالحاً؛ قَبلَ منه وأعانه عليه » ومَنْ 
أبى أمرث أن يقاتله على ذلك » ثم لا يُبقي على أحدٍ منهم قَدَرَ عليه 
وأن يُحرّقهم بالنار , ويقتلهم كل قِثْلةٍ » وأن يَسبي النساء والذراريّ » 


لمان 


ولايقبل من أحد إلا الإسلامَ » فمن انَّبعه فهو خيرٌ له » ومن تركه فلن 
يُعجز الله . 

وقد أمرتثٌٍ أرسولي ا كتابي في كل مجمع لكم . والداعية 
الأذان: فإذا أَذَّنَ المسلمون فأَذنُوا؛ كُقُوا عنهم . وإِنْ لم يؤذّنوا؛ 
عاجلوهم » وإن أذَنوا سأوهم ماعليهم ٠‏ فإ أَبَوْا؛ عاجلوهم . وإِنْ 
أقرّوا قبل منهم وحَمَلهِم على ما ينبغي لهم)”" . 

كذلك حدّد أبو بكر للقادة والجند أهدافاً واحدة واضحة ومنهجاً 
سديداً؛ يهتدي الجميعٌ بهُداه وينضبطون بضوابطه » كما يقتضيه هدي 
الكتاب العزيز وعملٌ النبي يك في جهاده وحروبه. 

وجاء في نص كتابه إلى قادة جيوش المسلمين : 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا عهدٌ من أبي بكر خليفة رسول الله يكل 
لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام » وعهد إليه أن 
يتقي الله ما استطاع في أمره كله سرّه وعلانيته » وأمره بالجدّ في أمر 
الله » ومجاهدة مّن تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان ٠‏ 
بعد أن يعذر إليهم فيدعوّهم بداعية الإسلام » فإن أجابوه أمسك 
عنهم » وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يُقَوُوا له. ثم ينبئهم بالذي 
عليهم والذي لهم ء فيأخذ ماعليهم »ء ويعطيهم الذي لهمء 
لا يُنظرهم ١‏ ولا يردٌ المسلمين عن قتال عدوهم ٠‏ فمن أجاب إلى أمر 
الله عز وجل وأقرٌ له . قبلَ ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما 
بُقائل مَن كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله » فإذا أجاب الدعوة 


() تاريخ الطبري: / ١٠706-١590؟‏ البداية والنهاية: 5/ 715-116. 
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لمتيكن علبة سبل » :كاد اله محيية يعد فيما امسر يه «اتومن م 
يجب داعية الله قتتل وقوتل حيث كان ٠‏ وحيث بلغ مُراغَمه . لا يقبل من 
أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام » » فمن أجابه وأقرَ قبل منه وعلّمه » ومن أبى 
قاتله » فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قِثْلة بالسلاح والنيران » ثم قسم 
ماأفاء الله عليه » إلا الخمس فإنه يُبلغناه. وأن يمنع أصحابه العجلة 
والفساد » وألا يُدخل فيهم حَشُوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم ؛ لا يكونوا 
ا ا لا 
بهم في السير والمنزل » ويتفقّدهم » ولا يُعجل بعضهم على بعض » 
ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولينٍ القول)”'". 

وهذان الكتابان سبق المسلمون بهما العالم في تحديد صفات 
القتال وشرائطه وضوابطه » وحقوق الناس المدعوّين إلى الإسلام ولو 
كانوا مرتدين » وإنظارهم للتفكير والمراجعة وتقليب الآراء والنزوع 
عن الباطل » واحترام الدماء » والبعد عن الفساد في الأموال 
والثروات » وواجبات القادة والجنود الفاتحين » وانضباطهم بميزان 
الشرع . 

وهذا مالم يعرفه الناس آنذاك » وحتى بعد صدور (ميثاق حقوق 
الإنسان) الذي يخالفه كثير من واضعيه والموقعين عليه في كثير من 
بلدان العالم وخاصة بلاد العرب والمسلمين كما نرى ونسمع كل 


يوم 1 


» تاريخ الطبري: */ 551 -707. حشواً: طائفة من الناس نأوا ناحية وانعزلوا‎ )١( 
فهم غير معروفين.‎ 
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رابعا: بيان موجز لحركات الارتداد والتنبؤ ومجاهدتها ووأدها 
وإطفاء نارها: 


١‏ -فتنة الآسُوَّد العَنْسيَ وردَّة اليمن: 

الأسود: اسمه عَبْهَلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك بن عَنْس 
العَنْسي المَدْحجي المتنبّئ الكذّاب7 . 

»© كانت اليمن حين بُعث النبي كَلٍِ تابعة لكسرى » ولمّا كتب 
رسول الله يَِةٍ الكتب إلى الملوك والرؤساء » بَعث بكتاب إلى كسرى » 
فمرّقه وأمر عامله على اليمن واسمه (باذام) - وبعضهم يقول: : (باذان) - 
انديسل رجلين إلى التعدية لياخذا النتى كلها منيدا ويبعته إلى كتبرى! 
هكذا بغطرسته الحمقاء » وكبرياته! لكن (باذام) كان أميرا عاقلا » فسيّر 
رجلين وأمرهما أن يَنظرا في أمر رسول الله يَل. فلما وفدا إليه » وجدا 
من هَذيه ما سَلَب لبّهما » فعادا إلى باذام بالخبر. 

فوقع الإسلام في قلب باذام » وقتل كسرى . وقام بالأمر بعده ابه 
شيرويه » وكتب إلى باذام: أن خذ لي البيعة ممن قِبَلك » واغمد إلى ذلك 
الرجل - يعني : النبي كَكِةِ ‏ فلا تُهِنْهِ ٠‏ وأكرمه. فدخل الإسلام في قلب 
باذام وذريته من أبناء فارس ممن باليمن » وبعث إلى الرسول يكل 
بإسلامه » فبعث إليه رسول الله يك بنيابة اليمن بكمالها » فلم يعزله عنها 
حتى مات » فلما مات استناب يَكِِ ابه شهر بن باذام على صنعاء وبعض 


)١‏ انظر أخباره في: تاريخ الطبري: 57/7 -٠54؟‏ تاريخ الإسلام ‏ عهد 
الخلفاء الراشدين » ص5١-9١؛‏ البداية والنهاية: 705/5 ."٠١‏ وقد 
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مَخَاليف اليمن » وّعث طائفة من أصحابه توايا علق كين 


من أولتك الصحابة : أبو موسى الأشعري » ويعلى بن أمية » 
والطاهر , بخ أبىغالة.+ وخالد بن سعيد بن العاص » ومعاذ بن جبل 
وكا هملك لاه امن وسفيرمرة: 

«ه فبينما هم كذلك نَم هذا اللعين الأسود العَنْسِي » واذَعَى النبوة 
في بلد يُقال له : (كَيْف حُبّان) » وتهدّد المسلمين قاتلا : أيها المتورّدون 
علينا ؛ أَمْسكوا علينا ما أخذتم من أرطينا 2 ووكرو ]ام اجيف + فيحن 
حمر عاك ف 

وراسله نصارى تَجُران وناصروه » فركب إليهم فأخذ تَجُران » ثم 
قصد إلى صنعاء فى (سبعمئة فارس) سوى الؤٌكُبان » فخرج إليه 
باذام فتقاتلا » فغلبه الأسود وقتله وتزوّج امرأته » وكَسَرَ جيشه من 
الأْناء”2 » واحتل صنعاء. وجعل أمرُه يستطير ويستغلظ حتى استوسّقتٌُ 
له بلاد كثيرة » وامتدَّ سلطانه حتى غلب على ما بين مَقَازة حضرموت إلى 
الطائف إلى الأحبباء إلى غدن”* 1 

واشتدٌ مُلُكُه واستغلّظ أمذه» وارتدٌ خلق من أهل اليمن » وعامّله 
المسلمون الذين هناك بِالتَقِيّة! وكان خليفته على مَذْحِج عَمْرو بن مَعْدِي 


)١(‏ البداية والنهاية: 07/5. والمخاليف: جمع المخُلاف و كرون 
كالمديرية أو المحافظة الان. 

زفق تاريخ الطبري : 559/8 ؟؛ البداية والنهاية : 5//ا75. 

0 تروّج الفرس الذين كانوا باليمن بالنساء اليمانيات » فسْمّي أولادهم: 
الأبناء. 

(5) انظر: تاريخ الطبري: 7١0-1779/7‏ 
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كرت ف واتكد اب يكلم إلى شين عن لخد موف م راتكن امن ارا إل 
فيروز الدَيْلمي وداذويه ( وتزوّج بامرأة شهر بن باذام 2( وهي ابنة عم 
فيروز الديلمي » وكانت امرأة حسناء جميلة » وهى مؤمنة بالله 
ورسوله يَككِةةِ ومن الصالحات”"'. 


© وحين بَلَمَّ خبرُ الأسود رسول الله يك بعث كتاباً إلى الصحابة يأمر 
المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود ومصاولته. فقام معاذبن جبل بهذا 
الكتاب أتم القيام » وكان تزوج امرأة من (السّكُون) فحَدَبُوا عليه وناصروه 
وقاموا معه في ذلك ٠‏ وبِلّغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي يَكةِ ومن قدروا 
عليه من الناس ٠‏ واتفق اجتماعُهم بِقَيْس بن عبد يَعُوث أمير الجنْد كان 
قد غَضِبٍ عليه الأسودٌ.ء واستخففّ به وهم بقتله - وكذلك كان أمد 
تبوؤق لذ يلمي قد سكف عدده ايض ٠‏ وكذ | ذاذوعء بكوافتر | جميناً على 
الفتكبالأسود وتعاقد وا عل 70 


تفق الدهط : ان شوح وفيروز ودادّوَئه و امرأة الأسود 
0 الصالحة على قتله 3 ومَالأتهم هذه المرأة ووطأث لهم السبيل 


6 مم 
31 


فاجتمعوا بها ٠»‏ والحرس محيطون بالقصر يحفظون الأسود ٠‏ فدَلَنهم 
على باب ليدخلوا منه وَيَنْبوا عليه ٠‏ وهيّأت لهم سراجاً . فجاؤوه بالليل 
وقد نام وله عَطيط شديد 34 فعاجّله فيرورُ الديلمي وأخذ برأسه ودقّ عنقّه 


000 تاريخ الطبري: ”/ +البداية والنهاية : 08/7"”. وقيس بن عبد يغوث: هو 
المعروف بقيس بن مَكشوح . 
إفة تاريخ الطبري: 7١/9‏ -7735؛ البداية والنهاية: 70827/5. 
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ووضع ركبتيه في ظهره هحتى قتله » وأراد أن يحدّرٌ رأسه فحرّكّه 
الشيطان » فجلس اثنان على صدره » وأمد الشّفرة عا حزق فاه 
كالثور .2 فابتدر الحرس البابَ وهم حول المقصورة » فقالوا: : ما هذا؟! 
ما هذا؟! فقالت المرأة: النبي يُوحى إليه! فَحَمَدَ. 

وفي الصباح نادى قيس بشعارهم +. فاجتمع المسلمون والكافروت » 
ثم نادى بالأذان وقال: أشهد أن محمد رسؤل الل وأن ختهلة كذانب 6 
وألقئ إليهم رأسه! . 

فانهزم أصحابه » وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق 
يأسرونهم » وظهر الإسلامٌ وأهله » وتراجَعَ نوّاب رسول الله وَليْةِ إلى 
أعمالهم » واتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس » وكتبوا بالخبر إلى 
رسول الله كَل . 

ووصلّ الرسولٌ بالكتاب إلى المدينة النبوية وقد قبض النبي وك 

وكانك نض كللقة هذا اللفيك زه ملك طهر إلى أن فتن أريغة 


أ 2000 
سهر 5 


هه ولما بَلَمّ اليمنَ خبرُ موت النبي يل » طمع قيس بن مكشوح 
بالإمرة » فعمل لذلك . وارتدٌّ عن الإسلام » وتابعه عوام أهل اليمن ١‏ 
وعمل على قتل فيروز وداذويه! . 

وكتب أبو بكر إلى الأمراء والرؤساء من أهل اليمن أن يكونوا عوناً 
لفيروز والأبناء على قيس بن مَكُشُوح » حتى تأتيهم جنوده سريعاً. 


.71١ - ١8/5 تاريخ الطبري: #/ 737 -777؟ البداية والنهاية:‎ ١ 
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وحَرص قيسٌ علئ قتل فيروز ودادَوَيْه » فلم يقدر إلا على دَادَوَيْه 
واحترز منه فيروز الديلمي » وذلك أنه عمل طعاماً وأرسل إلى دَاذْوَيْه 
أولاً ٠‏ فلما جاءه عجل عليه فقتله » ثم أرسل إلى فيروز ليحضر عنده . 
فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى : وهذا أيضاً والله مقتول 
كما كل صاحيه! قرجم من الطريق وخر اسحابة يفكل داذوئة: 

وخرج فيروز إلى أخواله (حَوْلان) فتحصّن عندهم . وساعدثه: بنو 
عُقَبْل وَعَكُ وخلقٌ » وعمد قيس إلى ذراريٌ فيروز وداذويه والأبناء 
فأجُلآهم عن اليمن ٠‏ وأرسل طائفة في البر وطائفة في البحر! فقام فيروز 
في حربه وتجرّد لها » فخرج في خلق كثير » والتقى هو وقيس ٠‏ فاقتتلوا 
قتالا شديداً » فهزم قيساً وجنده من العوام وبقية جند الأسود العنسي . 
فهزموا في كل وجه"'". 

وكان عَمْرو بن مَعْدِي كرب قد ارتدَّ » وانخ تعن إلى قيين )بن امكشويع 
واتحدا . ثم تنازعا واختلفا. 


وقدِم عكرمة بن أبي جهل من عُمان سائرا نحو اليمن في بشر كثير » 
وكذلك انحدر إليها المهاجر بن أبي أمية من المدينة ٠»‏ وانضم إليهما 
الثابتون على الإسلام» وقاما بتطهير اليمن من المرتدين في معارك 
كثيرة . 

وأقبل عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرب على المهاجر مستجيباً فأوثقه » وتمكن 
من قيس بن مكشوح كذلك. فأوثقهما المهاجرٌ وَبعث بهما إلى 
الصديق ٠‏ فَقَدِما عليه أسيرين . فَعتّمَهِما وأنّهما » فاعتذرا إليه » فقبل 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: "/ 78" - 70؛ البداية والنهاية: 7/ 71". 
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منهما علانيتهما » ووكل سرائرهما إلى الله تعالى » وأطلق سراحهما 
وردّهما إلى قومهما. 

ورجعت عمال رسول الله كل الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم التي 
كانوا عليها في حياته يو"'" . 

وتخلصت اليمن من مظاهر التنبؤ والردة » وأصبحت من ركائز 
الدولة الإسلامية في الجهاد والعلم والإيمان. 


؟ -فتنةُ طليحة الأسَدي والقضاء على ردتهء وعودثه إلى 
الإسلام”": 

كانت قبيلة غَطَفان التي تسكن شرقي خيبر تسيطر على شمال الحجاز 
رسول الله يِل » وأخذ الرسول كل يوجّه الحملات نحو الشمال » ضعف 
قود غطفان» .وخاؤل طلبضة ين خويلة الأمدي أن يسطر على سمال 
شبه الجزيرة عن طريق المحالفات بين قبيلة أَسّد وطيئ وفرّارة - وهي أهم 
4 0950-7 
فروع غطفان '". 

وكان طليحة قد أسلم سنة (9ه)» وقدم مع وفد قومه على النبي كله . 

وفي آخر عهد النبوة ارتد طليحة فَظَلم نفسه » ثم غالى فادعى النبوة » 
ورُويت عنه في ذلك أسُجاع لا نرى صحتها . 
)000( تاريخ الطبري: */ 778 - 770؛ البداية والنهاية: 7731/5 . 
(0) انظر: تاريخ الطبري: “#/ ”مه؟ _ ١55؛‏ البداية والنهاية: 9-75311//5١"5؛‏ 


سير أعلام النبلاء: .7310-115/1١‏ 
إفرة عصر الخلافة الراشدة » ص .58٠٠‏ 
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وطليحة بطل فد يُعَدَ بألف فارس! وقد تعاظم أمره في أول خلافة 
الصديق » فاجتمعت عليه أَسّد وغطفان وطيئْ » وكذلك بنو عَبْس ودُبيان 
الذين هزموا في (ذي القَصَّة) انضموا إليه حيث هو في (البُرّاحَة) . 

وَوَجه أبق بكر غالة بق الوليد للقضاء على طلبية 6 وبحك الصديق 
بين يدي خالد عدي بن حاتم إلئ قبيلته طيّئْ ليحاول إرجاعها إلى الحق . 

فأسرع عديٌ ودعا قومه وخوّفهم . فقالوا له: استقيلٌ خالدا فَتَهْنِهُهِ عنا 
ثلاثاً حتى نستخرج من لح بالبّرّاخة منا » فإنا إن خالفنا طليحة وهم في 
يده قتلهم أو ارتهنهم. فاستقبل عدي خالدآ وهو بالسُئْح » وقال له: 
أنيك عني ثلاثاً يجتمع لك خمسُّمئة مقاتل تضرب بهم عدوك . ففعل 
خالد. وأرسلت طيئ إلى إخوانهم » فعادوا من بُرّاخة كالمدد لهم 
ولولا ذلك لم يتركوا » وبذلك عادت طيئ إلى الإسلام . 

وتوجه خالد ومن ن انضم إليه من طيئْ وعددهم ألف راكب تلقاء برّاخَة» 
وأرسل عُكاشة بن مِحْصّن وثابت بن أَْرم طليعة لقواته » فقتلا أحدّ إخوة 
طليحة» فلما بَلغه مصرعٌ أخيه خرج ومعه أخوه سلمة» فقتلا عكاشة وثابتاً 
ثم رجعا. ومرّ خالد في طريقه إلى بزاخة بعكاشة وثابت قتيلين! . 

ثم سار خالد حتئ نزل ب (أَجَا وسَلْمى)”'' » فعبّى جيشه هنالك » 
والتقئ مع طليحة الأسَّدي بمكان يُقال له: (بُرَاخة) » ووقفت أحياء كثيرة 
من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة. وجاء طليحة فيمن معه من 
قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم » وقد حضر معه عُيّنة بن حَضْن في 
سبعمئة من قومه بني فرّارة » واصطفٌ الناس للقتال » وحمي وَطِيسُ 


(0) حناسيلؤن نظي + ميان الأن جد الشس + وسور د طن 
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المعركة » وأيقنُ عُيينة بكذب طليحة فنادى في قومه: يا بني فرّارة 
انصرفوا فهذا والله كذاب! فانصرفوا » وانهزم الناس عن طليحة! فلما 
جاءه التنيلوون كت غلن فومن: كان قد أعذها له > اركب امراته 
(النّوَار) على بعير له » ثم انهزم بها إلى الشام » وتفرّق جمعه. 
ظ ثم عاد طليحة إلى الإسلام بعد ذلك » وذهب إلى مكة معتمرا أيام 
الصديق واستحيى أن يواجهه مدة حياته ! وقد رجع فشهد القتال مع 
خالد » وكتب الصديق إلى خالد: أن استشر ذ فى الحرب ولا تؤمّزه! 
ع حي د للد دعن تسوس ارا لاط ع 
فقه الصديق رضى الله عنه وأرضاء(1) 
هو ٠.‏ 3-7 4ه هوا ع 300 هو هه بي صر زفق 

“ - ردة بني تميم ومقتل مالك بن نويرة وقصتهم مع سجاح : 

كان رسول الله يك قد أمّر على بطون 5 تميم أمراء » منهم : الرّئُرقان بن 
بدر »2 ووكيع بن مالك . ومالك بن ثُويرة » فلما توفي النبي كَلِ: كان 
منهم من ظل على الوفاء بما عاهد عليه الله فأرسل الزكاة إلى أبي بكر » 
ومنهم من منعها كمالك بن تُويرة » ومنهم المتردّد في الأمر. 

فبينما هم كذلك إذ أقبلت سّجَاح بنت الحارث » وهي تميمية من بني 
يَرْبُوع » وأخوالها من بني تغلب بالعراق » وقد تنصَّرت » ثم اذَّعَتَ 


.7”7١8-7”1١1//5 البداية والنهاية:‎ )١( 
هم انظر: تاريخ الطبري : *//ا5؟ -٠5860؟ البداية والنهاية: ا‎ 
تاريخ أبي الفداء : ١/لاه١ -58١؛ أباطيل يجب أن تمحئ من التاريخ » ص‎ 
؟؛ خالكد ب بن الوليد » لمحمد‎ ٠ ١٠4-٠١” قادة فتح العراق » ص‎ ؛١55-‎ 65 
-97ا3.‎ ١60 الصادق عرجون » ص‎ 
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النبوة! وجاءت معها جنودها من بني تغلب ومن التففّ بهم » وقد عزموا 
علئ غزو أبي بكر الصديق. فلما مرّت ببلاد بني تميم في نَجْدٍ دَعَنْهُم إلى 
أمرها » فاستجاب لها عامتهم » وكان ممن استجاب لها: مالك بن ثويرة 
وعُطارِد بن حاجب وجماعة من سادات أمراء بني تميم ثم توجهت إلا 
اليمامة واصطلحت مع مُسَيْلمة » ويقال: إنها تزوجت به. 

ولما فرغ خالد , بن الوليد من طليحة ومن معه . سار يريد مالك بن 
ُويرة في (البطام)”29 » فلما وصلها بجيشه لم يجد فيها أحدآ. لأن 
مالك بن نويرة فرّق رجاله ونهاهم عن الاجتماع » فبث خالد السرايا 
وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يُجب داعي الحق » فإذا 
امتنع قتلوه » عملاً بوصية أبي بكر وما أوضحه في كتبه””" . 

وجاءت السرية بمالك وصحمبه » فقال لخالد: أنا آتى بالصلاة دون 
الزكاة » فقال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً » لا تُقبل الواحدة 
دون الأخرئ؟! فقال مالك: قد كان صاحبكم يقول ذلك! فقال خالد: أَوَ 
ما تراه لك صاحباً؟! والله لقد هممتٌ أن أضرب عنقك! ثم تجادلا في 
الكلام » فقال خالد: إني قاتلك! فقال مالك: أوَ بذلك أمرك صاحبك؟ 
قال: وهذه بعد تلك؟! ثم أمر بقتله . 

واشترى خالد زوجة مالك من الفيء وأعتقها » ثم تزوجها بعد أن 
0 


)١(‏ ماء لبني تميم. 

() انظر ما تقدم: ص”07 _ ه07 في هذا الكتاب. 

(*) انظر: تاريخ الطبري: 4708/7 تاريخ أبي الفداء: ١98/١‏ ؛ البداية والنهاية: 
السففسة 





وقد زُويت في ردَّة مالك وبني يَوْبُوع روايات كثيرة متهافتة » وسيقت 
أخبار واهية » ونُسجت أكاذيب سمجة » قد صنعنْها أيدي الكذابين ولم 
يأتٍ منها شيء بسند متصل فضلاً عن أن يكون مروياً برجال ثقات”'. 

وروّج لهذه الروايات صاحبٌ «الأغاني» واليعقوبي وغيرهما من 
القدامى » وكثير من الكتّاب المعاصرين! وقد تعض لها غير واحد بالنقد 
والتمحيص . وأفضل من بَهْرَجَها وبيّن وَهاءَها ووضعها في سياقها 
التاريخى بي الصحيح العلامة الناقد المورع محمد الصادق مون ا 
ولاتيظ) ينكرها لنها فيو عاك ليق والضق. 

لسنا نشك أن الروايات المقبولة تدين مالكاً وتبدّر قتله فى نفر من 
أصحابه » وتبرئ خالداً من دمائهم . 

لنتذكر ماضى مالك بن نويرة القريب : ماضيه بعد وفاة رسول الله كه ؛ 
فقد منع الزكاة بعد وفاة النبي َك وأغار على إبل الصدقة» وفرّق ما كان 
بيده منها » وأنشد الشعر الذي أظهر به الردَّة عن الإسلام » ووادع سَجَاحَ 
بنت الحارث التي ادعت النبوة كل ذلك يدل على أنه ارتد عن الإسلام”". 

وننبه هنا على أمر في غاية الخطورة يتعلق بسيرة أبي بكر ٠‏ بل يسيء 
إليها ٠»‏ بما اقترقنه أيدي بعض الكتاب قديماً وحديثاً » ومن هؤلاء 
الدكتور هيكل فى كتابه «الصديق أبو بكر» » وإنما ذكرناه مثالاً للباقين لما 
لكتبه من سيرورة بين الناشئين والمثقفين » ولما يبدو في كتبه من فتنة 
)١(‏ كمايقول العلامة الكوثري في مقالاته » ص7١".‏ 
(6) انظر كتابه: خالد بن الوليدء» ص 1١680‏ -”/ا١.‏ 


زهرة قادة فتح العراق » ص ٠ ٠١‏ » وله تتمة جيدة. 
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بمنهج المستشرقين » واتكائه على كتب الأدب والأسْمار ونحوها ممن 
لا يوثق بأصحابها ولا بنقلهم . 

ولقة 3ل قلمة ؤلآت قييدة ا انحق نت الله بالك" وكفانا نونة الرة 
عليه العلامة محمد الصادق عرجون"''. ونكتفي بتزييف ما قاله في حق 
الصديق وموقفه من قتل خالد مالكاً » وزواجه بامرأته » واختلاف 
أبي بكر مع عمر في الموقف من ذلك . 

قال الدكتور هيكل : (أما أبو بكر فكان يرى الموقف أخطرّ من أن يُقام 
فيه لمثل هذه الأمور وزنٌ. وما قَيْلُ رجل أو طائفة من الرجال لخطأ في 
التأويل أو لغير خطأ؟! والخطر محيط بالدولة كلهاء والثورة ناشبة في بلاد 
و ا 
القوى التي يُدْقَع بها البلاء وبْتّقى بها الخطر! وما التزوج من امرأة على 
خلاف تقاليد العرب بل ما الدخولٌ بها قبل أن يتم طَهْرها؛ إذا وقع ذلك 
من فاتح غزاء فَحُقّ له بحكم الغزو أن تكون له سَبَايا يصبحن ملك يميئه؟ ! 
إن الترمَّتَ في 3 تطبيق التشريع لا ينبغي أن يتناول النوابغ والعظماء من 
أمثال خالد» وبخاصة إذا كان ذلك يضٌ بالدولة أويعدضها للخطر!)؟. 

هكذا يجنح فكر هيكل وقلمه فيجعل من الصديق رجلاً لا يبالي بإقامة 
حدود الله تعالى » بل جعله رجلاً يهدر كرامة الشريعة الإسلامية » ويعبث 
بحدودها! فهو في نظر هيكل - يرى أن تطبيق الشريعة لا يتناول النوابغ 
)١(‏ انظر: كتابه خالد بن الوليد » ص 797 .7١8-‏ 
(؟) الصديق أبو بكرء ص ١515‏ . وقال نحو ذلك عبد الوهاب النجار في كتابه: 

الخلفاء الراشدون » ص9” » ووصف ذلك بأنه سياسة حكيمة » وهي سياسة 

الأمم العريقة في الاستعمار! . 


0:5 


والعظماء » وإنما يطبق علئ العامة والدهماء . 

أقنصدّق أحدّ الخُلعاء من رواة أبي الفرج في «أغانيه» » ونتهم خالدآ 
باح رمات وهر على الو دوا را على اابرانة !لم 
وعطّل أحكام الشريعة؟! فماذا أبقينا لخليفة رسول الله يك ولقائده سيف 
الله؟! إِنَّ كل فضيلة وراء هذا التصوير تنتهى إلى رذيلة”!'! . 

أبو بكر الذي شهدت كل .سني عمره الالتزامٌ الام والاتباع القذ 
لكل أمر رباني ونبوي » يصدر منه مثل هذا؟! سبحانك اللهم هذا بهتان 
عظيم! . 

لقد جاء الإسلام بحفظ الدماء.» وحماية الأعراض » وصيانة 
الشرف » ولم يتهاون في ذلك ولا فيما هو دونه » فكيف يجوز لنا أن 
نجازف بالحقائق لنبرّر ماساقته أخبار ساقطة في حق أعظم رجل في 
الإسلام بعد النبي كَكِ؟ ! . 


؛ -ردة أهل عمَان ومَهْرة": 


كانت عمّان على عهد النبي يَكِهِ خاضعة لفارس ٠»‏ ثم أسلم أهلها , 
وكان أميرها جَيْمَر بن الجُلنْدى . فأرسل النبي ككِةِ إليهم عَمْرو بن العاص 
يعلمهم الإسلام ويجمع الزكاة » واتفق عمرو مع جيفر على قسمة أموال 
له 


فلما توفي كَل نَبَعّ فيهم ذو التاج لقب لقيط بن مالك الأزدي » وادعى 


.8017/- "٠00 انظر: خالد بن الوليد » لعرجون . ص‎ )١ 
.771 5759/5 البداية والنهاية:‎ ؟81١0-‎ ١5 /" تاريخ الطبري:‎ )١( 
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النبوة » وارتدٌ أهل عمان وتابعوه » فتغلب عليها » وقهر جَيْفراً وعبّاداً 
ابني الجلندى . ففرًا إلى الجبال » وبعث جيفر إلى الصديق يخبره » 


وتشير بعض الروايات إلى تذمّر أهل عمان من الزكاة » فقد قال 
فكقايخ تشيرة لعسروين القاضن متصرفه عن عفان :(يانهذا! إن "العرت 
لا تطيبٌُ لكم نفساً بالإتاوة » فإن أنتم أعفيتموها من أخذٍ أموالها فستسمع 
لكم وتطيع ٠‏ وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكه!)”'"'. 

فوجّه أبو بكر حُذيفة بن مِْصّن الغَلفاني إلى عُمان » وعَزْفَجة بن 
هَرْئّمة إلى مَهْرة » وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعُمان » وحذيفة هو 
الأمير » فإذا ساروا إلئ مَهْرة فعرفجة هو الأمير. 


وكان عِكرمة بن أبى جهل واجه مُسَيْلِمة الكذاب فتُكب » فلامّةُ 
العديق على تعكله عام ام آنا بطق يحتيقة وم ر عق :مسا وحكري: 
لما أمزة.يه الفنديق »فلحق, خديفة وعرفجة قبل أن رضلا إلى نان » 
وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من 
عمان أو المقام بها » فساروا فلما اقتربوا من عمان راسلوا جَثْفراً. 


بمدينة يقال لها: (5با)!"' » وهي حاضرة تلك البلاد وسوقها العظمى » 
(1) تاريخ الطبري: 7909/7. 


00( هى الان مدينة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى الجهة الشرقية على شاطئ 
خليج عمان » وتبعد عن إمارة الفجيرة نحو (١1كم).‏ 
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وجعل الذراريّ والأموال وراء ظهورهم » ليكون أقوى لحربهم ء 
واجتمع جَيْفر وعبّاد بمكان يقال له: (صّحَار)”' » فعسكرا به » وبعثا 
إلى أمراء الصديق فقدموا على المسلمين ٠‏ فتقابل الجيشان في (دَبا) » 

وتقاتلوا قتالاً شديدآ » وابثّلي المسلمون وكادوا أن يولوا » فمنٌّ الله 
بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مَدَدآً في الساعة الراهنة من بني ناجية 
وعبد القيس في جماعة من الأمراء » فلما وصلوا إليهم كان الفتح 
والنصر » فولى المرتدون مدبرين » وركب المسلمون ظهورهم . 
وقضوا على ردتهه”" . 


ولما فرغوا من أقصى الشرق من عُمان » سار عكرمة بالجيش نحو 
الغرب إلى بلاد (مَهْوَة) » حيث ارتد أهلها؛ فلما وصلهم وجَدَهم 
منقسمين على جندين : أحدهما عليه (شخريت) » وعلى الخو 
(المصبّح) » فاستمال عكرمة شخريتٌ فرجع بمن معه إلى الحق وانضم 
راق عكر بواضك (المضتح نمن :مع على رذتهم قار إليه عكرية 
واقتتلوا قتالاً عنيفاً » ثم فتح الله على المسلمين بالظفر والنصر. وجمع 
عكرمة أهل تلك النواحي فبايعوه على الإسلام » وأرسل للصديق بخمس 
الغنائم » وبشره بما فتح الله عليهم . 


المهاجر بن أبى أمية فى القضاء على الردة هناك . 

2000 هي منطقة كبيرة من سلطنة عمان تشاطئْ خليج عمان » وفيها مدينة صحار 
الساحلية » وتمتد أراضيها لتتصل بإمارة الفجيرة شَمالاً . 

(؟) البداية والنهاية: +/ .77٠‏ 
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-ردة البحرين”7) 

كان بنو بكر وبنو عبد القيس من قبائل ربيعة يقيمون بالبحرين » وكان 
ملكهم المنذر بن ساوّى العَبْدي » وكان النبي يك أرسل إليهم العلاء بن 
الحضرمي سنة (9ه) » فأسلم المنذر وقومه وأقام فيهم الإسلام. 

كذلك قديِم الجارود , بو التكلى عاوهو يا عد القيين على لدي كل 
وأسلم » وكان صلباً في دينه . 


ومات رسول الله يَلِةِ » ومات بعده بقليل في نفس الشهر المنذر رضي 
لله “عه +“فاركة أهل البحرين إلا ما كان من عند القيس:عنبث تنم 
ارس يدا 
بالعوون + وتزعّم حركة الردة الخطيين 0 واحخو كثيراً ممن 
يسكنون القطيف وهَبّر”“ » وحاصروا الجارود وقومه في 7 
(جْوَانَى) » وشددوا عليهم الحصار » فثبتوا 

ل ل ا ل 
عله ين م بايد لابن في جع كير من ني يف لين 
في أقوامهم » واجتاز بادية الدَّهُْناء (هي الربع الخالي الآن) وحصلت لهم 


2000 تاريخ الطبري : ايم البداية والنهاية: /70 59". وقد مر 
التعريف بالمراد من (البحرين) الآن: :ا ص 530 رقم (09. 
(؟) هي (الهفوف) اليوم. 
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هناك كرامة جليلة ذكرها أهل التواريخ . 

ووصلوا البحرين واتصلوا بالجارود » وكان المرتدون في جمع 
عظيم ٠»‏ فقاتلوا الخطم شهرآ دون التحام فاصل » وذات ليلة عرف 
الصترد ١1‏ دواري وزو الها حموه] و السطتؤوائى فالتعان.* 
وفتل - ؛ لاحن العرادين إلى لجزيرة دارين)”'' وهربوا على 
وجمالهه! فأكرمهم الله بالسير على وجه الماء حتى وصلوا الجزيرة 
وصادموا المرتدين فيها » وقضوا علئ ردّتهم » وضرب الإسلام 

” -ردة حَضْرَمَؤْت وكشدة7) 

مات النبي يله وأمراؤه علئ حضرموت: زياد بن لبيد البيّاضي على 
حضرموت » وفكاقية بن مخصين على الشفاييك والكوق ع 
والمهاجر بن أبي أمية على كِنْدة . 

وكانت كندة لقربها من اليمن استجابت للأسود العَنْسي لما قام وادعى 
النبوة » وارتد الأشعث بن قيس فى ناس من كندة » وارتد أهل 
حضرموت ٠‏ ومَنَعَّ بنو عَمْرو بن معاوية بقيادة ملوكهم الأربعة الزكاة 
واعتصموا بمَحَاجرهم'" » وخرج من بقي على الإسلام إلى الأمير 
زياد بن لبيد الذي واجه الردة هناك . 


)١(‏ جزيرة في الخليج العربي جنوب الظهران » تقابل مملكة البحرين الآن. انظر 
الخارطة: ص١١5.‏ 

(؟) تاريخ الطبري: 70/7 774؛ عصر الخلافة الراشدة » ص 4١7‏ . 

©) المَحاجر: ج المّخجر » وهي الحظائر والحدائق حول النخل . 
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وأمر أبو بكر المُهاجر بن أبى أمية كانه أن ينجدا زياداً » فانحدر 
المهاجر من (صنعاء) » وسار عكرمة من (أَبْيّن) » فالتقيا بمأرب ١‏ ثم 
اجتازا المَفَازة حتىا اقتحما بجندهما حضرموت . 

وحدثت صدامات طويلة بين الأمراء الثلاثة فى جندهم وبين 
المرتدين » وكذلك مع الأشعث في كندة » وتمكن المسلمون من القضاء 
على حركة الردة » وعلى فتنة الأشعث الذي انهزم ثم طلب الامان! فبعثه 
المهاجر إلى أبي بكر مع السب » وهناك طلب من الصديق العفو , فعفا 


الاين مود ان ل 1 4 87 017 
فتنة مسيلمة الكذاب وردة بني حديقة 3 


٠.6‏ مَسَيْلِمَة بن ا 0000 حبيب بن الحارث » من بني 
48 2 

حَنيفة » ويكنى أبا ثمامة . 

ادّعى النبوة سنة عشر للهجرة » وكان يُقال له: رحمان اليمامة! . 

وُلد ونشأ في اليمامة » في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب 
(الغيينة) بوادي حنيفة في نجد » وبها قتل. 

وحَنيفة هو لجَيمْ بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل » وهي قبيلة 
شهيرة ينزلون اليمامة » وكان وفد بنى حنيفة فى سنة (9ه) » وكانوا 
)1١(‏ تاريخ الطبري: */ 581 -٠0٠8؛‏ البداية والنهاية: 5/ 75 7371؟ كتابي: 

نبوءات الرسول كَكلْةِ » نبوءة (؟5١١).‏ 


(؟) الفتح: ٠٠١/9‏ شرح الأحاديث  511/7(‏ 243770 . 
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0 الوق إلى اليجانة زر عقو إل ايكيلمة وأصور البو 2 


ل ده (من مُسَيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله » سلامٌ عليك » فإني قد أشركت في الأمر معك . .وإن لنا 
نضْف الأرض » ولقريش نصف الأرض » ولكن مريها قوم 
ا 


لكتجذالدي :5 إلى فبيلمة :لينم ابا اومن رمحي بان ده 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » السلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعدٌ: 
فإن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده »لجان للكقية) . وكان ذلك 


1 0922-4 
في آخر سنة عشر 5 


هه« كان بنو حنيفة في نحو ( ٠‏ ألف مقاتل) » فبعث إليهم أبو بكر 
ا بن أبي جهل على رأس جيش ٠‏ وأَْبَعه بآحَر عليه 000 

لتك نك قرط د امع وا ركد رصادد بش يد رارم : 
فتكبوه!. 


ركفي انوا يكو إلى مرحيل يائرف لبقام خض واته امرم دور 
إليهم خالد بن الوليد » لكنّ شرحبيل عَجَّل وفعل فعل عكرمة » وبادر 
خالدا بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه » فَتُكبٍ » فلما قَدِمّ عليه خالد 
لع(0؟) 
امه 2. 


(9) تاريخ الطبري: /147. 
(؟)- تاريخ الطبري: 13/7 ؛ السيرة » لابن هشام: 30/9 5131. 
69 تاريخ الطبري: 3781/8 787. 


وداه ذه 





وكان خالد قد فرّغ من القضاء على ردّة بني تميم » فاتجه بعدها بأمر 
الصديق إلى اليمامة للقضاء على نبوءة مسيلمة وردَّة قومه . 

فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد » عَسْكّر بمكان يُقال له: (عَقَرباء) في 
طرف اليمامة » والريفٌ وراء ظهورهم . ونَدَبٍ الناسَ وحنّهم . 

واجتمع جيش المسلمين في نحو ١١(‏ ألف مقاتل) » فيهم ألفان 

200 

على الإسلام”"' . 

»» تقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يُشرف على 
اليمامة فضرب به عسكره » ورايةٌ المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة » 
وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمَّاس » والعرب على راياتها , 
واصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة”" وانهزمتٍ الأعراب حتى 
عل عو مسد لخت كوالكدبن الوليد 1 

ثم تَذَامَرَا" الصحابة بينهم » وقال ثابت بن قيس: بئس ما عوّدتم 
أقرانكم » وقال خالد: أيها الناس امتازوا » لنعلمَ بلاءَ كل حييّ » ولنعلم 
من اين توت 

وحمي البراء بن مالك - أخو أنس - وثار كما يئور الأسد .» وقاتلت 
بنو حنيفة قتالا لم يُعهد مثله » وجعل الصحابة يتواصّؤن بينهم ويقولون: 
)١(‏ البداية والنهاية: 58/5؟؟؛ تاريخ الخميس . للدياربكري: ”/١7١؛‏ عصر 

الخلافة الراشدة » ص "1*0 . 
(؟) جال القوم في الحرب جولة: فرُوا ثم كَرّوا. 


00 


يا أصحابَ سورة البقرة » بَطَلَ السحر اليوم! وحفر ثابت بن قيس لقدميه 
في الأرض إلى أنصاف ساقيه » وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنّط 
وتكمّن » فلم يرل ثابتحتئ قضى شهيدا! . 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن تُؤتى من قِبَلك؟ 
فقال: بيس حاملٌ القرآن أنا إذ7!1' . 

وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس » عَضوا على أضراسكم , 
واضربوا في عدوكم » وامضوا قَُدُماً! وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم 
الله أو ألقى الله فأكلمه بحبّتي » فقتل شهيدا! . 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن! زيّوا القرآن بالفعال» وحمل على 
الأعداء حتى استشهد . 

وحمل خالد بن الوليد واخترق العدو » وسار لحيال مسيلمة وجعل 
يترقب أن يصل إليه فيقتله » ثم رجع ثم وقف بين الصقّين ودعا إلى 
البراز » ونادى بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه - 
وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله » ولا يدنو منه شيء إلا أكله! . 

ودارت رحى المسلمين”'' » ثم اقترب خالد من مسيلمة فعَرّض عليه 
الرجوعَ إلى الحق » فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه » وكلما أراد 
مسيلمة يقارب الأمر صرفه عنه شيطانه » فانصرف عنه خالد » وقد ميّر 
القبائل على راياتها حتى يعرف الناس من أينَّ يُؤْنَون. 

وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبراً لم يُعهد مثله » ولم يزالوا 


. كان رضى الله عنه أحد حفظة القرآن‎ )١( 


زهة أي : النصر. 
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يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم » وولَّى الكفار الأدبار , 
واتبعوهم يقتلون في أقفائهم حتى ألجؤوهم إلى (حديقة الموت) 
فدخلوها وفيها مسيلمة » وأغلقث بنو حنيفة الحديقة عليهم . وأحاط 
بهم الصحابة » وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين! ألقوني عليهم 
في الحديقة! فاحتملوه فوق تروس من جلد ورفعوها ارمح احتى القره 
عليهم من فوق سورها ء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتئ فتحه! ودخل 
المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من 
أهل اليمامة حتى خَلْصُوا إلى مسيلمة » وإذا هو واقف في ثُلَمة جدارٍ كأنه 
ا وهو مُرْبِدٌ متسانِدٌ لا يَعقل من العَيْظ , فتقدّم إليه 
وحشي بن حرب فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الآخر ء 
وشارع إلبه أبو دٌجانة فضيرية بالسسيفت فتتقط + وأبير عن فى الحديقة : 


فكان جملة من قتل المسلمون في الحديقة وفي المعركة قريباً من 
عشرة آلاف مقاتل » وا ستشهد مين لمسلمين نحو * خمسمئة منهم زُهاء 
خمسين نفساً من حفظة القرآن ٠‏ رضي الله عن الجميع وأرضاهه”'". 

خامسا: دلالات حروب الردة وملامحها: 

- إن بوادر الفتنة وتُذّر شرورها كانت تذدٌ قَرْنها قبيل وفاة النبي يكل 

على أيدي الأسود العَنْسى الذي امتد سلطانه من أقصى الجنوب عند 
حضرموت إلى قريب من مكة والطائف . وكذلك ترص مُسَيْلِمة في بني 
000 الأدوق من الاب حا ار سياف [لزاسوادة :والأورق عزن الفا للست 
() باختصار من: البداية والنهاية: 751-1557/7؛ وانظر: تاريخ الطبري: 
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حنيفة. ومناطق هؤلاء كانت أكثر بلاد شبه الجزيرة حضارة وأضخمها 
وق اكدهاساذة قفاري اضيا ل . 


؟-عدم رسوخ الإسلام في قلوب أولئك المفتونين » وجفوة 
الأعراب وجهالتهم » وتمازج ألوان باهتة من الديانات الأخرى 
والوقيات كل :ذلك ساعد المتندين “ومدكن الزعاماتك: على تأليت 
الدهماء وقيادة الوَعَاع إلى تلك الردة الجائحة. . 

"-النعرة القومية » ودعوئ الجاهلية » وتبرُم المتعصبين للعشيرة 
والقبيلة بقيادة قريش - رَلزلَ حداثة العهد بالإسلام عند كثيرين » وسجّل 
قيادهم للسعي في الردة والمُضي بها إلى أجل معلوم”'' . 

4 -فتنة الرؤوس الكبيرة والمراكز الضخمة - كالأسود ومسيلمة 
وطليحة في أقوامهم ‏ جَرَأْ المناطقّ المجاورة والأعرابَ في البوادي 
وزعاماتهم المتربصة على الارتداد » فقد كان الكثيرون يخشون 
سلطان المدينة وبأس المسلمين ء فلما تداعى المتنبئون والطامحون 
للزعامة + فتحت. ابؤات: الشرور الموضدة في مناطق "كثيرة» 
فالتهبت أرض الجزيرة نارآاء كما قال أبو بكر: (إن الأرض 
كافرة)!. 

-شكّلت مراكز الارتداد الكبيرة مخاطرَ مخوفة على الإسلام 
ودولته؛ لاتساع نطاقها الجغرافي في الجنوب والشرق والشمال» 
والكثافة السكانية » وكثرة الموارد المادية والقوة الاقتصادية » ووجود 
المفازات المهولة كالربع الخالي ‏ كل ذلك شكل صعوبات بالغة وعقبات 


)١(‏ انظر: الصديق أبو بكرء ص 7ا-15. 
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كأداء أمام المهمة الجليلة التي ألقيت على كاهل الخليفة وأمرائه 


١ 
8 ننه‎ 


"-من أسباب النصر التي ادخرها القدر الحكيم لأوليائه وجنده أن 
أهل الردة متفرقون لا تؤلف بينهم وحدة معلومة المقاصد والأهداف في 
السياسة ولافي الدين”'' ولافي الخطة والمنهج؛ فبعضهم ضامّى 
النبوة » وآخر نفس على قريش زعامتها » وصنف ثالث تبرّم بتكاليف 
الدين الجديد » وغير ذلك . 


٠'-غيابٌ‏ المنهجية وعدمٌ تحقيق أركان الدولة في عامة حركات 
الارتداد » فليس عند أي قبيل منهم منهج أو تشريع أو مبدأ أو قانون 
يركنون إليه » ويتحاكمون عنده » ويستبسلون لحمايته » وما روي من 
أسْجاع الأسود ومُسَيْلِمة وسّجاح ما هي إلا مخرقات وتهويمات لا تنشئ 
مجتمعاً ولا تقيم دولة ولا تحمي حقوقاً. ثم هي ساذجة سخيفة حتى ولو 
قلنا بثبوتها تاريخيّاً » ودون ذلك وقفة طويلة للعقل والتأمل . 

6-الرقعة الضخمة التى اشتعلت فيها حركات الردة » والمسالك 
الصعبة في الوصول إليها » والمفازات المهلكة التي تحول دونها » 
وؤشائل الدفاع والمقاومة :والكثافة: العددية كل ذلك بيشيد بالجهوذ 
الجبارة التى بذلها أصحاب رسول الله يَكِْةِ فى مقارعة المرتدين وتثبيت 
أركان لي حيث قطعوا آلاف الكيلومترات » واجتازوا الفيافي 
)١(‏ انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 4797؛ تاريخ الخلفاء الراشدين » لطقوش » 

.4١- 14١0 ص‎ 


زه انظر: عبقرية الصديق » ص 5. 
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والقفاك :وكمارا «الكمر ال روجايز! أطوافه الحرينة وطدتها كيالا 
0 جبالاً ؤوذياناً وبوادي وأمواه » وحسبك بالربع 
الخالي مهلكة. . ثم قارعوا المرتدين في عُقر ديارهم » حتى أعادوهم 
إلى صوابهم 

سادسا: نتائج حروب الردة واثارها (دروس وعبر): 

١‏ صلابة القيادة وثباتها ونفاسة معدن المجاهدين: 

أبرز ما يتجلى في مواجهة الردة منذ لحظة ظهورها وإلى أن طفئت 
نارها: صلابة الخليفة العظيم » وثباته » ودقة فهمه » وبعد نظره فى 
الإسلام كلّ لا يتجزأ » وثباتٌ جنانه في قولته السائرة: (والله لو منعوني 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يِ لقاتلتهم على مَنْعه) . 

وفيه كذلك نفاسة معدن الجيل العظيم الذي رباه النبي كله » والذي 
التفّ حول الخليفة وخاض الأهوال لتثبيت أركان الإسلام. 

" -روائع أبي بكر وقت الأزمات: 

فحياة الصديق مليئة بجلائل الأعمال طيلة عصر الرسالة » وأبرز 
ما كانت تتجلى خصائصه وفرائده وقت الأزمات والأحداث الحازبة: فهو 
في وقفته أمام طوفان الردة » تماماً كما هو في مواقفه يوم الهجرة ٠‏ وفي 
العريش ببدر ٠‏ ويوم الوفاة النبوية » ويوم السقيفة » وعند بعث 
أسامة. . . هو هو أبو بكر الذي حمل مسؤولياته بإيمان وإخلاص وأمانة 
وقوة © والذي شد العقول + وأملى على الثارد يخ أن ينقش في فؤاده أروعَ 
ملاحم الثبات والسداد والرشاد في المواقف الصعاب. 
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“" - حماية المبدأ مقدّمة على كل شيء: 

وفي موقف الخليفة وأصحابه درسرٌ بليغ في المحافظة على أركان 
الإرسلام وحماية مبادئه »ء وصيانة خصائص التصور الإسلامي عن 
إصابتها بالنقصان » أو أن يعتريها تشويه » أو تحريف » أو إضعاف من 
شأنها . 

والجهوة الفبكية الى تذله * والبقافة "الخيرة القن تحناتها 
الدولة وعابة السلميي”. والدماء الدكية الى قزمت ف يبيل الجقاط 
على أركان الدين ومبناه ومعناه ‏ تدلل على القيمة الفذة للعقيدة في قلوب 
أصحابها » وتُبرهن على التربية الصحيحة الراسخة التي تخرّج بها هؤلاء 
المعال فى هدرسة القيوة : 

-القاعدة الصلبة لدولة الخلافة: 

شكل.مركرٌ الذولة الإسلافية متفكلاً بالمدينة ومكة والظائف القلبٌ 
النابض الثابت والقاعدة الصلية للدولة وحمايتها » وكذلك الفهم السديد 
لمفاهيم الإسلام وغاياته » والذي امتاز به الصحابة الذين تولوا قيادة 
حركات الجهاد والمناهضة والمناضلة والدعوة. 

نقول: هذا وذاك كانا العامل الأساسي في كفكفةٍ جماح الارتداد » 
ووأدٍ السَّقَّه والشّطط . وإعادة الحق إلى نصابه » وإخضاع كل الأطراف 
لهيمنة القلب وفهم أهله » حتى تَبَت الإسلام وقرّث أركاته ‏ 

ه -التأصيل لفقه الواقع: 

فقهُ الردّة وأهدافها وغاياتها ووسائلها وأساليبها » وحسنٌ فهم الخليفة 
والصحابة لكل ذلك » والتعامل معه بجدّية وواقعية وشمولية ‏ أَصَّلّ ذلك 
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كله لفهم عملي وفقهِ للواقع » ؛ مهّدَ لبحوث ودراسات قيمة وإبداع أبواب 
في كتب التشريع الإسلامي » صَمّت تفصيلات تشريعية دقيقة عن أحكام 
الردة » ثم صار عمل الصحابة في هذا سابقة فقهية تؤ تؤخذ بالاعتبار عند 
الاجتهاد وتطبيق الحكم فيما بعد"'' . 

5 -دور الثابتين على الإسلام: 

الثابتون على الإسلام في الأصقاع والبلدان والقبائل سواء كانوا 
قيادات أو جماعات . كان لهم دور بارز في مواجهة الردة وإحباطها من 
الداخل » وتثبيت القلوب على الإسلام » وعونٍ ألوية الجهاد القادمة من 
المدينة على أداء مهمتها. وهكذا فكل مسلم على ثغرة يجب أن لا يؤتى 
الإسلام من قبله فيها . 

الصبر عند الصدمة الأولى والخير والبركة فيها: 

فثباث الصديق ثم الصحابة معه » والأرضٍ تموج بالمرتدين » 
وجيشنٌ أسامة على مشارف الشام » والصحابة في قلة من العدد والعدّة » 
ومع ذلك صادموا المرتدين الذين هاجموا المدينة 2 وردوهم على 
أعقابهم خاسرين . 

ولو أن أبا بكر قبل من عمر ومن معه مهادنة المرتدين ومساومتهم في 
إرجاء أداء الزكاة؛ زادت المسّاومات والتنازلاات 2 وك الطامحون 
والطامعون » وَشككَ الأسود ومسيلمة وطليحة وغيرهم بصدق نبوة 
رسول الله يه » ولَوَتَبتِ القبائل على من فيها من الثابتين ين على الإسلام » 


)١(‏ انظر: دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة » للدكتور عبد الرحمن 
الشجاع ء ص779؛ أبو بكر الصديق » للصلابي .ص 3717”. 
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ولفتحت على المسلمين أبوابٌ يصعب إغلاقها » ولكدتث 0 
لي 

6-الإعداد والاستعداد والدقظة: 

الذي تربى عليه الصحابة وفهموه وأدركوه من وقائع السنين طيلة عمر 
بدينهم » مع الإعداد وسْعَّ الطاقة. وهذا ما فعلوه أيام الردة؛ فإن الخليفة 
كان في قلب الأحداث ٠‏ ورأى غدر الوافدين إلى المدينة ليكتشفوا 
عوراتها » فأقام على أنقابها حراساً » وجمع المقاتلين بالمسجد وأمرهم 
فأسقط في أيدي المرتدين وولوا مدبرين. 

وأرسل الخليفة كتبه إلى الأصقاع والقبائل المرتدة » واختار القادة 
الأكفاء » وعقد الألوية للجيوش 2 وزؤّدهم بالوصايا والأوامر » وكان 
دائم الصلة بهم والتوجيه لهم وإمدادهم هنا وهناك » واستَنُْض معهم 
والعدة وبأس القادة . 

وهذا ينبئ عن وعي تام » وخطط حكيمة » وفهم سديد لأحوال الناس 
ومواقفهم وجغرافية بلدانهم وحجم قوتهم . وغير ذلك . 

4-الإسلام بنقدم المؤمنين يه والمخلصين له مهما كانت 
أجناسهم: 

فالأبناء من الفرس الذين أسلموا وعلى رأسهم باذام وفيروز الدَيُلمي؛ 


.485-860 انظر: الصديق أبو بكر.ء ص‎ )١( 
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قد أجلهم النبي يَكِةِ ومن بعده خليفتُه أبو بكر رضي الله عنه » فأقام فيروز 
أميرً على صنعاء وفيها العرب الأقحاح ٠‏ لأن فيروزا ودّويه قد ثبتوا على 
الإسلام وقاوموا المرتدين » وأعلنوا الولاء لله ولخليفة المسلمين » 
حيث تضدمت نار الردة في بلادهم » فتمتوا وتكترا الناس حتى استقرت 
أمور الإسلام هناك . 

٠‏ -عودة الإسلام والاستقرار إلى أرض الجزيرة عامة: 

فمنذ الأيام الأولى عندما كسر الصديق جموع المرتدين المهاجمين 2( 
هرعت القبائل لأداء الزكاة وفاؤوا إلى الحق. وأخذت الهزائم تتوالى 
بالمرتدين وتستمر معها عودة الناس إلى دينهم 4 واستمر ذلك نحو 
السنة » فابتدأ بعيد وفاة النبي يل في ربيع الأول سنة (١١ه)‏ وبقي إلى 
مطالع سنة (؟١ه)‏ . وعاد الاستقرار إلى عامة أرض الجزيرة » وأرسل 
الصديق الولاة على أمصارها . 

1١‏ - حجم حروب الردة وأهميتها: 

مكلت حروب الردة 1 وسيطة من حيث الحجم بين غزوات 
والشام. 

وأفادت القادة والجند خبرات جمّة فى الإعداد والحشد والتعبئة 
والمباغتة والهجوم والالتحام والجاسوسية والحصار » وغير ذلك . 

كما أبرزت قيادات وكفاءات كثيرة فذة كان لها الدور الكبير في حركة 
الفتوحات فيينا بير . 


. 188 - ١8١ص‎ » انظر: الطريق إلى المدائن » لأحمد عادل كمال‎ )١( 
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١١‏ -التمهيد للفتوحات: 

استقرار أرض الجزيرة العربية بالإسلام » والانتصار في حروب 
الردة: مهّد لحركة الفتوحات الإسلامية المباركة في العراق والشام؛ ذلك 
أن الجزيرة كانت مركز الدولة والقاعدة الصلبة التى احتشدت فيها كل 
الظاقات + بعدما تو فرت لها الرحدةالسيابية والقبادية. 


وقد قضى الله عز وجل بأن يُظهر ديته على الدين كله » واذّخَر سبحانه 
تحقيق تلك الآية للصديق وأصحابه؛ كى يُطالعوا النامنّ بما أراد الله تعالى 
وقدّرء فكان الانتصار على الردة إيذاناً بانطلاق الإسلام وانتشاره في 
الا 0ك ١‏ 


١٠‏ -أبو بكر المحدد الأول في الإسلام: 


من نظر نظرة صادقة في التاريخ؛ لا يتردّد في أن أبا بكر مجدّد دين 
الإسلام وممسكُ رمقه بإذن الله في ذلك الوقت الذي عم فيه الذهول 
وغَلبت الدهشة على العقول”9؟)! . 

وحْقَّ لِعْمّر وللصحابة أن يقفوا من الصديق ذلكم الموقف الذي رواه 
أبو رجاء العُطارِدي » فقال: (أتيتٌ المدينة فإذا الناس مجتمعون » وإذا 
في وسطهم رجل يقيّل رأس رجل ٠»‏ ويقول: أنا فداك! لولا أنت هلكنا. 
فقلت: من المقبّل + .ومن المقكل؟ قالوا: عمراين الخطات يفيل رآمن 
أبي بكر في قتاله أهلّ الردة إذ منعوا الزكاة حتى أَنّوا بها صاغرين)”” . 
)١(‏ انظر: الصديق أبو بكرء ص 95. 
(0) الخلفاء الراشدون , للنجار»ء ص 55 . 
22 صفة الصفوة: /١‏ ٠550؛‏ الرياض النضرة: ١750/١‏ ؛ حياة الصحابة: 598/7 . 


05: 





فأبو بكر صاحبٌ الشرف الأول بين ذوي الرأي وذوي العمل في تلك 
الخوريت + وكاننا عابر اننا رقع يعنتية قكاة المسلم يها على لان 
الرأس الجليل يوم انحنى عليه بالتكريم والتقبيل”'!. 

١5‏ -وأخيراً: 

فإن أعدادا كبيرة من أصحاب رسول الله يئِةِ ذهبوا شهداء في معارك 
الجهاة هذ الوثنبين والجرتديق + :ؤقتلوا الكذابين المفلوكيق من المستيين 
وأتباعهم من الرَّعَاعَ » ووأدوا الفتنة وغسلوا الجزيرة العربية من كل تلك 
الأقذار. 

(والدازس ١‏ المحايد يرى آثار البوة فى شمائل أوليك. الرجال 
الشجعان » إن محمد لله مات يقيئاً » عو أن نيح قي سل ليها 
أصحابه » فما غرسه في دمائهم لم يذهب سُدَى . 

لق شري عيضي آنه + .وطلة وفناف + :والعدهية 'القانة م اوالشوق 
إلى جنته » فََفْدَرَنْهِم هذه العواطف الجياشة على تهديم أسوار الباطل 
وكانت عالية. 

ولم يكن الطريق سهلاً » فإن رَعَاعَ العرب داخل الجزيرة حاولوا 
إعادةً الليل المدبر وإحياءَ الجاهلية المسحوقة... غير أن الجيل الذي 
زكأة “محييد كلو كان بعلت المعدنه قيدية اناس جمع بين الصرامة 
والكرامة » فلم َلِنْ قنانّه » ولم يَضْرَعْ أمام قوى الباطل » إنه نازلها كلها 
حتى كَسَّر شوكتها وأسقط دولتها!)”"'. 
() عبقرية الصديق » ص 18. 


(؟) علل وأدوية » فصل «المعالم الأولئ في عظمة محمد يلوا » ص54١-5195١‏ »؛ 
مقتطفات . 
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الفصل الساادس 
جمع القران الكريم 


أولا: حفظ القران الكريم وكتابته فى عهد رسول الله كل: 

كانت مدة نزول القرآن الكريم (7 سنة) منجَّماً مفرّقاً » فكانت تنزل 
السورة مرة » وتنزل الآية أو الآيات مرة أخرى ‏ فيقول الرسول كَل : 
ضعوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا » حتى تم نزول هذا الكتاب 

د 
الكريم قبيل وفاة النبي يلل 

وكان سيد الحفاظ وأولهم الرسول يَكةِ » الذي (فوّق) الله عليه القرآن 
ليقرأه على الناس اعَلَ مكْنِ 4 » والذي تكفل له بحفظه وجمعه في 
صدره؛ فقال تعالئ ل زمانك لعجل يود 2 7 ذَعَنا بحَعمٌ وعَانم 4 
[القيامة 1١5:‏ -/9ا١].‏ 

وقد كان سبيل حفظه ممهدآ أمام النبي يك » وأمام الصحابة كذلك » 
واعتمادهم في الأصل إنما هو على الذاكرة دون الكتابة؛ بوصفهم أمة أمية 
لهم كل خصائص الفطرة النقية » والذكاء الأصيل”' . 

بل إن حفظ النبي يه كان يجري عليه لون من ألوان الزيادة في 
الاطمئنان والتثيّت » وذلك بأن يقرأه النبي يَكةِ على جبريل عليه السلام 


000 مدخل إلى ده تفسير القرآن وعلومه . للدكتور عدنان زرزور » ص 485. 
(؟) المرجع السابق » ص .٠١7‏ 
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في كل عام مرة؛ كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي 25 
أجودّ الناس بالخير » وأجود ما يكون في شهر رمضان ٠‏ لأن جبريل كان 
يَلّقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلح » يَعْرض عليه رسول الله كه 
القرآن » فإذا لَقِيّه جبريلٌ كان أجود بالخير من الريح المرسّلة)”"". 

وعارضه بالقرآن مرتين في العام الذي قبض فيه و7" . 

وتكفّل الله تعالى كَلهِ لرسوله بحفظه؛ فقال: # سَتْفَرِكُكَ فلا تشهح 
[الأعلى: 75" . 

ثم يأتي دور الصحابة الذين كانوا يتسابقون في حفظ القرآن 
واستظهاره؛ يهجرون من أجل تلاوته في الأسحار نومّهم وراحتهم » 
حتى ليمرّ الشخص ببيوت الصحابة في عَسّق الدُجى فيسمع فيه دوا 
كدويٌ النحل بالقرآن”* . 

2 5 ع 

وكان عدد الحفاظ من الصحابة كبيرا » ويكفي أن نعلم أنه قتل منهم 
يوم بئر مَعونة ويوم اليمامة؛ أربعون ومئة. 

والذين اشتهروا من الصحابة بحفظ القرآن: الخلفاء الأربعة » 
وطلحة » وسعكل »© وحذيفة 2( وسالم مولى أبى حذيفة » وابن مسعود .» 
وابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وعمّرو بن العاص » وعبد الله بن الزبير » 
)١(‏ أخرجه البخاري (/54941) » وأطرافه في رقم (5)؛ ومسلم (5704). 
(؟) أخرجه البخاري (/59494) من حديث أبي هريرة » و(77175) من حديث عائشة 
فرق مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه » ص .5١‏ 
2 المرجع السابق » ص ١١8‏ . 
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ومعاوية » وعائشة » وحفصة. كما حفظه من الأنصار في حياة النبي َكل : 
أبى بن كعب » ومعاد بن جبل . وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء ‏ 
وأنس بن مالك . وكثيرون وغيرهه”'. 

ثانيا: ترتيب الايات والسور: 

قال السيوطي : (الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات 
--- 00000000 )02 
توقيفي لا شبهة في ذلك) : 

وموضوع التوقيف في ترتيب الآيات في السورة الواحدة 
مما لا يُتَصوّر فيه خلاف . بعد هذا » ولأن مسألة (النَظم) القرآني التي 
تشكل أبوز دلائل الاعجان دن القوان عر إن للف للقي يما يدل 

0 0 
علئ أنه من عمل الوحي يقينا : 

أما ترتيب السور فى المصحف على ما هو عليه؛ فقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن كو قبن كرشن الآناك سوا 0 

وقد قرر الحافظ في «الفتح» وغيره من الأتمة والعلماء قديماً وحديثاً 
أن: ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن كان في عهد النبي 
لات (60) 


(0) المرجع السابق » ص ٠ ٠١9‏ وانظر: الفتح: 571/١1١‏ 554 شرح الحديثين 
(9١٠٠ه.‏ 0005), 

(؟) الإتقان: ١/5١٠؛‏ وانظر: الفتح: 150/١١‏ شرح الحديث (4997)؛ الزيادة 
والإحسان: ؟/5-؟١1.‏ 

(*» مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه » ص /ا77١‏ . 

(4) المرجع السابق » ص 777 . 

.558/١١ الفتح:‎ )5( 
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وقد ثبت أنه يَكِِْ كان تعرض القرآن كله في رمضان على جبريل مرة 
واحدة كل عام ؛ فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين؟'". 


فالقرآن على هذا الترتيب آيانّه وسوره؛ هكذا أنزل من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا » ورئه الي وق بإشارة جبريل على وق ما هو باللوح 
المحفوظ » وحفظنْه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب 

وقدّر العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «النباً العظيم» أن 
ترتيب الستود ريات ٠‏ توقيفي 2 سن العبقرية: » 000 
كمثل بنيان كان قائما على قواعدم 2 00 

قدت أبعادة ودقمت لبنأته 3 ثم فرق أنقاضاً » ٠‏ فلم تلبث كل ليئة منه أن 
عرفت مكاتها المرقوم 3 وإذا البنيان قد عاد مرصوضاً شد بعضه بعضاً 
كهيئته أول مرة)”" . 

وأما الاحتجاج بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن وَضعَّ 
سورة (براءة) بعد (الأنفال) وقَرْنّها بها من غير (بسملة)؛ كان باجتهاد منه . 

فلا حجة فيه لأنه حديث ضعيف : ضعَفَه العلامة محمد رشيد رضا » 


وأحمد شاكر وقال: ضعيف جذآء والأليانى فى (ضعيف سنن 


(1) انظر: شرح السنة: 5/١57-05؛‏ فضائل القرآن » لابن كثير » وتعليقات 
محمد رشيد رضا عليه » ص ١٠5-١5؛‏ 0 ”/١‏ 55:8 ؛ الزيادة 
والإحسان: 17؛ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهء ص 
/ا"١  .١5١‏ 

(؟) الزيادة والإحسان: ؟/7١.‏ 

(*) النبأ العظيم » ص 55-١554‏ 
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أبى داود) 2 وشعيب الأرنؤوط فى تعليقه على ااصحيح ابن ا 
وإذا كان حفظ القرآق د بمغى جميه في الصدوزت وتكتابثه على 
ا تم في عهد النبي , ل 
ل لوا لا لوي 
غقمان + :.رضئ الله عدهبا : 1 
و ا 
تمخُضت عن حروب الردة أحداثٌ جسام من أشدّها خطرا على 
الإسلام موث خيطة القرآن قش (معركة 0 ففزع عمر لذلك . 
فالصحابة قد ان تروك البلدذان ملدون الناس الدعوة » والشهادة أمنية 
كل واحد منهم » والقرآن محفوظ في صدورهم ؛ مما يجعل موتهم سبباً 
في ذهاب كثير من القرآن! فأسرع عمر إلى أي بكر يشاوره في جمع 
5 0 
القرآن في مصحف 
عن رَيْد بْن ثَابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (أَسَلَ إِليَ أبُو بَكْر » ٠‏ مَقْتَلَ أَهْلٍ 
اليَمامَةِ » فَإِدًا عمد : بْن الخَطَّابٍ عِنْدَهُ » قال أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ 
)١(‏ انظر: مسند أحمد وتعليق العلامة المحدث أحمد شاكر عليه وهو نفيس جدَا: 
١99-7١‏ حديث (544)؛ وتعليق العلامة المحدث شعيب الأرنؤوط 
علئ صحيح ابن حبان (17)؛ وضعيف سنن أبي داود (9/85) » للعلامة 
المحدث الألباني؛ وهامش فضائل القرآن . لابن كثير » ص 7١- 7١‏ من كلام 
محمد رشيد رضا؛ وهامش الزيادة والإحسان: .١9-15١6/7‏ 
() مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه » ص ٠١0‏ 
(*) أعلام الحفاظ والمحدثين: .19/١‏ 
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عُمَرَ أنانى قَمَالَ :إن الْمَتْلَ قَدٍ اسْتَحَد يَوْمَ اليَمَامَةِ بقّوَاءِ القْرآنِ » وَإِني 
3 ختى أن مقو ال الوا الاين » لعب ددن لان » قلي 


الل قل لشم كنف تَفْعَلُ شَنْاً لم يَفعَله 
رَسُُل اللركلِة؟ قال عْمَرُ: : هذا وله حَيه + فلم يرن عُمَرْ ريشي حي 
0 الله صَدْرِي لِذَلِكَ » وَرَأَيْتُ في ذلك الذِي رَأَى عَمَرُ. 

قالَ رَيْدّ: قال أَبُو بكر : إلفتوجن عات عائل ١‏ نيك تَهِمْكَ » وَقَدْ كَنْتَ 
اله لِرَسُولٍ الله كَل » فتتبّع كلق إن فاشية . جْمَعْهُ. فَوَالله لو كَلُْوني 
َقْلَ جَبلٍ مِنَ الجبال ما كان أَنْقَلَ عَلَيَ مما أَمرنِي ي به من جمْع القَرْآنِ . 


و 


قلت : َيف تَفْعَلُونَ شَيْئَا َم يفعَلهُ وَسُو ل الله؟ قالَ: هُوَ وَالَم خَيْرٌ » 
َلَمْ يزل أَبُو بَكْرِ يُرَاجعْنِي ّ حَنَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلذِي شْرّح له صَدْرَ أب 


بكر وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا. 
مكف العرآن لخمنة عن ع العُسّب وَاللّخَافِ وَصُدُورٍالرَجالٍ » ٍ 
وَجَذْتٌ آخرٌ سُورَة التَويَةِ مَعَ أي خُرَيْمَة الأنْصَارِيٌ » 0 
٠»‏ لد يست وشوش ون شر سطع عر ماق 
0 ونه اله مم عِنْ 
غم خياتة + مه علد شه بق قوري اللا عنهه) 1 


دمكة 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري (598) واللفظ لهء وأطرافه في (58017)؛ والترمذي 
(10*)؛ والنسائي في الكبرى (4079441؛ وابن حبان (4005) و(40507) » 
وغيرهم . قوله: (استحر): اشتد وكثر. (بالمواطن): هي المواضع التي سيغزو 
فيها المسلمون » والمعارك التي تكون بينهم وبين أعدائهم . . (الععشب): جمع 
عسيب » وهو جريد النخل العريض . (اللحّاف) : جمع لحفّة » وهي حجارة 
بيضاء رقيقة . 
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وقوله: (إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن): أي: اشتد 
وكثر » وهو يشير إلى كثرة عدد من استّشهد من حفظة القرآن » فذكر 


ولتي لباو بر رابراب 1 
0م 
نفس ) 


ويتلخص منهج الجمع الذي رسمه أبو يكز لزيد بق ثابت وأمره 


بتنفيذه؛ في وجوب الاعتماد على مصدرين : 

أولهما: ما كتب بين يدي النبي كلل 

ثانيهما: ما كان محفوظاً في صدور الرجال”" . 

ومن أبرز ما تضمنه حديث زيد السابق: أن الصُّحف التي جُمع فيها 
القرآن - بين لوحين أو أجزاء متفرقة - كانت عند أبي بكر الخليفة رضي 
الله عنه» ثم آلث إلى سيدنا عمر من بعده » ثم صارت إلى حفصة بنت 

6 1 ناه لكه 1 
عمر أمير المؤمنين ٠‏ ولم توضع عند عثمان بن عفان لأن عمر ترك 
الخلافة شورى من بعده في ستة » فلا يَحسّن دفْعٌ هذه الصحف إلى واحد 
منهم » ولعله لو فعل ذلك لمهم على أنه من أمارات الترجيح بح! يضاف إلى 
ذلك أن حاضة رضوان الها عله عن زوج الب 116 و المؤمنين » 
كانت متمكنة من اران والكتاءة © قرا عن تستطلها للقر انا لحري ع 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: ١/85؛‏ فضائل القرآن. لابن كثير» 
ص 4١56‏ لاد العاف عع 114 

(؟) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه » ص ١١7‏ . 

(9) كانت حفصة رضي الله عنها وصية أبيها عمر من أولاده على أوقافه وتركته . 
انظر : فضائل القرآن + لايق كير ه31 
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ظهر قلب » فبقيت هذه الصحف عندها إلى أن طلبها منها الخليفة 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 237 , 


وكان الجمع الذي د تم في عهد الصديق ]ذا جنعا 0 4 أو (اتمعا 
رسميّا) قام به الخليفة » وشارك فيه جمهور الصحابة أو جماعة 
الستلمية : الخافط ريحفظة »بز الكانتت كتدابع 


وهذا الجمع العَلني في مجتمع فَضْل وعلم ودينٍ وتثتٍ واستيثاق؛ 
هو الذي دفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول: : (أعظم الناس 
أجراآ في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أَوَّلَ من جمع القرآن بين 

نذا 
اللوحين) 

وأما ما رواه محمد بن سيرين قال : (لمًا ثُوفي النبي ككل أو قِسّم علٌ أن 

الم ا ع ل اا وا 


فهو حديث مُعْضَل ضعَّفَه ابن كثير والحافظ السيوطي . 
وهذا العمل من جلائل أعمال الصَّدَّيق رضي الله عنه » وهو يُضارع 


١51-١١90 مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ص .١١5‏ 

(0) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» من طرق: ١/111-112؟‏ 
وابن أبي شيبة : /197/1؛ وأبو عبيد في فضائل القرآنء ص 7!١7؟؛‏ 
وابن سعد: ١97/7‏ » وغيرهم؛ وصححه ابن كثير في «فضائل القرآن» » 
ص ١6‏ » وحسنه الحافظ في الفتح: ١١//ا١7‏ (5945). 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف: 4180/١‏ وابن أبي شيبة: 191//7؛ 
وابن سعد: 778/7 » وغيرهم. وانظر: سير أعلام النبلاء: 5١/75؛‏ 
وفضائل القرآن » لابن كثير »ء ص 55 ؛ والفتح: 701/1١‏ -508. 
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قيامه بحرب المرتدين ٠‏ وتجييشه الجيوش للفتوحات ونشر الإسلام . 


وقد وصف ابن كثير هذا العمل الجليل بأنه (من أحسن وأجلّ وأعظم 
ما فعله الصديق رضي الله عنه)0" . ا ١‏ 


.14 -فضائل القرآن » ص‎ )١( 





الفصل السابع 
ملامح دولة الخلافة وأركانها في عهد الصديق 


© توطكة: 

مدة خلافة الصديق سنتان هجريتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠»‏ أي 
084١م‏ أيام » قضى قريباً من شطرها في مواجهة الردة وتثبيت أركان 
الدولة » ومع ذلك فإنه بفضل الله تعالى طُوع له أن يُّيِم في تلك المدة 
الوجيزة ما لا يتمه غيره من الكبار ذف في السنين الطوال. 

فهو رضي الله عنه الذي يوم المسلمين ويخطبهم ويعلّمهم ويرعى 
شؤونهم » ويبعث الولاة ويتابعهم » ويجيّش الجيوش ويعقد للقادة 
الألوية والرايات ويوجه حركة الفتوحات » ويتلقى الغنائم ويقسمها بين 
المسلمين وينظم شؤون المال » وغير ذلك من أمور الدولة والأمة. 

فلا مرية أن خلافته كانت لبئة عبقرية وركناً شامخاً أكمل الصرح 
الفريد والمكانة السامقة التي اقتعدها أبو بكر عند النبي وَيْه وفي قلوب 
جميع المسلمين. 

والدولة الإسلامية فى عهد الصديق خصوصاً وبقية الخلفاء الراشدين 
الأربعة عموماً؛ كانت فيه ينمات أعاضة فببة حرقة اللتوسات 
وتوسع رقعة الدولة وتسيير بير الولاة ودخول الناس أفواجاً في دين الله من 


ه/اه0 


مختلف الأديان والجنسيات والأعراق واللغات والعادات. وهذا 
ما يفقرض على الدولة مسؤوليات كبيرة ومرونة مئاسية إزاء التحولاات 
العقدية واللغوية والحضارية » والهيمنة عليها في نظام إسلامي شامل في 
الحكم والإدارة» يتكيف مع الظروف والمتغيرات دون المساس 
بالأصول العامة للحكم الإسلامي”". 

هذا مع ملاحظة بالغة الأهمية والدقة » وهى: حالة التحول والانتقال 
الحضاري الذي شهده العالم آنذاك : 

فالقوتان الأعظم الفُرس والروم اللتان كانتا تصطرعان على مدى سبعة 
قرون ٠»‏ قد شاححث قواهما » وقد خط القدر الأعلى فى لوحه الانتقالَ 
الناهضة ٠‏ وارثة الحضارات ومعيدة بنائها على أسس ربانية » ومن ثم 
قيادة العالم والشهود عليه!”" . 

ا او ل 

وأهم ا الراه الع مز سس لامها . ساون لس ا 
تواتم الفطرة » والعدل . والكرامة الإنسانية » والحرية العقلية » ويقظة 
الضمير » والعلم الصحيح ٠‏ والطمأنينة ‏ كل هذا جاء الإسلام به » وجاء 
أبو بكر ليرسخ أركانه ويشيد بنيانه 

وشاءت الأقدار أن تدخر للصديق ذلك الشرفَ الأسمى؛ حيث 


./- 5 انظر: الولاية علا البلدان » ص‎ )١( 
.798- 7594١ انظر: الصديق أبو بكرء ص‎ )0( 
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الفرس والروم التي رانت على القلوب والعقول والديار » ولتضيء 
ربوعها بأنوار الهداية الربانية . . 

لقد كان الصديق رائد تلك الأعمال الجليلة في تحقيق عالمية الرسالة 
ومدَّ رُوَاق الإسلام وواضعٌَ أسس أركان الدولة الإسلامية العالمية. 

ولاريب أن العهد الفاروقي العظيم مَدِينٌ لعهد الصديق ومتمُّمٌ له 
كدَيْن خخلافة الصديق لعهد الرسالة وإتامها له في بناء الدولة الإسلامية7” . 

أولا: الخليفة والخلافة ونظام الحكم: 

بعد أن تمت البيعة العامة لأبي بكر » قام فألقى (خطبة العرش) وحدّد 
فيها معالمّ الخلافة وصفات الخليفة » حيث صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: 

(أما بعدُ: أيها الناس! فإ قد وُلَيِثْ عليكم ولستُ بخيركم ان 
أحسنتٌ فأعينوني ٠»‏ وإن أسأت اموي والصيدق أمانة » والكذتٌ 
عا والصة بع نري قي نش رع لمحل ناه ل 
الجهادٌ في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذنّ » ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم قلأ 
إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعتٌ الله ورسوله » فإذا عصيث الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله)”" . 
200 انظر: الصديق أبو بكرء ص .7١‏ 
هع أخرجه ابن هشام وغيره بإسناد صحيح » وقد تقدم مع تخريجه والتعليق عليه: 


ص47 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
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هذه الكلمات القليلة المعدودات ضمَّنّها الخليفة الأعظم مبادىّ 
الشورى العادلة » وأسسّ الحكومة الفاضلة » ووضح فيها واجب الرعية 
وحمّها على الراعي » وبيّن واجب الراعي وحقه على الرعية » وحدّد 
سلطة الحاكم بدستور الطاعة لله ولرسوله. 


ذل يدلا المتسةقون من الدولفين بالسستائقة واطية السك بعلن 
نظام حكومي في أية دولة من هذه الدول المتمدنة » يعلن فيه رئيس الدولة 
حق الأمة في هذه الصورة الباهرة كما أعلنه أول خليفة للأمة الإسلامية في 
كلمته الخالدة؟! وهل يدلّنا علماء الاجتماع على أسس لتربية الحيوية في 
الأمة وغرس مبادئ الرجولية في أفرادها أفضل من قول أبي بكر رضي الله 
عنه : (لا يَدَعَ قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل)'''؟! . 

إنه يبين لهم أن الحكم وظيفة لا استعلاء » وتكليف لا تشريف ء 
ومسؤولية لا مفاخرة » وأن الحاكم فرد في أمة وليس أمة في فرد ٠»‏ وأنه 
يجب على الشعب أن يملا الفراغ الكبير ويقوم بدوره الجليل فيكون 
موقفه من الحاكم مشاركاً بصيرا لا تابعاً ضريرا ذليلاً » يُعِينه إذا أحسن » 
ويقوّمه إذا أساء! ويؤكد لهم أنه متبع لكتاب الله وسنة نبيه يكيل ٠‏ لا مبتدع 


١ 1‏ 
ولا مفتعت7". 


فالحاكم مسؤول أمام الله تعالى مسؤولية يلقى نتائجها يوم الحساب 
والجزاء » ومسؤول كذلك مسؤولية دنيوية أمام الآمة والناس الذين 
ائتمنوه على دينهم وأموالهم وديارهم واختاروه لإدارة أمورهم . 


2000 حياة رجالات الإسلام » ص 47. 
فك انظر: خلفاء الرسول .» ص ؟7١١7”7-1١١.‏ 
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والأمة قوّامة على الخليفة (رئيس الدولة) ورقيبة عليه » تناصحه 
وتحاسبه ماليّاً وسياسيّاً » وكان هذا شائعاً في صدر الإسلام الزاهر”"' . 


وقد أثبتت أيامٌ خلافة الصديق المباركة أصدق الدلائل على التزامه 
التام الفذ بكل كلمة قالها في هذه الخطبة ٠‏ وبكل وعدٍ فَطْعّه على نفسه 
وألزم به أمته , ومن أبرز الآمثلة على ذلك ما قدمناه من مواقفه: يوم 
وفاة النبى َك ' ويوم السقيفة » وعند بعث أسامة 3 ومسألة ميراث 
رسول الله َك ٠‏ وحروب الردّة » وجمع القرآن الكريم. .. ولنتابع بقية 
الأحداث والدلائل : 

© © لقد قام الصحابة رضي الله عنهم بِمَرْض راتب للخليفة مقداره ألفا 
درهم . فقال: زيدوني » فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة » 
فزادوه خمسمئة! . 

ويبدو أنه راتب سنوي ٠‏ وأنه أخذ من الدولة خلال خلافته ستة آللاف 
درهم » فيكون راتبه الشهري )١5١(‏ درهماً! كما جعلوا له شاة في كل 
يوم يُطعمها لضيوفه » ويبقى رأسها وأركاعها لآهل بيته! كما جعلوا له 
شيئاً من السمن واللبن » ودابة ‏ وهى تقابل السيارة فى عصرنا ‏ واحدة 

١ 1 هه‎ 1 

يركبها » وثوبين يلبسهما"''! . 

عن عطاء بن السائب قال: (لمّا استخلف أبو بكر » أصبح غادياً إلى 
)000 نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة ء لمحمد المبارك » ص ”7” - 5٠‏ »ع وانظر: 

ص 6١١1-ا١75635١1.‏ 


() طبقات ابن سعد: “/ ١85‏ . 868١1ء‏ 19# ؛ الأموال. لأبى عبيد» 
ص ١78-١758؛‏ عصر الخلافة الراشدة » ص 778 -779. 
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السوق وعلى رقبته أثوابٌ يّجِرُ بها ود مش عردم الات 
وأبو عبيدة بن الجراح فقالا: أينَ تريدٌ يا خليفة رسول الله؟ قال: 
السوق ٠‏ قالا: تصنمٌ ماذا وقد ولِيتَ أمر المسلمين؟ قال : فمن أين أطعم 
عالي ١‏ تالالد انطلِقٌ حتى تَفْرِضَ لك شيئاً. فانطلق معهما ففرضوا له 
كلّ يوم شطر شاة » وماكَسُوه في الرأس والبطن!)”2. 


وعن ميد ب خلال فال «المااؤلي ابو فيز فال اميعات 
رسول الله وك : افرضوا لخليفة رسول الله ما يُغنيه » قالوا: : نعم » بزْداه 


سلتهسا وسيتهةا راعة تاهما »روي ذا سا »ديد على ام 
كنا كان قوق فل أن لعلف :فال أو كر رشيف 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لمّا استّخلف 
أبو بكر الصديق قال: لقد عَلِم قومي أن جرفتي لم تكن تَعْجِرُ عن مَؤُونة 
ل 0 


)01 أخريت ابن سعد: "/ 4185 وابن عساكر» ص 577 - 477 ؛ وذكره الحافظ 
في الفتح: 47/5 ص الحديك (091/4:+ وقال + مرسل :رجالة ثفات: 
ماكسوه: نقصوه ولم يعطو 

000 أخرجه ابن سعد 000 
صحيح . د لظو الدابة . 
وانظر خبراً مطولاً في م : 185/8؟؛ تاريخ الطبري: / 577 ؛ 
ابن عساكر » ص 475 - 0 

(9) أخرجه البخاري (١17١7)؛‏ وابن سعد: ”/ 4180 وأبو عبيد في الأموال» 
ص 78١‏ رقم (504). ش 
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ومعنى (أحترف للمسلمين): اشتغاله بشؤون خلافة المسلمين » 
ونظره في أمورهم » وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم'"" . 

هذا هو الفهم الباهر للإسلام والتطبيق السديد له » والكرامة الشامخة 
للحاكم والأمة » والرقابة الواعية الرشيدة لتصرفات الحاكم » فمجلس 
الشورى هو الذى يحدّد (راتب رئيس الدولة) ٠»‏ ويراقبه ويقوّمه 
ويحاسبه » لا الذي يصمّق له و(يبصم) على قراراته الرئاسية السامية! . 

اليكن تفذق ارول زنج كانت حكومة الرالتدين تكوط بدو 
استبدادية لا نظام فيها ولا مبدأ؟! . 

إن ما فعله الصحابة منذ أربعة عشر قرناً لم تبلغه الدولة المتمدنة إلا 
منذ عهد قريب » و(مفرطحو الرؤوس) من قومنا لا يزالون يتخذونها قبلة 
ومجكة :ويضرقوة: قلوتة أبناء الآمة عن مناذات: الستلمين وآنسائدة 
البشرية في فنون الحكم والعدالة والمساواة والشورى والكرامة والعزة! . 

مدل عهد قريت كان (لؤيس. الخامين غعدر) يقول * أنا الدولة + 
والدولة أنا! لقد كان لويس تاجرٌ غلالٍ معروفاً ينّجر في قوت أمته وهي 
تتضوّرٌ جوعاً » ثم لايرى أحد في ذلك شيئاً من العار... أليس هو 
الأصل » والأمة فرِعٌ عنه”"؟! . 


ثانيا: مع الرعية: 
كان (أبو يكن الخليفة) يو الناس حفن صتلاتهم ويخط ويم يع لمهم 
)200 الفتح: 947/5 . 
زفة أبو بكر رجل الدولة » لمجدي حمدي ٠»‏ ص 0 ”7؟ أبو بكر » للصلابي » 
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أمور دينهم » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠»‏ ويقيم بين الناس 
العدل » ويقسم عليهم أموال الغنائم والفيء » ويوصي ولاته وقادته 
بالناس خيرآً ورحمة وعدلا» بل ويتعاهد العجائز ويحلب للقوم 
أغنامهم! . 

عن أبي عبد الله الصّتَابحي قال: (قَدِمِتُ المدينة في خلافة أبي بكر 
العدق :يليت امه المدوت > فقا في الركعتين الأوليين بم القرآن 
وسورة سورة من قصار المُفصّل . ثم قام في الثالثة » فدنوثُ منه حتى إِنَّ 


ين 


ثيابي لتكادُ أن تَمََّ ثيابّه » فسمعتُه قراً بأمّ القرآن وبهذه الآية : # وين آل 


مس سرحو ص م 20 


يح لوب بعد إِد هدَيْسنَا وَهَبٌ لنا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ 4 [آل عمران: 27]8 . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال “كان أب خرصي لعن يعلنا 
التشهد على المنبر كما يعلم المعلم الغلمان في العكقن)10 

وعن قيس بن أبي حازم قال: (دخل 0 
0 : زينب » فرآها لا تكلّمُ » فقال : ما لها لا تكلّم؟ قالوا: حَجّتْ 
مُضْمِتَة! قال لها كلس فإن هالا فح هذاست عمل الدافلة. 
تكليف نتائكة عو ات قال امررق من المهاتفر ع 000 
المهاجرين؟ قال: من قريش . قالت: من أي قريش أنت؟ قال: 
لوو انا ابو قالت ال ل 


6 0 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ./9/١‏ وقال عبد القادر الأرنؤوط: إسناده 
صحيح . انظر: جامع الأصول: 75417/0. و(المفصل): هو من سورة (ق) إلى 
آخر المصحف الشريف . 

(؟) أخرجه مسدّد والطحاوي كما فى كنز العمال: 1/54١7؟‏ وحياة الصحابة: 
ا .18١6-‏ ا 





الله به بعد الجاهلية؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامثٌ بكم أئمة ٠»‏ قالت: 


وما الأتمد؟ قال: أما كان لفويك روود #واشرات يأمرونهم فيُطيعونهم؟ 
قالت: بلي + قال: فهم أولتك على الناس)0 , 


وسمّاها ابن سعد فى روايته: (زينب بنت المهاجر 0 حمسيّة) » 
عتدة! أثها قالت لأبن بكر : (ياخليفة رسول اللا.....) الحديق9) 

وعن قيس بن أبي حازم قال: (قام أبو بكر فحمد الله عز وجل وأثنى 
عليه :فقال: يا أيها الناس! إنكم : تقرؤون هذه الآية : # يكنا ألَدينَ اموا 
58 لفك لا يده ئَن صَّنَّ ذا أَهْتَدَيشُرٌ 4 إلى آخر الآية [المائدة: 
0 وإنكم تَضَعُونها على غير موضعها . وإني سمعتُ رسول الله لله كل 
يقول فإن الثاين إذا رأوا المدكر ولا يفكروو أوَسَكَ الله آن ن يَعمّهُم بعقابه) 
قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس! إياكم والكذبّ » فإن الكذب 
مُجانِبٌ للإيمان)”". لفظ أحمد 


وعن أنس رضي الله عنه قال: (قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة 
رسول الله َكِهِ » لعمرّ: انطلق بنا إلى أمّ أيمنَ تَرُورُها كما كان 
رسول الله كلِْ يَرُورها. فلما انتهيْنًا إليها بَكَتْ » فقالا لها: ما يُبكيك؟ 
ما عند الله خيدٌ لرسوله كلها فقالت: ما أَبْكي أنْ لا أكون أعلمٌ أن ما عِندَ 


10 أغرسه البخاري 849) واللفظ له والذاو 1.7 817(,29). والخمس” 
قبيلة من بجيلة . ْ 

() طبقات ابن سعد: 8/ ٠/ا5.‏ 

فرق أخرجه أبو داود 75 6),؟ والترمذي )5١58(‏ و(5061)؛ وابن ماجه 
(8:006)؛ وأحمد: ١/ه؛‏ وابن حبان )7١5(‏ و(0١2)013‏ وغيرهم » وقال 
الترمذي: حسن صحيح » وصححه أحمد شاكر والألباني وشعيب الآرنؤوط. 
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الله خيد لرسوله كَكةِ » ولكن أبكي أنَّ الوحيّ قد انقطعَّ من السماء! 
فهَيَجَنْهُما على البكاء » فجَعَلا يَبكيانٍ معها)"" . 


وارو يا بن الى لاج لال وكين رخاز عن الدع 
عشر جرحاً » وَقُطِعَتْ يدّها باليمامة » وجُرحت يوم اليمامة سوى يدها 
أحدَ عشر جُرحاً! فقدمت المدينة وبها الجراحة » فلقد رُئي أبو بكر يأيتها 
يسألٌ بها » وهو يومئلٍ خليفة)”". 


وأم عمارة هي تسيبة بنت كعب الأنصارية » واحدة من مفاخر نساء 
الإسلام! . 

وعن أبي صالح الغفاري : (أن عمر بن الخطاب كان يتعاهَدُها عجوزاً 
كبيرة عمياءَ في بعض حواشي المدينة من الليل » فيستقي لها » ويقوم 
بأمرها » فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها ٠‏ فأصّلح ما أرادث . 
فجاءها غيرَ مرةً كى لا يُسبق إليهاء فَرَصّده عمرء فإذا هو بأبي بكر الصديق 
الذي يأتيها » وهو يومئلٍ خليفة » فقال عمر: أنت هو لعمري!)”". 
الله عنه قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل 
نَقْسِم » ولا يَدخلْ علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأةٌ لزوجها: خُذّ هذا 
الخطام لعل الله يرزقنا جملا! فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله 
)2000 أخرجه مسلم (5505) واللفظ له؛ وابن ماجه (15765). 
(؟) طبقات ابن سعد: 515/4؛ سير أعلام النبلاء: 7581/7. 
(*) ابن عساكر» ص 4754؛ حياة الصحابة: 84/7 - 485. حواشي المدينة: 

جوانبها وأطرافها. 


:م2 


عنهما قد دخلا إلى الإبل » فدخل معهماء فالتفْتَ أبو بكر فقال: 
ما أدخلك علينا؟! ثم أخذ منه الخطام فضَربّه! فلما فرغ أبو بكر من قَسْمٍ 
ل ل ل ل ل 
١‏ يستيد لآ تجعلها سه سه [ قال ابوك : فمن لي من الله يوم القيامة؟ 
تقال قمر أنقة «داني' ابو ركد لاي أن جام برحل ووخلهارتطفة 
واي كنات ار 0 


وروئا شّعبة » عن حبيب بن عبد الرحمن » عن عمته أنيّسة قالت: 
زيول نينا أبو كر فاذك سيق ء بنفق قبل أن سحلت #روسدة بعدما 
استخلف . فكان جواري الحيٌ يأتيته بِعْتَمهِنَّ د 

وفي رواية عن ابن عُمر وعائشة وغيرهما: (أن أبا بكر كان يَحَلِبٌ 
للحي أغناتهم » فلما بويع له بالخلافة قالت جاريةٌ من الحي : : الآنَّ لا 
ُسْلَبُ لنا مناخ دارنا » فسمعها أبو بكر فقال: الى عي لتنا 
لكي » وإني لأرجو ألا يغيّرني ما دخلث فيه عن خُلق كنت عليه. . فكان 
يعلجاته حاترتها وان للكار من الصي ' "باجارية + ألمي أن أذغي 
لكِ » أو أَصَرَحَ؟ فريما قالت: أزغ » وربما قالت: صَرَحْ » فأيّ ذلك 
قالت فعل!)7 . 


لله ددٌ الصديق! كم كانت حظوظ المسلمين موفورةً وسعادة البشرية 


. كنز العمال: //77١؛ حياة الصحابة: ؟7/ ”97 . والقطيفة: كساء له حمل‎ )١( 

(؟) ابن عساكر .» ص 557 . 

(9) طبقات ابن سعد: 185/9 » ابن عساكرء ص ©5”0؛ صفة الصفوة: 
-80١‏ منائح: جمع منيحة » وهي الغنم ذوات اللبن. أرغي : حلي ف 
الرغوة للحليب. أصرّح : أحلبٌ بدون الرغوة. 
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كبيرةً حين تولى الحكم هذا القوي الأمين. 

أب يكن الدق :غلك غباته الفذ وعوومتهاليادقة الجزيرة"العرية: 
وأخضعها لدين الله بعد أن كسَّر المرتدين جميعاً. ثم بَعث بجنده فقاتل 
بهم الدولتين الكبيرتين فغلبهما. .. أبو بكر هذا يحلْب لجواري الحي 
أغنامهنَ! ويقول: أرجو أن لا يغيّرني ما دخلتٌ فيه عن خلقٍ كنت عليه! 
وليس الذي دخل فيه بالأمر الهيّن؛ إنه خلافة رسول الله يكل ٠‏ وسيادةٌ 
العرب قاطبة » وقيادةٌ الجيوش لتقلع الجبروت الفارسي وتحطم العظمة 
الرومانية » وتزرع مكانهما الحق والخير وتشيد صرح العدل والحرية 
والعلم والحضارة. . . كل هذا ولم يغيّر أبا بكر عن أخلاقه التي اقتبسها 
من نور النبوة . 

هذه هي العظمة والجلالة والعدل والرحمة. . . العظمة: قوةٌ على 
الجبابرة والمتغطرسين حتى يصرعهم بالحق الذي يحمله ويحميه . 
ورحمة وتواضع ولينْ للضعفاء والمساكين » حتى يُطَيِّب قلوبهم ويجبر 
كسرهم ويُعلي كرامتهم . 

وعدا قد أبن كن 22 شم 1 وعاده وجوه الثاين جنيو علب 
قائلين: سلامٌ عليك يا خليفة رسول الله! وصافحوه جميعاً ٠‏ فجعل 
أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول الله كِهِ ٠‏ ثم سلموا على أبي قحافة. 
فقال أبو قحافة: يا عَتيق! هؤلاء الملا فأحسِنْ صحبتهم » فقال أبو بكر : 
بابق )لحولا فرة إلا بالل لوقك عظيما عق الحم لا قو ل نه 
ولا يدان إلا بالله . ْ 


وجلس قريباً من دار الندوة فقال: هل من أحد يتشكى من ظلامة 


كمه 


أو يطلب حقّاً؟ فما أتاه أحد » وأثنئ الناس على واليهم خير 

وتتجلى حسن سياسة الصديق لرعيته» واهتمامه بالناس 
وحرصه على سعادتهم وسلامتهم وحيواتهم وأموالهم . والرأفة 
بهم » وتحقيق العدل بينهم ‏ من كتبه وأوامره ووصاياه للولاة 
والأمراء والقادة والفاتحين في جميع الحالات ومختلف أحوال 
الشدة والرخاء » كما سيتضح في ثنايا الحديث عن الولايات 
والفتوحات. 

وتحقق في عهد أبي ب بكر المجتمع الفاضل الذي يتصف بأرفع 
الأخلاق » ويحمي المبادئ ويحرس الفضائل ويحارب الرذائل » ويحقق 
الأمن والطمأنينة » وين ينهي الفوضى والخوف ». فكان مجتمعاً على مثال 
ما أنشأه النبي يكل في عصر الرسالة . 


وساعد أبا بكر في ذلك جيل ضخم من الولاة والقادة والأمراء 
والعلماء والفاتحين والدعاة الهادين المهديين » الذين در 0 
التمكين كما وصفهم الحق بقوله: ‏ الَدِنَ إن تَكْتهُم فو 00 
لصّلَوء انَأ الرَكَرةَ وَأَمَرُوأ بالْمَعْرُوٍ ونوا عَنِ المسكر و 0 
ا 


الور 4 [الحج 1ن وقال فيهم ع يكأما أ أذ >أمتوأ من بريد م عَن ديف 
سَوَقَ َ يق الله بقوم يهم و حبوكهر )4 [المائدة: 65]. 


عن الحسن البصري: أنه قرأ هذه الآية فقال: هم والله أبو بكر 
ا 


000 طبقات ابن سعد لا/لاخ ا ؟ اد بن عساكر » ص 15332 . 
000 أخرجه ابن عساكر من وجوه » ص .41١9- 5182 51١5- 5١6‏ 
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الثا: الشؤون الإدارية والسياسة الداخلية: 

توضحت في عهد الصديق ملامح الدولة التي تضم عدداً من 
(الأمصار) أو (الولايات) » أقام على كل منها أميرآ والياً » يسوس أهلها 
ويرعى شؤونها » وتكونت مؤسسات بما يشبه (الوزارات) في عصرنا » 
عيذ الخلعة بزدازقا زلا تقوو الضخانة الكبار الدية كاتا يوون مده 
دفة الحكم . 

«التجلين: الشووي ماسر الأعة. البرلهان: ضم عدداً من عِلَية 


والزبير. .. 
والقضاء (وزارة العدل) : تولاه الفاروق عمر أيام خلافة الصديق 
00 
كلها" ". 
- وشؤون المال والجزية (وزارة المالية): كان يديرها أمين الأمة 
أبو عبيدة . 


- وتولى زيد بن ثابت الكتابة (وزارة البريد والمواصلات). وكان 
يكتب له أيضاً: عثمان بن عفان » وحنظلة بن الربيع » وعبد الله بن 
أرقم » وغيرهم”". 

توهناك"ؤلاة الأنضان»“وقادة الحيش :؛ :وأضسراء السراناب؟ 
والمسؤولون في الجيش عن الغنائم والأقباض . 


.857 /9 تاريخ الطبري:‎ )١( 
.١95١ (؟) تاريخ الطبري: 577 19794/5؛ عصر الخلافة الراشدة » ص‎ 
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- لما فرض أعيان الصحابة راتباً للخليفة » قال عمر: إليَ القضاء ‏ 
وقال أبو عبيدة : إلى المَيْء . 

قال عمر : فلقد كان يأتي عَلَ الشهد ما يختصِم إليّ فيه اثنان"""! . 

مور 0 
يتعاملون بالمروءات » فتقلٌ بينهم الخصومات » مما خف الأعباء على 
القضاة”” . 

هذا فى المدينة » وأما فى الأمصار: فكان الولاة يتولون شؤون 
506 0 ا 5 3 ع 25 )ع2 
القضاء » ومن أولئك: معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري 3 

- وكان الأمير على الموسم (وزارة الحج): عبد الرحمن بن 
و 

وعمال الصدقات: أنس بن مالك » وسعد بن أبى وقاص » 

20 

وعمرو بن العاص"" 


.184/7 طبقات ابن سعد:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: */477؛ أخبار القضاة , لوكيع: .٠١ 54/١‏ 

(9) عصر الخلافة الراشدة » ص .1١5١‏ 

(4:) الولاية على البلدان » ص ”5# -*57؛ عصر الخلافة الراشدة » ص ١0!‏ » 
الا١ا.‏ 

)0( تاريخ خليفة » ص 177 ؛ تاريخ الطبري: 79/ 747. 

() عصرالخلافة الراشدة » ص .١90١‏ 
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بالالتزام به والتأسي بمنهجه مع مواجهة المستجدات المتنوعة. وساهمت 
تلك الحقبة من تاريخنا فى ظهور مصادر جديدة للقضاء » وأصبحت 
مصادره تتمثل قي : القرآن الكريمء والسنة النبوية» والإجماعء. 
والقياس ٠‏ والسوابق القضائية » والرأي الاجتهادي مع المشورة""' . 


. وكان القاضي يجلس في المسجد غالباً » ولم تكن الأقضية تُسجّل 


لقلتها وسهولة حفظها””". 
- وكان له (خاتم التصديقات) يَحْتِم به الكتب والمراسلات 
والتعيينات وغير ذلك . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أراد رسول الله يل أن يكتب 
إلى بعض الأعاجم ٠»‏ فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم . فَانْحَدَ 
خائّماً من فضة ٠‏ ونقش فيه: الامحمد رسول الله . ارقي باه جا 
نش انوقييلا أي نكر حتق. فيعى جوف بد اعم مقت لس .لوق نيد 
عثمان » فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر » فأمر بها فحت » فلم 
يقد رعليه)”". 

عوفن أبرق المعالم في سياسةه الذاغلية حقاطه على وحدة الدولة 
وسلامة كيانها » وتجلى ذلك في صلابة موقفه من المتنبئين والمرتدين 
الذين هدّدوا الدولة بالتفكك . فأرسل عليهم بأسّه العادل وأعاد الدولة 
موحدة متماسكة . 
200 تاريخ القضاء في الإسلام » للدكتور محمد الزحيلي » ص ١908-١9‏ . 
(؟) عصرالخلافة الراشدة » ص .١5١- ١909‏ 


(9) أخرجه أبو داود 47١(‏ غ. 5١55)؛‏ وصححه الألباني. وانظر: ابن حبان 
)١5154(‏ وتخريجه. 
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رابعا: الشورى: 

إن مبدأ الشورى ورد في نص القرآن بصيغة الأمر الموجّه للرسول كي 
نفسه : د ل د سر كارا 

وهو ما طبقه الرسول ع في حياته وتصرفاته العامة فيما سوى 
الوحى ‏ كما طبقه من بعده الخلفاء الراشدون » ولاسيما فى كبريات 
القضايا كالحرب وتقسيم الأراضي وغيرها. 

إن اتخاذ هذا المبدأ قاعدة في الحكم وتصرفات الحاكم التشريعية 
ل ل ع 
الور البسيكا رتعنة) عماء بعول البعض «باقي لوده ووه 
فاق ١‏ ل وكاوتق ن الك ونس حك الأدر رفس اق الراك قرية 
تصرفة هن المكونة إلى لكده م ول تفج في النجيرة اللروية نضا متعيا 
يدل على صرف الأمر بالشورى عن الوجوب إلى الندب”". 

وتطبيق مبدأ الشورى من المعالم البارزة الواضحة في دولة الخلافة 
في عهد الصديق » ومن الجوانب المضيئة في تاريخ الإسلام وبخاصة في 
عهد الخلفاء الراشدين : 


١-عن‏ القاسم بن محمد: (أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمئ 


2000 نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة » لمحمد المبارك » ص 75. 
020 انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 997 . 
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يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه » ودَعَا رجالاً من المهاجرين 
والأنصار؛ دعا عمر وعثمان وعليّاً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
اين كني وريد ب نايك وض ننه عديني )01 

وقن فلمؤن بن ميران “قال :: (كان اوبكر الصضذيق إذا ورد عليه 
أمرّْ؛ نظر في كتاب الله ؛ فإِنْ وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم » وإِنْ عَلِمَه 
من سنة رسول الله يك قضى به » وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين 
عن السنّة . فإن أَغيناة ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماء عهم 
واستشا ا 


راطق شان 2 اند لمق ا ار 
المسجد 4 شورى. 


'- وفي إنفاذ جيش أسامة لم يتستمع أبو بكر لرأي الأكثرية؛ لأن عنده 
نضا وأمرأ نبوياً انتذوابعت أسامة» ».ولج طليو ]لفقي ادن اسفن 
قال (لا حل لواء عقده وسؤل الله له عَكَِيِدِ بيده)! . 

9 3 5 11 20 2 
الواضح » ولا شورى مع وجود النص. ومع ذلك بيّن لهم الصديق رأيه 
حتئ اقتنعوا به » وعَلِموا فيما بعد صوابه ورشاده. 

4 -وفي حروب الردّة جَمع وجوة المهاجرين والأنصار واستشارهم 
)1١(‏ طبقات ابن سعد: 7/ ٠76؛‏ عصر الخلافة الراشدة » ص .٠١١‏ 
000 ذكره الحافظ في الفتح: 7٠١/١17‏ - كتاب الاعتصام » باب (78) » وصححهء 


وقد تقدم مطولا مع تخريجه: ص8١9-7١”‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
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ل ل 2 
ا ام نت شت جيم ار ال لك 
رسول الله كَْةٍ في الذين فرّقوا , بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدينٍ 
وأحكامه » وقال النبى يكل : «مَن بِدَّلَ ديته فاقتلوه»)7' . 
وعبّر عنه عمر بقوله: (فو اللهرما هو إلا أنْ رأيثُ أنْ قد شَرَحَ الله صدرٌ 
أبن كز تلقال فريك اندالخن): 

وفى رواية: (فَقَائَلِنا معه 1" 


فمع خطورة الموقف . وكثرة الأعداء » وتهديدهم مركز الخلافة ) 
والمسلمون في حالة حرب داهمة؛ لم يُهمل خليفة رسول الله يه مبد 
الشووقىب ول أعلر اها تسكن (تخالة 'الطرارق) »ولا الغى أي درا 
معارض » ولا اضطهد من يخالف رأيه! فالشورى مبدأ لا يجوز المّمساس 
بقدسيّته » وهو في ساعات الحرب والأزمات أؤلى بالاحترام منه في 
النتل والرخاء! : 

ه -وعن عبد الله بن أبي أَؤْفَى قال: (لمّا أراد أبو بكر رضي الله عنه 
غزوٌ الروم”''؛ دعا عليَاً وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح » ووجوه المهاجرين 


اومس 


مي 


2000 هذا من كلام البخاري في (صحيحه» » انظر: الفتح : 0/1١7‏ » كتاب 
الاعتصام ‏ باب (58). 
(0) أي: فتح بلاد الشام. 
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والأنصار من أهل بدر وغيرهم . فدخلوا عليه قال عبد الله بن 
أبي أوفى : وأنا فيهم ) . 

فقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه : (قد رأيتٌ أن أستنفر المسلمين إلى 
جهاد الروم بالشام ليؤيّد الله المسلمين » ويجعل الله كلمته العليا » مع أن 
للمسلمين في ذلك الحظ الأوفر» لأنه من هّلك منهم هلك شههيداً 
وما عند الله خير للأبرار» ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على 
الله ثواب المجاهدين . وهذا رأيي الذي رأيّه » فَلَيْشِر امرؤ علي برأيه) . 

فتكلم عمر وعد الرحمن بن:عوف وعثمان وعلى + وبعد أن أضغى 
لآرائهم » وما أجمعوا عليه؛ أمر الجند بالتجهز للتوجه لما أمروا يه(" . 

فت كزلك استشارهم في قضية جليلة خطيرة وهي (جمع القرآن 
الكريم) » وتبادل الرأي مع عمر وزيد بن ثابت » ثم عزم على الأمراء 
وأعانه عامة الصحابة » وجٌمع القرآن على ملا منهم جميعاً. 

-ولمًا أراد استخلافٌ عمر استشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
وسعيد بن زيد وأسيد بن الحُضَير » وغيرهم من المهاجرين والأنصار””) 

4 وأمر ولاة الأمصار وقادة الجند بالشورى . وألزمهم بها » وكتب 
لهم في؛ذلك77: 

5دوكان يشير آعيان الضحابة علد اخهاز حل الأمراء شواء على 
)١(‏ مختصر ابن عساكر: ١/١481١185-1؟‏ تاريخ فتوح الشام » للأزدي » ص؟؛ 

حياة الصحابة: ١//ا43‏ 440 . 


زفق سيأتي تفصيل ذلك : ص 7٠١ - 1/١5‏ في هذا الكتاب . 
فر انظر مثلاً ما سيأتي : ص778 - 141 في هذا الكتاب . 


3: 





البلدان أو على الجنذ. بل ويشاور الشخصض ':نفسه الذئ يزيد توليتة قبل أن 
يعيّنه » وبخاصة إذا أراد أن ينقله من ولاية إلى أخرى ٠»‏ كما فعل مع 
عمرو بن العاص عندما أراد نقله من ولايته التي ولاه عليها النبي يَلْةِ إلى 
ا 00 

وستأتي أمثلة وشواهد أخرى على تطبيق مبدأ الشورى في خلافة 
الصديق. 

خامسا: الفتوحات ومعالم التخطيط الحربي: 

من المعالم البارزة التي تميز ذؤلة الخلافة في عهد الصديق انطلاقٌ 
جيوش الفتح إلى العراق وبلاد الشام؛ لتحريرها من الهيمنة الفارسية 
والرومانية» ومدٌ رُوَاقٍ الإسلام في ربوعهاء وتحقيقٌ عالمية رسالة الإسلام. 

وأبو بكر مع إخوانه الصحابة الكرام والتابعين بإحسان هم الذين 
خَطُوا السطور البارزة الأولى في ذلك الحدث الجليل. 

ونظرآ لأهميته وجلالته وآثاره الباقية أبدَ الدهر؛ فقد أفردنا له باباً 
تقلا .و أكير نا :اليه مقا كسمن أسين الدولة واركانها دوعر المت 
المباشر لاتساع سلطانها وتعدد ولاياتها كما سنبين في الفقرة التالية . 

سادسا: الأمصار والولاة: 


١-تعريف‏ الولاية وأهميتها: 
الولاية: هي تكليف الخليفة شخصاً مختارا ليقوم بسياسة إقليم معين 


1١‏ تاريخ الطبري 789/7 » وسيأتي نص الكتاب: ص”547 حاشية (1) في هذا 
الكتاب . 
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وتدبير أموره وإدارة شؤونه في أعمال محدودة ومعروفة » ويسمى: أمير 
الإقليم » أو عامله » أو واليه2©0. 

وللإمارة والولاية أهمية جليلة ؛ فهي (من أعظم واجبات الدين » بل 
لا قيامَ للدين إلا بها؛ فإن بني آدم و ا 
لحاجة لوهم القئ 0 ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس 
فَالواجَبٌ تاذ الإمارة وينا وكويةً يقلات بها إلى الله تعالى)0 , 

؟ -أسس اختيار الولاة: 

اختيار الوالى ليس مقيّدآ بأفضلية فى الدين أو أسبقية في الإسلام » 
وإنما النظر إلى المصلحة العليا للأمة 

وشتفيى اللداتة الشرعية الستغيدة 3 النسرة العورية «اتتعمال 
الأصلح في الولايات وإِنْ كان في الرعية من هو أفضل منه في العلم 
والإيمان. 


سوم سر 


وقد وضح القرآن أهم صفتين لتولي الأعمال: #إرَك حَيْرَ مَنِ 
أَسسَعْجَررة سَسَعْجَرْتَ الَو الْمِينُ4 [القصص 5آ]. 

95 تختلف بحسب نوع الولاية؛ فحاجة الولاية العسكرية إن 
الشجاعة والخبرة بالحرب . وحاجة الولاية السياسية إلى العلم بالعدل 
ومعرفة أحكام الشرع والقدرة على تنفيذها. 

واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل » لذلك يحتاج الخليفة إلى 
)١(‏ الولاية على البلدان » ص8١‏ - .7١‏ 

(6) السياسة الشرعية» لابن تيمية»ء ص ١5١١-557١؛‏ الولاية على البلدان 


اا 78 
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الاستقصاء عنهم » وهو مكلف بتعيين الأمثل فالأمثل إن لم يجذْ من تتوفر 
فيه الصفتان. 

ومرجع التعيين هو الخليفة أو رئيس الدولة 4 إلا أن الخلفاء 
الراشدين كانوا فى الغالب يستشيرون ذوي الرأي من الصحابة فيمن 

020 5 

ويلاحظ أن جميع الولاة في عهد أبي بكر كانوا من الصحابة؛ وذلك 
لتحليهم بصفات ومؤهللات من ناحية » ولثقة الخليفة بهم » واحترام 
الناس لهم مما يجعلهم يطيعونهم ويؤازرونهم ٠»‏ وأيضاً لاشتهارهم 
بالزهد والورع ٠‏ وأنهم لم يطلبوا الولاية لأنفسهم لورود النهي الشرعي 

20 

 “‏ واجيات الولاة: 

واجبات الولاة كثيرة » أبرزها: 

١‏ -إقامة الصلاة وإمامة الناس في الجمع والجماعات. 

؟-تعليم الناس أمور دينهم » ونشر الإسلام في ربوع البلدان التي 
يتولونها. 

*- الجهاد وحماية الولاية من الأعداء المتاخمين لولاياتهم . 

5 - تحصين الثغور وشحنها بالجنود. 
200 السياسة الشرعية » ص " » ٠ ١6-١5‏ 18؛ نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة » 

لمحمدك المبارك » ص و _ 665ة؟؛ الولاية على اليلدان » ص ا رةه ور 

عصر الخلافة الراشدة » ص ١١6‏ . 
(0) انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص .١١5-1١١6‏ 


/ع05 





6 تدريب الصبيان على الفروسية والرمي والسباحة وفلون 
القتال. 


75 تجهيز المجاهدين والمتطوعين وإمداد الخليفة بهم للمشاركة في 
الفتوحات. 
- تعيين القضاة والعمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم . 
6 -إقامة الحدود وتأمين البلاد. 
4 - مشاورة أهل الرأي في شؤون أقاليمهم . 
٠‏ -أخذ البيعة للخليفة . 
اا _الإشراف على الشوون المالية فى الولاية: 
١‏ -تدبير شؤون العمران من حفر الأنهار .» وبناء الجسور ء 
وتخطيط المدن . وتعبيد الطرق » وتأمين المياه » ويناء المساجد 
: -الملامح العامة لاختيار الولاة في عهد الصديق: 
يعزل أحدا منهم إلا ليعيّنه في مكان آخر أكثر أهمية من موقعه الأول 
: : 1 ف 
ويرضاه . كما فعل مع عمرو بن العاص' '". 
(10) انظر: الولاية على البلدان » ص ”8 85؛ عصر الخلافة الراشدة » ص ١7‏ ؛ 
فتوح البلدان » للبلاذري . ص 2160 «الاا 2 3ه" . 707 


0 الولاية على البلدان » ص ١/ا.‏ 


2014 





وكان أبو بكر يقول: (ماأحدٌ أحقّ بالعمل من عمال رسول الله 
ج20 , 5 

- يستشير الصحابة فى اختيار الولاة » وفى مقدمة مستشاريه عمر 
وعثمان وعلىي وابن عوف . 

- يستشير الشخص الذي يريد توليته قبل تعيينه » وبخاصة إذا أراد أن 
ينقل ذاك الشخص من ولاية إلى أخرى . 

- عَمِلَ بسنّة النبي يَلهِ في تولية بعض الناس على أقوامهم » إذا وجد 

- يكتب للأمير عهدآ على المنطقة التي ولاه عليها. 

د يعتمن عق وهو الخيزات: لذى بعهن 'الولاة > فيضدن أمرا بقل 
بعضهم من منطقة لأخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة للدولة. 

- ضم بعض الولايات إلى بعض » مثل ضم كِنئْدة إلى حَضْرّموت » 
والأمرثياة بن ليد باصي 

معاملته للولاة تتسم بالاحترام المتبادل » ولم تسجّل في عهده أي 
حادثة عزل. 

اتصال دائم بين الخليفة والوالى فيما فيه مصلحة الولاية ومهام 
العمل . 

- التواصل بين الولاة إما بالرسائل والرسل » أو اللقاءات المباشرة » 
كما كان يجري بين ولاة اليمن وحضرموت . 


.7597/ المستدرك:‎ )١( 





- اختلطت الولاية بإمارة الجيش والفتح في كثير من الحالات » كما 
هو الحال في العراق والشام » فكان الوالي هو أمير الجئْد””' . 

وعلى العموم فإنه صعب التفرقة في عهد الصديق بين الأمراء على 
الجهاد (أمراء الجند) وبين أمراء الأمصار (الولاة على البلدان)؛ لأن كلا 
منهما كان يقوم بنفس عمل الآخر. بسبب الظروف التي اكتنفت الدولة 
من حروب الردة ثم حركة الجيوش للفتوحات ٠‏ مع ملاحظة قِصَر مدة 
عهده التي لم تتجاوز )١10(‏ شهرا بعد الفراغ من الردة”" . 

والذي يدعو للإعجاب أن أولعك الأمراء والولاة لم تأت عليهم 
شكوى واحدة من مختلِف أفراد الرعية أو الجند » رغم قساوة 
الأحداث » وكثرة الأهوال التي خاضوها وأداروهاء وتنوع البلدان التي 
فتحوها وحكموها!. 

ه تسمية الولاة والولايات": 

ادعتات ين أسبد (مكة). 

" -عثمان بن أبي العاص الثقفي (الطائف) . 


العلاء بن الحَضّرمي (البحرين)' . 


)١(‏ الولاية على البلدان » ص 8١-5‏ » باختصار. 

(؟) المرجع السابق . ص 77. 

(9) انظر: تاريخ خليفة » ص ١55‏ -77١؛‏ تاريخ الطبري: 577/7 ؛ الولاية على 
البللدان.» ص 07-”177. 5084-507؛ عصر الخلافة الراشلة» 
ص١١١-77١1.‏ 

)2( تقدم التعريف بها: ص 077 رقم (7) في هذا الكتاب . 
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؛ - حُذيفة بن مخْصّن العَلمَانى (عُمَان). 
© -سَمّْرة بن عَمْرو العَنْبّري (اليمامة) . 
5 -زياد بن لبيد البياضي (كِنْدة وحضرموت). 


ا معاذ بن جبل (اليمن - مشرف عام على الولاة بالإضافة إلى إدارة 
ولاية الجند) . 


4- المهاجر بن أبي أمية (صنعاء وأعمالها » وأحياناً الصَدِف وكئدة) . 
4 -جرير بن عبد الله البجلي (تَجران) . 

٠‏ -قَروة بن مُسَيْك المُرادي (مراد ومَذّحِج). 

ل قدو يفطن الأجدئ (المكاسلف «والشكوة): 

- خالد بن الوليد (العراق) . 

1# .المقنرة بن حتارثة الشيباتي (العراق): 

5 - الرّبْرقان بن بدر (الأثبار) . 

5 عياض بن عَنْم (دومّة الجَنْدل) . 

اناس بن أبة لعؤلاة) : 

- أبو موسى الأشعري (رزَّبيد ورِمّع وعَدَنَ وساحل اليمن). 


6 - أبو عبيدة بن الجراح (أمير أمراء الشام مع ولاية حمص 
خاصة). 


4 - سَلِيط بن قيس (اليمامة) . 


للا 


عبد لين رو )ار 

. خالد بن الوليد (أمير أمراء الشام)‎ - ١ 

+ دعتروين العامن (فلسطين )1 

ا د م ا رون 

4 - يزيد بن أبي سفيان (دمشق). 

و(المدينة المنورة) كان فيها الخليفة » فإذا خرج منها استخلف 


عليها » فعندما خرج إلى ذي القَضّة استخلف سنان الضَّمْري » وعندما 
حجّ سنة (117١ه)‏ استخلف عليها قتادة بن النعمان الظَّمَّري”"' . 


سابعا: السياسة المالية: 
١‏ -بيت المال: 
للا استخلف أبو بكر قال لعمر ولأبي عبيدة: إنه لا بد لي من أعوان» 


فقال له عمر: أنا أكفيكَ القضاء » وقال أبو عبيدة : أنا أَكفيك بيت امال , 


كان هذا في المدينة » أما في الولايات فقد بقي الوضع فيها على 


ما هو عليه أيام النبي يَْمِ حيث كانت ولاية الأموال موكلة إلى الوالي 
كغيرها من الولايات7' . 


000 
زفق 
إفرة 
0 


بلدة شمال تجران في أعلى وادي بيشة قرب حَميس مشيط . 

تاريخ خليفة . ص .١١7 231١١‏ 

أخبار القضاة » لوكيع: .٠١ 5/١‏ 

النظم المالية في الإسلام » لعيسى عبده» ص 77١؛‏ الولاية على البلدان » 
ص .15١‏ 





ولم يكن في الولايات ‏ في عهد أبي بكر بيوت مال خاصة » وإنما 
كان ما يفيض منها يُرسَل إلى الخليفة بالمدينة. 

وذكر ابن سعد بإسناده: (أن أبا بكر الصديق كان له بيت مال بالسّنْح 
تروف لس كحرك أحذ اق كشومر اه كه ألا تجعن 
على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يُخاف عليه » قلت: لم؟ قال: 
عليه قَفْل! قال: وكان يعطي ما فيه حتى لا يَبقى فيه شيء » فلما تحول 
أبو بكر إل المندينة حول + فتجعل :بيت ماله في اللذان التي كان فيها)” , 

" -مصادر الأموال: 


أ الجزية : 

وأول جزية قبضها أبو بكر من أهل نَجران » وكذلك جاءت الجزية 
من مدن وقرى المناطق المفتوحة من العراق » وكانت الجزية المفروضة 
علئئ الجيرة أول مال حُمل إلى المديئة من العراق. ووردت الجزية أيضاً 
من بعض مدن الشام مثل : مآب وبصرى وتدمر وغيرها''' . 

ب - الغنائم : 

وهي ماغَلبٍ عليه المسلمون من أموال أهل الحرب حتى يأخذوه 

وقد أرسل قادة الجيوش وأمراء الفتح زوالا الأمضان أموالا تجويلة 
إلى المدينة » من جَدَاء حروب الردة والفتوحات؛ فجاءت الأموال من 


2000 طبقات ابن سعد : 7/7١7؛‏ ابن عساكر » ص 55١‏ . 
رهم عصر الخلافة الراشدة » ص 1١8١‏ -1485. 


3. 





الأنعام والدراهم وفداء الأسارى من البحرين وعُمان ومَّهْرة وغيرها » 
ومن الفتوح في الشام والعراق7' . 

ج-الزكاة: 

قامت الدولة الإسلامية فى عهد الصديق بجباية أموال فريضة الزكاة 
عن طريق إرسال المُصَدّقينَ إلى أرجاء الجزيرة التابعة لها » وقد أعاقت 
حركة الردة هذا العمل وخفضت من هذا المورد » ولمّا ثابت القبائل إلى 
رشدها وعادت إلى دينها دفعت زكاة أموالها » فصبّت فى بيت مال 
ال 2 ْ 

وكان أبو بكر يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة » ومن كان 
ع ا ا ا 
نمال الرجل : حر قاين نال وجي ملك ل ل فإذا قال: 
نعم 2( أخذهة عظانة ركاة ذلك لهال 2 وَإِنْ قال: لا 4 ألم إليه عطاءه 
ولم يأخذ منه شيئأً)”" . 

وأخذ كذلك. أموالا جزيلة من (معادن)”*' القَبَليّة وجُهينة وبني 


ا 


() عصرالخلافة الراشدة.» ص 5٠١"‏ -/781. 

(0) المرجع السابق: 9١57-؟١5.‏ 

) أخرجه مالك في الموطأ: 5553-70 » وفيه انقطاع لكنه يتقوى 
بشواهده » انظر: جامع الأصول: 559/5 770 . 

05( أي : مناجم ذهب . 

(5) طبقات ابن سعد: 7/ 717. 





عمال الصدقات: 

فكرت المصادر اسماء عمال الضلاقات ف عهد ابي بكر .وى" : 

3-أسنحيق مالك :(البتحرين)»: 

؟ - سعد بن أبي وقاص (هوازن) . 

-عمرو بن العاص (قضّاعة) . 

5 -الوليد بن عققبة (قضاعة) . 

5 -سعد بن أبي ذباب الدّوسي (دَؤس). 

1-عدي بن حاتم الطائي (طيئ) . 

الرّبْرقان بن بدر التميمي (الرّباب وعوف والأبناء من تميم) . 

4 قيس بن عاصم (مَقاعس والبُطون من تميم). 

9 -صفوان بن صفوان (بَهُدَى من تميم) . 

٠‏ -سّبْرة بن عمرو (خضّم من تميم). 

١‏ - سّعير بن خفاف التميمي (بطون تميم). 

1 - الهيثم السلمي (بنو سَليم) . 

وعمل أبو بكر بكتاب الصدقات الذي تركه رسول الله كَل : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كتب له 
هذا الكتاب لما وجّهّه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم » هذه 


.1١07؟‎ ١0١ عصرالخلافة الراشدة » ص‎ )١( 


م 





اشاطد لني 1 ع ركان اناك نار الات 2 بال اداه 
فوقّها فلا يمْطّه . اسه 0006 


وقد بعث أبو بكر أنساً إلى البحرين (مُصَدَّقاً) . والمُصَدَّقَ : هو الذي 
يأخذ صدقات المسلمين. 


؛ - نفقات الدولة ومصارف بيت المال: 


مصارف الزكاة حددها القرآن الكريم بالأصناف الثمانية في قوله 

سحن : ( ف كا الكتكث بلشترة ومسب والتملن علا وأ 
وي ذا الزنان والفقريين روب هيل تر ران اكيز رمد رح أله 
َأَنَّهُ عع ححكية 4 [التوبة: .]+٠‏ 


لور اعدو و الصرق لي اليه لماي الو تيا 11 
من زكاة قبائل أسُْلم وغِفار ومُّزينة وججهينة » ولعل أموالاً من الزكاة 
صّرفت على حركة الفتح في العراق والشام'". فكان يشتري الإبل 
والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله”" . 

- وأخذت الأسهم الأخرى نصيبها من أموال الزكاة » وأحياناً أشرف 
الخليفة بنفسه على توزيعها على الفقراء © . 


4)١631/( وأطرافه في (5548١)؛ وأبو داود‎ .)١454( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١18٠0( ماجه‎ ٠ ؛ وابن‎ ١8/0 : : والنسائي في الكبرى (75779)؛ وفي الصغرى‎ 

(؟) عصر الخلافة الراشدة » ص .7١7١‏ 

(9) طبقات ابن سعد: #/ .7١7‏ 
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- وكان يصرف للولاة رواتبهم » وعندما شكوا إليه أنها لا تكفيهم » 
استشار الصحابة فوافقوا على زيادتها7'' . 

العطاء : وهو مرتب سئوي تذفعه الدولة للناس 04 وقد ساوى 
أبو بكر بين الناس في العطاء » دون النظر إلى تفاضلهم في السابقة 
والجهاد » وعمل بذلك ولاته » فأعطى الكبير والصغير والحرّ والمملوك 
والخروام: 
أعطى الحو عشرة وأ المملوة عشرة وامر عش وها عشرة. ذم 
قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين)”") 

- واشترى عاماً قطائف أتى بها من البادية » ففوّقها في أرامل أهل 
الحدية فى العهاء”. 

ثامنا: التخطيط والعمران: 

يظهر في هذا المجال بدايات استصلاح الأرض وإعمارهاء 
وتخصيص أراض لصالح الدولة وما ب يهم المسلمين: 

١‏ -إقطاع الأراضي لاستصلاحها: 

مضى أبو بكر في تطبيق السياسة النبوية في إقطاع الأراضي للناس 
طلباً لاستصلاحها؛ فقد أقطمٌ الزبير بن العوام أرضاً مواتاً ما بين الجَف 
)١(‏ فضائل الصحابة . لأحمد: 797/١‏ . عصر الخلافة الراشدة » ص 9؟71. 


0) طبقات ابن سعد: "/ 97١؛‏ وانظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 9؟7. 
(0) طيقات ابن سعد: /71. والقطيفة: كساء له حَمْل. 
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وقناة » وأقطع مُجّاعة بن مُرارة الحَنّفي: الخضرمة (قرية كانت 
0 

" -الجحمى: 

وهي أراض خصصت لرعي الإبل والخيل التي تملكها الدولة . 

وقد استمرت حماية (وادي التّقيع) في خلافة أبي بكر وعمر . حيث 
كان النبي يَكةٍ قد حماه للخيل » وطوله (80كم) . ويبدأ جنوب المدينة 
بب(400كه)0. 

٠‏ -الإنفاق على العمران: 

تمّ في عهد الصديق تجديدٌ سقف المسجد النبوي وسواريه » دون أن 
0000 ضرف 

تاسعا: التعليم: 

لم يحفظ لنا التاريخ ما يكفي لتصوير واقع التعليم في المنطقة 
الواسعة التي حكمها الإسلام في عصر الرسالة والخلفاء الراشدين » 
والتي يتنوع سكانها ما بين عرب وفرس وكرد وأرمن وغيرهم » وتتنوع 
ثقافاتهم وأديانهم . 

لكن الذي هو معروف ومشهور أن الصحابة نشروا علم الكتاب الكريم 
() طبقات ابن سعد: ”*/5١٠؛‏ التاريخ الكبير: ١/95”؛‏ عصر الخلافة 

.55١- 55٠ الراشدة » ص‎ 


(؟) عصر الخلافة الراشدة » ص 7540 -753. 
)6 سنن أبي داود (507)؛ عصر الخلافة الراشدة » ص 547 -/751. 
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والسنة الشريفة واجتهادات الخلفاء وفقهاء الصحابة 3 ونقلوها للتابعين. 
وكان يفتي في عهد أبي بكر: عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري 
عه + )ا 00-0 8 220 
عاشرا: السياسة الخارجية: 


يمكن تلمس معالم السياسة الخارجية في عهد أبي بكر من خلال 


النقاط التالية؟؟: 
١-رَرْعِ‏ هيبة الدولة في أنفس الأمم المجاورة وحماية تخوم 
الدولة: 


وتحقق ذلك بتثبيت أركان الدولة الإسلامية عندما قضث على حركات 
الردة وادعاء النبوة » فعادت الجزيرة كلها لهيمنة عاصمة الخلافة في 
المدينة. وقد سارت أخبار هذه الانتصارات إلى فارس والروم وكل من 
تسوّل له نفسه بتهديد الدولة الإسلامية أو التأليب عليها. 

وكذلك الأثر العميق الذي تركه جيش أسامة عندما وطِئْ أطراف 
الشام » فأعاد هيبة المسلمين وقضى على وساوس المتريصين؛ (فكان 
بعث أسامة العنوان الأول لسياسة عامة فى الدولة الإسلامية هى فى ذلك 
الع قبن العا ا 1 اك 
)١(‏ طبقات ابن سعد: ؟/+4” . 58” . ٠#6ا.‏ هلا؛ مسند أحمد: 89/١‏ 

9/ا؟). 


0) انظر: أبو بكر الصديق . للصلابي » ص 5٠05‏ -409. 
إفوة عبقرية الصديق » ص 85. 
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مد امه 


؟ ‏ تحقق عالمية الدعوة: 

فأبو بكر يدرك أن الإسلام جاء رسالة للناس كافة » وقد شهدَ 
النبي كَثْةِ وهو يبعث الرسل والكتب للملوك والرؤساء يدعوهم إلى دين 
الله » وقد توفي يك بعد أن نشر الإسلام في ربوع الجزيرة » فقام الصديق 
الخليفة ليتابع تعميمَ الرسالة للعالمين. 

فتدبَ الناسَ إلى الجهاد والفتوحات لتحرير الشعوب من رِثقة 
الوثنيات والشرك بالله وعبادة الطواغيت » ولئّى الصحابة والتابعون 
بإحسان فكانوا رسل هداية للبشرية . 

وكتب أبو بكر أبرز سطرين في تحقيق (عالمية الإسلام): الأول على 
الجبهة الفارسية في العراق ٠‏ والثاني على الجبهة الرومية في الشام . 

معاملة أهل البلاد المفتوحة بالعدل والرفق والرحمة: 

كان الصحابة هم قادة الجيوش الفاتحة » ثم أصبحوا ولاة الأمصار 
المبادئ من العدل والرأفة والرحمة والإحسان والدعوة بالحسنى. .. 
وزادهم الخليفة تأكيدآ على هذه الثوابت » فأوصاهم بها وكتب لهم 
الكتب بذلك » كما وبّه كتباً إلى أهالي تلك البلاد التي ترزح تحت وطأة 
العبودية والظلم 3 وقد تبرهن لهم غدال الإسلام ورحمة الفاتحين 3 
فدخلوا فى دين الله أفواجاً » كما سنبين فى (باب الفتوحات) . 

: -لا إكراه في الدين: 


فالرسالة التي يحملها المسلمون إلى الناس هي إخراجهم من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جَوْر الأديان إل عدل الإسلام 2 


151 


ولا إكراه لاحد على ترك ديئة والدخول ف الأسلام َك لم مف أَلذِينِ مد 
َي نشد مِنَ أَلْمنّ4 [البقرة: 107]. 

والمسلمون لا يقاتلون إلا مَن حال بينهم وبين إبلاغهم دين الله 
للناس » فإذا رُفع الظلم والاستعباد عنهم » عرض عليهم الإسلام » فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ووقائع التاريخ تؤكد ذلك » ووجود 
النصارى وغيرهم في كل البلاد التي فتحها الإسلام أكبر دليل على أن 
الفاتحين لم يُكرهوا أحدآ على الدخول في دينهم ٠»‏ وعاشوا في ظل 
الدولة الإسلامية آمنين ما داموا محافظين على عهودهم ومواثيقهم . 
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الباب الساداس 


الفتوحات وانساع دولة الإسلام 


« أحوال العالم قبل الفتح الإسلامي . 

© الفتوحات: الإشارة إليها ودوافعها وأركانها وأسسها . 
© بين الخليفة والقادة والمجاهدين الفاتحين . 

© موجز عن الفتوحات . 

© الفتوحات : معالمها وعوامل النصر فيها وثمراتها . 
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الفصل الأول 
أحوال العالم قبل الفتح الإسلامي 


كان البشر عند مجيء الإسلام وقت الفتوحات منتشرين في العالم 
وبخاصة في القارات الثلاث: آسية وإفريقية وأوروبة ٠»‏ وهم أجناس 
متعددة وأديان شتى من الشرك والوثنيات المتنوعة » وتتحكم بمعظم 
العالم القوتان الكبيرتان: الفرس والروم » لكنهما غير قادرتين على 
توجيه البشرية نحو الدين الخالص والعدالة والفضيلة » لأنهما لا تملكان 
ذلك. 

وقد عمّتٍ الناسّ المظالم والأخلاق الفاسدة والاستعباد والقسوة ‏ 
وغابت معالم العدل والحرية والكرامة والرحمة والإنسانية الرفيعة. وكان 
الناس بحاجة إلى من يرفع عنهم إِصْرّهم والأغلالَ التي صربت عليهم » 
ويحرر قلوبهم وعقولهم وأفكارهم ويضع الجميع أمام ميزان واحد هو: 
العدلٌ والمساواةٌ ونفيٌ عبودية غير الله . 

وهذه المهمة الجليلة هي التي أنِيطت بالعرب الذين اختارهم الله 
لحمل خاتمة رسالاته » وقد أسس رسول الله يِةٍ الأمة التي صنعها على 
عينه » وأقام لها الركيزة الراسخة في جزيرة العرب » وخطّ لها السطور 
الأولى في تعميم نور الرسالة » وترك بقية العمل واجباً في عنق من 
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يخلفه » فكان الصديق أول من حمل الراية وكتب أوائل سطور الفتح 
وتحقيق عالمية الإسلام”"' . 

ولنلق نظرة فاحصة مركزة مختصرة على أحوال العالم أيام انطلاق 
الفتوحات الإسلامية » ونخص دولتي فارس والروم لأنهما مسرح 
الفتوحات فئ عهد الخلفاء الراشدين 5 وهما الدولتان اللتان تسيطران 
على معظم العالم . 

أولاً: دولة الفرس7": 

١-الحالة‏ الدينية والفكرية: 

لم تنتشر بين الفرس الأديان السماوية التي سبقت الإسلام إلا في 
نطاق محدود جدّآ » وكان أكثرهم على المجوسية » فمنذ القرن الثالث 
الميلادي صارت (الزرادشتية) ديناً للدولة . 

وتقوم العقيدة الزرادشتية علئ النَّتويّة؛ أي : وجود إللهين في الكون؛ 
هما: إلله النور (اهورامزدا) وإلله الظلام (اهريمن) 4 وهما يتنازعان 
السيطرة على الكون » ويقف البشر الأخيار مع إلله الخير » والأشرار مع 
إلله الظلام . 

وتقثيق. الورادهطة النار» “وقد أفبيت" معابف النيران “فى أرساء 
الدولة 2( ويعرف رجال الدين الزرداشتيون ب (الموابذة) 3 وكل منهم 
)١(‏ انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 9؟” ‏ 770. 
هم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»ء ص 05 -١5؛‏ قادة فتح العراق » ص 


4 - 9١؛‏ قادة فتح بلاد فارس » ص ١١‏ -لالا «بحث مفصل»؛ الولاية على 
البلدان » ص ””-”١‏ » عصر الخلافة الراشدة » ص 59١‏ 7376. 
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يرأس مجموعة يسمون (الهرابذة) وهم الذين يخدمون نار المعبد في كل 
قرية. 
؟ -الحالة الاجتماعية والأخلاقية: 


تقوم الحياة في فارس على أساس طبقي ٠»‏ وكان ملوكهم (الأكاسرة) 
يدّعون أنه يجري في عروقهم دم إللهي ٠»‏ وكان الفرس ينظرون إليهم 
كآلهة » ويرون أنهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر. 

كذلك يعتقد الفرس في البيوتات الروحية والأشراف من قومهم أنهم 
فوق العامة في طينتهم » وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم ولهم 
ملظل لاد لها : 

وكان المجتمع الإيراني مؤسساً على اعتبار النّسّب والحرّف » وكان 
بين طبقات المجتمع هوّة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة. 

وعامة الناس في مجالس الأمراء والأشراف يقومون على رؤوسهم 
كأنهم جماد لا حراك لهم» ويجلسون مزجّر الكلب مع الاستكانة 
والخضوع لسادتهم . وملوكهم الأكاسرة يعيشون في ترف عظيم وإسراف 
شديد في الملابس والمطاعم » ويجمعون أكوام الكنوز والذخائر 
ويلبسون تيجان الذهب والجواهر » ويضربون على المزارعين والعامة 
الضرائب المبهظة . 

وتقوم الأسرة على أساس تعدد الزوجات » وشاع بينهم نكاحٌ 
المحارم حتى إن (يَرْدَجِرْد الثاني) الذي حكم في أواسط القرن الخامس 
الميلادي تزوج بنتّه ثم قتلها » وأن (بهرام جوبين) الذي تملك في القرن 
السادس كان متزوجاً بأخته! . 


/ا11 


وكان وضع المرأة يشبه وضع الرقيق؛ حيث بإمكان الزوج أن يتنازل 
عنها لزوج آخر دون رضاها! وانتشرت عادة التبني للأولاد »ء وشاعت 
الإباحية » وعَمَّ الفساد الخلقي والاجتماعي خاصة عندما انتشرت 
(المزدكيّة) التى دعا إليها مَرْدَكُ. و(مزدك) هذا كما يقول الشهرستاني : 
(أحَلَّ النساءً قبح الأموال » وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في 
الماءاوا ار و20 , 

الحالة السياسية والاقتصادية: 

بيطت الدولة البباشانية سلطانها :عليه إتران عدو ا عطين لشكننا 
التركٌ في بلاد ما وراء النهر » والعرب في العراق. وحدودها الغربية مع 
الدولة الرومانية غير مستقرة » والحرب بينهما سجّال. 

وكان نظام الحكم كسرويّاً مطلقاً » على رأسه الملك ولقبه 
(كسرى) » وصلاحياته مطلقة ويوصف بصفات الألوهية » وقد وصف 
(كسرى أبرويز) نفسه بأنه (الرجل الخالد بين الآلهة . والإلله العظيم جدًا 
بين الرجال)! . 

ويساعده حكام الولايات وهم المسمّون ب«المّرازبة) » إضافة إلى 
بعض الأمراء في الأقاليم وهم ملآك الأراضي الواسعة ويُسمّون 
(الدَهَاقين) الذين يؤدون أعمالا إدارية تخدم الدولة » ويجمعون الضرائب 
من الفلاحين والعمال ويرسلونها إلى خزينة الدولة . 

ومن الناحية الاقتصادية فقد انهمك الملوك والأشراف والأقوياء في 
ملذات حياتهم » واحتكروا الثروة ومصادرها » وزادوا من ثرائهم بالربا 


.796 /١ الملل والنحل:‎ )١( 
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الفاحش والضرائب الثقيلة التى فرضوها على الضعفاء من الفلاحين 
والعامة. وكان العامة من سكان المدن يدفعون الجزية كالفلاحين » 
ويشتغلون بالتجارة والحرف ؛ وهم أحسن حالاً من الفلاحين الذين كانوا 
تابعين للأرض 2« ومجبرين على السخرة 2 ويجَرُون إلى الحروب بغير 
أجر ولا إرادة. 

؛ -الجيش الفارسي”"2: 

كان لدولة فارس جيش منظّم قوي » يشكل الفرسان الدارعون فيه 
القوة الضاربة 2 ويتوقف النصر على مدى شجاعتهم واندفاعهم وبيخاصة 
الفرقة المعروفة باسم (الخالدين) » وتتكون من عشرة آلاف فارس . 

وتنهة الفيلة مكانها لفت الفرسات وكانها شفيوة + وشكل عايل 
رعب لخيل العدو » ومصدرٌ ثقة لأفراد الجيش الفارسي , تحمل عليها 
أبراج من الخشب مشحونة بالمقاتلين والسلاح ورماة التّبال وحاملي 
الرايات . 

ويشكل المشاة مؤخرة الجيش ٠‏ وهم الحراثون الخاضعون للنظام 
الإقطاعي » يستدعون بدون أجرة وهم غير مَهّرة بالقتال. 

كذلك يعتمد الجيش علئ المُرْتَرِقة » وهم من الشعوب القاطنة في 
أطراف الدولة . 

يقود الملك ‏ عادة ‏ الجيش فى المعارك »؛ ويتصب العرش الملكى 
220 قادة فتح بلاد فارس . ص 55 ١5؛‏ إيران في عهد الساسانيين » 

لآرثركريستنسن » ص 98١94-1١؛‏ تاريخ الخلفاء الراشدين » لطقوش ء 


ص 98 -44. 
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رتبشلة سق وروط ها كاوه وس سق تقر مو الحدية. امكل 
بحراسته. وإذا كان الملك غائباً جلس مكانه على العرش قائد الجيش » 
كما فعل رُسْتَم ‏ مثلاً ‏ في القادسية . 

انيا: دولة الروم (الإمبراطورية البيزنطية)": 

١-الحالة‏ الدينية والفكرية: 

بالرغم من أن الدولة البيزنطية تدينٌ بالنصرانية » لكن ما جاء به 
المسيح عليه الصلاة والسلام قد تلاشى ضياؤه ولم يبقّ منه إلا أثارات ؛ 
بسبب عمل داعية النصرانية الشهير (بولس) . الذي طمس نورها وطكّمها 
بخرافات الجاهلية التي انتقل منها » والوثنية التي نشأ عليها » وقضى 
(قسطنطين) على البقية الباقية » حتى أصبحت النصرانية مزيجاً من 
الخرافات اليونانية والوثنية الرومية والأفلاطونية المصرية والرهبانية » 
اضمحلَّت في جَنْيها تعاليم المسيح البسيطة كما تتلاشى القطرة في اليَدٌ! 
وأصبحث على تعاقب العصور ديانة وثنية لا تغذي الروح ولا تمدٌ العقل 
ولا تُشيِل العاطفة ولا تحلٌّ معضلات الحياة » وتَحُول بين الإنسان 
والعلم والفكر. 


إللهية وبشرية » في حين انتشر (مذهب اليعاقبة والمنفوستية) في بلاد 
الشام ومصر ء وهو يرى أن للمسيح طبيعة واحدة إللهية » وقد أدى هذا 
() ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ص 58 -55؛ قادة فتح الشام ومصر ء 

ص ؟١-57؛‏ الولاية على البلدان» ص ”7 - 5"؛ عصر الخلافة الراشدة 


ص 3814 84 . 
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الاختلاف إلى شقاق عنيف بين الدولة ورعاياها. 

وأدى ذلك إلى الانحدار الفكري والعَقدي الذي أصاب شعوب 
الإمبراطورية . 

وكانت طبقات المجتمع جميعاً تؤمن بالتنجيم » والتنبؤ بالغيب » 
والعرافة » والاتصال بالشياطين » والتمائم. 

؟ -الحالة الاجتماعية والأخلاقية: 

.كان الإمبراطور وقادة الجيش وكبار رجال الكنيسة يعيشون في أعلى 
السلّم الاجتماعي » ؛ في حين يَقْبّع آلاف العبيد في المزارع الضخمة حيث 
يعانون من سوء التغذية وتدني مستوى المعيشة » ويقترب من مستواهم 
المعيشي الأحرارٌ الذين يشتغلون في الصناعات. وهذه الطبقات من 
الفقراء كانوا يحسّون بسوء حالهم » وكثيرآ ما حاولوا القيام بثورات لم 
يوقّقوا فيها. 

والطبقية والإقطاع وفقدان العدالة الاجتماعية كانت تطبع المجتمع 
الروماني » كما كانت القسوة والعنف والتعصب والجهل والخرافة تطبع 
حياة الأفراد”!' . 

وبلغ الانحلال الاجتماعي والخُلقي غايته #:وقانه الفكبيلة واتهارت 
دعائم الأخلاق » حتى صار الناس يفضّلون العزوبة على الحياة الزوجية 
ليقضوا مآربهم في حرية! وكان العدل يُباع ويُساوم مثل السّلع » وكانت 
الرشوة والخيانة تنالان من الأمة التشجيع”'؟! . 


2000 قصة الحضارة: 5١/"الا١‏ _ هلا١‏ .لا8١‏ -84١ا.‏ 
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*-الحالة السياسية والاقتصادية: 


كانت الإمبراطورية الرومانية تضم الروم في آسية الصغرى (تركية 
حالياً) » وتتوسّع لتُدخل تحت زيرها أكثرٌ الأمم الشرقية » فتحتلّ الأقطار 
الواقعة على حوض البحر المتوسط الشرقي والجنوبي » فكانت الشام 
ومصر وشمال إفريقية من الولايات التابعة لها » فجمعت أجناساً عديدة 
من العرب والقبط والبربر إلى جانب الروم . 

وكان نظام الحكم مَلكيَّاً مطلقاً . والفكرة السائدة التي تدعمها 
الكنيسة : أن الله اختار الإمبراطور لهذا المنصب! فأضحى بذلك موطنً 
تبجيل وتقديس من رعاياه في أمور السياسة والدين » وكانت الطقوس 
والمراسيم تجري في البلاط بمشاركة الكنيسة ورجال البلاط » فإذا طلع 
الأمبراظون ركفو أقامة عي 

وكان الإمبراطور الذي عاصر ظهور الإسلام هو (هِرَفْل) . 

ويساعده في عمله لجنة فرعية تعمل معه » وأما حكم المقاطعات 
فكان حكماً عسكرياً في الغالب. 

وأما الحالة الاقتصادية: فإن الربا والاحتكار هما أساس النظام 
الاقتصادي! 550 على الأهالي الإتاوات » وتضاعفت الضرائب على 
الأنفس والأراضي والحيوانات والممتلكات » وأصيبت الدولة بانحطاط 
هائل كانت نتيجته المغالاة في المكوس والضرائب ». والانحطاط في 
التجارة » وإهمال الزراعة » وتناقضن العمران في البلدان. 


2000 الدولة البيزنطية » للباز العريني » ص 55 . 


حن 





وعلى شدة الحاجة إلى الاقتصاد في الحياة » أسرف الناس فيه 
ووميلوا:فن الجدذل إل اق الدرجات » و صبح الهم الوحيد اكتسات 
المال من أي وجه » ثم إنفاقه في التظوّف والترف وإرضاء الشهوات . 

؛ -الجيش الروماني"'2: 

لما نشأت دولة الروم اقتبست (نظام الكتائب) عن اليونان » وأدخلته 
في جيشها الذي يتألف من عدّة فرق » وكل فِْقة تُقسم ثلاثة صفوف من 
المشاة » ويُلحق بكل فرقة كوكبة من الفرسان. 

ثم اعتمد الروم في تنظيم جيشهم على تقسيم الفرق إلى (كَرَاديس) بلا 
تقبيد بالضف + وكل قرقة نض :عشرة كزاديش. ».يتالف كل كوذوس من 
نحو (560) جندي 2 وتضم الفرّق: الفرسان والمشاة. وبقي الجيش 
على هذا النظام حتى الفتح الإسلامى. 

وتشكل فرقة الفرسان الثقيلة عمادٌ الجيش ٠»‏ ويرتدي الفارس قميصاً 
معدنياً من رقبته حتى الفخذين » ويتحمل درغاً مستديرا + كما .يرتدئ 
قلنسوة على رأسه » وقفازآ طويلاً يغطي اليدين إلى ما بعد الرسغين » 
وينتعل حذاء من الصلب. وَرُوّدت جياد الضباط وقوات الخط الأمامي 
بمقدمة من حديد لحمايتها » وجهّزت الجياد بسروج مريحة » وركاب 


200 قادة فتح الشام ومصرء ص 7١‏ -*77؛ الحرب عبر التاريخ » لمونتغمري » 
ص 5١75-5١95‏ » تاريخ الخلفاء الراشدين » لطقوش » ص .1117-1١55‏ 


إنفنا 





جَعْبة مملوءة بالسهام وحربة طويلة » ويثبّت بلطة في سرج جواده أحياناً. 

وهذا اللباس بثقله وقيوده كان يشكل عبئاً على المقاتلين » ويحدٌ من 
حرية حركتهم . أمام المقاتلين المسلمين الذين امتازوا بخفة الحركة. 

وأما المشاة فيُقّسَمون إلى قسمين : 

- فرقة المشاة الثقيلة: يرتدي أفرادها رداء معدنيّاً ودرعاً للساقين 
وخوذة .» ويحملون دروعاً مستديرة كبيرة » وسلاحهم الهجومي هو 
الرمح والسيف والبلطة. 

- وفرقة المشاة الخفيفة: تقتصر مهمتها العسكرية على الدفاع عن 
الممرات والمناطق الجبلية وحماية المدن والقلاع » ويشكل الرماة عماد 
هذه الفرقة . 

أما القادة: فيقود كل عشرة آلاف جندي (بطريق) - يشبه قائد 
الفرقة -. وبإمرته ضابطان يسمّى كل واحد (طومرخان) يشبه آمر 
اللواء ‏ » تحت إمرته خمسة آلاف جندي . ويعاونه خمسة ضباط كل 
واحد منهم يقود ألف رجل » وهذا الضابط تحت إمرته خمسة ضباط كل 
منهم يقود )3١١(‏ رجل . ثم كل ضابط من هؤلاء بإمرته ضباط صف 
يقود كل منهم عشرة رجال. 

وعند ظهور الإسلام ومجيء الفتح الإسلامي كان الجيش الروماني قد 
ومّى وضَعُف . لأن مناصبه الكبرى أصبحت تمنح للمحاباة بعد أن كان 
وفقاً للكفاءة والخدمة الطويلة . 

ثالثا: بقية العالم: 

تلك حال الدولتين الكبيرتين ٠‏ وأما بقية الشعوب والأمم: ففي 
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الصين واليابان والهند والتبت وكوريا وكمبوديا وما والاها؛ فتدين 
بالبوذية؟؛ وهي ديانة وثنية ترمز لآلهتها بالأصنام الكثيرة وتقيم لها 
المعابد » وتؤمن بخلود الحياة في دورة لا نهائية من تناسخ 
الأرواح! . 

وفي الهند تزاحم الديانة البوذية الديانة البرهمية التي تقوم على نظام 
الطبقات وزعامة البراهمة وتقديس البقرة وتناسخ الأرواح » وآلهتها تعد 


بالملايين. 
رابعا: حروب الدولتين: 


كانت الحروب بين الفرس والروم قائمة لا تخمد على مدى سبعة 
قرون » وهما في نزاع دائم على مناطق التخوم بينهما » وميدان الصراع 
هو بلاد الشام والعراق » ينتصر الفرس تارة ويغلب الروم تارة أخرى » 
وآخر تلك الحروب عند مجيء الإسلام ما ذكره القرآن في صدر سورة 
لروم: «اد © يت شم © ف أدق الس مَمُم ين يمد َيه 


ا و ون سام سوير دسم ا 


2 لا ححص . 2 اكه اس يو م 
صيغلبوت> 9 في بطع سيت لَه لسر من قبل وين بَعْدُ ِوَميِذٍ يفرح 
ح 0-0 


مورك © يتضر يضر من ياك وَهْوَ الصرث اليد () وعد أله 
لا عِتُ لَه وَعْدَمْ ولكنَّ أكْثرٌ الس لَايَملمويَت4 [الروم: .]1-١‏ 

حيث انتصر الفرس على الروم وفعلوا بهم الأفاعيل وغلبوهم . 
وأوغلوا في بلاد الشام ووصلوا القدس وأخذوا (الصليب الأعظم) » 
وتابعوا إلى مصر حتى غلبوا على الإسكندرية. ثم أديل عليهم وخاض 
الروم تحت قيادة (هرقل) مع الفرس معارك عنيفة وأَجُلوهم عن 
ممالكهم » وذلك سنة (5715م) في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون على 
المشركين في معركة بدر سنة ('ه) . 
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خامنا: تنبيك : 

يدّعي كثير من المستشرقين أن ضَعْففَ الدولتين الفارسية والرومانية 
هو أهم الأسباب التي أدّت للفتوحات الإسلامية وكَسْرٍ الدولتين 
ال م ٌ 

وروّج لهذه الدعوى بعض الكنَّاب من بني جلدتنا”" . 

وهم يريدون بذلك تجريد الفاتحين المسلمين من أهليتهم وتحقيقهم 
لأسباب النصر » وقبل ذلك التهوينَ من أصالة الدين الجديد وعوامل 
النصر التي يقوم عليها » ليهيمن على الدين كله ولو كره الكافرون. 

لم 0 


وهم ل ا 07 
ها فكْرُوا بمثل :ما قام به المسلمون. 


© ثم إن واحدة من الدولتين المتصارعتين لم تستطع أن تحسم الأمر 
لصالحها ء ا ا 0 


, انظر مثلاً: حضارة العرب » لغوستاف لوبون » ص 1760١؛ العرب في التاريخ‎ )١( 
؛1١٠ لبرنارد لويس » ص 59 ؟ تاريخ الشعوب الإسلامية » لبروكلمان.» ص‎ 
.ال؟/١ مه"”ا.‎ 05/١7 قصة الحضارة » لديورانت:‎ 

(0) انظر مثلاً: تاريخ الإسلام » للدكتور حسن إبراهيم حسن: ١/15١-1178؛‏ 
الدولة العربية » لعبد المنعم ماجدء ص ١٠١‏ 151 ؛ التمدن الإسلامي . 
لجرجي زيدان » ص 58 وما بعدها؛ تاريخ الخلفاء الراشدين » للدكتور محمد 


سهيل طقوش . ص 94١‏ - 97. 


الا 





قرون » بعكس مافعليّه الفتوحات الإسلامية التى مرّقت الدولة 
المجوسية وقهرت الروم . 


« وثالثاً: كانت كل من الدولتين تحشد جيوشاً جرارة في مواجهة 
السباميق »درنس [فتعانة كوه السيلحين قل الغددبوالعة + كينا رسيم 
من المعارك الضخمة التي وقعت"''. 

(إن الأسباب التي قضّت علئ الفرس والروم بالهزيمة كائنة 
ما كانت » ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار 
عقيدة » لأن استحقاق أناس للزوال لا يُنشئ لغيرهم حقّ الظهور 
50 


إن ثمة عوامل كثيرة لانتصار المسلمين سيأتي توضيحها في فصل 
مستقل إن شاء الله . 


سادسا: وقفة وتعقيب: 


إن الحالة التي كان العالم يعيشها » والتي قدّمنا صورةً موجزةً عنها » 
وما اعترى البشرية من عقائد باطلة انحطت بالإنسان إلى الحضيض » 
وتفشي الظلم والانحلال الخلقي » ومسو الأحبوالفني الآدات 
والمعاملات ٠»‏ وشيوع المحرمات والفواحش والإباحية » واستعباد 
الإنسان في النظام الطبقي الأحمق » وغير ذلك من الموبقات التي رانت 


2000 انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص م*"؛ الخلفاء الراشدون » للنجار » 
ص 8: ؛ دواعى الفتوحات الإسلامية » ص 5/ا. 
زهة قادة فتح الشام ومصر » ص 590 . 


111/ 


على قلوب الناس وصَقّدتهم بالأغلال... كل ذلك كان يستوجبٌ 
اليه وتدخل القدر الأعلى لإصلاح البشرية واستنقاذها من براثن 
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الفصل الثاني 
الفتوحات: الإشارة إليهاء ودوافعها 
وأركانها وأسسها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلْةِ: (بَيْنَا أنا نائم 
رأيتُ أنّي على حوضي أسقي النامن ٠‏ فأتاني أبو بكر فأخد الدَلوَ من يدي 
ليريحَني ) َترّع ذنُوبيْنِ وني تَرْعهِ ضَعْفٌ والله يغفرٌ لهُ. فأتى ابن الخطاب 
فأخدّ منه » فلم ليع حتى تَولى الناسن , والحوضي يَتفيج»"1'. 

وقوله: افتزع 0 إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح 
الكبار » وهي ثلاثة: قتال أهل الردّة وكَسْرهم » وفتوح في العراق » 
ور ف ال 

وعن نافع بن عُتبَة بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله 
كه يقول: ١تَغْرُونَ‏ جزيرة العرب فَبَفْتَحُها الله عليكم ٠‏ ثم تغزون فارسنَ 
نسخها الله عليكم ع لور ارو اليا ان م ٠‏ ثم تغزونَ 
الدَّجَالَ فيفتحٌه الله عليكم» ل 


)١‏ أخرجه البخاري )7١77(‏ » وغيره » وقد تقدم مع شرحه: ص10-788” في 
هذا الكتاب. 

(؟) وقد شرحت الحديث في كتابي: نبوءات الرسول يَلْةِ » نبوءة رقم (357). 

(9) أخرجه مسلم (59500)؛ واين ماجه (5091)؛ وأحمد: ١/4لا١ا»‏ 
/ 8-6" ؛ وابن أبى شيبة: 8/ 568؛ وابن حبان (5537/7) واللفظ له؛ 
والخاك 1/27 


احا 





والمراد بغزو جزيرة العرب: حروب الردة وتثبيت الإسلام في 
0 
الجزيرة » وغزو فارس والروم هو ما بدأه الصديق وأتمّه الفاروق” 5 
ونَّمّة أحاديث أخرى؛ مثل: هلاك كسرى وقيصر وإنفاق كنوزهما في 
وعبرا الفصل الثانى : فى الغزوات والفتوحات. 

» لقد مكثت الأمة العربية أزمنة طويلة محصورة في جزيرتها‎ ٠» 
قواها متفانية في حروب بين بين قباتلها » ودولتا فارس والروم قد ملكت‎ 
عليهم أمرهم . وإن كان للعرب مُلك أو رياسة فعلى أنهم عاملون لغيرهم‎ 

من الفرس والروم » وهما الدولتان الكبيرتان العريقتان في القوة والعز 
والبطش واستبحار العمران واستحكام الملك وعز السلطان. 

حتى إذا جاء الإسلام جعل العربّ خلقاً آخر . وأبررّهم على مسرح 
الأحداث »2 وجَدَأّهم على فارس والروم » وهذا ما عبّر عنه فلوك 
الدولتين وقادتهما باستغراب واستنكار ممزوج بالاستخفاف والاستحقار 
بادئ الأمر! فما الذي حدث؟ . 

لقد سمع أبو بكر الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل » فوعاها وعلِم 
مرادها ومرماها » وسمع قبل ذلك أيامَ الهجرة بُشرى النبي يله لسّراقة بأنه 
كي ليو 00 0 الخليفة الكبير أن ذلك كائن 

وعاش كذلك مع 5 ار وحضر 0 وهو يوجّه الرسل والكتبّ 
إلى الملوك والعظماء والأمراء يدعوهم بدعاية الإسلام » وأدرك حقيقة 


(0) انظر شرح الحديث في كتابي : نبوءات الرسول يَككلةِ » نبوءة رقم (77). 
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الزسَالة بأنها للعالمين ؛ كما قال تعالى : # كل يتاتها الثاسن: إن رَسُولَ الله 
إِلَتَكُمّ جمِيكًا 4 [الأعراف: 158] 2 مما أَرَسَلْسَكَ إلا كَافَة يديس 


شيا وكيوا > [سبا: +؟]ا» «تِارَكَ الى نَل الْديَانَ عل عبد لمكن 
لِلْعَدلّمِي ندرا » [الفرقان: .]١‏ 


فليكن له الشرف الباذخ بكتابة السطور الأولى في تحقيق قيق هذا الهدف 
الاسم 

لذلك تَهّد الصديق بمن حوله من تلاميذ النبوة » بعد أن فرغوا من 
ترسيخ الإسلام والأمان في جزيرة العرب ٠‏ فألقى ببصره إلى الدولتين 
الأعظم ‏ ثم رماهما بفريقين من جند الإسلام في آن واحد فحقق 
المعجزة التي أدهشت التاريخ والمؤرخين. 


قوم يخر حون من تربره لعي ب أحوالهم » وخشونة عيشهم » 
ول عددهم ٠‏ وضَعْفِ عدَّتهم وَمَدَدهم 2 ونقص في الوسائل والعوامل 
المادية التي يعتمدها الآخرون عواملٌ للنصر والظفر. . . يخرجون مع كل 
هذا وبعد حروب طويلة مع المرتدين وأدعياء النبوة » لينازلوا من؟ فارس 
والروم!. 

أي دماءٍ أصبحت تجري في أجسام هؤلاء » وأية فلوت: تنبضن: في 
جوانحهم . وآية هرات تحيلهه إلى المهالك ٠‏ وأية أرواح وآمال تحلق 
بهم لمقارعة ذوي البأس الشديد من الفرس والروم؟! . 

إنه الإسلام والقرآن وتربية محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » 
والهدف الأعلى هو: إخراجٌ الناس من جَوْرٍ الآديان إلى عدل الإسلام » 
ونق الفقافن الباظلة إلى الترهية اللخالمن» 


حرق 


هذا الشعب قد أصبح الآن حَلْقًَ آخر بما جاءه من هداية السماء » 
فأصبح الجميع المتناحرون إخواناً قد ألف القرآن بين قلوبهم » فأصبحتُ 
حياتهم له » وحميّتهم لأجله » وغايتهم نشرّه ورَّرْعَ قيمه وتشييد حضارته 
في آفاق الأرض . 

ولقد أكرم الله البشرية والمسلمين وأبا بكر بأن جعل بدايات الفتح في 
عهذه وعلى يذيه » فهو الذي فتح للمسلمين أبواب العراق والشام 2 
وجيّش الجيوش لحرب الكفر والظلم والطغيان والجهل ٠‏ وهو الذي 
رسم الخطط وعيّن القادة وتابَع الزحوف ووجّه الكتب 2 ورأى ألوية 
النصر ودخول الناس في هاتيك الأمصار في دين الله » وقد تمّ في زمانه 
الشىء الكثير . 
مقصدها الاقتصار على تلك الرقعة من الأرض » إنما هى ركيزة الرسالة 
ومنطلق الدعوة؛ لأن (تحرير الإنسان من الخضوع لغير الله خضوعاً مطلقاً 
وهو معنى التوحيد الخالص - هو الهدف الأكبر للدولة الإسلامية » 
ويشتمل على تحرير الإنسانية كلها من أنواع العبودية لغير الله)”"". 

فالفتوحات ليست استعمارآ كما يفتري بعض الأعداء ويوسوس به 
تحرير البشر من الاستعباد والظلم » وإقامة العدل بينهم » سواء أكانوا 
مسلمين أم غير مسلمين. وهذا يقتضي أن يكون للدولة قوة » وأن 
تستعمل هذه القوة في الجهاد لإزالة الظلم والاستعباد بين البشر وإقامة 


() نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة » لمحمد المبارك » ص 77. 


زضرن 





العدل وحماية الكرامة الإنسانية وإخضاع الناس لنظامها الإنساني 
العادل » سواء أدخلوا في الإسلام أو بقوا على دينهم ودخلوا تحت لواء 
نظامها وحكمها. 


ومن أهداف الإسلام ودولته كذلك نشرٌ الإسلام والدعوة إليه عقيدة 
ونظاماً بالحجة والدليل والتعليم والحوار على الصعيد العالمي. وهذه 
الدعوة السلمية نفسها قد تصادف من يمنعها ويكافحها » وهنا لا يد 
للدولة الإسلامية من حماية دعوتها بالقوة والسلاح ومجاهدة من يقف في 


هداق الهدفات؛ وعماء 

أ مَنْعُْ الظلم بإقامة العدل » ومنْعُ الاستعباد بالتحرير لبني الإنسان. 
ب - وحمايةٌ نشر الدعوة إلى الإسلام ونظامه. 

كوائع فا اللعياك اانا سنا 


فالجهاد والفتوحات ليست لإرغام الناس على الحق » بل لتحقيق 
حرية الحق في عرضه على الناس دونما إكراه » فما اعترض سبيله من قوة 
طاغية أو ظلم يحول دون العامة واختيارهم؛ فإنه يقاتل لا ليرغم على 
الحق » وإنما لأنه يمنع بلاغ الحق . 


قال ابن تيمية: (وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد » بقصد 
000 نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة : لمحمد المبارك » ص 397-957. 


الفرنا 





أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا » فمن مَتَعَ ذلك 
فول باتقاق السيلمية)2011, 

والرسالة التي حملتها الفتوحات للعالمين تتمثل فى تحقيق العبودية 
الخالصة لله تعالى » والكرامة الإنسانية » والحرية بشمولها » والعلم 
والعدالة والمساواة » والتوازن بين العقل والروح والجسد » والآداب 
والأخلاق . والمسؤولية أمام الله والأمة » والشورى . للإنسان الذي 
يتجه إليه الخطاب الإسلامي في مطلق الزمان والمكان”" . 


60 السياسة الشرعية » ص ١18‏ . 
(؟) انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 759. 


>53: 





الفصل الثالث 
بين الخليفة والقادة والمجاهدين الفاتحين 


ما دامت الفتوحات الإسلامية ذاتَ أهدافي سامية تصدّر عنها وتسعى 
لتحقيقها » فلا بد أن تكون الوسائل والأساليب مكافتة لها في طهرها 
رخفا + كنا مركن ان يكرن عمئيا معافنى :فلك :الرسالة :الل 
انطلقوا بها لبلاغها للعالمين » ومن نافلة القول أن يكون أيضاً القيّم على 
مسيرتها ‏ وهو الخليفة ‏ موازياً في دينه وأخلاقه وملكاته زحوقها وأعمالها 
ومتابعتها وتسديدَ مسارها. 

وهذا ما سنجليه في هذا الفصل . 

أولا: وصايا جيوش الفتح: 

هه كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان » بعد الذي من الله به عليهم من النصر في 
حروب الردة » فقال: 

(الحنة لله الذئ أنجر وعد + وتصير عبدة + وأعر ,وليه >.واذث 
عدرّه » وغلب الأحزاب فرداً. راون الله ري الجهاد على المؤمنين 
فقال: كيب عَيَِحكُمْ الْقتَالُ وَهوَ 1 * [البقرة: 18-7515١؟]‏ 

حتئ فرغ من الآيات؛ فاستتمُوا بوعد الله 3 ؛ وأطيعوه فيما فرض 
ا 0 


ا 


وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس ٠»‏ فإن ذلك يسير في عظيم ثواب 
له ؛“قاغزوا وسمكم اله ف سبيل الله يمان وك لا رجاه توا بأو لسك 
5 [التوبة: .]4١‏ 


ألا وقد أمرت خالد , بن الوليد بالمسير إلى العراق » فلا يبرحها حتى 
يأتيه أمري » تبروا مع و0 تعاقلوا عنه؟ فإنه سبيل يعظّم الله فيه الأجر 

سنت فيه ينه » وعَظمت في الخير رغبتُه » فإذا وقعتم : فى العراق 
فكونوا بها حتى يأتيكم أمري. كفانا الله وإياكم مهمات الدنيا والآخرة » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)”" . 


. - وكتب إلى خالد يقول له : (تألّْ أهلّ فارس ومن كان في مُلْكهِم من 


- ولما وج خالد بن الوليد وعياض بن عَنِْ لفتح العراق » أوصاهما 
فقال: (واستعينوا بالله واتقوه » وآثروا أمر الآخرة علئ الدنيا يجتمعا 
لكم ء ولا تؤثروا الدنيا تسلو هما واحذروا ما حذّركم الله بترك 
المعاصي ومعالجة التوبة » وإياكم والإصرار وتأخير التوبة)2؟©. 

©©» وعن سعيد بن المسيِّب: (أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث 
الجنود نحو الشام ؛ أمّر يزيد , بن أبي سفيان وعَمُرو بن العاص 
وخفشيل ون كته ولج ريواود مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودّعَهِم 


000 السئن الكبرى . للبيهقي: 9/4١؛‏ حياة الصحابة: .5”/١‏ الرزية: 
المصيبة . 


(؟) تاريخ الطبري: 847/9. 
المرجع السابق: "/ ”/الا. 
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حت بلغ ثبّة الوداع » فقالوا: يا خليفة رسول الله » تمشي ونحن 
ل اس لي ل ل لي 
فقال: 

أوصيكم بتقوى الله » اغزوا في سبيل الله » فقاتلوا مَن كفر بالله » فإن 
اهامر ديف ولو كدلن ]6-211 نولا تعوووا جو لاعشرا ولا دوا 
في الأرض ٠»‏ ولا تعصوا ما تؤمرون. ا 
شاء الله فادعُوهم إلى ثلاث » فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكُقُوا عنهم 
ادعو هم إلى الإسلام » فإنْ هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكُقُوا عنهم. ثم 
ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ؛ فإِنْ هم فعلوا 
ا ا ل وإن 
هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين » فأخبروهم 
أنهم كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكمٌ الله الذي فرض على 
المؤمنين » وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع 
المسلمين. فإنْ هم أبَوا أن يدخلوا في الإسلام » فادْعوهم إلى الجزية » 
فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم » وإِنَْ هم أَبّوا فاستعينوا بالله عليهم 
2-5000 

ولا تَعْزِقنَ”" نخلاً ولا تَحرِقْنّها » ولا تَعْقِروا البهيمة » ولا شجرةً 
يد ل 
وستجدون أقواماً حَيّسوا أنفسهم في الصوامع 2 فدَعوهم وما حسبوا 
)١(‏ الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة . 
(0) أي: لا تَفْطْعْن. 
لوف هي المعبد للنصارى واليهود. 


وخ 





أنفسهم 3 وستجدون آخرين اتخذوا للشيطان في أوساط رؤوسهم 
أفحاصا”'' , فإذا وجدثّم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله)”" . 


- وكتب ليزيد , بن أبي سفيان وصية طويلة رائعة فيها ألوان من فنون 
القيادة وأساليب الحرب 3 وطرق اختبار الجند 3 ومعاملة العدو 2 
وآداب الإسلام في كل ذلك . وقد وضع فيها قواعد السياسة والحرب 
وعمود الحكم العادل في الحكومة القوية. 


قال في وصيته له حين وجّهه لفتح الشام: (إني قد ولَّيتك لأبلوك 
وأجّّبك وأخحء جك 7 » فإن أحسنتٌ رددتّك إلى عملك وؤدتلق » وإن 
أسأت عزلتّك. فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثلّ الذي يرى من 
ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشدٌهم تولياً له » وأقرب الناس من الله 
أشدّهم تقرباً إليه بعمله . 


وتننولتك: عمل روات قزيالة تو قنة امنا هلي دون الل 
يبغضها ويبغض أهلها . 


20200 أي : ككقوها لقره اا اكات وروا ل 
مَقَاحصَ » كما تستوطن القطا مفاحصّها! وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من 
كلامهم إذا وصفوا إنساناً كد العيّ والانهماك في الشرّ؛ قالوا: قد فرح 
الشيطان في رأسه وعَشَّسُ في قلبه . النهاية: 7/7 .5١5‏ 

00 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 9/ 86؛ وابن عساكر ‏ مختصره: .١88/١‏ 

إفرة أي :“بك 

2 هربخالد ين سعيدين العا 

)20 أي : كبْرّها وفَخْرّها. 
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وإذا قدِمتَ على جندك فأحسِنْ صحبتهم » وابدتأهم بالخير » وعِدْهم 
إياه » وإذا وعظتهم فأوجزٌ فإن كثير الكلام يُتسي بعضه بعضاً. 

وأصلح نفسك يصلح لك الناس » وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام 
ركوعها وسجودها والتخشع فيها. 

وإذا قدِم عليك رسلٌ عدوّك فأكرئهم ٠‏ وأقللْ لَبْنَهِمِ حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم عار ولا تريّئُهم فيروا خللك ويعلموا عِلمَك » 
وأنزلهم في ثروة” “١‏ عسكرك » وامنّغ من قِبَلك من محادثتهم » وكن أنت 
المتولي لكلامهم . ولا تجعل سدّك كعلانيتك فيختلط أمرّك . 

وإذا استشرتٌ فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولا تَخْزّن عن 
المشير خبرَك فتؤتى من قبل نفسك . 

وَاسّمّر بالليل فى أصحابك تأيّك الأخبار » وتنكشف عندك الأستار. 
غير إفراطٍ » وأعقِبْ بينهم بالليل » واجعل النوبة الأولى أكثر من الأخيرة 
فإنها أيسرُهما لقّربها من التّهار . 

ولا تخفف من عقوبة المستحق ولا تَلجّنَّ فيها ولا تُسرع إليها , 
ولا تتخذ لها مدفعاً. 

ولا تغفّل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا تجسّر عليهم فتفضحهم » 
ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتفب بعلانيتهم » ولاتجالس 


. الثروة: الكثرة » وذلك ليروا كثرة الجند وقوتهم‎ )١( 


كوف 





العبّاثين » وجالسن أهل الصدق والوفاء » واصّدّقٍ اللقاء » ولا تجيّن 
فيجبن الناس . 

واجتنب الغُلول فإنه يقرّب الفقر ويدفع النصر. 

وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع . فَدَعْهُم وما حَبَسوا 
أنفسَهم له). 

روى هذه الوصية ابن الأثير » وعلق عليها فقال: (وهذه من أحسن 
الوصايا وأكثرها نفعاً لولاة الأمر)0' . 

- وأوصى شرَّحْبيل بن حَسّنة قائد أحد الجيوش ‏ وقد أصبح خالد بن 
سعيد من جنده وكان أميراً من قبل فقال: (فإذا نزل بك أمرٌ تحتاج فيه 
إلى رأي التقيٌّ لامع كروي داري بوجي تن تراج 
ومعاذ بن جبل » وليك خالد بن سعيد ثالث » فإنك واجدٌ عندهم نُصحاً 
وخيرا ٠‏ وإياكَ واستبدادٌ الرأي عنهم أو تطوي عنهم بعض الخبر)”"' . 

- ووجّه عمرو بنّ العاص على رأس جد جيش إلى الشام ٠»‏ وأوصاه قائلاً : 

(يا عمرو! انق الله فى سرائرك وعلانيتك واستشيه ء فإنه يراك ويرى 
عملك ٠‏ وقد رأيتَ تقديمي إياك على مَنْ هم أقدمٌ سابقة منك ٠‏ ومن كان 
أعظم غِنَّى عن الإسلام وأهله منك. فكن من عمال الآخرة » وأرِدْ بما 
تعمل وجة الله » وكن والدآ لمن معك . ولا تكشفنَ الناس عن أستارهم 
واكتفب بعلانيتهم. وكن مجدّآ في أمرك . واصْدّقٍ اللقاءٍ إذا لقيتَ 


50 74 /” الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.98/5 طبقات ابن سعد:‎ )( 
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ولا تجبّن . وتقدّمْ في الغُلول7'' وعاقِبٍ عليه. وإذا وعظت أصحابك 
فأوجزٌ » وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك)”" . 

وهذا باب طويل يكفى فيه ما أوردناه. 

وفي وصايا الصديق دُرر وعبر وفوائد وتوجيهات . ودروس بارعة في 
فنون السياسة والقيادة والحرب ومعاملة الجند وأهل البلاد المفتوحة » 
تركناها لذكاء القارئ حتى لا نطيل بذكرها. 

ثانيا: وقفات مع عبقرية الصديق فى معاملة القادة: 

كان من سياسة أي بكر مع قادة الجيوش وأمراء الجهاد ورؤوس 
المجاهدين الفاتحين إلزامهم بالطاعة للخليفة أولاً » وللقائد الأمير 
ثانياً , وتطاوع الأمراء فيما بينهم ثالثاً » ثم الرأفة بالجند ومشاورتهم 
وعدم تعريضهم للمهالك . وإفساح أوقات الاستجمام والراحة لهم 2 

وأفسح لأمراء الفتح ال رحباً من حرية التصرف أمام الأزمات 
الحازبة والمستجدات فى أراضى المعارك » فكثيراً ما يتطلب الأمر سرعة 
الاستجانة دون تمكث لارسال التريد للخليفة واتتظار أوامره وتوجيهاته : 
ولربما كان القائد الميداني أدرى من الخليفة بمصالح الجيش وسياسة 
الفتح ومعاملة الأعداء. 


(لقد كان أبو بكر في أيام حكمه يعطي حرية كاملة لعماله وقادة 


)١(‏ أي: انه عن الغُلول. 
(؟) كنز العمال: / “1١؛‏ حياة الصحابة: ؟/ .1١5‏ 
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جيوشه » وكان لا يخفى عليه شيء من عملهم. لذلك كان بإمكان 
خالد بن الوليد وأمثاله من الذين يتحملون المسؤولية كاملة » ويقررون 
قرارات حاسمة ٠‏ ويبتُون بأهمٌ الأمور وأخطرها على مسؤولياتهم 
الخاصة ٠‏ ويتمتعون بمزية الإبداع الذاتي - أن يعملوا بسهولة مع أبي بكر 
الذي يفسح لهم المجال واسعاً للعمل)”"'. 


وكان عند أبى بكر مقدارٌ كبير من (اللامركزية) فى إدارة حركة جيوش 
الفتح » مع احترام شديد لشخصية القائد وأهليته وحسن تدبيره وقيادته » 
ومعرفةٍ واعية لكل ناحية من البلدان المفتوحة ليرسل إليها من يكافئها من 
عباقرة القادة وحجم الجند. كذلك فهو على اتصال دائم ومتابعة مستمرة 
للجيوش » وإرسال الأمدادء وتوجيه الكتب والأمراء والوصايا 
والنصائح . 


والصديق قد مَنَح عمره المتبقي في أيام خلافته لله وللإسلام وللناس 
أجمعين » من ساعة مغادرة الجند أرضَ المدينة حتى يعودوا إليها سالمين 
ظافرين » أو ينتقلوا إلى جبهة أخرى . . فكان هو (القائد الأعلى للقوات 
المسلحة) » يشرف على العمليات من عاصمة خلافته عن طريق الكتب 
والرسل والمشورة مع كبار الصحابة في المدينة وذوي الرأي في ساحات 
الجهاد والفتح . 


« وجّه أبو بكر خالد بن الوليد وعياض بن عَنْم لفتح العراق » فأمر 
خالدآ أن يدخلها من أسفلها » وأمر عياضاً أن يدخلها من أعلاها » ثم 
يستبقا إلى الجيرة » فَأَيُّهما سَبّق إلى الحيرة فهو أميرٌ على صاحبه » 
للق قادة فتح العراق » ص ١6‏ . 
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وقال: (إذا اجتمعتّما بالحيرة » وقد فضَضْتُّما مسالحَ فارس ٠‏ وأْمِنْتّما أن 
يوتى المسلمون من خَلفهم » فليكن أحذكما رِدْء1 للمسلمين ولصاحبه 
بالحيرة » وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارَهُم 
ومستقرٌ عزّهم : الميك|ة 0 

© وكان عمرو بن العاص مقيماً بقٌضَاعة مذ قضى على الردة فيها » 
فبعث إليه أبو بكر يخيّره أن يبقى حيث هو أو يسير إلى الجهاد في الشام » 
وكتب إليه : 

(وقد أحببث -أبا عبد الله أن أفرّغك لما هو خير لك في حياتك 
ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ إليك) . 


فكتب إليه عمرو: (إني سه من سهام الإسلام » وأنت بعد الله الرامي 
بها » والجامعٌ لها؛ فانظر أشدَّها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك 
ون اتائعية من التو انح 1 1 

(وكتب إلى الوليد بن عُقْبة بنحو ذلك ٠‏ فأجابه بإيثار الجهاد)”"' . 


© وعندما وجّه الجيوش الأربعة إلى الشام ؛ أمر كل أمير أن يسلك 
طريقاً غير طريق الآخر » لما لحظ في ذلك من المصالح » وكأن الصديق 
اقتدى في ذلك بنبي الله يعتري عا لماوع عي لالد اطي # يبن لا 


لس لير 


ا اب مَك وم ]أي َك يب هين م إن 


لَك إلا ينه عليه وَل وَعَكهِ لِمَتَوكلٍ الْمََكَلُونَ4 [يوسف : 7]517" . 


عليه لمحو 


0 


04 


)١(‏ تاريخ الطبري: 5/9" ء ”ل/ا"ا. 
20 تاريخ الطبري: ”*/ 9/85؟ البداية والنهاية: 3/1 . 
909) البداية والنهاية: /1/ 7. 


و 





فخرجت الجيوش في طرق متباعدة نسبيّاً » فكانت على شكل رؤوس 
جراب أو على شكل مروحة ». وهو عادة ما يعرف (بحركة الانتشار) في 
الجيوش الحديثة غ30 

« ولمًا اجتمعت الروم في أعدادها الهائلة في اليرموك » كتب أمراء 
الجيوش للخليفة بالأمر » فكتب إليهم : 

(أن اجتمعوا فكونوا عسكرا واحدا » والقَوْا زحوفٌ المشركين بزحف 
المسلمين؛ فإنكم أعوانٌ الله » والله ناصرٌ مَن نصره ٠‏ وخاذلٌ من كَمَره » 
ةر م ا 
ا ا 130 

واستمده المسلمون . فقال: خالدٌ لها . فبعث إليه وهو بالعراق 
وعزم عليه و امتتكلة في البير » لقم لبهم على برام يزيت ناتاهو 
مير الا 1 

© وكانت لخالد اجتهادات فى حروبه تقتضيها عبقريته المتفردة » 
وربما أخطأ في الاجتهاد - كما يرى عمر أو غيره ‏ فكان أبو بكر لا يسمع 
لرأي عمر في عزله ؛ لما يرى من المصلحة الكبرى في قيادة خالد” " » 
ويقول : لا أشيم سيفاً سله الله على أعدائه . وللصديق في هذا العمل أسوة 


2000 الفن العسكري الإسلامي . للدكتور ياسين سويد » ص 84 ؛ أبو بكر الصديق » 
للصلابي » ص .59١‏ 

هم تاريخ الطبري: و ا البداية والنهاية: /ا/ره. 

زفرة انظر : السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص 18 ؛ الولاية على البلدان» ص١77.‏ 


314:5 


برسول الله يَكْةٌ ومواقفه المشهورة مع سيف الله خالد. 

© وكان لا يأدَنُ لمرتدٌ أن يشارك في الفتوح والجهاد 3 وأوصى قادته 
أن لا يُكرهوا أحدآ على السير معهم للجهاد » ولربما طلبوا منه المددّ 
فيوجّه إليهم ذوي النجدات وأولي البأس والخبرة والجنكة. 

كتب إلئ خالد وعياض: (وَأَذَنَا لمن شاء بالرجوع » ولا تُستفتحا 
0 


واحتاج هذان القائدان إلى الإمدادات (فاستمدًا أبا بكر » فأْمَدٌ 
أبو بكر خالدا بالقعقاع بن عَمْرو التميمي » فقيل له: أَتّمِدُ رجلاً قد 
ارقضٌ عنه جنودٌه برجل؟! فقال: لا يُهزم جيشٌ فيهم مثل هذا! وأمدَ 
عياضاً بعبد بن عوف الحِمْيّري. وكتب إليهما أن استنفرا مَن قاتلٌ أهل 
الردّة » ومن تبت على الإسلام بعد رسول الله يَلهِ » ولا يغزونٌ معكم 
أحدٌ ارتد حتى أرى رأبي . فلم يشهد الأيام مرتد)”” . 


20 


© وفي أثناء فتوح خالد بالعراق » وجَّه جيشه نحو الحيرة »'ويّمّمَ هو 
شطر مكة فحجّ على جناح السرعة » ولحقّ بالجيش عندما وافى الحيرة » 
دون علم الخليفة! فتناهى الخبر إلى الصديق؛ فكتب إليه يَلومُه ويهننه 
وينصحه » وكتب إليه كتاباً صادفه وهو قافل من حجّه: (أنْ سِرْ حتى 
تأتي جموعً المسلمين باليرموك » فإنهم قد شَّجُوا وأَشُجُوا”" » وإياكَ أن 
)١(‏ تاريخ الطبري: 75777. 
(؟) تاريخ الطبري: 447-7477 قادة فتح العراق » ص 7737. 
(6) أشجاه قَرْنْه: قهّره حتى شّجِيَ به. والشّجًا: ما اعتّرّض ونَشِب في الحَلق من 

عَظم أو نحوه. 0 ْ 


1 


تعود لمثل ما فعلتَ؛ فإنه لم يش الجموع من الناس بعونٍ الله 
شَجَاك » ولم يتزع الشَّجَى من الناس تَرْعَكَ! فليهنكَ أبا سليمان النيّة 
والُظوة ٠‏ فأنْهمْ يُنمم الله لك . ولا يَدْخُلنّك عُجْبٌ فتخسر وتُخَذَل , 
وإياك أن تدِلَ بعمل » فإنَّ الله له المَنّ » وهو ولي الجَزاء)”" . 
لله در الخليفة ودر خالد! وأنعِمْ بها من أمة فيها أمثال هؤلاء السادة 
الأماجد . وعلى مثل هذه الأخلاق النبيلة . 
© ووكل أمور إدارة المعارك لقادة الجيوش . وحدّد لهم خطوطاً 
رئيسة » وأمرهم بالتعاون والتطاوع والطاعة » ومما قاله لهم: 
(يا أبا عبيدة ويا معاذ ويا شُرَخْبيل » أنتم من حماة هذا الدين » 
وقد فوَّصْتٌ إليكم أمر هذه الجيوش ٠»‏ فاجتهدوا في الأمر ء واثبتوا » 
وكونوا يدآ واحدة في مواجهة عدوٌكم... فإذا قرمتم البلد ولقيتم 
العدوّ واجتمعتم على قتالهم؛ فأميزكم أبو عبيدة بن الجراح » اوإن لم 
كلتك أو عيدة وجسعتك حر #فاميدكم يريد ين أب .سبفيان) 7 . 
0 إلى المتى بر تجازئة ::(أما" بعد: فإني قد بعثتٌ إليك 
بن الوليد إلى أرض العراق » فاستقبله بمن معك من قومك » ثم 
ار اوري لد 
أقام معك فهو الأمير » فإن شَحَصَ عنك فأنت على ما كنت عليه » 
والسلام عليك)9© . 


)١(‏ أي: لم يقهر الجموعَ أحدٌ فَهْرَك. 
(؟) تاريخ الطبري: ؟/ 84 - 25388 107. 
[فرة فتوح الشام ع للأزدي » ص 7. 


1565 





وعلم أن خالد بن سعيد بن العاص وهو بِتَيْمَاء قد تجمّع عليه 
الأعداء » فكتب إليه : (أَقدِمْ ولا تقتحمنّ حتى لا تُؤتى من خَلْفك !)0 . 

وكتب إلى أبي عبيدة ويزيد: (وأمر كلّ واحَدٍ منهما بالغارة » وألاً 
تُوغِلوا حتى لا يكون وراءكم أحدّ من عدوّكو)” . 

وكان خالد بن الوليد في انتصاراته بالعراق يؤمّن الجنود أن يُؤْتَوا من 
خاقهم تويقول: :(بدللقة أمرنا |الكليقة + بور انه يدوك تند الأنة )7 , 

هذه ومضات كاشفة عن سياسة الصديق فى إدارة دفة الفتوحات » 
وتعامله مع القادة والجند وأهل البلاد المفتوحة ٠‏ تنبئُ عن عبقرية فذة » 
وعلم ب (استراتيجيات) الحروب ٠‏ وجغرافية البلدان » وأساليب القتال 
والكيد والزحف والمواجهة » واختيار الأكفاء » واحترام شخصيات 
الأمراء » وتقدير الكفاءات واستخراج الطاقات الكامنة » مع الربانية في 
كل ذلك » والمتابعة الدؤوبة والتوجيه والمحاسبة » فيما فيه مصلحة 
الإسلام والأمة. 

هه ولنختم هذا الفصل بذكر قائمة بأسماء قادة الفتوحات وأمراء 
الحرب وعباقرة الفتح في عهد أبي بكر : 

١‏ ال ين الوليد؛ 

اب المقتق بن سخازثة الشيباني. 

عياض بن عَنْم . 

5 - أبو عبيدة بن الجراح . 
)١(‏ تاريخ الطبري: / 8894. 


(؟) المرجع السابق: .5٠08/‏ 
68 المرجع السابق: / #/ال؟. 


/ا5 





- يزيد بن أبي سفيان. 

5 -معاوية بن أبي سفيان. 

شرَحبيل بن حَسّنة . 

د قدوق بن العاضن: 

8-خالد بن سعيد بن العاص . 

٠‏ -المَعْقاع بن عَمْرو. 

. -عِكرمة بن أبي جهل‎ ١ 

7 -أبو أمامة الباهلي . 

#اتذايو الأغور الفلم: 

4 -هاشم بن عُنْبة المعروف بالمزقال. 
8د ضوان بن الخطاف تب داس الزور: 
١‏ قطبة بن قتادة السّدوسي. 

. -الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط‎ ١١ 

ان ال 

4 عدي بن حاتم . 

ايان ا 

١سعبد‏ الرحمن بن خالد بن الوليد » وهو مثل أبيه » وكان أمير 


أحد الكراديس فى معركة اليرموك . وهو ابن )١8(‏ سنة! . 
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الفصل الرابع 
موجز عن الفتوحات 


أولاً: فتوحات العراق: 

١-توطئة:‏ الجيش ونظام القتال: 

لم يظهر الجيش النظامي في عصر الخلفاء الراشدين بالصفة التي 
نجدها في الدولة العباسية 2( لد الأمة كلها مقاتلة مجاهدة 2 فكلّ 
من كان قادرً على الجهاد ومسجلاً فى ديوان العطاء يهب للانخراط في 
الحملة العسكرية. واعتمدت جيوش الفتح على المتطوعين الذين 
يتدربون باستمرار على الفروسية والرماية والمبارزة والسباحة؛ مما وفر 
للدولة أعدادا كبيرة من القادرين على القتال العارفين بأساليبه وفنونه . 

ولقد أرسى الرسول القائد يَكةٍ القواعد العسكرية الإسلامية » ووضع 
تعاليمها النظرية والتطبيقية » وَحَذَا الخلفاء الراشدون حذوّه » فاستطاعوا 
تحقيق أكبر الانتصارات على أقوى جيوش فارس والروم. 

وكانك (القيلة)هى الودة المجكرية ف «هيدان الققال© وعرفت 
الجيش الإسلامي عدة رُنَبِ تتمثل في: أمير الجيش ٠»‏ ونائبه » وأمراء 
الكراديس ٠»‏ وأمراء التعبئة » والنقباء » والعرفاء » وكان الجيش يرفع 
لواء » وراية للقبائل ونحوها. 

والمقاتلون (فرسان) و(مشاة) » وحرصت الدولة على تربية الخيول 


1: 


وحدّدت لها (الحمّى) 4 والفارس يعطى من الغنيمة سهمين والراجل 
شهماً وأخيذا. 

وتعتمد (التعبئة) على نظام (الصفوف) ونظام (الكرّاديس) ونظام 
(الخخميس) فكان الجيشُ يُقسم إلى خمسة أقسام: المَئِمنة » والمَئْسرة » 
و . عليهما: الجناحان »2 والقلب » والساقة » والمؤخرة. وكل قسم 
يضم عدة كراديس . ويتألف كل كردوس من ألف مقاتل وله قائده 
وحاشيته وراياته . وبين كل كردوس وآخر فسحة من الأرض مناسبة تسمح 
للمقاتلين بحرية الحركة والقتال. 

وكانت الدولة تموّن الجيش بما يلزمه من الطعام والسلاح والخيول 
و لم270 

"-البدابات: 

في القسم الجنوبي من العراق كانت تسكن قبيلة بني شَّيْبِان؛ ومن 
أشهر زعمائها: المثنى بن حارثة الشيباني ٠»‏ وقبيلة سَدُوس؛ ومن 
زعمائها قطبة بن قتادة السَّدُوسي . 

وكان المثنى الطليعة الميمونة لفتوح العراق ٠.‏ وهو أول من أضاءً 
شعلة الجهاد فى ربوعه » وجدَأ العرب على مهاجمة الدولة الساسانية وفى 
عَفْر دارها » وكان ميمونٌ التّقيبة يشبه خائد بن الوليد فى مزاياه » وخاض 
معارك هائلة كان النصر حليقّه فيها جميعاً ٠‏ ولم نهم له راية » تماماً مثل 
سك لهال 


00 انظر: عصر الخلافة الراشدة » ص 7/9 - 78١‏ » مع هوامشه. 
() قادة فتح العراق.» ص 159 7”٠-‏ 2 44. 
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وقد شْجَعَ الخليفة العظيم أبا بكر على الفتح والبدء بالعراق: تحقيقٌ 
غالضة ‏ الرفالةوالنضوة والدولة +والشريات بالفتوح التي أَسْرجَها 
رسول الله يَكِةِ في قلوب أمته عامة وقادتها خاصة ٠‏ وتَضَعْضعٌ دولة فارس 
في هزيمتهم أمام الروم » واختلافٌ أشرافهم على الملك واصطراعهم 
عليه » وتناقصّ سلطانهم على العرب كاليمن وما والاه بعد حروب 
الردة » وأعمالٌ المثنى التي ترامت للناس فتساءلوا: مَنْ هذا القائد الذي 
تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فأجاب قيس , بن عاصم المثقري : هذا رجل 
غير خامل الذكن: ولا مجهول النّسبا» ولا ذليل العماد؛ هذا 
المعنى بن نحارثة الشيباتق!: 

وضئ لكين 'إلوع المدية المتورة + وشأل آيا بكر أن بيؤكره على 
رجال فونه اياج يهم الفرسس في الغراق فقا : (يا خليفة رسؤل الله! 
استعملني على قومي » فإن فيهم إسلاماً » أقاتل , بهم أهل فارس ء 
د 
بذلك عهدآ » فهو الذي أطمع أبا بكر والمسلمين في الفرس وهوّن أمر 
الفرس عندهي”' . 


" - أبو بكر يرسل الجيوش ويضع لهم الخطة: 
بعد أن فرغ سيف الله خالد من معركة اليمامة قدم إلى المدينة » فقال 
0 
له أبو بكر: تهيأ حتى تخرج إلى العراق”'”". 
)١(‏ أسد الغابة: 599/5 -٠١٠5؛‏ الإصابة: */7١7541؛‏ تاريخ الطبري: */ 55 7؛ 


قادة فتح العراق » ص ”77 -77. 
هع قادة فتح العراق » ص .١١١‏ 


160١ 





وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد إذ أمّره على حرب العراق أن 
يدخلها من أسفلها » وإلى عياض بن غَنْم إذ أمّره على حرب العراق أن 
يدخلها من أعلاها » ثم يستبقا إلى الحيرة » فأَيُّهِما سبق إلى الحيرة فهو 
أمية على صاحبه . وقال: إذا اجتمعتّما بالحيرة » وقد فضَضْتُّما مسالحَ 
فارس وأمنّتما أن يُوْتى المسلمون من خلفهم , ٠‏ فليكن أحدكما رِدْءآ 
للمسلمين ولصاحبه بالحيرة » وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من 
أهل فارس دارّهم ومستقرَ عزّهم : المدائن”' . 

توجه خالد إلى العراق في المحرم من سنة (7١ه)0”‏ » وسار في 
(ألفي رجل) وانضمت إليه (ثمانية آلاف) من ربيعة ومُضّر تحشدت في 
مناطقها والتحقت به في طريقه إلى العراق ٠‏ كما انضم إليه (ثمانية آلاف) 
كانوا مع المثنى بن حارثة الشيباني والقادة الاخرين في العراق؛ فكان 
مجموع جيش خالد الذي لقي به العدو في أول معركة (ثمانية عشر 
ألف)”" . 

وبدأ خالد معاركه من منطقة (البصرة): لأن قوات المثنى بن حارثة 
كانت تقاتل في تلك المنطقة » وهي القوة الرئيسة التي تقاتل في العراق » 
ولأن قوات خالد الأصلية في اليمامة وهي أقزت ]لق عتطقة البصيرة + 
ولأ أواتركن امو اننا انيد (بالكل) 1 م وامر امن بن عَنْمِ أن عدا 
(بالمضيّح)؛ أي إن خالدا يهاجم العراق من جنويه وإن عياضاً يهاجمه 
)00 تاريخ الطبري : “7607/7 ٠‏ 73777. المسالح: القوم المُسَلحون . 
(؟) المرجع السابق: / 87". 


6 تاريخ الطبري: *//757؛ قادة فتح العراق » ص 1١5‏ . 
(4) مدينة تقع جنوب البصرة بمسافة ١9(‏ ميلاً) » في زاوية الخليج العربي. 
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من شماله؛ وهذا قرار صحيح من الناحية العسكرية: لتفريق قوات العدو 
من جهة »2 ولتذ لتضليا الفرس عن اتجاه التعرض الرئيسي لقوات ا لمسلمي: 
00 2020 

من جهة أخرى”'' . 

أ- فى معركة ذات السلاسل : 

لما قم خالد(الألّة) فّق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على طريق 
واحدة » وكان على مقدمته المثنى بن حارثة الشيبانى » وبعده عدي بن 
حاتم الطائى » وجاء خالد بعدهما وواعدهما (الحُمَيْر) وهو من أقوى 
مناطق الفرس وأشدّها شوكة » وكان صاحبه (هْرْمّز) من أبرز قادة الفرس 
يحارب العرب برآ وبحراً. 

وتعجّل هرمز إلى (الكواظم) بقواته الخفيفة » فسمع أن المسلمين 
تواعدوا (الخفير) فسَبّقهم إليه ونزل به واتخذ تشكيلات القتال » واقترن 
رجاله بالسلاسل”" لثلا يفؤُوا » فلما علم خالد بأخبار الفرس مال بالناس 
إلى (كاظمة)”" فسبقه هرمز إليها. وجاء خالد ونزل على غير ماء » وقال 
لأصحابه : (ليَصيرنٌ الماء لأصبر الفريقين » وأكرم الجُنديْن). 

وبعد اصطدام الجمعين » خرج (هرمز) فدعا خالدآ للمبارزة مبيّتاً 
الخيانة » ونزل خالد فالتقيا واختلفا ضربتين » فاحتضنه خالد » ولكن 
حامية هرمز حملت غدرآ على خالد » فما شغله ذلك عن قتل هرمز! وهنا 
تحققت فراسة أبي بكر الصديق في القعقاع بن عمرو حين أمدَّ به وحده 
22 قادة فتح العراق .» ص ١١١‏ . 
() هي الآن في الكويت. 
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خالدآ » فقد حمل على أهل فارس حين رآهم يحملون على قائده خالد 
وهو مشغول بمبارزة هرمز » حتى كشفهم ومكنَ خالدا من قتل القائد 
الفارسي! وحمل القعقاع واستلحم حماة هرمز فأناموهم » وانهزم أهل 
فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل”" . 

واستحوذ المسلمون علئ أمتعتهم وسلاحهم فبلغت وقر (ألف 
تعين) موتفل أبى كد ايو (فلنشؤة شروت )ل كاتنت" تيكتا مله لنب 
درهم ؛ وهي مرصعة بالجوهر”''! . 

وبعق خالك الأمراء كينا :وقالا -يضاطرو- حصنا ختاللت + 
ففتحوها عَنُوة وصّلحاً » وأخذوا منها أموالاً جمّة » ولم يكن خالد 
يتعرّض للفلاحين ‏ مّن لم يقاتل منهم ‏ ولا لأولادهم , بل للمقاتلة من 
عل ار 

ب - وقعة المّذَار (الثَّنْي)!* : 

كتب هُرْمزْ إلى (كسرى أَزْدَشِير) بخبر خالد ومسيره إليهم من 
اليمامة » فأمدّه ب (قارن) فخرج من (المدائن) حتى انتهى إلى (المّذار) » 
وفيها بلغه مقتلّ (هرمز) واندحار جيشه . فضَمٌّ (قارن) فلول جيش هرمز 
إلى قواته وعسكر (بالمذار) واتخذ تشكيلات القتال » وعلى ميمنته (قبّاذ) 
وعلى ميسرته (أنوشجان) . 


؛١١8-1١١7 تاريخ الطبري: */849-7448؛ قادة فتح العراقء ص‎ )١( 
.7١١ خالد بن الوليد » للصادق عرجون » ص‎ 

(؟) تاريخ الطبري: "/ 549؛ البداية والنهاية: 7/ 45 8. 

(*) البداية والنهاية: 5454/5 ". 

(4) المذار: تقع بين البصرة وواسط . الثني: النهر. 
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فلما نزل خالد (المذار) » التقى الطرفان هناك ٠»‏ فاقتتلوا على حَنَق 
وحَفيظة » وخرج (قارة) يدعو للبزاز + شرن له غالك :وابيقن: الزكياتن 
مَعْقِل بن الأعشى بن التّاش » فسبقه إليه معقل وقتله » وقتل عدي بن 
حاتم قَبَادَ » وقتل عاصمُ بن عمرو الأنوشجانٌ » وقتلوا من الفرس مقتلة 
عظيمة » وغرق منهم الكثير » ولولا المياه التي منعت المسلمين من 
ظلبهم لما أفلت من المؤث مته أحرةا : 
ج - معركة الوّلّجة : 
كَبّر على الفرس تلاحقٌّ الهزائم التي حلت بجيوشهم ٠‏ وقتلّ أشجع 
أبطالهم على أيدي هؤلاء العرب الذين كانوا لا يجرؤون قبل اليوم على 
00 فأرسلوا جيشاً كثيف العدد قوي العدّة بقيادة بطل من أبطالهم 
عئ: (الأنْدَرْرّغَر)" » وقد جمع إلى جند فارس عرب القع 
ومتنصّرة بكر بن وائل » ثم أمدّوه بجيش عليه (يهمن جادَوَيْه)”" , 
واجتمع الجيشان بمكان يقال له: (الولجة) ا اعت فال 0 
ما رأى من كثرة جنده » وتمام أسلحتهم . 
وبلغ خالدا تجمّعُهم فنهض إليهم » وخلّف سويد بن مقرّن المزني 
وأمره بلزوم (الحُمَيْر) ليحمي ظهره » وقسم جيشه إلى ثلاث فرق سار 
على رأس فرقة منها لملاقاة العدو » وجعل من فرقتين كميناً بقيادة بُسْر بن 
أبي رُهْمِ » وسعيد بن مرّة » وهذه خطة حربية ماهرة » تبين حجذق خالد 
)١(‏ تاريخ الطبري: 01١/8‏ -7017؛ البداية والنهاية: 55/5" 7540؟ قادة فتح 
العراق » ص 177 . 
(؟) معناه: كلب الصيد. 
(9) معناه: أحسن ساحر. 
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ودهاءه في إدارة دفة الوقائع وملاقاة الأعداء مهما تكانّفَ عددهم . 

التقى الجمعان واستعرت نار الحرب بينهم 2( وطال الأمر على 
الاين 0 وإذا 
ا مون تين 0 إحتى ا ع الداة واوا الأدبار 
منهزمين» ومضى قائدهم (الأفور عر )مان ركه هد الدع لا يلوي 
على شيء + فمات عطشأة"' . 

تمر كة الخين: 

قتل خالد يوم (الولجة) طائفة من بكر بن وائل من نصارى العرب 
ممن كانوا مع الفرس » فغضب لهم قومهم وكاتبوا الفرس على أن يكونوا 
معهم يدا واحدة على المسلمين. 

فكتب (أَرْدَشِير) إلى (بَهْمَن جَادُوَيْه): أنّْ سر حت تقدم (أليس) 
بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى ى العرب. فقدّم (جاذويه) 
أمامه (جابان) » فلما نزل (أليس) اجتمعت إليه المسالح”" التي كانت 
بإزاء المسلمين » وانضم إليه النصارى من بكر بن وائل ونيم اللات 
وضبَيْعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة . 

وصلت قوات خالد » فوجدت القوات الفارسية تتناول طعامها » فما 
كادت قواته تحط أثقالها حتى عاجَلَ الفرس بالقتال. وبرز خالد أمام 
(1) تاريخ الطبري: ”/ 7501 905؛ البداية والنهاية: 5/ 750؟ قادة فتح العراق » 

ص 5؟١؛‏ خالد , بن الوليد » ؛ للصادق عرجون . ص 57١7‏ 517. 


2 المسالح: تمع مَسلحة » وهي القوم المستلحون: وتُطلق على موضع 
السلاح » وعلى النَّغْر. 
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الصف وهو ينادي قادة العرب النصارى للبراز » وما كاد يخرج إليه 
أحدهم إلا وقتله سرعة خاطفة » فترك الأعاجم طعامهم وصبروا 
للمسلمين على أمل ورود المّدد إليهم . 


وضَّيّقَ خالد اللخناق على الفرس حتى انهزموا » فأمر خالد مناديه 
فنادى في الناس: (الأسرّء الأسرّء لا تقتلوا إلا من امتنع) » فأقبلت 
الخبر لبيك انراسا سحا بيريق كافون عون اذى 111 


هدديؤم 0 


واندفع خالد بجيشه إلى الأمام حتى بلغ (أمغيشيا) » وهي مصرٌ 
كالحيرة » وكانت (أنَّيْس) من مسالِحها » فخشي خالد أن يكون للفرس 
وحلفائهم من متنصّرة العرب جموعٌ بها , فأراد بتقدّمه هذا القضاء ءَ على 
مظان المقاومة » ولم يكد يطأ بجيوشه (أَمْفِيْسّيا) » حتئ جلا أهلها عنها 
وتفرّقوا في (السّواد) » وتركوا كل شيء من الأموال والأثاث وعتاد 


الحرب ؛ فعَظّمت غنيمة المسلمين حتى بلغ سهم الفارس )19٠١(‏ درهم 
220 
ى الأنفال”'*. 


©6 وكان خالد ف كل موقعة يبعث إل الخليفة بالبشارة والفتح 
وخمس الغنائم » ولما جاءت أبا بكر البشارة والغنائم » قط الناين 
فقال: (يا معشرّ قريش ! ا أسَدَكم قد عَدَا على الأسّد فعَلبه على حَرَاذِيله ! 
)١(‏ تاريخ الطبري: "/ 0ه” - 8هل؛ البداية والنهاية: 7545/5 -17417؟ قادة فتح 
العراق » ص ١750‏ . 


فم تاريخ الطبري : “/ركمره"؛ البداية والنهاية: 557/5؛ خالد بن الوليد » 
للصادق عرجون » ص .7١6‏ 
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عجزت النساء أن يلدنَّ مثلّ خالد بن الوليد)”' . 

و-في الحيرة : 

در مُرْزياة التخيزة (الآزاذية) أن خاندا لخ يتركه: > وأنه سيركت" إلئه 
«(نهر الفرات) 43 فخرج بجيوشه حتى عسكر خارج الحيرة 4 وأمّر ابنّه أن 
يتقدّم فيسدَ الفرات ليفجّر الماء إلى الأنهار المتفرعة من الفرات » حتى 
تقف السفن التي تحمل جيوش المسلمين. وتمت هذه الخديعة! ولكن 
لفتة من لفتات العبقرية الخالدية ووثبة من وثبات سيف الله كفيلة بتفريج 


هذه الأزمة السانحة! . 


حمل خالد رجاله في السفن وسار شمالاً باتجاه الحيرة » فلم يَفجأ 
المسلمين إلا السفن جوانح . فقال الملأّحون: إن الفُرس فجّروا الأنهار 
لاد سا1 ل الاو ا من الخيل نحو 
ابن صاحب الحيرة » فباغَتَ خيله على فم (العَتيق)”” ' وهم آمنون من 
الغارة في تلك الساعة » فاقتتلوا بموضع (المَقْرِ)”*) حتى هزمهم بعد أن 
قتل ابنَ صاحب الحيرة » وأعاد الماء يجري في النهر » فعادت سفن 
السيالفين إلى السبير, 


وقصد خالد (الحيرة») » فوجد أهلها متحصّنين داخلها » وقد فيّ 


)١(‏ تاريخ الطبري: ”/509؛ البداية والنهاية: 7/5 417”. قوله: (أسلدكم )“بتي 
خالدا. (الأسد): : الفرس » والعرب تطلق على فارس اسم : الأسد 0 
في فك للخم 

(0) جريدة: خيل لا رَجَّالة فيها. 

(9) العتيق: نهر » فيه مصب الفرات اللأصلى . 

(04 “المقر: "هم نهزالحقيق: 1 
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صاحبها بعدما علم بموت 5 وقثل ابنه » فعسكر تخالد بين 
الع والقصر الأبيض » وأجال خيله في عَرَّصَاتِهِمٍ » ووكل لكل 
قصر قائدآ يحاصِرٌ مّن فيه ويقاتلهم » وعهد إلى أولئك القادة: أن 
يدعوهم » فإن لم يقبلوا أجّلوهم يوماً » ثم ناجَزُوهم . 

وبعد قتال افتتح المسلمون الدور والديرات وأكثروا القتل » فنادى 
القسيسون والرهبان: يا أهل القصورء ما يقتلنا غيركم! فنادى أهل 
القصور : معش ا العرت + قد قزلقا: واتمدة من كلاف >< وكثر ا هذا سح 
تَبلَمُونا خالدا » ٠‏ فكوا عنهم وأرسلوهم إلى خالد. 

وخلا خالد بأهل كل حصن على حِدَةٍ ولامَهُم » وقال: اختاروا 
واحدة من ثلاث: أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » أو 
الجزية » أو المنابذة والمناجزة » فقالوا له: بل نعطيك الجزية » 
فقال خالد: (تبَ لكم » ويحكم! إن الكفر فلاةٌ مَضَلَه'2؛ فأحمقٌ العرب 
من سلكها ء فلقيه دليلان: أحدّهما عربييٌ فتركّه » واستدل 
الأعجمي!) . ْ 

وعقد خالد معاهدة صلح بينه وبين أهل الحيرة » وبذلك فتحت 
الحيرة أبوابها للمسلمين. 

ولما استقر خالد في الحيرة » صالحه صاحبُ (قَسَ الناطف) 
- موضع قريب من الكوفة ‏ ودهاقينٌ البلاد على قرى السَّوّاد حتى (هُرْمُر 
جزد) - ناحية بأطراف العراق ‏ وجعل خالد (الحيرة) مقرّآ لقيادته , 


)0 الغريان: بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة . 
(؟) مضلة: أرضٌ مَضِلَةَ ومَضَلَة: يُصَلٌّ فيها ولا يُهتدى فيها للطريق. 
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فكانت أول عاصمة إسلامية خارج بلاد العرب”") 


الهدايان الها 2 0 بالفتح إلى أبي بكر الصديق » 0 
ف الصرية نروك بق بلحم وذ ذه محالت 


© يُعتبر (فتح الحيرة) عملاً حربيّاً عظيمَ القيمة؟ لمكان هذا 
البلد الجغرافى والأدبى من العراق والمملكة الفارسية » فقد اتخذها 


خالد مقةآ لقيادته تتلقى منه جيوش الإسلام أوامر الهجوم والدفاع 
والإمداد » كذلك جعلها قاعدة للتدبير والسياسة لشؤون البلاد 


المفتوحة. 

وكان لهذا الفتح أثره البالغ في أنفس العرب المغلوبين مع حُماتهم من 
أهل فارس ٠‏ فأوهَنَ عزائمهم وحَضّد شوكتهم . 

كذلك كان له شأن عظيم في نفوس المسلمين؛ فقرّى عزائمهم وشّدَّ 
أَزْرَهم وأطمّعهم في عامة دولة الفرس . 

ديه بر و ل 
الذي حن ايك + ووش كبذك + وفزقا كاستكم + ولسو لم نعل لك 
(1) تاريخ الطبري: 09/7" _ 560"ء البداية والنهاية: 5//ا5٠‏ -754/8؟ قادة فتح 


العراق » ص 55١١59-1١؛‏ خالد بن الوليد. للصادق عرجولن.ء» ص 
الح 
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بكم كان شرًا لكم! فادخلوا في أمرنا تَدَعْكمٍ وأرضّكم » وتَجُوزكم إلى 
غيركم 4 وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على عَلب ٠‏ على أيدي قوم يحون 
الموت فيا تحبوة الشياة )7 


ز-إلى الأنبار (ذات العيون) : 


امشغلف أب و نتليناة: على (السيرة) “قفارم الأبطال” القعقاع بن 
عَمْرو » وسار بتعبئته لغياث عياض بن عَنْمْ الذي أمره الصديق أن يبدأ 


ار خالد في تعبية ةَ إلى (الأنبار) وعلى مقدمته الأفْرَع بن حابس 2 
لا اهيا لانت جنا #قرائ أهلها قد تحصّ زا وحيدقوا غليها واشرفوا من 
حصونهم 3 فأنشب خالد القتال وكان قليل الصبر عنه! وتقدَّم إلى رُماته 
فأوصاهم قائلاً: (إني أرى أقواماً لا علم لهم بالحرب ٠‏ فازمُوا عيوتهم 
ولا توخَوا غيرها). فرموهم ففقؤوا (ألفَ عين) يومئظٍ؛ فسمّيت تلك 
الوقعة باسم : (وقعة ذات العيون) . 


فلما رأى صاحب الأنبار - وهو فارسي ‏ ذلك 4 وَإاسل خالدا في 


الصلح على أمر لم يرضّه خالد » فردٌ رسله » وتّحر من الإبل كلَّ ضعيفب 
وألقاه في خندقهم » ثم اقتحم الخندق! فأرسل قائد الأنبار إلى خالد 
وَبَذَّلَ له ما أراده » فقبل منه على أن يُخليه ويُلحقه بمأمن وليس معه من 
المتاع والمال شيء. ّ 
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وبعد أن استقرٌ خالد في الأنبار . صالحَ من حولها 2 فاطمأن له الأمر 
فى تلك انال 

ح -في عين التمر: 

استخلف خالد على (الأنبار) الزَّبْرقَانَ بن بدر » وقصدّ (عينّ التمر) 
وفيها يومئذٍ (مهْران بن بهرام) الفارسي في جموع من العجم ٠»‏ وبقايا 
العرب الموالين للفرس من قبائل التَّمر وتَعْلِب وإياد ومن انضم إليهم . 


فلما دنا خالد » قال عَقَّة لمهرانَ: إن العرب أعلمٌ بقتال العرب » 
َدَعْنا وخالدآ » فقال له: دونكم وإياهم » وإن احتجتم إلينا أعنّاكم . 
فلامّتِ العجمٌ أميرهم على هذا » فقال: دعوهم . فإِنْ غَلبوا خالدآ فهو 
لكم » وإن غُلبوا قاتلنا خالداآ وقد ضَعُفُوا ونحن أقوياء » فاعترفوا له 
بفضل الرأي عليهم . 

وسار خالد وتلقاه عَقََّ » فلما تواجهوا قال خالد لِمُجَئَّبَتَيهِ : احفظوا 
مكانكم فإني حاملٌ » وأمر حماية أن كونوا هق ورانة:» وجمل على 
(عَقَّة) وهو يسوي الصفوف فاحتضّتّه وأَسَرّه! وانهزم جيشُ عقّة من غير 
قتال » فأكْتّروا فيهم الأسر. 


وقصد خالد (حصنّ عين التمر) » فلما بَلغ مهرانَ هزيمة عقة 


ءا 


وجيشه » نزل من الحصن وهرب وتركه » ورجعث فلأل نصارى 


)1١(‏ تاريخ الطبري: */ #الاما هلاثا؛ البداية والنهاية: 5544825 -494؟؛ قادة فتح 
العراق » ص ١١9‏ 11 
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الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتموا به. فجاء خالد 
وأحاط بهم وحاصرهم أشدّ الحصار » فلما رأوا ذلك سألوه الف 
فأبّى إلا أن عن ا ارال ب د ولي 
اا م 0 0 


«©» وكان في الكنيسة التي في الحصن أربعون غلاماً يتعلمون 
الإنجيل 3 فأخذهم خالد وفرّقهم في الأمراء وأهل الْغَنَاء ؛ منهم 
(سيرين) والد (محمد بن سيرين) أحد سادات التايين غلم وملا » 
و(نصير) 1 (لموسى بن ير القائد الأموي 0 فلله دَرٌ 5-3 
0 

انظر: غلامٌ يُوْخَذَ أسيرآ » فيعتني به المسلمون » ويُنجب ولدآ يكون 
في قادم الأيام (فاتح الأندلس»)! . 

ط_ إلى دُومّة الجَنْدل: 

أرسل خالدٌ الوليدَ بن عقبة بفتح عَيْ ين الشمر و 00 إلى 
ل 
فقال الوليد لعياض: (الرأيٌّ في بعض الحالات خيرٌ من جند كثيف » 
)١(‏ تاريخ الطبري: */5/ا” ‏ /ا/ا؟ البداية والنهاية: 590-159/5؟ قادة فتح 

.15١- 1١7١ العراق » ص‎ 


فم تاريخ الطبري : ”/ //9”؛ خالد بن الوليد » للصادق عرجون .» ص 7519 . 
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ابعث إلى خالد فاستمدّه) . ففعل عياض . 

وقدم رسول عياض على خالد بعد وقعة (عين التمر) مستغيثاً » فعجّل 
خالد إلى عياض بكتابه المشهّر في التاريخ والأدب » قال: 

(من خالد إلى عياض ؛ إياكٌ اوم 
لكك قليتلاً نايك السلافت ‏ يخيلة آضادا عليهنا القاسث 

كتائب يبه كَائب !)17 

وخرج خالد علئ تعبيةٍ يُسرع السيرٌ جهده » فلما بلغ أهلّ (دُومة) 
مسيرٌ خالد إليهم بهتوا . قم احبلقا زعيارهي فيا يمكعوت ‏ وكان 
عليهم رئيسان: اندر عو الكو الخوكى' بن ويقة ‏ قال اكد 
(أنا أعلم الناس بخالد! لا أحدّ أيمنُ طائرا منه » ولا أحدٌ في حرب » 
ولا يّرى وجة خالدٍ قوم ابن قرا إن كتروا إلا انهرّموا عنه » فأطيعوني 
0 
وكلب:وغسّان وتتوخ ا ا 0 
عسكره ٠‏ والثانية عسكر عياض بن عَنْم . 

وتواجه المسلمون مع أهل دومة وعليهم الجوديٌ بن ربيعة » وكل 
قبيلة مع أميرها من الأعراب . وافترق الأعراب فرقتين: فرقة نحو 
خالد . والثانية نحو عياض. وحمل خالد على من قبّله وأخذ الجوديّ 


)١(‏ الحلائب: جمع . مفرده حَلوبة: وهي الناقة المحلوبة اللبن. والقاشب: من 
قولهم: سيف قشيب أي حديثٌ عهدٍ بالجلاء! . 
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أخذا وانهزم جيشه » وهزم عياضٌ من يليه » وفرّتٍ الأعراب نحو 
الحصن فملؤوه وبقي منهم خلق ضاق عنهم . 

وأاقه كزلن وان التمميق تامزا يه فاقتلع » واقتحم المسلمون 
على من فيه » تقتلا المقائلة كافة إلا أصارى بق كلب افق أكنهم 
الأقرع بن حابس وعاصم بن عمرو”") 

ونم (دُوْمَة الجَنْدَل) أصبح للمسلمين (موقع استراتيجي) ذو أهمية 
فريدة؛ لأن (دومة الجندل) تقع على ملتقى الطرق إلى ثلاث جهات: 
فشبه الجزيرة العربية من الجنوب . والعراق من الشمال الشرقي » 
وَالكنام :من الغسمال العربي” . 

ي -ك في الحصيد والحَنَافس : 

أقام خالد بدومة الجندل » ورد الأقرعً بن حايس إلى الأنبار » فكانت 
إقامته مدعاةً لطمع الأعاجم وظنّهم به الظنون » وكذلك ظَنّها عرتثٌ 
اعون" "© فرصة سانحة؛ فكاتبوا الأعاجم ليكونوا معهم على خالد غضباً 
لعَقّة بن أبي عَقَّة الذي لم ينسوا مصرعه بعد! . 


فبعث خالد القعقاعَ بن عمرو إلى (الحصيد) ‏ في أطراف العراق من 


(1) تاريخ الطبري: ع/ بابام _ ولا البداية والنهاية: 5/ ٠170-١501؟‏ قادة فتح 
العراق » ص ١17-17؛‏ خالد بن الوليدء للصادق عرجونء» ص 
7 73. 

() أبو بكر الصديق . للدكتور نزار الحديثي والدكتور خالد الجنابي » ص 04 ؛ 
أبو بكر » للصلابى » 08 عضر الخلافة الراشدة .ص 6ه" : 

() هي الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات. 
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جهة الجزيرة - فقضى على قوات الفرس وحلفائهم فيها. وبعث أبا 
ليلى بن فدكي إلى (الخَنَافس) ‏ في طرف العراق قرب الأنبار - فهربت 
قوات الفرس وحلفاؤه.”) 

ل-م-ن-في المُضّبّح والنَِّيَ والرّمَيل : 

لما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل (الحصيد) . كتب إلى قادة 
جيوشه وواعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها في (المُضَّيّح)”'' ‏ قرب 
الكوفة ‏ فتوافوا إليها في موعدهم , وبّيّتوا عدوّهم من ثلائة اتجاهات » 
فقتلوا أكثرهم » وفبَ الباقون. 

وعَلِم خالد بتحشّد بعض القبائل في (الَنيَ) ‏ ذ فى الجزيرة قرب 
الدَقّة - و(الزّمَيْل) - في ديار بَكْر شرقي الوّصّافة ا لقتال 
المسلمين » فباغَتَهم خالد في «النَّي) من ثلاثة اتجاهات . ثم قصد 
المحتشدين في (الزُمَيْل) فباغَتَهم أيضاً من ثلاثة أوجه ٠‏ وأوقع بالعدو هنا 
وهناك مقتلة عظيمة وشتت جموعهه”"! . 


س - إلى الفِراض : 
لما بّسط خالد رُوَاقَ الإسلام على قسم كبير من العراق » واستسلمت 


)1١(‏ تاريخ الطبري: #/ ٠8"؛‏ البداية والنهاية: 5/١9؛‏ قادة فتح العراق » ص 
شد سير ' 

إفة اضطربوا في ضبطه وتحديده » وما ذكرته عن البكري في : معجم ما استعجم : 
“0 وهو الأقرب للواقع الجغرافي » ومن قال: هو بين حَؤْران 
وَالقلكث فقد أبعد النّجْعَة ٠‏ فأين حوران من سورية من أرض الجزيرة 
بالعراق؟ ! . 

إهرة تاريخ الطبري: / 78١‏ - 4587 قادة فتح العراق » ص ١77‏ - 3775 . 
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له قبائل العرب وهي صاغرة » توجّه إلى (الفِرّاض) ‏ وهي تخوم الشام 
والعراق والجزيرة شرقي الفرات - ليحمي ظهره » ويأمن من أن تكون 
عورة وراءه عند اجتيازه أرض <السَّوَّاد) إلى فارس ٠»‏ وأفطر خالد بها 
رمضانٌ لاتصال الغزوات. 

فلما اجتمع المسلمون (بالفراض) » عَضِب الروم وهاجوا وحشدوا 
قواتهم واستعانوا بمن يليهم من مَسَالح الفرس فأعانوهم » واجتمع معهم 
تَغْلبٍ وإياد والّمر وساروا جميعاً إلى خالد وا اا ار 
إِمّا أن تعبرَ إلينا » وإما أن نعبرَ إليكم » فقال خالد: اعبروا » فقالوا: تنح 
اي عير يان للا را 
أسفل من خالد » وعَظُم : في أعينهم . وقال الروم وفارس بعضهم لبعض : 
احتسبوا مُلكَكم » هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم! . 

فعبروا أسفل من خالد » وذلك للنصف من ذي القعدة سنة (5١ه) ‏ 
فلما تتامُوا قالت الروم ساروا حي تسرف امن شع مم يولى 4 عار 

ونشب القتال بين الجمعين بشدة وعنف » فانهزم الروم ومن معهم » 
فأمر خالد ألا يُرَفَّهِوا0"' عنهم » فقتل منهم في المعركة والطلب مقتلة 
عظيمة . وأقام خالد بالفراض عشرة أيام » ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة . 

وأَظْهّر خالد أنه في الساقة » ولكنه ترك العراق سرًّا إلى الحجاز 
ليؤدي فريضة الحج . فأتى مكة فحجّ ورجع ؛ فما توافى جنذه إلى 
الحيرة حتى وافاهم مع صاحب الساقة » ولم يعلم بحجَّتِه غيرٌ من أعلمهم 
هو بذلك ٠»‏ ولم يعلم أبو بكر الصديق بأمره هذا إلا بعد رجوعه » فَعَتّبَ 


)0( أي : ألا يُنهلوهم ولا يُحَمّهُوا عنهم » بل يطاردونهم بتمامن شديد دون هوادة. 
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عليه وهنّأه وأمره ألا يعود لمثلها أبد”''! . 
؟ - وقفة وعبرة: 


استمرت فتوحات سيف الله خالد سنة وشهرين فقط . من المحرم 
سنة (1١ه)‏ إلى صفر سنة (11١ه)‏ ء. قاتل فيها جموعّ الفرس والأعراب 
والروم » في خمس عشرة معركة » لم ينبُ له فيها سيف » ولم تُخطئ له 
خطة . ولم تسقط له راية » ولم يُنكب له جيش ٠‏ بل تراه يسير من نصر 
إلى نصر » والرعبٌ يسبقه إلى قلوب الأعداء! فهنيئاً للمسلمين هذا القائد 
العظيم » وبورك لأبي بكر ذاك الاختيار الميمون. 

ه -خالد إلى الشام والمثنى في العراق”": 

أمر الخليفة أبو بكر خالدا أن يسرع بنجدة جيوش الشام لمواجهة 
الروم » وأن يأخذ نصف الناس ٠‏ ويستخلف المثنى بن حارثئة الشيباني 
على العراق في نصف الناس . 

وأا خالد أن يستأثّر بالصحابة في جيشه » فرفض المثنى وقال: 
(والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر وبالله ما أرجو النصر إلا 
بأصحاب النبى كلها ) . ذ فلما رأى خالد ذلك أرضاه. 

وودّع المثنى خالدآ حين سفره من العراق إلى الشام حتى تخوم 


000 تاريخ الطبري : ”/ 787 - 780؟ البداية والنهاية: 5/ 707؛ قادة فتح العراق » 
ص ١755‏ - 

فم تاريخ الطبري: 5١١/7”‏ - 5١5؛‏ البداية والنهاية: /17/1-/7١؛‏ الكامل في 
التاريخ : 57/7١؛‏ فتوح البلدان .ص ٠190؟‏ قادة فتح العراق» ص 0 - /1”. 
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البادية: لما آن لهما أن تيفترها'+ قال كتالد المت : (ارجِعْ رحمكٌ الله 
إلى سلطانك غيرَ مقصّر ولا وانٍ). 


وطيع الفزس بالملتى بعد دعا شالد في شطر اليش » وحشدواله 
حشودا ضخمة يقودهم (هُرْمُر جَاذَّوَيْه) » فسار إليهم المثنى » والتقى 
الجيشان على أطلال مرتفعات بابل » وجرى قتال شديد » وأوقع المثنى 
فيهم هزيمة منكرة » وطاردهم إلى أبواب (المدائن)! . 


ونزلت أنباء الهزيمة بكسرى نزول الصاعقة » فَحُمَّ » فمات! وبعد 
موته عاد الاضطراب إلى بلاط فارس » فأراد المثنى انتهارٌ هذه الفرصة 
السائحة » فكتب إلى الصديق يخبره بانتصاره » ويستأذنه في الاستعانة 
ين قوفن تركو هن أقل الردفل ْ 


» واستبطأ المثنى مجيء الأمداد من الخليفة لانشغاله بأهل الشام‎ ٠. 
فأَعَذٌ السيرّ إلى المدينة » فوجد أبا بكر على فراش الموت » فعرض عليه‎ 
واه وس ا و‎ 0 
: قال له‎ 


(السحع يا نوما قو ل للقي 2 اعهل يه إني لأرجو أن أموت من 
يودى عانه وذلك زوم وريد إن ارتم فلا تمسِية حتى نندت النامن 
مع المثنىء وإن تَأخََرْتُ تُ إلى الليل فلا تُضبحنَّ حتى تنذُبٌ الناس مع المثنى ! 
ولا تشغلتكم مصيةٌ وإن عت عن أمر ديتكم : ووصية ربكم . وقد 
رأيتق متوفى رسول الله َك وما صنعتٌ» ولم يُصَبِ الخلق بمثله! وبالله لو 


ام 


الي الى" !"عق آمو وسوله لكواقار لامكا عرقت الذي ا 1 ون 

عبن 3 و 

فتح الله على أمراء الشام » فاردّدْ أصحابَ خالد إلى العراق؟ فإنهم أهله 
5 ا 5 98 زفرفق 

وولاة أمره وحذه وأهل الضراوة بهم والجراءة عليهم) 8 


هذا هو أبو بكر الخليفة العظيم؛ افتتح خلافته بالجهاد فَأَنْقَذْ جيشَ 
أسامة وقارّع أهل الردة » واختتمها بالجهاد فى فتوحاته المباركة ‏ 
وأوصى باستمرار الجهاد وانتداب الكتائب لحماية المسلمين والبلاد 

ثانيا: فتوحات الشام: 

١-توطئة‏ وتمهدد: 

»» كان رسول الله يك هو كتب السطور الأولى في غزو الروم وفتح 
الشام ؛ حيث بعث جيش (5ؤنة)40) سنة (8ه) » وعليه القادة الثلاثة : 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة » واستّشهدوا 
جميعاً » وقبورهم لا تزال معروفة في قرية (المزار) قرب مؤتة . 

وفي سنة (9ه) خرج النبي تك ومعه ثلاثون ألفاً » وسار إلى (تَبُوك) 
لغرو الروع هفلم يلق قتالاً © وعاه بالحسلمين سالمين غانمين 6:ولتيوة) 
في أقصى الشمال الغربى للسعودية وقريبة من حدود الأردن الجنوبية . 
(1 انمو صفق واس 
إقة كناية عن استبسال أهلها وإقبالهم على الجهاد . 
زفرة تاريخ الطبري: "/ ١5‏ ؛ الكامل في التاريخ: ؟/ ١7٠‏ . 


(4) تقع في الأردن إلى الشرق على مسافة (١١كم)‏ جنوب الكرك » وهي الآن مدينة 
عامرة بالسكان. 


1 





وفي سنة (1١ه)‏ قُبيل وفاته يك عقد اللواء لأسامة في جيش » ومات 
النبي ل فأنفذ أبو بكر الجيش الذي غزا الأردن ودير البح في قطاع غزة 
وجنوب غرب فلسطين . 

فلما قام الصديق بالخلافة وفرغ من أهل الردّة واستقام له العرب ؛ 
عزم على إتمام ما بدأه رسول الله كَكِْةٍ وعنّاه من غزو الروم وتحرير بلاد 
الشام من هيمنتهم . 

هه وقد بشّر النبي كَلِِ أصحابّه بفتح بلاد الشام » وَحَضَّهُمْ على 
سُكناها » والجهادٍ فيها » وامتدح أهلها وبعض مدائنها . 

دعن زيل به كاي :رظي الله عتد”م قال: (سمعث رسول الله كله 
يقول: «ياطوى للشام ٠‏ يا طوبى ال يا طوبى للشام»! قالوا: 
يا رسول الله » وبم مه ذلك؟ قال: «تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على 
الشام))”" . 

- وعن عبد الله بن حَوَالة رضى الله عنه » قال: (قال رسولٌ الله كَل : 
«سَبْجَئّدونَ أَجْناداً: جُنْداً بالشام » وجنداً بالعراق » وجنداً باليمن» قال 
عبد الله : فقمتٌ فقلتٌ: خزالىي ا ورك 1 اك وعلكم لقان 


فمن أبَى فَلْيَلَحَقْ بِيَمَنِه ٠‏ ولْيَسْتَقٍ من غُدَره؛ فإنَّ الله عز وجل قد تكمّل لي 
بالشام وأهله»)” 5 


؛5١١/5؟ أخرجه الترمذي (59054)؛ وأحمد: 185/5؛ والفسوي:‎ )١( 
وابن حبان (5 40770 والحاكم: 519/7 » وغيرهم » وقال الترمذي: حسن‎ 
غريب .» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه الألباني وشعيب‎ 
الأرنؤوط.‎ 

(؟) أخرج هأحمد: 2١١١/5‏ 8/5”*-5"؛ والفسوي: 2788/5 505؛- 


الا 





والأحاديث في هذا كثيرة”"» » وقد أوردت طائفة منها مع شرحها في 
كتابي انبوءات الرسول وَل دروس وعبر)”'' . 


؟-أيو بكر يستشير الصحابة في غزو الروم وتحرير الشام: 


عن عبد الله بن أبي أَوْفَى الحُزاعي رضي الله عنه » قال: (لكّا أراد 
أبو بكر غزوٌ الروم » دعا عليّاً وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح » ووجوة 
المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم ٠‏ فدخلوا عليه » قال عبد الله 
ابن أبي أوفى: وأنا فيهم). فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنئ عليه : 


(وقد رأيتُ أن أستنفِرَ المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله 
لمن ٠‏ بيجسر الا ينه الج بي ا الس الالح 
الأوفر؟ لأنه مَن هَلكَ منهم هلك شهيدا وما عند الله خيرٌ للأبرار » ومن 
عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله ثوات المجاهدين. وهذا 
رأبي الذي رأيتُ » فَليْشِر امرٌ علىّ برأيه. 


لل ل ل ل 
خلقه » والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه # ذَلِكَ فَضْلٌ 
أله مويه مَن يقد وَأسَّهُ ذو الْمَضَلٍ اَلْمَظِيِ * [الحديد: ١؟].‏ قد والله أردثٌ 


3 وأبو داود (*5148)؛ وابن حبان (707)؛ والحاكم: 65٠١/4‏ وصححه 
ووافقه الذهبي ؛ وصححه الآلباني وشعيب الأرنؤوط . والغُدَّر: جمع العَدير » 
وهي حياض الماء . 

. انظر : فضائل الشام ودمشق » للربعي‎ )١( 

(0) انظر مثلاً : فصل الفتوحات » والنبوءة رقم (؟7) و(59). 


لا 





لقاءك بهذا الرأي الذي رأيتَ » فما قضي أن يكون حتى ذكرتّه » فقد 
أصبت أصاب الله بك سبيلٌ الرشاد » سرب" إليهم الخيل في إثر 
اللقبل: 4 وابعف الرحال يعد الرتحال هبز الجدزة تنيعها العضوه الزن الله 
ناصرٌ ديئّه » ومعرٌ الإسلامَ وأهله). 

وتكلم عبد الرحمن بن عوف . 

ثم تكلم عثمان وأيّده طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد 
ومّن حَضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار؛ قالوا : (ما رأيتَ من 
رأي فَأمْضِه , فإنًا لا تُخالِقُك ولا نتَهِمُك). 

(وعلينٌ في القوم لم يتكلّم » فقال أبو بكر: ماذا ترى يا أيا الحسن؟ 
فقال على : أرى أنكٌ إن 0 إليهم بنفسك أو بعثتَ إليهم ؛ تُصرت 
عليهم إن شاء الله . فقال: َشْرَكَ الله بخير! ومن أين علمتَ بذلك؟ قال: 
سمعت رسول الله وخ يقول : (لا يال هذا الدينُ ظاهراً غلى كل من ناوه 
حتى يقوم الذيى واهله ظافرون)"'" .فقان: سيغان الله ما سين هذا 
الحديث! لقد سَررتَنى به سَدَلك الله . 

ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى 
على نبيه علو ' »؛ ثم قال: أيها الناس ٠‏ إن الله قد أنعمّ عليكم بالإسلام » 
وأكرمّكم بالجهاد » وفضّلكم بهذا الدين على أهل كل دين » فتجهّزوا 
عبادَ الله إلى غزو الروم بالشام » فإني موْمَّدٌ عليكم أمراء » وعاقدٌ لكم 
)١(‏ أي: أرسل قطعة قطعة. 
00 هذا حديث الطائفة المنصورة » وهو في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 

الصحابة » وقد ذكرثٌ رواياته وشرحته بتوسع في كتابي : نبوءات الرسول كك . 

نبوءة رقم .)١١١(‏ 


اك 





3 


6 


وأطعمتكمء ف 9 إِنَّ أنَهَ مَمَ لَدِينَ هوأ ولد 


ال 


ألوية 2( فأطيعوا ربكم ولا تخالهو) 0 2( 0 


1-3 


شم 0 


وَألْذِينَ هم مَحْسِدُوتَ # [النحل : 


- الصديق يبادر بتجييش الجيوش: 

»© بدأ أبو بكر بتوجيه الحملات إلى الشام في مطلع سنة (11ه) بعد 
أن رجع من الحج » فوجّه خالد بن سعيد بن العاص إلى (تيْماء) ليتخذها 
معسكرا يستنفر الناس إليها » وأمّره ألا يبرحَها. فأقام خالد فاجتمع إليه 
جموع كثيرة » ويك الروم كلم ذلك + فجير وليه المرقل) نيش ابن 
الروم » وانضم إليهم أتباعهم من العرب من (بَهْراء وكلب وسّلِيح وتوخ 
ولخم وَجُدَام وغسَّان) في جيش ضخم عليه القائد الرومي (باهان) . 
فاستمد خالد أبا بكر ء فأمدّه بالوليد بن عقبة في جيش وبعكرمة بن 
أبي جهل في جيش آخر » وأمره بالحذر وأن يحمي ظهره ء فقال في 
كتابه : (أقَدِمْ 3 ولا تقتحمن حتى ا من خَلْفك)! بلع خالد1ة 
مجيء المدد ء فطمع بالنصر على العدو . فاقتحم بمن معه على 
الروم » وأغرى ظهرّه 0 » وتمكن (باهان) من استدراج 

يج الشتر)!؟؟ دل ان سعيد بن خالد لذي +ناطلين على زانى يي 

من العسكر » وبلغ الخبدُ خالدا وأنه أحيط به » ففرّ في كتيبة من 
)١(‏ ابن عساكر ء مختصره: ١/١87-181١؛‏ حياة الصحابة: .45١ - 1578/١‏ 
00 ترج الضفر: ا واسع عا فياف 1107م جارك ومو وها ب ماري 


الكسوة وغبّاغب » وشرقي قرية شقحب ٠»‏ ويشمل أراضي فرى: شقحب 
وركيس والزريقية. 


08 


أصحابه » وتراجع عكرمة بالجيش وأنقذه من الهلاك » حيث انضم إلى 
١‏ 1 
الجيوش التي وجهها أبو بكر إلى الشام''. 


وقام الصديق باستنفار الناس وحشدٍ الجيوش لمواجهة الروم » 
ل ل كاك سرس و راي 
ثوابه؟).. فرأى ذلك جميع أصحابه فقالوا: نعم ما رأيتٌ» افعل . 
فكتب : 


(بسم الله الرحمن الرحيم » من خليفة رسول الله َل إلى مَنْ قرئ عليه 
كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل اليمن: سلام عليكم » فإني 
أحمدٌ إليكم الله الذي لا إلله إلا هو. 


أما بعد: فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد » وأمرهم أن 
يَنفِروا خفاقاً وثقالآ ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والجهاد 
فريضة مفروضة » والثواب عند الله عظيم. وقد استنمّرْنا المسلمين إلى 
جهاد الزوم بالشام » وقد سارعوا إلى ذلك » وقد حَسّنت في ذلك نيّتهم 
وعظمت سستيي؛ فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ؛ ولتحسَنْ نيتكم 
فيه » فإنكم إلى إحدى الحُسنيين: إما الشهادة » وإما الفتح والغنيمة » 
فإن الله تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون العمل » ولا يزال 
الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق » ويُِقِوُوا بحكم الكتاب. 
حَفِظَ الله لكم دينكم » وهدى قلوبكم » وزكّى أعمالكم » ورزقكم أجر 


."9١ ٠ 585-7848/9 تاريخ الطبري:‎ )١( 


ع1 





فاستجاب أهل اليمن لنداء الصديق » وكانت أكثر الجيوش التي غزت 

ثم نهد أبو بكر لتجييش الجيوش ٠‏ فعقد الألوية لكبار أمراء الجهاد 

قال علي بن ماجدة السَّهُمي : (حَمْ علينا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي 
عشرة » فلما قفل أبو بكر من الحج جهّز الجيوش إلى الشام: عمرو بن 
العاص ٠»‏ ويزيد بن أبي سفيان » وأبا عبيدة بن الجراح » وشرَخْبيل بن 
حَسّنة) . 

ثم قام أبو بكر فخطب الناسَّ ورعّبهم في الجهاد . ثم أمر بلالاً فأذّن 
في الناس : انْفِروا أيها الناس إلى جهاد عدرٌكم الروم بالشام . 

وتتابع الناس مستجيبين » فنفروا من كلّ فج يطلبون الجهاد في هذا 
الوجه » وعقد أبو بكر الآلوية للأمراء » وأوعب معهة الناس . وكان 
معسكر الجيش الذي يجتمع فيه المجاهدون قبل الانطلاق إلى الوجهة 
المقصودة فى أرض تسمّى «الجؤّف» فى الطرف الشمالى من المدينة 

1 1 0 

واستكفن ا الصديق: آمراة جوقية ٠‏ فجاؤوا مليين طائتعية.. واغبية 
مستبسلين . فقال لهم: (إني باعتّكم في هذا الوجه ‏ الشام - ومؤمّركم 
على هذه الجنود » وأنا موجّهٌ مع كل رجل منكم من الرجال ما قدرثٌ 


.557- 55١/1١ حياة الصحابة:‎ ؛١85‎ - 167/١ ابن عساكر » مختصره:‎ )1١( 
(؟) الجرف: الآن حى من أحياء المدينة النبوية » فيه زراعة وسكان.‎ 


11 





عليه » فإذا قدمتّم البلد » ولقيتم الجنود واجتمعتم على قتالهم » فأميركم 
أبو عبيدة بن الجراح » وإن لم يَلقَكم أبو عبيدة وجمعَتُكم حربٌ فأميزكم 
يد بن أبي سفيان) . 

»© وعقد أبو بكر لواءً ليزيد , بن أبي سفيان » وجعل له (دمشق ق) ع 
وأوصاه ووعظه » وكان مما قاله له: (أوصيك أي عبيدة بن الجراح 
خيراً » فقد عرفت مكانه من الإسلام) . 


وسار بجيشه متجهاً إلى الشام عن طريق تبوك » واستقرٌ في البلقاء 
بالأردن. 


وَعقل لوا اشرخييل بن حستة #.وكان أقنل من فيل حالد:. بن الوليد 
من العراق » وأمّره على جيش . وبَعَثئه إلى الشام 2 وأوعياة قافلة : (فإذا 
نزل بك أمدٌ تحتاج فيه إلى رأي التقي الناصح ٠‏ فليكن أولَ من تبدأ به 
أبو عبيدة بن الجراح) . 

وسيّره للأردن » فسلك نفس الطريق التي سلكها يزيد » لكنه سار 
بعده بثلاثة أيام » وهذا من حسن التدبير وفنون الحرب. 


وعقد لواءً لأمين الأمة أبي عبيدة وجعل وجهه (حمص) . وجعله 
أمير الناس إن اجتمعوا. وعسكر أبو عبيدة خارج المدينة يصلي بجنده » 
وينتظر حتى يُسَرّحه أبو بكراء حتى قَدِمَتْ عليه جموع العرب بقادتها 
وفرسانها كاد اجاح تن ركني كار من المسلمين على 
رواحلهم نط ا مسكزااى عبد ٠‏ فماشاه إلى ثنية الوداع وأوصاه 
وناصحه » وأوصاه بقيس بن مَكشُوح المرادي » وكان من فرسان العرب 
المؤلفة قلوبهم 


0844 


ثم قال له يرشده ويوصيه : (اسمع سماعٌ من يريد أن يفهم ما قيل له 2 
ليما مده 2 إنك تخرج في أشراف الناس ٠‏ وبيوتات العرب » 
وصلحاء المسلمين » وفرسان الجاهلية » كانوا يقاتلون إذ ذاك على 
الحميّة . وهم اليوم يقاتلون على الحسْبة والنية الحسنة » أَحْسِن صحبة 
مَن صَحبك » وليكن الناس عندك في الح سواء » واستعن بالله » وكفى 
اي ْ 


وعقد لواءً لعمرو بن العاص بعد أن استقدمه من (عمان) » وكان والياً 
عليها من قِيّل رسول الله يَكِْ . وقال له: (وقد أحببثُ - أبا عبد الله أن 
أفرَعَك لما هو خيدٌ لك في حياتك ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت 
فيه أحبٌ إليك). فكتب إليه عمرو: : (إني سهمٌ من سهام الإسلام » وأنتَ 
بعدَ الله الرامي بها » والجامعٌ لها » فانظّز أشدّها وأخشتها وأفضّلها . 
فازم به). 


وكان عمرو بن العاص يرغب في الإمارة العامة على جيوش الإسلام 
في الشام كلها » فأبى عليه ذلك أبو بكر. 

نار للمسلميق أريعة حيوقن قن الشاء حيقل أبن عبيدة. »:وتشيكن 
يزيد » وجيش شُرَحْبيل » وجيش عمرو » والقائد الأعلى للجيوش هو 
ألى هيلا وخصيٌ أبو بكر كلَّ جيش بقطاع من أرقى القناء ا قاب صيدة 
لحمص ٠.‏ ويزيد لدمشق » وشُرَّحْبيل للأردن » وعمرو لفلسطين. 


»© انطلق أبو عبيدة بجيشه من المدينة حتى مرّ بوادي القرى ٠»‏ ثم 


طلع إلى الحجر ‏ وهي مدائن صالح ‏ ومنها إلى ذات المنار إلى زيزا » 


178 


ثم سار إلى (مَآبَ)2"7 . فتصدّت له قوة من الروم » فقاتلهم المسلمون » 
وألجؤوهم إلى مدينتهم وحاصرهم فيها » فطلب أهلٌ (مَآبَ) الصلح . 
فصالحهم أبو عبيدة » ثم سار إلى الجابية ودنا منها . 

قال الطبري : (فأول صُلْح كان بالشام صلح مَآبَ). 

وسارت جيوش المسلمين حتى نزل كل جيش منها مكاناً يُشرف على 
الروم » وتسامعت الروم بنزول المسلمين بساحتهم » وبلغث أخبارهم 
هِرَقْلَ » وكان مقيماً ببيت المقدس بعد انتصاره على الفرس وتحريره من 

ولمّا أتى هرقل الخبرٌ بقدوم جيوش المسلمين وقزبهم منه » جمع إليه 
خاصته وأصحاب مجلسه » وفيهم أخوه «تذراق» فقال لهم: (أرى من 
الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم » وأن تصالحوهم » فوالله لأن تعطوهم 
نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفاً وتقرّ لكم جبال الروم؛ خيرٌ لكم 
من أن يغلبوكم على الشام ويُشاركوكم في جبال الروم!). فأَبّوا عليه 
رأيه » وردُوا عليه قوله » وتغلبت العامة على الخاصة وذوي الرأي » 
وأخذتهم العزة بالإثم » فاضطرٌ هرقل أن ينزل على رأيهم » ويسير بهم 
لقتال المسلمين. فنزل حمصَّ . واجتمع له فيها جيش كثيف فرّقه 
كتائب » وجعل في وجه كل أمير من أمراء المسلمين جيشاً يفوق عدده 
عُددٌ جيشس الأسلام وتزيذ عَدَنّه على عَدَّيه . 


)001 ماب: ذكر الطبري أنها قرية من البلقاء » وترسمها كتب التاريخ في العصر 
الحديث: (مؤاب) » وكانت تقع مملكة مؤاب في شرقي الأردن » ومن مدنها 
القديمة: (قير حارسة) » وتقوم على بة بقعتها اليوم (مدينة الكرك) . 
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وعن هاشم بن عَثّبة بن أبي وقاص قال: لما مَضْت ججنودُ أبي بكر إلى 
الشام بَلعَ ذلك هرقلَ ملك الروم وهو بفلسطين » وقيل له: قد أتتك 
العرب وجمعَثٌ لك جموعاً عظيمة » وهم يزعمون أن نبيّهم الذي بُعث 
إليهم أخبرهم أنهم يتظهرون على أهل هذه البلاد » وقد جاؤوك وهم 
ليكزة أن هذا يكون .2 وجاؤوك بأبناتهم ونسائهم تضنديقا لمقالة 
نبيّهم ' يقولون: لو دخلناها وافتتحناها نؤلنا بأولادنا ونسائنا! فقال 
هِرّقل: ذلك أشدٌ لشوكتهم ٠‏ إذا قاتلٌ القومُ عن تصديق ويقين فما أشدَّ 
على من يُكابرهم أن يُزيلهم عن رأيهم أو يَصُدَّهم عن أمرهم! . 
حشودهم » فتقاطروا إليه » واجتمعوا فى جيش عَرَمْرَمِ ع ولغت 
المسلمين أخبارٌ تجمع جَحَافِل عدوهم 0 فاشتوروا فى ذلك 2 وكتب 
أبو عبيدة كتاباً إلى أبي بكر قال فيه : (فإِنَّه َع أنَّ هرقلَ ملك الروم نزل 
قرية من قرى الشام تُدعى أنطاكية » وأنه بعث إلى أهل مملكته فحشّرهم 
إليه + وأنهم تفروا إليه عانق الضغب والدّلول :وقد احييث أن أغلمك 
ذلك فترى فيه رأيك) . 

فردٌ عليه الصدذيق بكتاب » ويكنّه فيه » وذكّره بالاستنصار بالله 
سبحانه » وبَشّره بالنصر على عدوّه » وأَرِسَّلَ إليه المدد » فدعا هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص ٠‏ وأمّره أن يسير بمن تبعه من المسلمين وينضمٌ إلى 
جند فتح الشام » وخَطب في الناس وحضّهم على الجهاد في ذلك الوجه. 
فخرج هاشم بمن معه إلى أبي عبيدة » فتباشر المسلمون بمقدمه وسُوُوا 
به 


وسارت الجيوش الإسلامية الأربعة إلى وجهتهاء ونزلت في 
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القطاعات التي خصصها لها أبو بكر في حمص ودمشق والأردن 
وفلسطين » وقيادتها العامة لأبى عبيدة. 


هه :ؤؤقعت معركة ضغرق بين المسلمين وبين الزوم.؛ هي الأولى 
في تاريخ فتح الشام - بعد وقعة مؤتة وبعث أسامة - فبعد أن نزل يزيد بن 
أبي سفيان البلقاء » وأبو عبيدة الجابية » وشُرَحْبيل نواحي بُضْرى » دفع 
الروم بثلاثة آلاف مقاتل إلى وادي العرّبة”'2 من غور فلسطين جنوب 
البحر الميت » وهذه القوة تهدّد جيوش المسلمين التي تقدّمت على 
الطريق الشرقى - امتداد الطريق التَّبُوكية ‏ التى رابطت على امتداده حتى 
خنوت ذلك ينهو سين كبلومترا عند الجابية » وهذه القوة الرومية 
تأتي المسلمين من خلفهم فباستطاعتها قطع طريق الإمداد إليهم من 
المدينة والجزيرة العربية » مع وجود قوة رومية أخرى في بُصٌرى . 

فكانت المعركة في وادي عَرَبةَ في مكان يسمى «الغَمْر) » فانهزم 
الروم » وتبعهم المسلمون إلى مكان يسمى «الدُبيّةه علئ نحو (17 كيلو 
مترا) جنوب شرق مدينة رَفَح » ومنها هرب الروم إلى «داثن»”'؟ » فلحق 
بهم المسلمون » وانتصروا عليهم » وبذلك فتحوا جنوب فلسطين » 
وهو الان منطقة غَزَّة. 

والذي قهر الروم في هذه الجولة والبداية المبشّرة المباركة هو جيش 


)١(‏ وادي عربة: أرض ملحية شديدة الحرارة » وهو ما استطال من الغور إلى خليج 
العقبة » ويبلغ طوله نحو (179١كم)‏ » ويتراوح عرضه بين (1كم) و(11كم) » 
وعلئ مسيرة نحو (70١كم)‏ من جنوب البحر الميت » ويصل مستواه إلى 
مستوى البحر . 

(0) داثن: تقع شرقي دير البلح في جنوب غزة بنحو (١٠١كم).‏ 
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الأفين" أي عبيدة: بكبهاايرويه لنااميخان غليل كان لحد أركان جيهة 
والحاها» تحت رايته » هو أبو أمامة الباهلي؛ حيك يقول + (كنت 
ممن سَرّح أبو بكر مع أبي عبيدة في تَمّر من قومي ١‏ فكانت أول وقعة يوم 
العَرّبة والدائنة » وليسا من الأيام العظام » فخرجَتث إلينا ستة قواد من 
الروم مع كل قائد خمسمئة رجل . فكانوا ثلاثة آلاف رجل » فأقبلوا حتى 
انتهوا إلى العَرّبة » فبععث يزيد , ه أيه نااك أ عيلة ييه درك 
فبعثني إليه في خمسمئة رجل ٠‏ فلما أتيته بعث معي رجلاً في خمسمئة 
رجل ٠‏ وأقبل يزيد في آثارنا في الصف ء ٠‏ فلما رأيْنا الرومٌ حملنا عليهم 
فهزمناهم » وقتلنا قائدا من قوّادهم »ثم مصووا.» والبتناهم + 'فجتعوا لنا 
بالداثنة - من قرئ غرَّة ‏ فسِرنا إليهم . فقدّمني يزيدٌ وصاحبي في عُدَّتنا » 
فهزمناهم » فعند ذلك فزِعوا واجتمعوا وأَمَدّهم مَلِكُهم). 


؛ - بدايات معركة اليّزموك وإمرة خالد على الجيوش: 


«ه ولما رأئ أمراء المسلمين اجتماع الروم لهم » رأوا أن يتشاوروا 
فيما يصنعون . فكان فيما أشار عليهم عمرو بن العاص : (إنَّ الرأي لمثلنا 
الاجتماع , وذلك أن اجتماع مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة). وكتبوا 
ال الي » ثم اتعدوا جميعاً «اليرموك» ليجتمعوا به » ووافاهم كتاب 
أبي بكر على مثل ما أشار به عمرو بن العاص »٠‏ فقال لهم : (أن اجتمعوا 
فتكونوا عسكرآ واحدآ » والقَوْا زحوف المشركين بزحف المسلمين » 
فإنكم أعوان الله » والله ناصرٌ من نَصّره » وخاؤلٌ من كَفَره ٠‏ ولن يُؤتى 
كم ور قلة » وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف إذا 
أنُوا من يَلْقاءِ الدُنوب » فاحترسوا من الذنوب . واجتمعوا باليرموك 


متسازدين » وليُصلٌ كل رجل منكم بأصحابه). 


ا 


جتمع الروم ونزلوا وادياً عسكروا على ضفّته » وجعلوه خندقاً 
ا م يا 0 
عشرة وشهرَيٌ ربيع » ولا يقدِرٌ أحدٌ من الفريقين أن ينال نَيّلاً من الآخر » 
فلما طال الأمر على المسلمين كتبوا إلى الخليفة يخبرونه بجموع الروم 
وكثرتهم ويستمدونه. ولم يَكَدْ كتاب الأمراء يقع إلى أبي بكر حتى طاف 
بخاطره فاقئ عين الردّة وفاتحٌ العراق ومدوّخ فارسَ » سيف الله وسيفٌ 
رسوله القائد المظفر خالد بن الوليد » فاستنار وجه أبى بكر لهذا 
الحاطريه وان قاطت تله د اإكالة الوافكواك لاتير الوم رساود 
الشيطان بخالد بن الوليد)! . 


وكتب الصذيق إلى خالد مرجعّه من حجته التي غامر فيها ٠‏ يعاتبه 
وبُهنّئُه ويذكٌذه ويعظه » ثم د يستفرٌه إلى عَوْتْ إخوانه أمراء الشام » فوافى 
خالدا كتابٌُ أبي بكر بالحيرة منصرفه من حجّه : (أن سِرْ حتى تأتي جموع 
المسلمين باليّدْموك » فإنهم قد شَجُوا وأَشْجَؤا'' » وإياك أن تعود لمثل 
ما فعلتَ » فإنه لم يُشّح''' الجموعَ بعون الله أحدّ من الناس شجيك » 
ولم يتزع الشجي أعيد من الناس تَرْعَك . فَلِيَهْنِكٌ أبا سليمان النية 
قن ٠‏ فأتهمْ يْتَمّمٍ الله لك » ولا يَدخَلنَكَ عُجْبٌ فتخسرَ 
وتُخْدَل » وإياك أن تُدِلَ بعمل . فإنَّ الله عزَّ وجل له المَنُ » وهو ولي 
الجزاء) . 


)| أشجاه فِنه: فَهَِهِ حتى شّجِيَ به. والشنّجًا: ما اعترضّ ونَشِب في الحَلق من 
عَظم أو نحوه. 

(1) لم يشج: أي لم يقهر الجموعٌ أحدٌ قَهْرَك 

(9) الحظوة: المكانة. 


الذي 





ثم قال له: (دّع العراق وال أهله فيه الذين قَدمْتَ عليهم وهم 
فيه » ثم امض مخمّفاً في أهل قوة من أصحابنا الذين قدِموا معك العراقٌ 
من اليّمامة » وصحبوك من الطريق » وقدموا عليك من الحجاز » حتى 
تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين » فإذا 
التقيتم فأنت أمير الجماعة ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله). 

وفي رواية: أن أبا بكر أمر خالدا بالخروج في شّطر الناس » وأن 
يُخلف على الشطر الثاني المثنى بن حارثة الشيباني . 

هه فنهض خالد للسمع والطاعة » وخَلّف على العراق المنثى ؛ 
وفصّل بمن معه من أبطال الإسلام وجنده من من الجيرة”" لق دومة 
الجندل”" . ثم طعن في لسن و تج د لا الخدم 0 وكا 
لهم: (كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم؟ فإني إن 
استقبلتها حبسئّني عن غياث المسلمين! فكلّهم قالوا: لا نعرف إلا 
طريقاً لا يتحمل الجيوش ٠‏ يأخذه الفذّ الراكب ٠»‏ فإياك أن تغدّر 
بالمسلمين!). فأبى خالد إلا أن يُنْفِذ رأيه » وطلب الهادي الجْرّيت » 
فدّدَ علئ رافع بن عُميرة الطائي . وقام خالد في الناس ليشحدً عزائمهم 
ويقوي إيمانهم . فقال: (لا يختلفنَ هَذْيُكم . ولا يضعْمَنَّ يقينكم . 
واعلموا أن المعونة تأتى على قدر النية » والأجر على قدر الحسْبة » 
وإك المسلم لا يتبغي له أن يكتر تك بشي» يقم فيه مع معونة الله له.. ققالو) 
له: أنت رجلّ قد جمع الله لك الخير » فشأَنَكَ. فطابَقُوه » ونووا 
)١(‏ الحيرة: تقع بين النجف والكوفة . 
00( دومة الجندل: قرية في شمال الجزيرة العربية » تقع شمال تيماء على مسافة 


(50:كم). 


8: 





واحتشيو] + واععهوا ستل الذى اقطين خالد): 

متا خالد ومعة 40-3 مقائل + ودليله رافغ بن عميرة +-وسلك به 
أراضيّ لم يَسلكها قبله أحد » فاجتاب البراري والقفار » وقطع الأودية » 
وتعكه في «التجيال )وسار فين ان قوق 177وجدل اراق بدليع في 
مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشة » ووصل - ولله الحمد ‏ في 
خمسة أيام » فخرج على الروم من ناحية «تَدْمْر)""' فصالح أهلها » ومرّ 
بقرية اعَذّراء)””' » وخرج من شرقي دمشق » ثم سار حتى وصل إلى قناة 
«بُضُرى» » فوجد الصحابة تحاربها » فصالحه صاحبها وسلّمها إليه. 

وهذه المَفَازةٌ التي غامرٌ سيفٌ الله بنفسه وجيوشه في قطعها من العراق 
إلى الشام » ليخرج على الروم فلا يحبسه دونهم شيء هي المعروفة الآن 
ببادية الشام » وهي اليوم طريق السيارات بين دمشق وبغداد » وهو زُهاء 
(11كم)”؟2 تقطعه السيارات في نحو عشرين ساعة مع الاستراحة! 
فرمى خالد بنفسه وجيشه في هذه البادية المخوفة المهلكة التي لا ماء 
فيها » وقطعها في خمسة أيام » وأتى الروم من مأمنهم » وفَجِنّهِم بما لم 
يحتسبوا . 

حقَّاً إِنّ العبقريات لا تعرف الحدود » ولا تعترف بقيمة الحواجز 
المادية التي تصادفها في طريقها إلى غاياتها النبيلة . 


)١(‏ طريق مَهْيّع: واضحٌ واسع بِيْن. 

(0) تَدْمُر: مدينة في البادية السورية » تقع شمال شرق دمشق على مسافة 
(140كم). 

(0) عذْراء: قرية شرقي دمشق على مسافة (5 ؟كم) منها » وتسمى الان (عدرا) . 

(:) الطريق الحديثة الآن اختصرت المسافة » فبين دمشق وبغداد (١٠8كم).‏ 
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«ه وأراد خالد رضي الله عنه أن يكون وصوله مع جيشه لغياث إخوته 
من جيوش الشام وبُشراهم بإمداده لهم ؛ سول سكينة إلى قلوبهم ١‏ 
وعنوانٌ إكبارٍ لقائدهم أبي عبيدة » وأنه إذ أرسله الخليفة مدا لهم وقائداً 
عامّاً حوقي ؟ فهو يعرف لأكابر أصحاب النبي كَكَةْ منزلتهم وفضلهم 
وسابقتهم » ويُشعر أبا عبيدة أنه أعرف بمكانته وقدره بين المسلمين » 
فبعث بين يديه بكتابين أحدهما إلى عامة المسلمين بالشام يقول لهم فيه: 
(أما بعد: فإن كتاب خليفة رسول الله يَهٍ أتاني بالمسير إليكم » وقد 
مرت :والكمشك 27+ وكان قد أطت علي خيلي ورجلي » فاتشروا 
بإنجاز موعود الله وحُسن ثواب الله » عَصَمنا الله وإياكم باليقين » وأثابنا 
أحسن ثواب المجاهدين). 


وأرسل ثانيهما إلى أبي عبيدة خاصة ٠‏ يقول فيه: (أما بعد: فإني 
أسأل الله لنا ولك الأمنَ يوم الخوف . والعصمة في دار الدنيا من كل 
سوء ٠‏ وقد أتاني كتاب خليفة رسول الله يل يأمرني بالمسير إلى الشام » 
وبالقيام على جندها والتولي لأمرها » واللرما طلبثُ ذلك قط , ولا أردلّه 
إذ وليته » فأنت على حالك التي كنت عليها ٠‏ لا نعصيك ولا تُخالِفُك » 
ولا نقطع أمرآ دونك » فأنت سيد المسلمين لل 
ولا نستغني عن رأيك » تمَّمَ الله ما بنا وبك من إحسان » ورحمنا وإياك 
من صلي النار » والسلام عليك ورحمة الله) . 


ولمّا قرأ أبو عبيدة كتاب خالد قال: (بارك الله لخليفة رسول الله فيما 
رأى » وحَيًا الله خالدا)! . 


. الانكماش: الجد في الأمر والسرعة في طلبه‎ )١( 
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ه -منازل الفريقين وأعدادهمء ووقت المعركة ومجرياتها » ودحر 
الروم: 


أمر هِرَقْلَ بطارقته وجندّه أن ينزلوا بالروم منزلاً واسع العطن » 
سع المطَّرّد » ضيقٌ المهرّب » ففعلوا ونزلوا الواقوصة صة"' . وهي على 

عو سي ال 0 

ويذكر بعضهم أنَّ الروم نزلوا فيما بين دير أيوب وما يليه من نهر 
اليرموك . 

وانتقل المسلمون من منزلهم الذي كانوا فيه » فنزلوا قريباً من الروم 
في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره » فقال عمرو بن العاص : أيها 
الناس » أَبْشِروا » حُصِرت والله الروم » وقلّما جاء محصور بخير! . 

وأشان أو اسفنان غلن السسلمين أن جز الحسن اللاثة أجراء: 
فيسيد ثلثّه فينزلون تجاه الروم » ثم تسير الأثقال والذراري في الثلث 
الآخر » ويتأخر خالد بالثلث الآخر » حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك 
سار بعدهم ونزلوا في مكان تكون البرّكّة من وراء ظهورهم » لتصل إليهم 
البُدود والمّدّد. فامتئّلوا ما أشار به. 


)١(‏ الواقوصة: قرية في الجولان يبدأ عندها وادِ يسمى باسمها » وتشرف جنوباً على 
وادي اليرموك. ا 
(9) نهر اليرموك طوله (ادكم) » وهو أكبر روافد نهر الأردن » ينبع من مرتفعات 
حوران السورية ويلتقي مع نهر الأردن في جنوب بحيرة طبرية على بعد (1كم) 
منها » ويطلق اسم اليرموك على الأرض والوادي والنهر. . ومن الأودية التي 
تصب في اليرموك : وادي الرقاد ووادي العلآن اللذان يرويان سهول الجولان » 
ووادي الحرير ووادي الزيدي في حوران . 
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فنزل المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر , وأَذْرِعات (درعا) 
خلفهم » ليصل إليهم المّدد من المدينة. 

وهذا الوصف يعطي تحديدآ تقريبيّآً للمكان الذي جرث فيه 
المعركة » وهو في السهل الممتد بين درعا ووادي الرقاد وهو من روافد 
اليرموك ‏ الذي يقع غربي مدينة درعا على بعد (١٠كم)‏ منها. 

والخرائط التالية تبين حدود أرض المعركة ومنازل المسلمين 
والروم : 


1184 


109 


لحمو > اه 


عمتسم 


مسس سس يي 
| متم ده 
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«ه أما تعداد الفريقين: فجيششٌ الروم وصل بتكامل الأمداد إلى 
(110) ألفاً » وأما جيش المسلمين فبعد وصول عِكرمة بن أبي جَهْل بمن 
الصحابة؛ منهم مئة ممن شهد بدراً. 

وأما تاريخ المعركة : فإنّ جيوش المسلمين أقاموا بإزاء الروم 
يجمعون صفوفهم شهر صفر من سنة (7١ه)‏ والرّبيعين » » ينتظرون المّدد 
ومجيء ءَ خالد الذي جاء في ربيع الخ :1 وحدثت المعركة في جمادى 
الآخرةء» حيث مات أبو بكر للنصف من هذا الشهر ة قبل الفتح بعشر 
ليال. 

قدِمّ خالدٌ «اليَرْمُوك) في عشرة آلاف ‏ كما تقول بعض الروايات - فتمّ 
بهم عددُ المسلمين أربعين ألفاً ٠‏ وكان المسلمون قبل قدوم خالد عليهم 
يقاتلون أعداءهم متساندين ٠‏ كل أمير منهم يَقْصِد إلى ناحية ليغزوها » 
ويبثُ غاراته فيها » وكانوا إذا اجتمع لهم العدو اجتمعوا له ؛ وصلى كل 
أمير بأصحابه وجنّده » وإذا احتاج أحد الأمراء إلى مُعاضدة من أحد 
إخوانه سارّعَ إلى إنجاده. 

ولكنّ خالداً رضى يي الله عنه لما وصل إليهم بح بجيش العراق » ورأى كثرة 
الروم » واجتماعغهم وخروجهم على تَعْبية لم ير الناس مثلّها » » لم يشأ أن 
والتسليم » ذلك أن يَفْرِض عليهم إمارته العامة التي ولآه الخليفة إياها , 
واكتفى بإعلام أبي عبيدة لأنه بمنزلة أمير الأمراء قبل ورود خالدٍ عليهم » 
فقد قال لهم أبو بكر عند بَعْثْهم : (فإذا قدِمْتّم البلد » ولقيتم الجنود 
واجتمعتم على قتالهم » فأميركم أبو عبيدة بن الجراح). بل لجأ خالد 


16١ 


إل أطلوبه ك4 يُمكنه من الإشراف التام علئ إدارة الحرب , ويَرْضّى عنه 
ا ا ا (هل لكم 

ل ل ل ل ل ل 
00 نعم . فخطب الناس بعد أن استأنس من رضاء 
ا ا 0 
ولا البَعَيّ ٠‏ أخليصوا جهادكم , وأريدوا الله بعملكم , فإنَ هذا يوم له 
ما بعده » ولا تُقاتلوا قوم على نظام وتعية"" على لكاتو" شان : 
فإنَّ ذلك لا يحل ولا ينبغي » وإن مَنْ وراءكم لو يعلم عِلْمَكم حال بينكم 
وبين هذا » فاعملوا فيما تُؤْمّرون به بالذي ترون أنه الرأي من واليكم 


5-0 


ومحئته) . 


قال الأمراء: فهات؛ فما الرأيُ؟ قال خالد: (إِنَّ أبا بكر لم يبِعثْنا إلا 
وهو يرى أنا سنتياسَرٌ » ولو عَلِمّ بالذي كان ويكون لقد جَمَعكم » إن 
لايك اد عاى! لماعي ينا رد كيي ف والى لمق كر ار 
أمدادهم » ولقد علمتٌ أن الدنيا فَرَةٍ قت بينكم » فالله الله » فقد أُفْرِدَ كل 
رجل منكم ببلد من البلدان » لا ينتتقصه منه إن دان لأحدٍ من أمراء 
الجنود » ولا يزيده عليه إِنْ دانُوا له » إن تأميرَ بعضكم لا ينقصكم عند 
الله ولا عند خليفة رسول الله عَكِلةٍ » هَلمُوا فإنَّ هؤلاء قد تهيّؤوا » وهذا 
يوم له ما بعده » إِنْ ردَدْنَاهمٍ إلى خندقهم اليوم لم نزل نرّهم ٠‏ وإن 
مَزمونا لم تُفلح بعدها » فهلمُوا فلتتَعاوّر الإمارة » فليكن عليها بعضنا 


222 تعبية الجيش : 5 تجهيزه وتهيئته للقتال. 
(؟) التساند: القارن السك بلسي راد عطس التي انار راقن 
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اليوم » والآخَرُ غدآ . والْآحَرُ بعد عد ء حتى يتأمر كلكم » ودَعُوني 
أليكم اليوم) . 

رضي الأمراء هذا الرأيّ فَأمّروا خالدآ عليهم . وهم يرون أنها 
كشَرْجَاتهِم إذ كانوا على تَسَائْدِهِم » وأن الآمن اطول عهنا ضارا اليد 
وا خوك كن ملو بربرم لكر ات ادن 

قا غالن بن الوليد زمام القيادة » ورأى:الروم قد خرجت على تعبية 
كذ لزاون امبلها قط + قحرع ليم اف نكي لو نحتها اموب تال 
ذلك » فجعل الجيشسّ كراديس”"© . فخرج في ستة وثلاثين كُرْدُوساً إلى 
الأربعين » وقال لجنوده: (إنَّ عدوّكم قد كَثْر وَطَغَى » وليس من التعبية 
تعبية أكثر في رأي العين من الكرّاديس) . 

فجعل القَلْبَ كراديس وأقام عليه أبا عبيدة » وجعل المَيْمَئَة كَرَاديس 
وعليها عَمْرو بن العاص وفيها شُرَحْبيل بن حَسَّنة » وجعل المَيْسرة 
كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان. وأقام على كل كُرْدُوس بطلاً من 
شجعان المسلمين وفرسانهم من أضراب القعقاع بن عمرو » وعكرمة بن 
أبي جهل ٠‏ وعياض بن عَنْمِ » وهاشم بن عُثْبة بن أبي وقاص . 
وحَبيب بن مَسْلمة » وعبد الرحمن بن خالد » وكان عبد الرحمن يومئك 
ابنَ ثماني عشرة سنة! . 

وأقام على القضاء أبا الدرداء » وعلى القصص”" أبا سفيان بن 


)١(‏ الكرّاديس : الكتائب » قال فى القاموس: وكَرْدّسَ الخيلّ: جعلها كتيبة. 
في قلوبهم . 
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حر “أمظ اوقد تيت اهة يوار التعيافة وتم تان الأفان كان 
او متاة حير لن الكراديين وشم ايها وهو قزل الك 1ن لك 
ذَادَةٌ العرب وأنصارٌ الإسلام ٠»‏ وإنهم دَادة الروم وأنصارٌ الشّرك » اللهمّ 
إن هذا يومٌ من أيامك , اللهمٌ أنْزل نصرَّكٌَ علئ عِبادِك) . 

وسمع خالد رجلاً من صفوف الناس يقول: ما أكثرٌ الرومٌ وأقلّ 
المسلمين! فرّجَرَه خالد ورد عليه ردّا يجعل كلّ جندي من جنود الإسلام 
جيشاً في إهاب رجل ٠‏ فقال: (بل ما أقلّ الرومٌ وأكثر المسلمين! إنما 
كر الحوة بعر ريل بالخذلان » لا بعدد الرجال . والله لوَدذث أن 
انم ؛ وأنهم أَصْعَفوا في العَدد!). 

وأَمَرَ خالدٌ عكرمة والقعقاعَ فأنْشَبا القتال » فالتحم الناسُ » وتطارّة 
الفرسان ٠‏ واقتتلوا قتالاشديدا لم ب التاس مغل 

وقام أبو عبيدة يحمّس المسلمين فوعظهم قائلاً: (عبادً الله! انصروا 
الله يتُصَركم وَيمت يميت أقدامكم , يا معشرّ المسلمين اصبروا فإِن الصبرَ 
منجاةً من الكفر ومرضاة للربّ ومَدْحَضة للعار , ولا تبرَحُوا مَصَائَكم ؛ 
ولا تَخطوا إليهم خطوة ٠‏ ولا تبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا الماح , 
واستتروا بالدّرّق » اموا الصضَّمت إلا من ذكر الله في أنفسكم سحت 
آمُرَكم إن شاء الله تعالى) . 


وفعل مثله في إذكاء روح الجهاد والحضٌ على الاستبسال للفوز بالنصر 
أو الجنة: معاذ بن جبل» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» وغيرهم . 
)١(‏ الأشقر: هو فرس خالد ٠‏ وتوجيه : حَمَاؤه من شدة المشي ووعورة الطريق » 
وكان قد حَفِي في قَدمّته من العراق. 
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قال الطبري وتابعه ابن الأثير: (فإنهم على ذلك إذ قَدِمَ البريدٌ من 
العوينة تأ حدله الول بوسالوى لسر ٠‏ فلم يُخبرهم إلا بسلامة » 
وأخبرهم عن أمداد » وإنما جاء بموت أبي بكر رحمه الله وتأمير 
أبي عبيدة » فأبلّغوا خالدا » فأخبره خبَّر أبي بكر أَسَرّه إليه » وأخبره 
بالذي أخو نه النحنة + قال" له عبالكة الحدة فقا 6 و ]عل الكتاب 
وجعله في كنانته » وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينتشر له أمرُ الجند » 
فوقف مَحْمِيّة بن زنيم - وكان هو الرسول مع خالد) . 

وفي حََوْمَة الوغى خرج (جرجَة) - وهو قائدٌ رومي - ونادى: ليخرج 
إليَ خالد » فخرج إليه خالد » وجرى بينهما حوار رائع طريف أسلم على 
آثاره (جَرّجة) » ووقف مع سيف الله خالد يقال معه في الصف! . 

وحملت الروم مع انقلاب جرَجة إلى خالد » وهم يَرَوْن أنها حملة 
من قائدهم » فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية » وكان عليهم 
عِكْرِمة والحارث بن هشام. وركب خالد ومعه جَرّجة » والروم خلال 
المسلمين » فتنادى الناس وتابوا » وتراجعت الروم إلى مواقفهم. 
فرّحف خالد بالمسلمين على الروم حتى تصافحُوا بالسيوف » فضرب 
جر خالد وتتريعة اين لذن ارنقاع النهار الور شوح الشنش للشروتكم ٠‏ م 
أصيب جَرَجَة ولم يصلّ صلاة سجد فيها إلا الركعتين + اللعيق: أببلم 

ليا 4 ويل النات "الظهر لطر إبماء وان قعص الروع: 
ا ا 
سعٌ المُطرد » ضيق المَهْرَب » فلما لذ ريدت جلي اندها ذهبث وتركوا 

ل تر ف المكراء + وآخر 
الناسنُ الصلاةً حتئ صلوا بعد الفتح . 
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ولمًا رأى المسلمون خيل الروم توجّهت للهرب 2 أَفرَجوا لها ولم 
يحدجوها 2 فذهبت فتفرّقتْ في البلاد » وأقبل خالد والمسلمون على 
الرّجل فمَضُوهم ١‏ فكأئّما هُدِم بهم حائطً » فاقتحَمُوا في خندقهم ‏ 
فاقتحمه عليهم ء فعمّدوا إلى الواقوصة » حتى هوى فيها المقترنون 
بالسلاسل وغيرٌُهم . فمَنْ صَبَرَ من المقترنين للقتال هوى به من جَشْعَتْ 
نفسه ؛ فيهوي الواحد بالعشرة لا يُطيقونه » كلما هوى اثنان كانت البقية 
يفت 2 ل ا ألف 2 000 


ول قائد الروم (الفيقار) وتجلل مه أشراق مق اسراف الروم 
يَرانِسَهم » ثم جلسوا وقالوا: لا نحبٌ أن تَرى يوم السَّوْء إِذْ لم نستطع أن 
نرى يوم السرور . وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية » فأصيبوا في 
وهزم الله الروم هزيمة منكرة » وقتلت صَنادِيدّهم ورؤوسهم 
220 
وفرسانهم » وانتهت ت الهزيمة إلى هرقل وهو دون مدينة حمص . 
5 -وقفات وعير مع أبي بكر وقادة جيوش فتح الشام: 
كان أبو بكر خبيرا بالرجال » مستبطناً لمَنازع العبقرية فيهم ٠‏ قديراً 
)١(‏ ما كتبته في هذه الفقرة اختصرته وهذبته من المراجع التالية : تاريخ خليفة » ص 
١25١-6‏ ؛ تاريخ الطبري: ”/ 39177 5١9‏ ؛ البداية والنهاية : 1/ ١9  ”‏ » 


قادة فتح الشام ومصر؛ خالد ب بن الوليد .» للصادق عرجون » ص 779 -771؛ 
كتابى : العشرة المبشرون بالجنة » ص 795 .7١5-‏ 
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على توجيهها إلى حيث تملك مجالها في الحياة ٠»‏ فعقد لأولئك الأمراء 
ألوية في فتح الشام 3 واختار لتلك المهمة الجليلة أقدرٌ رجالات الإسلام 
وأَشْجَعَهِم وأذهاهم وأعلمهم بمداخل الغمرات في الحروب ؛ وتقدّم إلى 
الجميع بنصائحه وتوجيهاته . 


فتقدَّم إلى ش رحبيل يأمره باستشارة أبي عبيدة ومعاذ وخالد بن 
سعيد » فقال له: (إنك واجدٌ عندهم نُصحاً وخيراً » واناك واستيداد 

وأوصى يزيد بن أبي سفيان برعاية جانب أبي عبيدة ومعاذ والاستنارة 
برأيهما » فقال له : (فلا تقطَغْ أمرا دونهما » وإنهما لن يألْوَا بك خيرا) . 

وأراد الصدّيق بذلك إبرارٌ مكانة أصحاب الفضل والسابقة من 
الصحابة » وأن يكون الأمراء متعاونين متعاضدين لتحقيق الخير والنجاح 
لجيوشهم وتجنب المسلمين التفرّد بالرأي والاستبداد بالقرار » وإقامة 
منارات الأسوة والقدوة للأمة في اتّباع هدي سَلفها بالتزام منهج الشورى 
ل ا ا 


وكان 00100 يكون ل 
الشام » واستأنس لذلك بما تقدّم له في عهد النبي كٍَِ حيث أمّره في (ذات 
السلاسل) على سَّرَاة المهاجرين والأنصار » فارتفعت نفسه لينال ذلك 
الشرف الرفيع في الإمارة العامة على جيوش الشام » ٠‏ فيَثْنَّى بهذا ما سَبَقّ له 

من النبي كه , ويضمٌ إلى تزكية رسول الله له تزكية أبي بكر! فتلطآف 
إليه الصدّيق » وولآه على جيش كثيف » لكنه مَبّعه من أن يكون أميرآ 


/ع14 


في هذا الوجه على رجل قال فيه الرسول ييخ «أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة» . 

(قال عمرو: يا خليفة رسول الله! أنا وال على الثاس؟ فقال: نعم + 
أنت الوالي على من أبعثُ معك من ههنا » قال: لاء بل وال على من 
أَقَدَِ عليه من المسلمين! قال: : لاء ولكنك أحدٌ الأمراء » فإنْ جمعنكم 
حربٌ فأبو عبيدة أميركم. فسكتٌ عنه » ثم خرج فعسكر » فاجتمع إليه 
ناس كثير » وكان معه أشراف قريش). 

وفي هذا الموقف الفذ من أبي بكر » بطل الإسلام الكبير » والحافظ 
لعهد النبي يَلْةِ في إنفاذ بَعْثْ أسامة . والمتصدّي الأول للردّة ومُخضد 
شوكتها . والرجل المبارك الذي بثّ جيوش الإسلام في أراضي 
الإمبراطوريتين الرومية والفارسية » فكتب بذلك السطور الأولى من 
نَعْيهما » الرجل الذي امتدحه الخليفة المُلْهَّم عمر بقوله: رحم الله أبا بكر 
لقد كان أعلم بالرجالٍ مني! . 

نقول: إِنْ إبعادٌ أولئك الأشراف الكبار عن منصب القيادة العامة 
وإمارة أمراء جيوش الشام » وإناطتّة بأبي عبيدة؛ له مدلول كبير يُتبئْ عن 
معرفة أبي بكر التامة والعميقة بما حَبَا الله به أبا عبيدة من خصائص 
العبقرية ومقومات القيادة التي يتفرّد بها آحاد الرجال. 

وأما سيف الله خالد فكان يمينَ أبي بكر في حروب الردّة » ففقاً عيئها 
وَبَسَط سلطان الإسلام على الجزيرة العربية. وبعد ذلك رمى به الصديق 
دولة الفرس ٠‏ فتصدى لمجموعهم ورَعْبَلها » وهزمهم شر هزيمة » 
وأقام راية الإسلام في العراق . 

وحينما رأى أبو بكر تذامرَ الروم وتجمّحَهم وتكائف جيوشهم » يرى 
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أن أكفأ الناس لمواجهة ذلك هذا الذي (لا ينام ولا يترك أحدآ ينام)! 
وواجبات الحاكم المسلم أن يختار الأكفأ والأقوى والأعلم في قيادة 
الحروب ٠‏ وهو من النصح الواجب عليه للإسلام والمسلمين. وقد 
أثبتت وقائع الأحداث ومجريات المعارك صِدْقَ فراسة الصديق وبَصَرَه 
لتام بالرجال » وخبرتُّ بالعبقريات » وقد حقق الله له جميع ما مله في 
(سيف الله خالد) » فكان اختياره موفقاً مسدّداً حينما جعله (أميرَ أمراء 
الشام) وولآه (الإمارة العامة) على أبي عُبيدة وسواه. 
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الفصل الخامس 
الفتوحات: معالمها وعوامل النصر فيها وثمراتها 


أولاً: معالم الفتوحات: 


المتأمل لِما سطّره علماؤنا عن تاريخ عهد الخلفاء الراشدين , 
وما حدث فيه من معجزات تاريخية في تثبيت دولة الإسلام 
واتساعها . والمتدبّر لما أوجزناه في هذا الباب عن الفتوحات في عهد 
أبي بكر الصديق ‏ يدرك ذلك الانقلاب الضخم الذي وقع في التاريخ 
في صعود الأمة العربية الإسلامية وإمساكها بزمام قيادة العالم » وهبوط 
أمم ودول مُعْرقة في السيادة والريادة وانحلال عقدها وخبوٌّ جَذُوتها. 
ويرى التغيير الهائل في موازين القوى والواقع الجغرافي الذي أذن 
باهداد دولة الإسلام :واتساع برقعتها ».واتتقاض دولتي قار والروء من 
الرانهم ا ا 
و ا ول اما ع الل كار 
أن صاروا من حملة الرسالة وحماتها وناشريها المنافحين عنها . 


ذلك كله كان أغربت ما حدث في التاريخ البشري والمجتمع 


7٠و‎ 


الإنساني؛ فهو غريب في سرعته » وغريب في عمقه » وغريب في 
شموله » وغريب في وضوحه'"'. 

دولة ناشئة في قلب الجزيرة العربية » ينقلب عليها الأعراب وأدعياء 
النبوة من أطرافها , فتنيّت لهم وتُخمد ذكرهم . ثم تمد ذراعيها القويين 
الناهضين شرقاً وشمالاً فتصارع دولتي فارس والروم وتزرع الإسلام في 
كثير من ربوعهما... كل ذلك يحدث في سنتين على يدي رجل قد 
تخطَّى الستين من عمره مع رجال صنعهم الله عز وجل على عينه في مدرسة 


08 كان 


نبيه ككا! . 
ما هي أسرار ذلك كله؟! . 
نحاول فى هذا الفصل تلمس العوامل للإجابة على تلك العجائب 
وَهنذا الشوال”: 
ثانيا: عوامل النصر فى الفتوحات وثمراتها: 
١‏ -أثر العقيدة في نفوس القادة والجند: 
فالفاتحون الذين قادوا حركات الجهاد والفتح المظفرة رباهم 
رسول الله يَكةٍ على أخلاق القرآن وهدي النبوة » فكانوا أصحابٌ رسالة 
() انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ص .١١5‏ 
؟) استفدت هنا من الكتب التالية: تاريخ الطبري؟ البداية والنهاية؛ ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؛ كتب محمود شيت خطاب: بين العقيدة والقيادة » 
قادة فتح : العراق 3 الشام » فارس؛ من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر » 
لمحمد قطب؛ عصر الخلافة الراشدة » للعمري؛ الخلفاء الراشدون » للنجار؛ 
الصديق أبو بكر » لهيكل؛ أبو بكر » للطنطاوي؛ أبو بكر . للصلابي. 


ال١‎ 





وأخلاق عالية ٠‏ أمناء أعمّة ٠‏ خاشعين متواضعين ٠.‏ مخلصين لدينهم 
وإمامهم وقادتهم . حريصين على إبلاغ الهداية للعالمين » وإعلاء كلمة 
الله تعالى ٠‏ يدفعهم إلى الجهاد حت الله ورسوله. إنه الإيمان الذي ملا 
قلوبهم في مبدأ سيرهم ونهايته » وصّحِبّهم في فتوحاتهم هذه وما يليها 
من فتوحات مشرّقين ومغرّبين. 

١‏ -الأسس والقيم والمبادئ الإسلامية التي كان الفاتحون يبنون 
عليها وينطلقون منها: 

والدرجة العالية المذهلة من روعة الأداء والتطبيق لتلك الاأسس 
والقيم والمبادئ. 

إنه التلاحم الفذّ بين رفعة المبادئ وروعة التطبيق عند أولئك 
الفاتحين. إنهم لم يسيروا في الأرض ابتغاءً المُلك والسلطان والجبروت». 
ولكن دعاة دين وشرع قويم وخلق كريم ٠‏ ورسل عدل ورحمة وأخوة 
لفو أساة: 

إنهم باختصار: أمة مبادئ لا يحيدون عنها لا في السراء ولا في 
الفبراء”7 1 

 '"'‏ اعتقادرهم الجازم بعقيدة القضاء والقدر: 

فقد رسّخ هذا في قلوبهم أعظمٌ رسوخ . وآمنوا إيماناً لا تُزلزله فوادحُ 
المحن بصدق ما جاء في التنزيل الحكيم : # قل ل بْصِيسَآ لامكب 
أنه نا [التوبة : ٠10١‏ أ وداج أله لا بمستَأوُودَ سَاعَةَ وكا كَئومُورت »# 
[الأعراف: :"] . 
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فكانوا لا يأبهون بكثرة عدوٌ ولا بضخامة عدّة ولا بزحوف الأخطار؛ 
فَأَبْدَوا فنوناً من الشجاعة والإقدام والاستبسال لا يذكر التاريخ لغيرهم 


مثيلاً لها" . 
؛ -شغفهم بالآخرة والآجر والتضحية وعدم تلفتهم للدنيا 
وحطامها: 
فلقد أيقنوا بوعد الله تعالي ر ا امه لْمُؤْمِنيتَ 
0 ع تهت وموم برت لهم الحنة ل 2 اورت ف م َس ف 00 
اظح سغر 


ونفتَُوريتَ 4 [التوبة: .]11١‏ 

فكانوا يجدون ريحٌ الجنة في المعركة » ويطلبون الشهادة فتُومَّب لهم 
الحياة! ولم يُنازعوا الأمر أهله » ولا تنازعوا على قيادة في أرض 
المعركة » وكانوا يناضلون بنفس الطاقة سواء أكانوا قادة أم جنودا. ورأوا 
مُلكَ كسرى وقيصر فلم يبهرهم . ووطنوا فَرْشَّهِم وزخارفهم دون أن 
تحرك فيهم شعرة من إكبار أو انبهار! 

ه_-تعلق القلوب بالله والبعد عن الغرور أو العجب بالنصر 
الكبدر: 

فالفاتحون كانوا يبذلون أرواحهم وأبناءهم وأموالهم في سبيل الله 
ولإعلاء كلمته » لا يعْدُهم النصر » ولا يَقعد بهم علو المرتبة ورفعتّها. 

فهولاء كبار الصحابة يجاهدون تحت إمرة عمرو بن العاص وهو 
أحدثهم بالإسلام عهداً. وهذا خالد يمشى النصر فى ركابه » فيكتب له 


2000 الخلفاء الراشدون » للنجار » ص .6١‏ 
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الفنديو*( ات كمي :اله للد وله ترحركاة ختيك مدر وال 
وإياك أن تُدِلَ بعمل فإن الله عز وجل له المنّ وهو ولي الجزاء). وهذا 
أمين الأمة أبو عبيدة يكون أمير أمراء الشام فيأتيه أمر الصديق بالانضواء 
تحت لواء خالد » فيقول: بارك الله لخليفة رسول الله َكِدٍ فيما رأى » 
وحًا الله خخالداً. 


واستمع قولة سيف الله خالد وهو يغامر بجيشه في قطع (بادية 
السَّمَاوة): (لا يختلفنَ هديُكم . ولا يضعْمَنَ يقيثكم . واعلموا أن 
المعونة تأتي على قدر النية » والأجر على قدر الحسْبة » وأن المسلم 
لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له)! فيقول أهل 
الجيش : (أنت رجل قد جمع الله لك الخير » فشأتك) . 

5 - التقوى والفضائل واجتناب الذنوب: 

كان الفاتحون في أيام جهادهم يقومون الليل ويصومون النهار ويتلون 
القرآن » ولا ينسون الصلاة عند الالتحام بالعدو » ويصلُُونَ صلاة الفتح 
بعد تمام النصر . ويتلون سورة الأنفال وآيات الجهاد في المعركة. وكان 
من وصية أبي بكر لقادته وجنده: (استعينوا بالله واتقوه » وآثروا أمر 
الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم . ولا تؤثروا الدنيا فتُسلبوهما » واحذروا 
ما حذركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة). 


وهم كما وصفهم أعداؤهم: (أمّا الليل فرُهبان » وأما النهار 
ففرسانة + تريهوة الكل ويرونها + ويفقون القنا .لو درفت جليتيك 
حديئاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر)”"! . 


)١(‏ البداية والنهاية: / - +١5‏ تاريخ الطبري: */راةة. 


ى[ى, 





٠‏ -عالمية الرسالة والدعوة: 
ووجوب حمل رسالته للعالمين » وبذل النفس والنفيس في سبيل ذلك » 
بالحجة والبيان لمن فتح عقله وقلبه » وبالجهاد والسّنانَ لمن حال دون 
وضول الدعوة للآخرين. وقد عكر أخد الصخابة عن ذلك فقال: جثنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن جوْرٍ الأديان إلى عدل 
الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سّعة الدنيا والآخرة. 

8-الروح المعنوية العالية: 

فالجيوش الفاتحة بقياداتها وجندها كانوا على جانب عظيم من 
المعنويات العالية التي تؤجّجها العقيدة الراسخة والإيمانُ بالقضاء والقدر 
والشغففٌ بالآخرة والفوز برضا الله وجنته » ود تحقيقٌ أمره بنشر الرسالة » 
ثم وجود القيادة في قلب المعركة. . . فكان الجميع كتلة ضخمة واحدة 
من المعنويات المتحركة » جعلت النصر يسبقهم على أجنحة الرعب 
الذي ملا قلوب الأعداء عن يُعْد؛ٍ حتى إن انتصارات المسلمين في العراق 

4-في الجيوش خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار: 

هؤلاء الذين تنزّل القرآن بمدحهم » وأشرقت أنوار النبوة في 
جوانحهم 3 فكانوا مصدر إلهام لاستنزال النصر الذي حرص عليه أكابر 
القادة » حتى اختلف خالد والمثنى بن حارثة بالاستتثار بهم فقال 
ذلك » أرضاه. 


وكانوا هم قادة المتوح ومحاور المعارك إذا قامت الحرب على 
ساق » وكان أبو بكر وعمر لا يؤمّران إلا الصحابة . 

٠‏ -الجرأة النادرة والاستبسال الفذ عند المواجهة: 

فالقادة والجنود كانوا مستيسلين: في جهادهم » يندفع الواحد 
منهم لا يلوي على شيء » وإنما هي إحدى الخسئنين: النصر أو 
الشهادة . 

والشواهد على ذلك تفوت الحصر » وحسبك بأمثال خالد والمثنّى 
وأى عيدة ويوند وخكرو ودوكيل والقعقاع وعكرمة وعياض. . . 

في (معركة الوّلّجة) بارز خالد رجلاً من الفرس يعدل ألفَ رجل » 
فقتله » فلما فرغ منه اتكأ عليه ودعا بغدائه! وفي (اليرموك) نادى عِكرمة : 
مَن يبايع على الموت؟ فلبّاه )4٠٠0(‏ بطل . حملوا على صفوف الروم 
فزلزلوهم! . 

١‏ -صلاحية العرب لحمل الرسالة: 

فالعرب كانوا وقت نزول الرسالة أصلم الناس لتلقّيها وحملها 
ونشرها في الأرض ٠‏ فلقد كانوا أقربَ الناس إلى الفطرة » لم تُمُسِد 
فطرتّهم الحضارات المادية » وعندهم فضائل جَمّة مما يحبّه الإسلام قد 
لوّنتها الجاهلية فطهّرها الإسلام وصرَّبَ مسارها: فيهم الشجاعة 
والإقدام » والكرم والسخاء . والأتّفة التي تأبى الضَّيْمِ » والقدرة الجميلة 
على عدم الالتصاق بالأرض » وقدرة على الانخلاع منها حين تقتضي 
الظروف ٠‏ ونصرة المظلوم » وإغاثة الملهوف والغيرة والنجدة. . . كل 
ذلك صاغه الإسلام بقوته القاهرة وروحه الوثابة التى سارت بهؤلاء 


كملا 


الرجال في أرجاء الأرض فاتحين”"' . 

١١‏ -دربة العرب على فنون الفروسية والمبارزة والمطاردة 
وقلة مؤونة المقاتلين: 

وقدرة ممتازة على خفة الحركة في ميادين القتال » ثم خبرة ممتازة 
آخذة بالنمو مع الزمن على فنون القتال والمواجهة والكرٌ والمَرّ والكمائن 
والمباغتة وغيرها مما اكتسبوه طيلة فترة الجهاد بالمدينة والغزوات مع 
النبي وَيةِ وحرب المرتدين. 


١‏ - ثروة العرب بالرجال الأشداء والقادة الأفزان: 


أولئك الذين ألفوا الحروب قبل الإسلام وأيام النبوة في الغزوات ثم 
في حروب الردة » ومن أبرع الأمثلة على ذلك : أن خالد بن الوليد اختار 
في معركة اليرموك (مئة من الفدائيين) من المهاجرين والأنصار » كان 
شرَخبيل بن حَسّنة واحدا منهم » وكل فارس يردٌ جيشاً » وأنشّبَ بهم 
القتال ليفتٌ في أعضاد الروم . 

وعندما استمد خالد أبا بكر » أمدّه بالقعقاع » وقال: لا يُهزم جيش 
فيه مثل هذا. 

وقد أحصى محمود شيت خطاب عدة القادة الفاتحين الذين حملوا 
رايات المسلمين شرقاً وغرباً أيام الفتح الإسلامي (١١54-1ه)؛‏ فبلغوا 
(157) قائدآ » منهم )7١١7(‏ من الصحابة » و(50) من التابعين”". 
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15 -القادة في قلب المعركة والجيش على قلب واحد: 

وهو من عوامل النصر الهامة فى الفتوحات » فالقائد لا يَضنٌ بنفسه 
وبنيه » ويلقى بجنده فى قلب الردى! ولقد كان أبو بكر أبررّ الأمثلة على 
هذا عندما خاض بنفسه حروب الردة فى بداياتها. وكذلك فعل كل القادة 
الذين بعثهم للفتوحات . فكل منهم كان على رأس جيشه ٠‏ بل إن 
خالد بن الوليد كان دوماً في مقدمة الكتائب والمبارزين » وفي اليرموك 
كان قائدّ (القلب) » وأقام ابه عبد الرحمن على رأس كُردوس يقود 

وفي اليرموك أصيب عكرمة وابنّه عَمْرو حتى أنْبَنْهما الجراح » 
فأخذهما خالد سيف الله (أمير الأمراء) » فوضع رأسّ عكرمة على فخذه 
ورأس عمرو على ساقه » وجعل يَمسح عن وجهيهما ويقطر في حلقيهما 
الماء حت 'استشهدا1:. 

- تطاوع الأمراء في وجه العدو: 

وهذا عنصر في غاية الأهمية للحفاظ على وحدة الصف واجتماع 
الكلمة وتلاحم الجند » وقد تجلى ذلك في كل المعارك التي خاضها 
المسلمون في عهد الصديق ٠‏ ولم يحفظ التاريخ مثالاً واحدآ شَّذَّ عن هذه 
القاعدة الجليلة . 

7 -ما كانت عليه أحوال دولتي فارس والروم: 

من العقّائتد الفاسدة » والاستعياد والإذلال 2 والظلم والعدوان 2 
واحتقار الكرامة الإنسانية بنظام الطبقات 2 والضرائب المنهظة » وفساد 


7/١84 


الأخلاق والحياة الاجتماعية » والتنافس على المّلك . والتنازع بين 
ومقارنته بما هو عند المسلمين من أخلاق وَل وعدل ومساواة 
وم ممافَتٌ في أعضّادِهم على الصمود والاستمرار في 

١٠١‏ -رحمة الفاتحين وعدلهم ورفعة ميادى الإسلام في الحرب: 

فالفاتحون المسلمون كانوا دعاة لا غزاة » ولقد تمثلوا مبادئ دينهم 
في الحرب وعند استسلام العدو: فلا عدوان على الأعراض » 
ولا تخريب للمدن » ولا استللاب للأموال » ولا إذلال للكرامات » 
ولا اندفاع وراء الثأر والانتقام » وإنما هو الإصلاح والتحرير والعدالة 
ونكن الخو ووكا فح الع 

لما فتح خالد الجيرة وصالحه أهلها » أهدى القوم إليه هدايا » فبعث 
بها إلى الخليفة مع الخمس . فأجاز الصديق المعاهدة وقبل الهدايا لكنه 
احتسبها من الجزية وكتب إلى خالد بذلك » خشية أن يَظلم أهل الذمة أو 

6 - ومن أروع ثمرات الفتح: أن المسلمين فتحوا البلاد بإيمانهم , 
وفتحوا القلوب بعدلهم . وفتحوا العقول بعلمهم: 

وطبّقوا في مطلع القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) قواعد 
الحرب الإنسانية التي علمت بها أوروبة في القرن التاسع عشر وحاولت 


200 بين العقيدة والقيادة » ص 5؟١١.‏ 


"ُ 





تطبيقها في القرن العشرين ٠»‏ وداستها بأقدامها في أواخره وفي مطالع 
القرن الحادي والعشرين! . 


لقد حمل المسلمون للبلاد التي فتحوها العلم والهدى والعدل 
وال إثنا إذا شحنا بلدا لا خرن ولا تهدوو » ولا نَل ولا تُمثّل » 
ولا تقتل رسولاً » ولا ننازل عزّلاً ٠‏ ولا تُهيّج معتزلاً . لتيب غاينا 
متبتلاً » ولا نقثّل امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً » ولا نقطع شجرا مثمراً 
ولا تققل حيواناً إلا لمأكلة! : 


وإذا صالحنا قوماً ودخلوا فى ذمَّتنا حميناهم مما نحمي منه أولادنا 
وأهلينا » فإذا أسلموا صاروا إخواننا لهم ما لنا » وعليهم ما علينا”" . 


9 - ومن نتائج الفتوحات الجليلة: أن كتاب المسلمين الفاتحين 
(القرآن) كان قوة هائلة دفعث باللغة العربية خارجَ حدودها: 


فعرّبت الفتوحات العراق والشام - ثم مصر وسائر بلاد إفريقية 
الشمالية فيما بعد فلقد كان العرب قبل الفتح الإسلامي ينزحون من 
الجزيرة العربية إلى البلاد المجاورة » لكنهم كانوا يفقدون صلاتهم مع 
موطنهم الأصلي ويندمجون بسكان البلاد التي يستوطنونها » بعكس 
0 
القرآن © . 


200 أبو بكر » للطنطاوي .» ص 77-7١‏ 
)١(‏ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه .» ص 55-50 
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٠‏ - والفتوحات الإسلامية أنشأت حضارة لم يحلم بها التاريخ 
فإذا فتح المسلمون بلدآ تركوا أهله أحرارآ في دينهم ومعابدهم » 
أحرارا في قضائهم ونظمهم » أحرارآ في أموالهم وأولادهم 2 وأسعدوهم 
بالعدل والكرامة الإنسانية » وبسطوا عليهم ظلال الأمن » ونشروا لواء 


الحضارة والمدنية. 
١‏ - وكانت الغلبة الحضارية للفاتحين الجدد بعكس المألوف 
في التاريخ: 


فالأمم البدوية إذا اكتسحت الحضارات » سرعان ما تنحلٌ عصبتُها 
وتذدوب روح المقاومة فيها » لكن العرب المسلمين فعلوا غير ذلك! فلقد 
تغلبوا على الحضارتين الساسانية والرومانية » وكانت لهم الغلبة 
الحضارية المتمثلة في سيادة الإسلام وانتشار لغته (العربية) » وهذا أكبر 
من النصر العسكري السريع”"". 

إن الأمة الإسلامية هي أولَ أمة في التاريخ تذوب فيها فوارقٌ الجنس 
واللون واللغة والعرق لتحقيق المعنى الحقيقي للأمة » إن لم نقل (إنها 
الأمة الوحيدة في التاريخ)”""! . 

1 - ومن فضائل الفتوحات وأطايب ثمراتها: أنها عَرَّلت الأمم 
المريضة عن زعامة الإنسانية التي استغلَّتْها واستعيدتها وأساءت 
معاملتها: 

وسار الفاتحون المسلمون بالإنسانية سيرآ حثيثاً متزناً عادلاً نحو 


2000 عصر الخلافة الراشدة » ص /ا-9. 
نهعم من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر » ص 14. 


ال١‎ 





الربانية » وقد توفّرت فيهم الصفاثٌ التي تؤهّلهم لزعامة البشرية. 

لفد ظهرت على مسرح التاريخ حكومة راقية إنسانية تَسُود فيها المُثُل 
الخُلقية العليا » وتحكّم معاييرَ الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم''؟!. 

7 الفتح الإسلامي نَسِيِجٌ وحُدِه في تاريخ البشر: 

إنه فتح فريد لا يُشبهه فتحٌ ولا يدانيه ولا يقاس به؛ لأنه في نهايته لم 
ينجل عن غالبين ومغلوبين ؛ وإنما انجلى عن أمة واحدة » لها رب واحد 


ونبى واحد وقرآن واحد وسنة واحدة! . 


لهذا استقر الفتح الإسلامي وخَلّد » وبقيت البلاد المفتوحة 
للإسلام » فكان هذا الفتح (فتحاً مستداماً) » لأنه كان فتحّ خيرٍ وبركةٍ 


ا 


01 0 
26 3 
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.١1١ 0 ١517 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ص‎ )1١( 
.75507- 5750 (؟) بين العقيدة والقيادة » ص‎ 
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الباب السابع 


مع الصديق فى أيامه الأخيرة 


© استخلافه الفاروق عمر. 


© وصايا أبى بكر ووفاته ودفنه بجوار حبيبه كَلِلهِ . 


فنك 


الفصل الأول 
استخلافه الفاروق عمر 

وقذلة اعملو هفك أن توك لذ دابيا جرالة: اندز من لمتحا به رمي الله 
عنهم جميعاً » وقد شهدث أيامٌ خلافة الصديق بأن عمر كان مساعده 
الأيمن » ومستشاره المقدّم » ووزيره الأول » فلا يكاد أبو بكر يُبرم أمرآ 
دون مشورة عمر وعونه وتأييده » كما تجلى ذلك فى مواقف كثيرة مرت 
فى هذا الكتاب . 

وقد رأى الصدّيق أن النبي كَكِةٍ لم ينصّ صراحة على أحدٍ بعينه في 
الخلافة » ومع ذلك اجتهد هذا الاجتهاد باستخلاف عمر! . 

فلعلَّ مما دفعّه إلى ذلك خشيئُه على المسلمين أن يختلفوا بعده على 
منصب الخلافة » وهو قد رأى ما حدث يوم السقيفة » ثم إن جيوش 
المسلمين على جبهتي فارس والروم » فأيٌّ نزاع بينهم قد يُنَذِر بشرٌ 
مستطير ؛ فأراد النصح للآمة ودلالتها على ما يحفظ وحدتها ويقوي 
استمرارها في الفتوحات وإبلاغ الدعوة. 

وهو قد عَجَمّ عيدانَ الصحابة وبلا إمكاناتهم وطاقاتهم ومواهبهم 
ومواقفهم وسوابقهم » طيلة مدة الدعوة بمكة ثم في المدينة وبعدها في 
أيام خلافته ‏ فلم يجد أكفأ من الفاروق ولا مَنْ يُدانيه في ملكاته ومناقبه 
وتفؤٌده ومنزلته عند النبي كك وجميع الأمة. 


ل 


لوعواقد رأ كت الزسولة 287 لمخورء وثناءه العريض عليه ٠‏ 
ومكانته في قلبه » فلطالما كان يقول: (أومن هذا ناو بوكر وهر 
«هذان السمع والبصرا» . «اقتدوا باللذين من بعدي ‏ وأشار إلى أبي بكر 
وعمراء ومواقفه الفذة في عصر الرسالة وبمشهد النبي يَيةٌ وصحابته 
رضي الله عنهم . 

وإنك لتلمح أنه الرجل الثاني بعد الصديق بشهادة الصحابة 
وإقرارهم: ففي مرض النبي كك قال: «مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» , 
فخرج عبد الله بن رَّمْعَة فلم يجذ أبا بكر » فقال: (يا عمر! صلّ بالناس) . 
وقالت أم المؤمنين عائشة للنبي كلِهِ: (إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يُسمع الناس من البكاء » فَمّرْ عمرّ فليصلّ بالناس). وفي رواية: (أن 
أبا بكر قال: يا عمر! صل بالناس » فقال عمر: أنت أحق بذلك). وفي 
حديث السقيفة قال أبو بكر للأنصار: (فبايعوا عمر أو أبا عبيدة) . 


أولا: مراحل الاستخلاف: 

»«» ومع كل ما قدمناه فإن أبا بكر لم يستبدٌ برأيه في مثل هذا الأمر 
الجَلل » فهو كان يستشير الصحابة فيما هو دون ذلك خطورة . فمن 
وسمسة الس 

ير 50-0 
إليه فقال لهم: إنه قد نزل بي ما قد ترون ٠‏ ولا أظنني إلا لمماتى » وقد 
2000 أي : ظهر له أنه سيموت . 


5آالا 





أطلق الله تعالى أَيْمانكم من بيعتي » وحلّ عنكم عَفّْدي » ورد عليكم 
أمركم فأمّروا عليكم من أحببتم » فإنكم إِنْ أمَرْثُم في حياة مني كان أجدرٌ 
أن لا تختلفوا بعدي. فقاموا في ذلك وخَلُوه تخلية فلم تستقم لهم . 
فرجعوا إليه فقالوا: رَهْ لنا يا خليفة رسول الله! فقال: فلعلكم تختلفون! 
قالوا: لاء قال: فعليكم عهدٌ الله على الرضا؟ قالوا: نعمء قال: 
فأمُهلوني أنظر لله ولدينه ولعباده. فأرسل أبو بكر إلى عثمان فقال: أَشِرُ 
على وجل .+ قزاله إزاك ا عتدى لها؟' لاهن وحم ««ققال تير فقال . 
اكتب » فكتب حتى انتهى إلى الاسم فَعْشِي عليه فأفاق » فقال: اكتب 
1 


الصحابة : 


عن أبي سّلّمة بن عبد الرحمن وغيره: (أن أبا بكر الصديق لما استَعرٌ 
به(" » دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب؟ 
فقال عبد الرحمن: اسان عن بر إلا وأنت اكلم بوم فقال 
أبو بكر: وإِنْ » فقال عبد الرحمن: هو والله أفضَل مَنْ رأَيْكَ فيه”*؟. ثم 
دعا عثمان بن عفان » فقال: أخبرنى عن عمر؟ فقال: أنت أخبرّنا فيه » 
فقال: على ذلك يا أبا عبد الله » فقال عثمان: اللهمَ عِلّْمي به أن سريرته 


200 أي : للمشورة. 

000 مناقب عمر بن الخطاب » لابن الجوزي » ص 27 ؛ حياة الصحابة: ”587/5؛ 
عصر الخلافة الراشدة » ص 60 . 

(9) أي: اشتد به المرض وأشرف على الموت . 

(5) أي: هو أفضل من تراهم أهلاً للخلافة. 


071/ 





خيرٌ من علانيته » وأنه ليس فينا مثله! فقال أبو بكر: يرحمك الله » والله 

لو تركتّه ما عَدَوْتَكَ . وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور » وأَسّيد بن 

الْحُضَيْرٍ ٠‏ وغيرهما من المهاجرين والأنصار. قال أشن اللهم أعلمُه 

الخَيْرَةَ بعدك , يَوَضَى للرضا ويَسْخَطٌ للسّخْط » الذي يُسِة خيد من الذي 
يُعلن . ولم يل هذا الأمر أحدّ أقوى عليه منه. 


وسمع بعض أصحاب الب كلا بد خول عيذ الرتحمن” وصلمانه على 
أبي بكر وَحَلْوَتِهِما به » فدخلوا على أبي بكر ٠‏ فقال له قائل منهم 
ما أنت قائلٌ ليك إذا سألك عن استخلافك عمرّ علينا وقد ترى ولك ؟! 
فال أبو بكر: أَجْلِسُوني » أبالله تُخَرّفونني؟! خاب مَن تَرْوَّدَ من أمركم 
ِظُلْم! أقول: : اللهمّ استخلفثٌ عليهم خيرَ أهلك. أَبِلِغْ عني ما قلتُ لك 
مَنْ وراءك . ثم اضطجع . ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عَهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر 
عهده بالدنيا خارجاً منها » وعند أوَّلِ عهده بالآخرة داخلاً فيها » حيث 
يؤمنُ الكافر » ويُوقِنُ الفاجر . ويَصْدُقَ الكاؤبُ: إني استخلفت علد 
بعدي عمر بن الخطاب . فاسمعوا له وأطيعوا » 57 لم آ0”'" الله 
ورسوله وديتّه ونفسي وإياكم خيرا , فإنْ عَدَلَ فذلك ظنّي به وعلمي فيه 
وإن بَدَلَ فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم » والخير أردث » ولا أعلم 
الغيب + ## وسيعلك الْزين ظلمواً َع ممق يبن 4 [الشعراء : "] » والسلام 


عليكم ورحمة الله . 


ثم أمر بالكتاب فختمه. ثم قال بعضهم: لما أْمَلى أبو بكر صَدْر هذا 
200 يعني: لم أقصّر. 


78 





الكتاب بقى ذِْكْدْ عمر » فَذَّهِبَ به(" قبل أن يسمّي أحدا » فكتب عثمان : 
إني قد استخلفتُ عليكم عمر بن الخطاب. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقر 
عليَ ما كتبتَ » فقرأ عليه كر عمر » فكبّر أبو بكر وقال: أراك خَِمْتَ إن 
فيَّلِئَثْ”'" نفسى فى غشيتى تلك فيختلف الناس! فجزاك الله عن الإسلام 
وَأعل جيرا ؛ والله إن كنت لها لأعلة. 


ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً » ومعه عمر بن الخطاب ٠‏ و سد بن 
سَمْيَة القرظي » فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
الوا عو وان يعضية كدعوا به قال ابن سعد: : علينٌ القائل - 
وهو عمر! فأقَدُوا بذلك جميعاً » ورضوا به » وبايعوا. 


ثم دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصاه بما أوصاه » ثم خرج من عنده » 
فرفع أبو بكر يديه مَذَ1 فقال: اللهم إني لم أذ بذلك إلا صلاحهم ؛ 
وخفتٌ عليهم الفتنة » فعملثُ فيهم بما أنت أعلم به واجتهدث لهم 
رأعي * ل 0 0 
الراشدين » المت تعس 0 


)١(‏ أي: أغمي عليه. 

(9) أي: مث فجأةٌ. 

69 طبقات ابن سعد: ١99/7‏ -١٠50؟‏ تاريخ الطبري: 578/7 -479؛ مصئف 
ابن أبي شيبة: 01/5/8؛ الإمامةء لأبي نعيم» ص 774 -ا/1؟؟ ثقات 
ابن حبان: 7/5 ١91١197-1١4؛‏ تاريخ المدينة » لعمر بن شبة: 7/ 455192-5590- 
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والروايات في هذا اكثيرة 2( وهى ضعيفة 2 لكنها جاءت من طرق 
متعددة يشد بعضها بعضاً ويحصل من مجموعها قوة )» ويؤيدها إجماع 
الصحابة على بيعة عمر » فلم يمتنع من بيعته أحد ولله الحمد. 


ثانيا: بركة استعخلافه: 


قال ابن مسعود رضى الله عنه: (أفرسٌ الناين كلانه : أبو بكر حين 
استخلف عمر » وصاحبة موسى حين قالت: استأجزه » والعزيز حين 
تفرّس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مَعُواه)”" . 


وقال الإمام أبو بكر بن العّربي يمتدح فعل الصديق هذا: (ثم 
استخلف عمرّ » فظهرت بركة الإسلام)”" . 


3 


وقال الإمام النّووي ‏ وهو يعدّد أعمالَ الصديق الجليلة -: (ثم ختم 
ذلك بمهمٌ من أحسن مناقبه وأجلّ فضائله وهو استخلافه على المسلمين 
عمرّ بنَ الخطاب رضى الله عنه » وتفرسّه فيه ووصيئته له واستيداغه الله 
الأمةء فحَلَمّه الله عز وجل فيهم أحسنّ الخلافة » وظهر لعمر الذي هو 
حسنة من حسناته وواحدة من فعلاته: تمهيدٌ الإسلام » وإعزارٌ الدين » 
وتصديقٌ وعد الله تعالئ بأنه يظهره على الدين كله)”” . 


ابن عساكر » ص 075 - 255 ؛ واللفظ لابن سعد. 

() طبقات ابن سعد: ”“/”ا؟؛ المستدرك: ؟/850؛ تاريخ الخلفاءء 
للسيوطي » ص ”87 . 

(؟) العواصم من القواصم . ص 58. 

(9) تهذيب الأسماء واللغات: 7/7 .1١857‏ 
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ثالثا: تنبيه: 

إن ولاية العهد من قبل الخليفة القائم با لسلطة إنما هو حقٌ ترشيح 
فحسب » وليس حقّاً بتعيين الإمام رئيسَ الدولة الذي سيأتي بعده. 

ويرى ابن تيمية أن عمرّ إنما صار إماماً بمبايعة الناس له بعد موت 
أبي بكر » لا بمجرد عهد أبي بكر إليه بالخلافة . 

فالعبرة في تعيين (رئيس الدولة) إنما هو في اختيار أهل الحَل والعَقّد 
ومبايعتهم له وليس في ولاية العهد » ولو أنهم خالفوا الرأيّ في ولي 
العهد واختاروا غيره لكان لهم ذلك”"' . 

وهذا هو الحق الذي يتفق مع روح الإسلام وهَذْيه في الحكم وتأصيله 
مبداً الشورى » ويؤكٌده واقع التاريخ وما جرت أحدائه على المسلمين من 
كوارث وبلاءات وخلل وخروق وفتوق بسبب ولاية العهد » وبخاصة 
للأولاد أو الاإخوة. 

والصديق لم يستبدٌ برأيه » ولا عَهِد لابنه أو أحدٍ أقاربه » ومع هذا 
فإن عمر الفاروق (إنما ولى الخلافة باتفاق أصحاب الكل والعقد 
7 م ل ال 
الحا ذا قلر4» :و بضوه رثعو غلينا ٠»‏ تحاف العلبوالفقك في الأمة 

هم النواب الطبيعيون عن هذه الآمة » وإذن فلم يكن استخلاف عمر 
عن عل رن عر اق ا جاليبه القترزى بلي 


2000 نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة » لمحمد المبارك » ص 15-10. 
زههة أبو بكر الصديق 2 للطنطاوي » ص 7179. 
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الفصل الثاني 
وصايا أبي بكر ووفاته 
ودفنه بجوار حبيبه يَلِلِ 


أولا: وصيته في متابعة الفتوحات: 


لشاتكالي الفرمن غيل المفى رن تعارقة ف الفزاق. #اجاء إل المسديقة 
يطلب المّدد » فوجد أبا بكر على فراش الحولت :4 فأخبره بالأمر 
فأوصى الصديق عمرٌ قائلاً: (إنْ أنا مث فلا تمسينٌ حتئ تندّبَ الناس مع 
المثنى »2 وإن تأخرتُ إلى الليل فلا تصبحن حتى تندّبٌ الناس مع 
الح وإن فتح الله على أمراء الشام فاردُّدْ أصحابّ خالد إلى 
العراق؛ فإنهم أهله وولاة أمره وحدّه . وأهل الضراوة بهم والجراءة 


إن العظمة لا تعرف الحدود ولا القيود » وإرهاصات الموت ودنو 
الأجل لا تنسي العظماء واجبات المسؤولية أمام الله والدين والأمة 
والتاريخ. . . فالصديق قد تجلت عظمته عند إسلامه » وعند هجرته , 
وعند وفاة النبي كَل » وعند الاستخلاف ٠‏ وعند الردة والفتوح » وعند 
الوفاة! ابتدأ عهده بجهاد المرتدين » وتوسطه بالفتوحات » وختمه 


() تقدم الخبر بتمامه: ص 77١-5794‏ حاشية )١(‏ فى هذا الكتاب. 
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بالوصية بمتابعتها ليترك الآثار الحميدة مع أنفاسه الأخيرة! . 
انيا: وصيته لابنته عائشة: 


عن عروة » عن عائشة زوج النبي كة: أنها قالت: (إنّ أن نكن 
السيدية كان تكليا عاك عكوين وشقا عن مال والقانة ٠‏ فلما حَضْرنَةُ الوفاة 
قال: : والريا بيّةٌ ما من الناس أحدٌّ أحبٌ إليّ عِنَى بعدي منك » ولا َع 
علي فقرآ بعدي منك » وإني كنت تَحَلتكِ جادٌ عشرين وَسْقاً » فلو كنت 
جَدَدْتِيه واختّزتيه كان ذلك . وإنما هو اليومَ مال وارثٍ » وإنما هما أخواك 
وأختاكِ » فاقتسِمُوه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلث: يا أبتِ » والقّم 
لو كان كذا وكذا لتركتّه » إنما هي أسماءً فمنٍ الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذُو 
بَطن بنتٍ خارجة 2 أرَاها ا 


ثالثا: 5 ا 0 


ل 00 


مان ونه 
عن عروة سن الزبير قال: (لَأَنْ وق ي بالخُمس أحتٌ إلىّ من 


)00 أخرجه مالك في الموطأ: ؟/07/؛ وصححه عبد القادر الأرنؤوط في جامع 
الأصول: :77١/١١‏ وهو عند ابن عساكر » ص 0207 ٠»‏ وفي صفة الصفوة: 
4555-0١‏ واين سعد: "/ 940١؛‏ قوله: (جاد عشرين وسقاً) : أي 
أعطاها نخلاً يقطع من ثمرته عشرون وسقاً » والوسق - 170 كيلو جرام (ذو 
بطن بنت خارجة أراها جارية): بنت خارجة هي حبيبة زوجته » كانت حاملا 
فظن أبو بكر أن الذي في بطنها أنثى » فكان كما ظن » وسمّوها أم كلثوم . 


ا 





أوصي بالربع » ولأنْ أوصي بالربع أحبٌ إليّ من أن أوصي بالثلث » ومّن 
أوضى بالنلث لم يعزلة شيعا : 

وقال قتادة: (قال أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة . 
ذلك على ولد أبي ا 

رابعا: وصيته في مال المسلمين: 
مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه » قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دخلتث الإمارة لعو به إلئن الخليفة من بعذدي 3 فإنى كدت أمكفلة 
جَهْدي . وكنتٌ أضنية من الؤذك انوا مكا كنت اصيب في التجارة: 
قالت عائشة ئشة: فلما مات نظرنا فإذا عبدٌ نوبي كان يحمل صبيانه ٠‏ وإذا 
ناضِحٌ كان يسقي بستاناً له. قالت: فبعمّنا بهما إلى عمر. قالت: فأخبرنى 
جدّي أن عمر بكى . وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده 
تعنا شذيل770 

وعن القاسم بن محمد . عن عمّته عائشة رضى الله عنها: (أن أبا بكر 
حين حضّره الموت قال: إني لا أعلمُ عند أبي بكر من هذا المال شيئاً غير 


.198 0 194 //" طبقات ابن سعد:‎ )١( 


(؟) المرجع السابق: "/ .5١١‏ 
(0) أخرجه ابن سعد: 7/7 97١؛‏ وذكره الحافظ في الفتح: )٠١17١( 91١/5‏ 


وصححه. والناضح: البعير يُستقى عليه الماء. الوَّدّك: الذُهن. 
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عق للقن موق هذا الدلذم ‏ المنقل كان ف ا . 

عي م 2 مسو 3 
ويخدمنا . فإذا مب فادفعيه إلى عمر. . فلما دفعته إلى عمر قال: رحم 
الله أبلكوالقة الع بعد 


وفي رواية : أن الذي وو إلئْ عمر هو: (لقوح 2 وعَبْد صَيْقَل 2 
وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم)”" . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (أَطَفْنا بغرفة أبي بكر الصديق 
في مَرْضَيِه التي بض فيها » » فقلنا : كيف أصبح أو: كيف أمسى - خليفة 
رسول الله يلِ؟ قال: فاطْلّع علينا اطلاعة » فقال: ألستّم ترضون بما 
أَصِنَمُ؟ قلنا: بلى قد رضينا » قال: وكانت عائشة هي تمرّضه . قال: 
فقال: أما إني قد كنت حريصاً على أن أوفْر للمسلمين فَيِتَهم » مع أني قد 
أصبتٌ من اللحم واللبن » فانظروا إذا رجعتم مني فانظروا ما كان عندنا 
فأيلغوه عمر . قال : فذاك حيث عرفوا أنه استخلف عمر. قال: وما كان 
عنده دينار ولا درهم » ما كان إلا خادم ولقّحة ومحْلب. . فلما رأى ذلك 


عير يكيل لبه قال اه 


الي ٠‏ ني كدق جز فيش » وأكتيهم مال ٠‏ فلما شغلتني الإمارة 


رأيتٌ أن أصجيه مق التمال! ثم قال : العباءة القَطوانيّة وحلاتٌ وعبد 4 فإذا 


4 أخرجه ابن سعد : */ 195 . اللقحة: الناقة الحلوب. الصيقل: شكَاذ السيوف 
وجلاوها. 

,2 طبقات ابن سعد: 41//7١؛‏ ابن عساكر » ص 1530 . 

(90) طبقات ابن سعد: ”7/ 97١197-1١؛؟‏ ابن عساكر » ص 501-500. 
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فيه تامترظبية إل ايك لتنا 3 

وهذه الروايات متكاملة ؛ كل واحدة منها حفظ راويها شيئاً. 

انظروا ماذا يشغل بال الصديق وهو فى سياق الموت! إن الذي يشغله 
هو ما أخذه من مال المسلمين رواتب (سبعة وعشرين شهرا) فرضها له 
المسلمون » وبعض أشياء تلزم عامة الناس في خدمته ومعاشه مع أهل 


إنها تؤرّقه لأنها أموال الأمة ٠‏ وهو قد نَمْض يديه من رئاستها فلم يَعْدْ 
له حق فيما بين يديه » فألحّ وهو يرى الموت ويرنو إلى الدار الآخرة أن 
يردوا ذلك إلى خزانة الدولة . . . 


ترى ما هذا الأثاث والمتاع وما مقدارم؟ : 

: غك يخد مه‎ ١ 

؟-غلام سيّاف يصنع السيوف للمسلمين ويخدمه . 
بعير ينضح عليه الماء ليسقي بستانه . 

؟ دناقة يشرب منها اللبن: 

مخلب يحلب فيه. 

"-عباءة. 

ادارية العو جلا 


6١‏ ابن عساكرء ص 0017 - 008 . القطوانية: نسبة إلى قَطّوان » موضع بالكوفة. 
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كم تساوي هذه الأشياء مجتمعة يا ترى؟! . 

إنها تساوي الكثير عند الرجال الأمناء الذين ربّاهم رسول الله كَكْوْ » 
وفلوراعيةة الأمانة وجضائة هال الامة 

إنها تعني الكثير عند من يستشعر قيمة المسؤولية والوقوف بين يدي 
الله تعالى فيلقاه خليفة أميناً لا رئيساً خؤوناً. 

إنها تعني الكثير عند النفوس المرهّفة التي تعلم أن الحرام القليل 
0 فمخ: تيل أكل اللّقيمات الحرام لن يَصعْب عليه 

2ك ]كم أذ اران لمن خلا فلن 


2010 


ل 5007007 
لْعَارٍ #؟! وهو الرجل الذي أنفق ماله خدمة لرسول الله يه وفي سبيل 
الله وتحرير العبيد. . . رجل قد يسط يميته بالنفقة طيلة ثلاث وعشرين 
ننة» أنورضى انفيه أن باع هع يال المتلمين شنا ان تمي عند أر 
ينسى الوصاية بردّه عند الرحيل؟! . 

مكح لا ع اللاي د ل ع 1 
آخر. . . إن عظمة الورع الذي نسجّله في هذه الأخبار تناسب عظمة هذا 
الخليفة . ولا يصح البتة أن يكون غير ذلك؛ ليُعِِم السامعين وكلّ من 
يتلو صحائف سيرته الطاهرة أن الإنسان كلما ازداد فضلاً وعلماً ومنصباً 
ومسؤولية؛ يجب أن يزداد بما يكافئ ذلك زهدا وورعاً وتقوى وتواضعاً 
ونلا 

هذا هو منهج الصديق . وهذا ما حمله على تسطير ذلك الموقف 
الشامخ الذي رواه محمد بن سيرين قال: (توفي أبو بكر وعليه ستة آلااف 


7 


كان أخذها من بيت المال » فلما حضّرَّنه الوفاة قال: إِنَّ عمر لم يَدَعْني 
حتئ أصبتٌ من بيت المال ستة آلاف درهم . وإِنَّ حائطي الذي بمكان 
كذا وكذا فيها! فلما توفي ذُكر ذلك لعمر ء فقال: يرحمٌ الله أبا بكر لقد 
أحَبٌ أن لا يَدَعَ لأحدٍ بعده مقالاً » وأنا والى الأمر من بعده » وقد رددثها 
ان 

وفي رواية: (قال أبو بكر: انظروا كم أنفقتُ منذ وُلَّيت من بيت 
المال » فاقضوه عنّى . . فوجدوا مبِلَكّهِ ثمانية آلاف درهم في ولايته)”" . 

وهذا المال كما يتضح من الروايتين هو المال الذي تقاضاه أبو بكر 
رواتب مدة خلافته » فأراد أن يكون عمله احتساباً لوجه الله تعالى. 

هكذا ودَّعَ الصديق (منصب الخلافة) ورعاً زاهداً مطمئئّاً نزيه اليد 
راضيّ القلب طاهرٌ النفس ٠.‏ خفيف الحمل من أموال المسلمين ودمائهم 
وأعراضهم ٠»‏ ثقيلَ الأعمال الصالحة والأعمال المجيدة » رضى الله عنه 
وأرضاه. 

خامسا: مرضه ووفاته: 

©« عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان أول بَدْء مرض أبي بكر أنه 
اغتسل يوم الإثنين لسبع خَلَوْن من جمادى الأغرةه وكان يوماً باردا » 
فَشُم خمسة عشر يوماً لأ يخرج إلى صلاة 2 وكان يأمر عمر بن الخطاب 
يصلي بالناس » ويدخل الناس عليه يعودونه » وهو يَنْقُل كل يوم » وهو 
(0) طبقات ابن سعد: "/ 197؛ ابن عساكر . ص 255 . 
فكع تاريخ الطبري: ”/ ”57 ؛ السنن الكبرى: 557/5؛ حياة الصحابة: 


؟/5”--115. 
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نازلٌ يومئذٍ في داره التي قَطَْعِ له النبي يل وجاة دار عثمان بن عفان 
اليوم » وكان عثمان ألرَّمَهِم له في مرضه) . 

وتوفي أبو بكر رحمه الله مساءً ليلة الثلاثاء لثماني ليال بقين من 
جمادى الأكزة +-شنة :ثلاث عشرة ة من مُهاجّر النبي يللٍ » فكانت خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

سو اجرح الا ا 
امسن كال اساي 8 60 

مدو سدق اق ردق حر الالال عن انر 
رضي الله عنه » فقال: في كَمْ كَقَدْنُمْ النبيّ يك؟ قالت: في ثلاثة ئة أثواب 
بيض سحو م 0 يد ني أمايدم لي 
ب من رعمران » قال: اغسلو وبي هذا وزيدوا عي 

0 

( 500000 


)١(‏ طبقات ابن سعد: / 17١5؟‏ تاريخ الطبري: ع/ 4غ _ 5“0؛ المستدرك: 
#/ 5 ؛ ابن عساكر » ص 077 . 

)٠0(‏ أخرجه البخاري (180) واللفظ لهء» وأطرافه في (758١)؛‏ وأحمد: 
5/ 50؛ وابن سعد: 1 . سَحولية: منسوبة إلى سّحول مدينة باليمن. 
رَدْع: : لطخ لم يعمّه كله . حَلق: غير جديد. المهلة: الصٌّديد. 
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قال الزين بن المنير: (الحكمة في تأْخُرٍ وفاته عن يوم الإثنين » 
مع أنه كان يحب ذلك ويرغّب فيه؛ لكونه قام في الأمر بعد النبي كَل . 
فناسَّبَ أن 00 وفاته مقآخرة عن الوقت الذي قبض فيه 
رسول الله ي)”''. وهو كلام في غاية اللطف . 

هه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (حضرث أبي وهو يموت ٠‏ وأنا 
جالسة عند رأسه . فأخذئه عَشيةٌ » فتمكّلتُ ببيت من الشعر : 
شخ لآ سوال مه لين تنائسة اند مجر مسد فوق] 

قالت: فرفع رأسهء فقال: يا بنية ليس كذاكِ؛ ولكن كما قال الله تبارك 
وتعا ل س5 لمت بأَلَىَّ دَِكَ مَا كت مِنْهُ تيد [ق : 0]19 . 

وفي رواية أنها تمئّلت بقول الشاعر 
لعمدك ما يفي القراةه حن "الفتن ' "إذاحشرحت يوماً وضاق نها الفيية 

فردٌ عليها الصديق بمثل ما سبق”© 

وكان أخن :مااتكلع يدن زات ع٠‏ عضن متها واتقنى القودية 4 
[يوسف: .)29]٠١١‏ 

هذه هى الخاتمة السعيدة للصديق ٠‏ وزادها سعادة تلك البشارة التى 
تكلقاء بها ملافكة الرححة: ْ 


000 الفتح : 1١١/4‏ (841؟1). 

() أخرجه ابن سعد: //191؛ واب بن أبي الدنيا في «المحتضرين» » ص 57 رقم 
؛ وابن حبان (7075)؛ واد بن عساكر » ص 0605 ٠»‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط . 

(9) طبقات ابن سعد: 7/7 .1١95‏ 

2 تاريخ الطبري: ”/ 577 . 
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عن سعيد بن ججُبير قال: (قراً رجلٌ عند النبي كَل ييا التفس 
الشلييتة © أن ِل نيك داضية مي . 0 0 
ل 

ه©» توفى رضى الله عنه بين المغرب والعشاء » وغمّلنّه زوجته 
الضبحابية الخليلة أسماء بنت عميس:. 

قالت أسماء بنت عُميس رضي الله عنها: (قال لي أبو بكر : غسّليني » 
قلتٌ: لا أطيق ذلك » قال: يعيئك عبد الرحمن بن أبى بكر » يصتٌ 

200 
الماء)”"" . 


قال الؤّزْقَاني: ولا خلافٌ في جواز تغسيل المرأة لزوجها » وأما 
تغسيله لها فأجازه الجمهور والأئمة الثلاثة لأن عليّاً غسّل فاطمة”" . 


عو رار ا 00 وهو سرير 
الات عرق قات دج عق عر الن مطاو . الجملد اااي 


وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد النبوي » بين القبر الشريف 


000 تفسير الطبري (1١701/7)؛‏ وذكره القرطبي: ١377/7؟‏ وابن كثير: ا 
وقال: مرسل حسن. ووصله بذكر ابن عباس : ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والضياء في «المختارة»؛ وابن عساكر . ص 1١‏ عن ابن أبزى . 

00 تاريخ الطبري: 47١/7‏ ؛ وانظر: ابن سعد: #/ 29584/8635655١‏ 
الموطأ: ١/؟؟؛‏ ابن عساكر » ص 550 . 

زفة شرح موطأً مالك: 9/7. 

(5) ابن عساكر » ص 01/5 . 


خرف 





والمنبر ١‏ وكبر عليه أربعاً . ودفئوه ليلا » ثم دخل عمر المسجد فأوتر 
200 
بثلاث 


ناويا القبور الثلاثة 


دفن أبو بكر الصديق بجوار سيدنا رسول اللّه عه في حجرة أم 
المؤمئين عائشة رضى الله عنها . 

عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد قالا: (أوصى أبو بكر عائشة أن 
يُدفن إلى جَنْب رسول الله وَكل. فلما توفي » حفر له وجعل رأسّه عند 
كَتِقَيْ رسول الله ل » وأَلْصِق اللّحْدُ بقبر رسول الله يل . قر هناك)””. 

وعن القاسم بن محمد قال: (دخلت على عائشة ئشة فقلت: نأكف 
اكشفي لي عن قبر النبي كله وصاحِبَيه » فكشفّث لي عن ثلاثة قبور 
لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطِئَةٍ مبطوحة ببطحاء ءِ الْعَرْصّة الحمراء . قال عقر ا 
النبي عَم مقدّماً . وقبرَ أبي بكر عند رأسه » ورأسَ عمر عند رِجْلِ 
النبي يلقه)7". 

00 
الآخرة » سنة (7١ه).‏ 


)1١(‏ ابن سعد: #/5١8-7١٠؛‏ ابن عساكرء ص 511 -4519؛ الفتح: 
14 .». شرح الحديث (1510). 

(0) طبقات ابن سعد: ”9/7١5؛‏ ابن عساكر » ص 07/5 . 

(9) طبقات ابن سعد: ”/ 5١9‏ ١١5؛‏ وأبو داود ( اا والحاكم : فعض 
- 67370 وصححه ووافقه الذهبى. مبطوحة: أي ألقي عليها التتطحاء وهو 
الخضن الصيشان. 1 


تفرفى 





ولم يختلف المؤرخون أنه استكمل سن النبي كله ) فمات وهو 

وكانت مدة خلافته سنتير: وقلكة أشهن وعفة 14 

ثامنا: حزنهم عليه وبعض ما قيل فيه: 

ارتجّت المدينة لموت الصديق ٠‏ وطار النبأ في الآفاق » ووصل مكة 
المكرمة فاضطرب أهلها لوفاته رضى الله عنه وأرضاه. 

عن سعيد بن المسيب قال: (سمع أبو قحافة الهائعة بمكة » فقال: 
ما هذا؟ قالوا : توفي ابنّك » » قال: رُزُْءٌ جليلٌ! مَن قام بالأمر بعده؟ قالوا: 
عمر » قال: صاحبّه 0 

فأبو قحافة الذي أدركه الهرمٌ » سمع النباً الموجع فأسكتّه ولم يز 
على تلك العبارة المتصيّرة المتوجعة: (رُزْءٌ جليل)! فتجلّد للمصاب وقد 
انهدّ ركنه وتداعت حياته » ودَعَنّه الأقدار من قريب ليلحق بابنه إلى دار 
الكرامة » فتوفى بعده بستة أشهر . 

ووقفت السيدة عائشة على قبر أبيها ورَنْنّه بكلام بليغ » ومما قالت: 

(تفوالك و هك » وشكر لك صالحَ سعيك » وافلقد كنك للدي مزلا 
بإعراضك عنها » وللاخرة معرّا بإقبالك عليها . ولئن كان أجل الحوادث 


00 تاريخ خليفة » ص 4١77-1١7١‏ طبقات ابن سعد: 9/ 51/5 ٠‏ 5-581١5؛‏ 
تاريخ الطبري: 518/7 -١575؛‏ ابن عساكرء ص .23١ 7 231٠١١‏ لا١اء‏ 
ملل كلاه لاه -_044؛ صحيح مسلم (154؟7؟) و(57057). 
(؟) طبقات ابن سعد: ”/ ١١5؛‏ ابن عساكر » ص 384 . الهائعة: الصوت الشديد 
: ا - 
المفزع . رَرء: مصيبة . 
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بعد رسول الله َك رُزْءَكَ » وأعظمْ المصائب بعده فَقْدَك؛ إن كتاب الله 
لِيَععد بالعزاء عنك حسنّ العوض منك ٠.‏ فأنا أنتجزٌ من الله موعودّه فيك 
بالصير غليلك + :و ايض يدك بالداعاء للك .فنا له وزنا إليهبر اعون 
عليك السلام ورحمة الله » توديعَ غير قاليةٍ لحياتك » ولا زارية علئ 
الفا فيلق )7 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

إذا تذكرت سَجُواً من أخى ثقةٍ فاذْكُزْ أخاكَ أبا بكر بما فَمَلا 
خبيو الشركة اعاهاوامدليا. «مد الف وأزناها سا عق 
الثاني التاليَ المحمودّ مشهدٌه وأوَّلَ الناس منهم صَدَّق الوْسْلاة") 


4 0001 9 
يننا 36 3 


2000 ابن عساكر » ص 577 » أبو بكر . للطنطاوي » ص 718 . 

() ابن عساكرء ص ١7١-١١59‏ », 7الاه. 
* والمرثية الطويلة التي رويت عن علي بن أبي طالب هي مكذوبة موضوعة » 
وقد رواها مطولة صاحب نهاية الأرب . وابن عساكر » والمحب الطبري » 
ونقلها عنهم الشيخ علي الطنطاوي . ص 75535 -4518؟ والدكتور علي 
وضاع . كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: 47/9 -48 ؛ وقال الذهبي في 


0 





الخائمة 


إلى هنا انتهى بنا المّطاف » وأجدني مرّماً على أن أكبح رغبة القلم 
في حياة الصديق الأعظم... فلقد مات 8 ثافح أنثين إِدْ هما فى 
الكار» . 

ولحكمةٍ عليا وفضل غامر وتكرمةٍ فريدة أن الله تعالى جمع بين 
رسوله يك وبين أبي بكر قبل الإسلام فكانا خليلين صفيّين » ثم جمع 
بينهما في الساعة الأولى من مشرق الرسالة » وجمع بينهما في الغار , 
وجمع بينهما في المصاهرة » ثم ختم الله له بأن جمع بينهما في الحياة 
البرزخية في حجرة أم المؤمنين عائشة » وستتم عليه النعمة حيث يجمع 
الله بين رسوله وصِدَّيقه في أعلى فراديس الجنة. . . نِعَمٌ تترى ومكرمات 
تتوالى » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

نعم لقد مات #9اثَانِ أَنَْيْنِ 8 وخليفة رسول الله يك » ولكنه ليس 
كموت الآخرين » بل هو موت الخالدين. . . فلئِنُ فارّقَ شخصّه الحبيب 
دئيانا فإن روحه الطاهرة وخصاله الطيبة وشمائله الكريمة وأعماله 
المجيدة وسيرته المضيئة وآثاره الحميدة ؛ خالدة ذ فى القلوب وفي التاريخ 
وفى الزمان وفى المكان وتلققى الحاة تاها الزقيع الرعيسي 


إن سيرته المشرقة وأعماله المباركة وَمَديه الفذّ أكبرُ من عوامل المحو 
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وأقوى من عوارض النسيان وأبقى من الزمان والمكان. . . فكل مسلم 
يعرف سيرة رسول الله جَكِيَةّ ويتلو صحائفها المنيرة » لا ينفكٌ يذكر معها 
سيرة صاحبه الأمين وصدّيقه الجليل أبى بكر. 

إن الصديق عند الله تعالى وعند رسوله يَكيةِ وفي قلوبنا أكبرُ مما كتب 
عنه الكاتبون وأشاد به المؤرخون. 

إن الصديق في يقيننا أرفعٌ وأجلٌّ وأعظمٌ مما كتبناه عنه ومما سطّره 
الكنّاب والمصنفون من قبلنا وما سوف يكتبونه في قابل الأيام . 

حَسْبه ذِكْرُهُ الخالد في القرآن: #8 تاف أتْنَينِ إِد هُمَا ف ألكار إِدْ 
يفول صق لا عون إلك الله مدص 4 + وحسيه ثناءاث الرسول كلل 
وإجلال خيرة أصحابه له رضوان الله عليهم أجمعين. 

فليس للزمان ولا لعوارض النسيان على سيرة الصديق من سبيل! . 

لقد بدأ الصديق حياته في الإسلام بأمر جليل: فأسلم أولَ الناس . 
وجاء من الغدٍ بثلة من شبان قريش فانضموا معه إلى ركب الدعوة فكانوا 
أسبقّ السّبّق إلى الإسلام . 

وتوسّط حياته في الدعوة بأمر جليل : يوم الهجرة وما فيها من المآثر 

وختم حياته مع النبي كَكدِ بأمر جليل : عند وفاته يك حيث ثيِّتَ الله به 
المؤمنين واستنقذهم من فتنة عارمة . 

ثم انتقل إلى المرحلة الثانية من حياته في الإسلام في عهد خلافته 
فافتتحها بأعمال ضخام؛ فاستلم منصب الخلافة وقعّد للناس قواعد 


كلا 


الحكم الإسلامي » وأنقَدَ أمر النبي كلٍ بتسيير جيش أسامة » وصَمّد 
للردة فقهرها وكسر فَقَارّها وثيّت الإسلام في الجزيرة . 

وتوسّط خلافته 5210 حيث كتب السطور الأولى في عالمية 
الرسالة وابتدأ الفتوحات ونعى للناس مُلك كسرى وقيصر » وعلم 
الإنسانية المبادئ المدنية الرفيعة في الحروب . 

ختم خلافته بأعمال باهرة فاستخلف عمر على المسلمين وأوصاه بأن 
لا يصبح الصباح إلا ويَنْدُبٍ الناس مع مثنّى بني شَيْبان لمتابعة الفتوحات 
في العراق . 

دخل أبو بكر الإسلام غنياً فأنفق ماله كلّه في سبيل الله » وخرج من 
الدنيا وقد أمر بردٌ ما عنده من متاع زهيد إلى الخليفة من بعده » وأوصى 
ببيع بستانه وردٌ ثمنه إلى بيت مال المسلمين عوضاً عما أخذه من رواتب 
طيلة (70) شهراً » وترك في بيت المال وراءه درهماً واحدا! . 

استلم الدولة وليس ابتاً على الإسلام إلا ثلاث قرى: مكة والمدينة 
والطائف » وسلمها لخليفته بعد أن ثبت الدين واستقر في الجزيرة وبّسَط 
زُواقه فيها وضرب خيامّه في قلب فارس والروم. 

هذا هو أبو بكر وتلكم سيرته وأعماله » » لا ندر ي أَيَا منها نقدّم ونجعل 
له المقام الأول في الرتبة؛ فكلٌّ أعماله أمجاد » وكل أمجاده سوابق » 
وكل سوابقه مفاخر. 

رجلّ قد اصطلّحت عليه الملمّات: موت النبي كِ » وإرادةٌ الأنصار 
مبايعة رجل منهم خليفة » وبعثُ أسامة في جيشه إلى أطراف الشام » 
ومسألة ميراث الرسول كك ومطالبة فاطمة وعلي به » وارتدادٌ قبائل 


خرف 


العرب 3 وظهور أدعياء النبوة 2 وأطماعٌ الفرس والروم بدولة الإسلام 
الناشكة . . . كل ذلك يحدث والمسلمون حديثو عهد بدولة في جزيرة 
العرب تتهدَّدُها الخطوب المدلهمّة! . 

لكن الله اللطيف الخبير قد اذَّحْر لدينه ورسالته وعباده من يَخْلف 
ا ا ا 
001111111 وتمك دن أ هد 
خلافته وما جرى فيها من أحداث ضخام محاورٌ كبرى يتمحور التاريخ 
حولهاء ويتناولها الكتاب بالتأريخ والعرض والسرد والتحليل 
والاستنباط. 

وهذا المجهود الضخم الذي قام به لا يمكن أن ينهض به إلا رجل قد 
أوتي من توفيق الله ومعونته وتأييده ما لا يُؤْتَاه إلا الصدّيقون! وهذا 
ما آمن به الصديق وأيقنَ به حق اليقين » فنقش على خاتمه ما يذكّره دائماً 
بذلك وكتب عليه : (نِعُمّ القادرٌ الله)! . 

هذا هو أبو بكر بدأ حياته بإسلام الصديقين » وختمها بقوله : # وف 
مَسَلما مَسَلِما وَأَلْحِقن باَلصَنلِحِينَ؟ . 

وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب قد جلا صحائف سيرة الصديق 
وخصائصه ومزاياه وحياته وأحداث عصره ومسيرة خلافته ودولته. 


وأرجوه سبحانه أن يتقبله منى وينفعنى والمسلمين به » ويجعله في 
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كرف 


سلك العمل الصالح الذي لا ينقطع أجره » وأن يكون لي ذخرآ يوم ألقى 
وجهه الكريم» | ٍ 

والحمدٌ لله أولاً وآخرآ على نعماته وفضله وتوفيقه » وما أنعم به 
وهدى إليه » وأزكى الصلاة وأتم السلام على رسولنا الكريم سيدنا 
محمد يَكَِةِ » وعلى صاحبه في الغار وخليفته على المسلمين وحامل الراية 
من بعده » وعلى جميع الصحابة والعترة الطاهرة والتابعين لهم بإحسان 
لهم إلى يوم الدين. 


عبد الستار الشيخ 
مساء الجمعة المبارك 9/ شعبان/ 47٠‏ 1ه 
الام 
دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ دبى 


1/9 


المراجع 


١-أباطيل‏ يجب أن تمحى من التاريخ » د.إبراهيم علي شعوط » 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 


"-أبو بكر الصديق ». د.علي محمد محمد الصلابي » دار 
ابن كثير - دمشق . 

5 - أبو بكر الصديق . على الطنطاوي ٠‏ دار المنارة ‏ جدة. 

ه_أخبار القضاة » محمد بن خلف (وكيع) 2 عالم 
الكتب ‏ بيروت. 

5 -الأدب المفرد . الإمام البخاري » باعتناء محمد هشام البرهاني » 

1٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » طبع مع 
الإصابة » دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

6 -أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الآثير » دار الفكر ‏ بيروت. 

4 _الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . ملا علي القاري » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 


7:١ 


٠-الأسامي‏ والكنى 4 الحاكم الكبير » تحقيق يوسف بن محمد 
الدخيل » مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

- الإصابة فى تمييز الصحابة 2 ابن حجر » دار الكتاب العربى‎ ١ 
. بيروت‎ 

١‏ -أعلام الحفاظ والمحدثين . عبد الستار الشيخ . دار 
القلم ‏ دمشق . 

١‏ -الإمامة والرد على الرافضة , أبو نعيم الأصبهاني . مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة. 

4 الأموال. أبوعبيد القاسمبن سلامء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

6 _البداية والنهاية » ابن كثير » مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

١5‏ - بين العقيدة والقيادة . محموداشيت خطاب ». دار 
القلم - دمشق . 

» -تأويل مختلف الحديث . ابن قتيبة » تحقيق محمد الأصفر‎ ٠١ 
الفكدب الإسلامىت بيروتك.‎ 

-تاريخ الإسلام » الذهبي » تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري » 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

4 تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


١"-تاريخ‏ الخلفاء . السيوطي » تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 
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-"١‏ تاريخ الخلفاء الراشدين ٠‏ د . ممحمكل سهيل طقوش ٠.‏ دار 
النفائس - بيروت. 

5 تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق د. أكرم ضياء العمري » دار 
طييةالريافن. 

3 - تاريخ دمشق ٠»‏ ابن عساكر «أبو بكر عبد الله بن عثمان» » 
تحقيق سكينة الشهابي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

5 تاريخ الطبري ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
نيعا رفاك معن 

6 تذكرة الحفاظ . الذهبي » تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
افلس دا لبانق لكر 

7 تفسير القرآن العظيم ٠‏ ابن كثير » دار ابن كثير - دمشق . 

"١7‏ - تنزيه الشريعة 2 ابن عَدّاق ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وعبد الله محمد الصديق » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

16>" تهذيب الأسماء واللفات.» النووي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

4 تهذيب التهذيب . ابن حجر » دار الفكر ‏ بيروت. 

» -تهذيب الكمال . المزي » تحقيق د.بشار عواد معروف‎ "١ 

”“١‏ _الثقات » ابن حيان » تحقيق محمد عبد المعين خان » دار 


الفكر ‏ بيروت. 


07 


5 جامع الأصول » ابن الأثير » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط : 
دار الفكر ‏ بيروت. 

3 جامع بيان العلم وفضله 34 ابن عبد البر 2 دار الفكر ‏ بيروت . 

5 الجامع الصحيح 2 البخاري » الطبعة السلطانية عن النسخة 
اليك جتان الكيل يه ب وخورطييات أ خرى. 

"٠‏ _الجامع لأحكام القرآن . القرطبي » تحقيق عبد الرزاق 
العيدى »كد الرقندت الرناض: 

"8" جمهرة أنساب العرب . ابن حزمء تحقيق عبد السلام 
هارون » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

لا" حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاننى» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 

5 حياأة رجالات الإسلام » محمد الصادق عرجون 2 دار 
القلم ‏ دمشق . 

49" حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهلوي » تحقيق نايف 
العباس ومحمد علي دولة » دار القلم - دمشق . 

- خجهالد بن الوليدء محمد الصادق عرجونء. دار 
الأندلس - بيروت . 

١-الخلفاء‏ الراشدين 2 عبد الستار الشيخ 2 دار القلم - دمشق . 

7" الخلفاء الراشدون » عيد الوهاب النجار » دار 


الأرقم ‏ بيروت. 


ى[2, 


© خلفاء الرسول 4 خالد محمد خالد 34 دار الكتاب العربى 5 
بيروت . 

5؛ دواعي الفتوحات الإسلامية » د. جميل عبد الله المصري » دار 
القلم - دمشق . 

5 _الرقة والبكاء » ابن أبى الدنيا » تحفيق محمد خير يوسف 
رمضان » دار ابن حزم بيروت. 

5 الرياض النضرة» المحب الطبري» دار الكتب 
العلمية بيروت. 


50 -الزيادة والإحسان في علوم القرآن. لابن عقيلة المكي , 
الإمارات ‏ جامعة الشارقة . 

- سبل الهدى والرشاد » محمد بن يوسف الصالحي الشامي 3 
لجنة إحياء التراث الإسلامى_القاهرة . 

4 -سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الألباني » 
مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

6٠‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف_الرياض . 
الإسلامي ‏ بيروت. 

67 -السئن الأربعة » للأئمة أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 


؛؟7, 


“5 الستن الكبرى . البيهقى » وبذيله: الجوهر النقى . دار 
المعرفة ‏ بيروت. 


64 السئن الكبرى . النسائى » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

6 -السياسة الشرعية . ابن تيمية » دار المعرفة ‏ بيروت . 

55 -سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق جماعة من أهل العلم . 

لاه السيرة النبوية » ابن هشام » تحفيق مصطفى السقا وزميله .» 
مؤسسة علوم القرآن - دمشق . 

- شرح الزرقاني على موطأ مالك . الإمارات ‏ وزارة الأوقاف. 

84 شرح السنةء البغوي . تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير 
الشاويش . المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 

١‏ -_شرح صحيح مسلم . النووي . دار أبي حيان ‏ القاهرة. 

١"-شرح‏ العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز الدمشقي ٠‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط » دار عالم الكتب - الرياض. 

5 شرح مشكل الآثار » الطحاوي » تحقق شعيب الأرنؤوط 2 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

855 صحاح السنن الأربعة » محمد ناصر الدين الألبانى 2 مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض . 
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4" _صحيح الجامع الشغيسر >" الالبباتىئ : المكتسب 
الإسلامي ‏ بيروت. 


4 صحيح ابن حبان » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

15 - صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء 
العصرية صيدا » بيروت. 

6" - صفة الصفوة ١‏ ابن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري » دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

184 ضعيف الجامع الصغير» الالبتاتحي المكتب 
الإسلامى _بيروت. 

-طبقات الفقهاء » أبو إسحاق الشيرازي » دار القلم ‏ بيروت. 

١‏ الطبقات الكبرى ٠‏ ابن سعد . دار الفكر ‏ بيروت. 

العبر فى خبر من عبر » الذهبى 2 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

"لا عبقرية الصديق»ء عباس محمود العقادء» المكتبة 
العصرية ‏ صيدا » بيروت. 

5 -العشرة المبشرون بالجنة +-عببك السقتار الشيخ » دار 
القلم ‏ دمشق. 


/ا7 


عصر الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمريء 
العبيكان ‏ الرياض . 


6 -_علل وأدوية » محمد الغزالي . دار القلم ‏ دمشق . 


٠ط‏ العواصم من القواصم ١‏ ابن العربي © تحفيق محب الدين 
الخطيب . دار الجيل ‏ بيروت. 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود » شمس الحق العظيم آبادي 3 
دار الحديث ‏ القاهرة. 


سغاية النهاية في طبقات القراء ٠»‏ ابن الجزري ٠»‏ تحقيق ج 
برجستراسر » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

8٠‏ -فتح الباري . ابن حجر . دار أبي حيان ‏ القاهرة. 

١-فتح‏ الملهم وتكملته شرح صحيح مسلم » شبير أحمد العثماني 
ومحمد تقي العثماني » دار القلم ‏ دمشق . 

7 فتوح البلدان . البلاذري . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

8 فتوح الشام . الأزدي ؛ بعناية عبد المنعم عامر » مؤسسة سجل 
العربي ‏ القاهرة . 

5 فتوح الشام . الواقدي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6 فصل الخطاب في مواقف الأصحاب . محمد صالح الغرسي » 
واوا القلو ىسق 


86 فضائل القرآن » ابن كثير » دار الأندلس - بيروت. 


78 


/81 - قادة فتح (بلاد فارس » الشام ومصر » العراق والجزيرة) 2 
محمود شيت خطاب ٠‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


قواعد في علوم الحديث . ظفر أحمد العثماني التهانوي » 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 


84 الكامل في التاريخ » ابن الأثير » دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 
6 -الكامل في ضعفاء الرجال 2 ابن عدي » دار 
الفكر ‏ بيروت. 


١-الكشف‏ الإللهى عن شديد الضعيف والموضوع والواهي » 
محمد بن محمد الحسينى الطرابلسي » تحقيق د محمد 'محموة أحمد 
كار وص الطالي الجامفى تمكة المكرمة: 

7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس . إسماعيل العجلوني » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

4 لسان العرب 2 ابن منظور 0 دار صادر ‏ بيروت. 

8 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . أبو الحسن الندوي » 
الذان الشامية بيروت: 

6 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2 الهيئمي » باعتناء حسام الدين 
القدسي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 مجموع الفتاوى » ابن تيمية » جمع وترتيب ابن القاسم ) 


ة6ئى2, 


417 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 2 
محمد حميد الله » دار النفائس - بيروت. 


- محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية » محمد الخضري » دار 
المعرفة ‏ بيروت. 


8 محمد رسو ل الله عله , محمد الصادق عرجون.» دار 
القلم ‏ دمشق . 
٠‏ -مختصر تاريخ ابن عساكر . ابن منظور » دار الفكر ‏ دمشق . 
١‏ -مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه .» د.عدنان زرزور» دار 


القلم - دمشق . 


. المستدرك 3 الحاكم » دار الكتاب العربي  بيروت‎ ١ 


*٠٠-مسئد‏ أحمد » تحقق أحمد شاكر » مكتبة التراث الإسلامى - 


القاهرة . ومسند أحمد ( تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت » ومسند أحمد . المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

٠١5‏ - مسلد الحميدى . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 2 عالم 
الكتب ‏ بيروت. 

6 -مسند الطيالسى . دار المعرفة ‏ بيروت. 


5 المصاحف . ابن أبى داود » تحقيق د. محب الدين واعظ » 
وزارة الأوقاف ‏ قطر. 


7 -_مصنف ابن أبي شيبة ١‏ باعتناء سعيد محمد اللحام » دار 


الفكر ‏ بيروت. 
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4 - مصنئف عبد الرزاق » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » 
الدقنب الإسلادى دبيروت: ١‏ 

4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع . علي القاري . 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 

٠‏ المعارف » ابن قتيبة » تحقيق د.ثروت عكاشة » دار 
المعارف ‏ مصر. 

١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة » محمد محمد حسن 
شراب » دار القلم ‏ دمشق . 

-معجم البلدان . ياقوت الحموي ». دار الفكر ‏ بيروت. 

١١‏ -المعرفة والتاريخ ٠‏ يعقوب بن سفيان الفسوي ٠‏ تحقيق 
د. أكرم ضياء العمري ٠‏ مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة . 

5 المقاصد الحسنة . السخاوى ». تحقيق محمد عثمان 
الخشت ٠‏ دار الكتاب العربي - بيروت . ْ 

١ 6‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف . ابن القيم » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 

5 «المنتظم . ابن الجوزي ٠.‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7 المنتقى من منهاج الاعتدال » الذهبي » تحقيق محب الدين 
الخطيب » دار عالم الكتب ‏ الرياض . 

من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر . محمد قطب ». دار 
الشروق - القاهرة . 


١64‏ -منهاج السنة النبوية » أبن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد 
شال :ان النصيلة + الرياضى . 


-١٠‏ منهج النقد في علوم الحديث ٠‏ د.انور الدين عتر » دار 
الفكر ‏ دمشق . 

١-موطأ‏ مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت. 

١١١‏ -ميزان الاعتدال » الذهبي 2 تحقيق على محمد الجباوي ٠‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

١7‏ النبأ العظيم » د. محمد عبد الله دراز » دار القلم ‏ الكويت. 

١5‏ -نبوءات الرسول يَلِْةٍ - دروس وعبر 3 عبد الستار الشيخ ٠»‏ دار 
القلم - دمشق . 

3 مصعب الزبيري ؛ تحقيق ليفى بروفنسال‎ ٠ نسب قريشس‎ 8١65 
. مكتبة ابن تيمية  القاهرة‎ 

١5‏ -نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة . محمد المبارك ». دار 
الفكر ‏ دمشق » بيروت. 

١7‏ -_التكت علئ كتاب ابن الصلاح » ابن حجر » تحقيق د. ربيع 
ابن هادي عمير » دار الراية ‏ الرياض . 

9 النهاية فى غريب الحديث والأثر » ابن الأثير » تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى ٠‏ المكتبة العلمية - بيروت. 


7” 


8 الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين ء. 
د. عبد العزيز إبراهيم العمري . دار إشبيليا ‏ الرياض . 

وغير ذلك كثير من كتب الحديث » وشروحه. ومصطلحه ء 
والرجال » والتفسير » والتاريخ والآدب » ومعاجم اللغة. 


ولا 


أولاً: قال الله تعالى ومو ادحو لم ا وو 0 
ثانياً: قال رسول الله يكن ا ل ا 
ثالثاً: قال أبو بكر رضى الله عنه له 
© المقدمة 00000 موا الور لس 3 
الباب الأول 
نبعة الصديق ونشأته وأسرته ومكونات د شخصيته»ه 
« الفصل الأول : أخباره الشخصية 1 
أولا؟ اشجمةوتسيه ونشيثة 11120121 ا ا 000 
ثانيا: كنيته ا باطكيج ا انه اميه تقلت ينبعتا وت 0 
ثالثاً: ألقابه م ف مفب اس ا الوم تت او و 111 
راينا "عناته القافة وعاةه ااا 0 
خانها : نيقاته للقي وسيجا ناء اوم قللانة ا 0 
« الفصل الثاني : نشأته ومنزلته في قريش وعلاقته بالنبي بَلْةٍ قبل البعثة 7/7 
« الفصل الثالث: أسرته ومعاشه 1[ 1[ز1 [ 1[ 7011ا2110 
أولاً: والده امسو وح ا ومس ناد ارخ لد ساد ا 


ثالثا أخواه معتق وعتيق 1 1 ز 1 1 1 
رابعاً: أخواته اليا ا اليوط الود أطخي ار ممه اتيك 
خامساً: أزواجه كداس لاسكا امب ملف اكور م 
سادساً: أولاده ف مس نتن المي كما ابسابوووا ولو ا 01 
سابعاً: خصيصة لأبي بكر وآله وا واف كدو أذاة 
ثامنا: مواليه ووه 1 موك ون روح امسو وا واه اخاو مام و و و ا ا 0 
تاسعاً : دار أبى بكر وسكنه وا الا و م م ا لي 5خ جه 
عاشراً: عمله وتجارته الا 00 

© الفصل الرابع : مكونات شخصيته وخصائصه ومزاياه ا جور ار ا 1 
أوؤلا + كرطة وان تجا أي أ د 1 ودف مرفي ل اك ا يو 11 
ثانيا + أبرة خسنائض .ومةايا الصديق عر ب اة 

الباب الثاني 

مع رسول الله يَكِْدٌ في مكة المكرمة (من الإسلام إلى الهجرة) 

© الفصل الأول: إسلامه ودوره في البلاغ ونشر الدعوة 000 
أولاً: البدايات ا 7 ا و ب ا الس فقت لله 
ثانا - الدب ل 
ثالئاً: سرور النبى يَكِلةِ بإسلامه ل 
رابعاً: أول من أسلم د دز 0 00 
خامساً: ثمرات إسلامه المباركة ز[ز ز ز [ ز [ [ز[ 0000 

© الفصل الثانى : صحبته النبى كه وحبه له ودفاعه عنه 1 
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أولاً: صحبة طويلة مباركة 0 
ثانياً: حب غامر ا و ا 11 
الثاً: إالحاحه على رسول الله يك فى إظهار الدعوة اا 
رابغا: مم زتيول الله 6 في مبييتحة الإسراة قمعم اد 
« الفصل الثالث : إنفاقه الأموال فى سبيل الله ونشر الدعوة ب 1 
أول- عع العو وري الادناء مو ا اذ 
ثانياً: مال أبى بكر بين يدي رسول الله وك الل ةا 
ثالثاً: أبقيت لهم الله ورسوله لون 1 


رابعاً: الرسول وك يعلن منة أبى بكر عليه إظهارا لفضيلته ... ١١7‏ 
© الفصل الرابع : الهجرة المباركة (مقدمات وأحداث ومواقف وثمرات) ١7١‏ 
أولاً: مقدمات فى إرادة أبى بكر الهجرة إلى الحبشة وموقف 


سيد القارة ا ا 
ثانياً: الهجرة أحداث ومواقف ل 
ثالثاً: مواقف صديقية ااا ا 01 
زابعاً؟ قي تحديق الفجرة ا ا 
خامساً: البيت البكري ودوره في الهجرة ا ا 
مناذناً: تمراك:طيية ودووس :رز اشجحة فى فنمين القازية ١#‏ 
سابعاً: تدمات في حديث الهجرة لطر ب سدع ا ل 

الباب الثالث 


مع رسول الله يل في المدينة المنورة وبناء الدولة 


« الفصل الأول : مع النبي َك في عبادته ومجالسه وغدواته وروحاته . ١14‏ 


/لا0 7ع 


أولاً: محبة طويلة دأكية مبارعة 523205 
ثانياً: مع رسول الله يَكدِةِ في عبادته 3 


ثالثاً: مع النبي يِل في غدواته وروحاته وأسفاره مج ام يم : 
رابعاً: مع النبي َك في بيته 0 1[ [ذز[ذ[ز[ ز ز[ [ز[ [ [ [ 1 2100110101ظ 
خامساً: في مجالس رسول الله يكل زؤز ز ز ز ز 0 1111111 


© الفصل الثانى: جهاده ومشاهده مع رسول الله كل ل ا 


أولا: في غزوة بدر 


ثانياً: فى أحد وحمراء الأسد 21 لحو الوق لوو ناد بوي 2 اكور ده 
ثالثاً: في بني النضير وبني المصطلق والمريسيع والخندق وبني 


لاني 


ا 0 


هشه هن وفع مط ها اك مضه اهار يه بو انها له نه الها بق أو جوت هلامو عو اه 


عاشرا: سرايا أ بكر وود جو بق ارووله رمي لاض الماع لوا ا ا ل را او 0 
-١‏ في ذات السلاسل ا ل 


"- سريته إلى بني فزارة ع هج ون و حرو وت يها جو أ اونوك نوكيف إلى تود لي ون ل 
© الفصل الثالث : مواقف كبرى ومعالم بارزة ف اك ع كه 1 كو 


أولاً: الشورئ:.:.. 


9# 4 


ثالثاً: الاتباع التام للنبي َكل 0 
رابعاً: مع النبي كك في أيامه الأخيرة 201« 
دوف د كاث شوك القسبية عظيماً 00000 
3 وفاة النبى علد وغسله ودفنه والصلاة عليه » ومواقف 


الباب الرايع 
عبادة الصديق وأخلاقه وعلمه ومناقيه ومكائته 


« الفصل الأول : عبادته وأخلاقه ااي لوبو ا أ ا 
أولاً: عنوان أخلاقه ومفتاح عبادته 18 1111111 
ثانياً: صلاته 0 
ثالثاً: حجه واعتماره 5 
رابعاً: صرامته فى الحق وشدته فيه 0100 
خامساً: لد وبكاؤه 7 
سادساً: دعاؤه وتضرعه نا نم مم ماج ملاس ا وفوف لس رسي 
سابعاً : زهده أجاقم ابوس نيك موه امجن اشوا مور ا ا 
ثافنا: ورعه وتحريه الخلال وتعدة غنم الشبهات 1000000 
تانها : تواضعه لاقع وتبتوا ما عم وكوي لواقم حي لاو الج وات 


عاشراً: جوده وكرمه ورغبته فى الأجر و ا ا 


حادي عشر : تأديبه نفسه وكظمه غيظه المع مر اناد و ف أ 7 
ثاني عشر : حياؤه وغيرته واو لل و عا واطولي ل م فا كمي ل 1 
ثالث عشر: أبو بكر مع أهل بيته ؤزآزؤزؤز ز |[ 000000 
© الفصل الثاني : علمه وقطوف من خطبه وشذرات من كلامه ونماذج 
من تعبيره الرؤيا خرن باط يو درف ا فوا و ل انق لشو لمارا بط م ال 7 را 10 
أولاً: أبو بكر أعلم الأمة 11 1 0 
ثانياً: دلائل سعة علمه ودقة فهمه وشفوف ذهنه مسا ل ا 
الثا: القارى متك م ا قن البمو بون د لمق عار ود ان يو 111 
رابعاً: المحدّث ا تن و م ا ال اا م 
خامساً : الفقيه 0 ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 0 
سادساً: قطوف من خطبه وكتبه منعوة انه اروب وار و 1 
سابعاً: شذرات من كلامه اموا كانه موعت اووس ع م 
ثافناً: عنفظه الشعر وثمثلة به ا ا ا 
تاسعاً: علمه بالأنساب مك ووظو ةنك اروف و ل ا و1 
عاشراً: تعبيره الرؤيا ونماذج من ذلك :ب 0 0 00000 
« الفصل الثالث: خصائصه وأولياته وفضائله ومكانته سق لم 
أولا : خضائصة 1 اا اال 
-١‏ هو أول الرجال الأحرار إسلاماً 0 
"- دفاعه عن رسول الله عَكلِهِ 0 
؟'- بيته كله بيت إيمان وإسلام ات ل ل 
4- اختصاصه بالصحبة الدائمة التامة ا م ا 


71 


هو ثاني اثنين بشهادة القرآن الكريم و سو لم اب با 101 


5 المعية الخاصة ره الم اله لق مك ل 101 
/ا- وصفه بالصديق م ب ون نس اسم اوسنو اح 1 
8 حديث المخالة حي خي و ل ل ل ا 1 
4 سد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير بابه يرس 
٠‏ إنفاقه أمواله كلها على الإسلام والنبي كله ل ا 


١‏ أحب الرجال إلى النبى كلد رس 
أمر النبى ككل الناس إذا جاؤوا فلم يجدوه أن انوا أب كر م 


كتابة العهد و ا و11 
-١5‏ انتصار النبى يِه للصديق حي الم م لا 1 
كان يفتي بحضرة النبي ك2 ا 0 
7 موافقته للنبي يَِْةٍ في الشورى وغيرها مل اسم ل 1 
1١‏ حديث الخصال التي اجتمعت فيه في يوم واحد اس 
وصفه بما وصف به رسول الله كلل م و 1 
8 تقديمه إماماً فى الصلاة امتح بع امي 10 
:ل المشكلاف افير على الحم بلا امقس ا 1 
-١‏ صبره وثباته يوم وفاة النبي كك ا و ار 1 
7 انقياد الأمة له في المواقف الصعبة المزلزلة 1 
ثانياً: أولياته ا ف ره ا ا ا 1 11 
ثالثاً: فضائله ومكانته واس ا مايه اا ا د ا 111 
١-ما‏ نزل في أبي بكر من القرآن الكريم ام ال ا 1 


"ما جاء فى فضائله من أحاديث ومنزلته من قلب النبي وك . ٠١07‏ 


اكلا 


منزلته عند عمر وعلي وآل البيت وعامة الصحابة وجميع 


الأمة 1[1[[11100ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 1011111 
1د الفيك بالية 0000 
5 أحاديث ضعيفة وواهية وباطلة رويت فى فضائله و 


الباب الخامس 
خلافة الصديق وأبرز معالمها وأحداثها ومشكلاتها 


« الفصل الأول : خلافة الصديق بين النص والاختيار 200 
توعلكة ل ل 
أولاً: الإشارات الناطقة باستخلافه ل ل ل 
ثانيا: خلافة الصديق هل كانت بالنص أم بالاختيار؟ 520000 
ثالثاً: إرشاد النبي كلد ودلالته ورغبته باستخلاف الصديق 

وإجماع الصحابة على بيعته اطي لفن ارط ايه بل ا 

© الفصل الثاني : يوم السقيفة والبيعة العامة 200000 
أولاً؟ ديك السقيفة وماية وفنا 0110 
ثانياً: البيعة العامة ا 
الثاً: كشف شبهات وتزييف أباطيل 0 
رابعاً: بيعة علي بن أبي طالب» وافتراء الوصية له وشهادته 

بذلك آذ 1 1 1 00 


© الفصل الثالث: مع السيدة فاطمة الزهراء وآل البيت ومسألة 
ميراث النبى عَلِهِ رام اتوي و لا متو انض وى سا م الا ا 1 ا و 5 


أولآ: خخلاصة المسألة 0 
ثانياً: طرف م الأحاديث الوارذة فى مسألة ميراث النبي كلو 47١٠..‏ 


الثاً: بين الصديق وفاطمة الزهراء 0 
رابعاً: الصديق قام بأداء حق آل البيت حسب الشرع 000 

خامساً: عمل الصديق هو السنةء وأجمع عليه الصحابة » 
واتتذحه آل الديت ااا 

سادساً: رواية هجران السيدة فاطمة أبا بكر مدرجة في الحديث 
وهى مرسلة ضعيفة ل اح اي كاه 
انها : او كو وال اليك ل ام امصطي داسستك خلة 
« الفصل الرابع : إنفاذ بعث أسامة ل مس 
أولاً: تنفيذ وصية النبى يَكِكِ بإنفاذ بعث أسامة ل 
نالا رمي لى كر لأسافة ودخه ا ل و ف له 
لبا وتات ترك و لاوا سا ماه ف جك 
رابعاً: وقفات وعبر ب ا و مه ا اي 2 

« الفصل الخامس : ردة جائحة وحركات تنبؤ بائرة والصديق يفقأ 
عيونها ل ااا ا لت 
أولاً: توصيف الواقع ا ا 
١‏ تعريف الردة وبيان أنواعها 0-7 00 
؟"- أسباب الردة ودوافعها وخ ساب الو مقو ابم 913 
جغرافية الدولة الإسلامية وحجم الردة وخطورتها 00 
انياً: مواقف الصحابة وصمود الصديق واجتماعهم على رأيه . . 5١6‏ 
ثالثاً: الدفاع عن مركز الدولة وتجييش الجيوش وك تا و 515 


كلا 


رابعاً: بيان موجز لحركات الارتداد والتنيؤ ومجاهدتها ووأدها 
وإطفاءنارها ا[ 1[ 00 


١دفنة‏ الأسوار العسى وردة البمق لط نحن امشو ا 051 
"- فتنة طليحة الأسدي والقضاء على ردته وعودته إلى الإسلام 0:١‏ 


'- ردة بني تميم ومقتل مالك بن نويرة وقصتهم مع سجاح . . 017 


5- ردة أهل عمان ومّهْرة 6 

5 ردة البحرين اا ات 
"-ردة حضرموت وكندة اق لين كص 0 و الاسم اا وف ع وو 0011 

/- فتنة مسيلمة الكذاب وردة بنى حنيفة ما لاع ا ل 08017 
خامساً: دلذلات عرو الروة وملاميديا اطاط 1 1واة 
سادساً: نتائج حروب الردة وآثارها (دروس وعبر) موكوية اا 
© الفصل السادس : جمع القرآن الكريم ا اا 0 
أولاً: حفظ القرآن الكريم وكتابته في عهد رسول الله يكل 0 
ثانيا: ترتيب الايات والسور عتك ام ود مط ف ف أ ولاخ ونم ست 5 
ثالثاً: عمر يشير على الصديق أن يجمع القرآن الكريم لاتتة كدة 

© الفصل السابع : ملامح دولة الخلافة وأركانها في عهد الصديق . . 5/اه 
توطئة ماسج لمعاف قا امارد الخو فز ا الل الحو لله 1 وي بلولذة 
أولاً: الخليفة والخلافة ونظام الحكم 00000000 
ثانياً: مع الرعية اكمي ايه اس و واللدال سرب ا نب عو لاله 
ثالقاً: الشوون الإدازية والسنياسة الداخلة مقط موي ادر و0 
رابعاً: الشورى 0 0 000000 


خامساً: الفتوحات ومعالم التخطيط الحربي يه 
سادساً: الأمصار والولاة ا 0 
سَائعاً: الساشة المالية لود فيه اونسا 1ن مسر مام 
ثامناً: التخطيط والعمران و ا 6 م يده 


الفتوحات واتساع دولة الإسلام 
« الفصل الأول: أحوال العالم قبل الفتح الإسلامي 11111110 
أولا: دولة الفرس ا ا را اي ا 


ثانياً: دولة الروم (الإمبراطورية البيزنطية) 2100001110 
ثالثاً: بقية العالم ا ا ا و 0 


رابعاً: حروب الدولتين 01 


الفصل الثالث : بين الخليفة والقادة والمجاهدين الفاتحين 110 


أولة: وصايا جيوش الفتح لي ام اق يو ومح تحت او ل 
ثانياً: وقفات مع عبقرية الصديق في معاملة القادة 222010 


مكلا 


© الفصل الرابع : موجز عن الفتوحات 1[ 1[ 1 0110171 


أولاً: فتوحات العراق ف عند م ماخ و لبجن اة الحم و 
انياً: فتوحات الشام ان و اا 1 ا أ 1 ومن ا 
© الفصل الخامس : الفتوحات: معالمها وعوامل النصر فيها وثمراتها ء*ولا 
أولاً: معالم الفتوحات بوط سا اسه م ا ا ام مايا 


ثانياً: عوامل النصر فن القتونعات وكمراتها موسو وم لط وي ا 


الباب السابج 
مع الصديق في أيامه الأخيرة 
© الفصل الأول : استخلافه الفاروق عمر كا و ف ةنا 
أولاً: مراحل الاستخلاف ا سار احا 0 
ثانياً: بركة استخلافه ابا جا حجر ما واو ا اا 
ثانا اتبيه 1[ 1[ 1[ 0 
« الفصل الثاني : وصايا أبى بكر ووفاته ودفنه بجحوار حبيبه كَل . . . . 077١‏ 
لك وسعل اين اراق ل 1 
ثانياً: وضيفة لان شافكية لالط ادو مو ا اا ا ا 1 771 
الثاً: تركته ووصيته فى ماله 0 
زانعا “وصينه فق هال العامة 000 
خامساً: رشن وا ا 1 
سادساً: القبور الثلاثة الموجية و وا ا ا ا 
سابعاً: تاريخ وفاته ومبلغ سنَّه ومدة خلافته م ا 


1لا 


ود لاف 4غ عد لوقه ف نه فاحاف ف لزت وان 6 يه 
ف هر ميم هك ول بهل عا كو ١‏ د و لجا ابوا وعوا بها فا و 2 


يت 


